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سياسيون مصريون يدعون 
إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية

ق وظائف للملايين 
ْ
مؤتمر مراكش: خل

(اقتصاد)أحد أهم المشاغل العربية (ص ٩)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«سيناريو» مؤسسة خيرية تمسح  طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة
دموع اللاجئين في لبنان بلمسة فنية

 (يوميات الشرق) 

التحفظ على ٥٦ من أصل ٣٨١ شخصاً جرى استدعاؤهم

السعودية: ١٠٦ مليارات دولار تسويات الفساد

تشكيل «لجنة دستورية» سورية... وأول رابط بين «كيماوي» النظام وهجوم الغوطة

السقف الروسي يضبط خلافات «سوتشي»

دعا خامنئي إلى تحمل المسؤولية عن الأوضاع

كروبي يطالب بإصلاحات «قبل فوات الأوان»

«أسباب فنية» تيار الحكمة عزا القرار لـ

انهيار تحالف «العبادي ـ الحكيم» الانتخابي

أزمة «البلطجي» اللبنانية تنفرج أمنياً وتتعقد سياسياً

«التسامح»... و{أمل} تتمسك باعتذار باسيل عون يدعو لـ

بوتين مازحاً: مؤسف أنني لست بين الأسماء

قائمة عقوبات أميركية تشمل كبار المسؤولين الروس

الرياض دعت جميع الأطراف إلى التجاوب مع بياني التحالف

جهود لتثبيت وقف النار في عدن
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــجـــــاوزت الـــقـــيـــمـــة المــــقــــدرة 
لمــــبــــالــــغ الـــــتـــــســـــويـــــات مــــمــــن تــم 
اســـتـــدعـــاؤهـــم بــشــبــهــة الــفــســاد 
الــســعــوديــة ٤٠٠ مليار ريــال  فــي 
(١٠٦٫٦ مليار دولار)، متمثلة في 
أصــول بينها عــقــارات وشركات 
فــيــمــا  وأوراق مـــالـــيـــة ونـــقـــديـــة، 
جــرى التحفظ على ٥٦ شخصا 
تـــم  مـــــــن أصــــــــــل ٣٨١ شــــخــــصــــا 

استدعاؤهم.

وأوضـــــح الــنــائــب الـــعـــام في 
السعودية، سعود المعجب، وهو 
عــضــو الــلــجــنــة الــعــلــيــا لمــكــافــحــة 
الفساد، في بيان أمس، أن العدد 
الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من 
قبل اللجنة برئاسة الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز، ولي 
العهد، هو ٣٨١ شخصاً من تاريخ 
الإعــلان عن اللجنة، إضافة إلى 
عدد كبير منهم تم استدعاؤهم 
لــلإدلاء بشهاداتهم، حيث جرى 
استكمال دراسة كل ملفات من تم 

اتهامهم ومواجهتهم بما نسب 
إليهم من التهم، وانتهت مرحلة 
الــتــفــاوض والــتــســويــات، وتمت 
إحالة الجميع إلى النيابة العامة 
لاستكمال الإجراءات النظامية.

وذكــــــــر المــــعــــجــــب أنـــــــه جــــرى 
التحفظ عــلــى ٥٦ شخصا ممن 
رفــــض الـــنـــائـــب الـــعـــام الــتــســويــة 
لـــوجـــود قــضــايــا جنائية  مــعــهــم 
أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات 
الــتــحــقــيــق، وفـــقـــا لمـــا يــقــضــي به 

النظام. (تفاصيل ص ٢)

موسكو: طه عبد الواحد 
لندن: «الشرق الأوسط»

ضبط الجانب الروسي خلال 
انعقاد «مؤتمر الحوار الوطني 
الــــســــوري» فـــي ســوتــشــي أمـــس، 
خلافات ظهرت مع تركيا وإيران 
«ضـــامـــنـــي» المـــؤتـــمـــر، وتـــوتـــرات 
بين المشاركين السوريين، حيث 
نـــجـــحـــت مــــوســــكــــو فــــــي تـــمـــريـــر 
اتــــفــــاقــــهــــا مـــــع الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة، 
خــصــوصــاً مـــا يــتــعــلــق بــاخــتــيــار 
نحو ١٥٠ عــضــواً مــن المشاركين 
كي يشكل منهم المبعوث الدولي 
ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا «لــجــنــة 

دستورية».
كــمــا مـــرر الــجــانــب الــروســي 

مـــــــســـــــودة الــــــبــــــيــــــان الــــخــــتــــامــــي 
تــعــديــلات  لـــلـــمـــؤتـــمـــر، مــــن دون 
جوهرية على المبادئ السياسية 
الـ١٢ التي وضعها دي ميستورا، 
وعلى مقدمة البيان وخلاصته 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــشـــكـــيـــل «الـــلـــجـــنـــة 
الدستورية» ضمن مسار عملية 
جــنــيــف، بــرعــايــة الأمـــم المــتــحــدة، 

لتنفيذ القرار ٢٢٥٤.
وكــان افتتاح المؤتمر تأخر 
ساعتين، جراء خلافات استمرت 
حـــتـــى الــــدقــــائــــق الأخــــــيــــــرة، بــين 
روســــيــــا ودي مـــيـــســـتـــورا وبـــين 
موسكو والوفد التركي، قبل أن 
المــؤتــمــر بعد  تستأنف جــلــســات 
افتتاحه من قبل وزير الخارجية 
سيرغي لافروف الذي قال خلال 

كـــلـــمـــة ألــــقــــاهــــا بــــاســــم الـــرئـــيـــس 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين: «إنــــه مــؤتــمــر 
فــــريــــد مـــــن نـــــوعـــــه؛ لأنــــــه يــجــمــع 
بـــين مــمــثــلــي أطـــيـــاف اجــتــمــاعــيــة 
وسياسية مختلفة من المجتمع 

السوري».
وقــاطــع مــعــارضــون لافــروف 
خــــلال خــطــابــه. كــمــا احــتــج وفــد 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــســلــحــة، 
القادم من تركيا، على شعارات 
المـــؤتـــمـــر ولــــوحــــات فــــي شـــــوارع 
ســـوتـــشـــي. وقــــــال أحـــمـــد طــعــمــة 
رئـــــــيـــــــس الــــــحــــــكــــــومــــــة المـــــؤقـــــتـــــة 
الـــوفـــد  أعــــضــــاء  المــــعــــارضــــة، إن 
«فــوجــئــوا بــعــدم تنفيذ الجانب 
الــــروســــي أيـــــاً مــــن وعـــــــوده الــتــي 
قطعها». وبعد بقائه ليل الاثنين 

- الثلاثاء في مطار سوتشي، عاد 
وفـــد الــفــصــائــل إلـــى أنـــقـــرة الــتــي 
احــتــجــت لــــدى مــوســكــو، بسبب 
مــشــاركــة شــخــصــيــات تصنفهم 

على قائمتها «الإرهابية».
إلـــى ذلـــك، ربــطــت اخــتــبــارات 
معملية للمرة الأولى بين مخزون 
الـــنـــظـــام الــــســــوري مـــن الأســلــحــة 
الــذي سحب منه في  الكيماوية 
السنتين الماضيتين، وبــين أكبر 
هجوم بغاز الأعصاب (السارين) 
في غوطة دمشق خريف ٢٠١٣، 
مــا دعــم الاتــهــامــات الغربية بأن 
قوات النظام كانت وراء الهجوم، 
حـــســـبـــمـــا قـــــــال دبــــلــــومــــاســــيــــون 

وعلماء لوكالة أنباء «رويترز».
(تفاصيل ص ٦ و٧)

طهران ـ لندن: «الشرق الأوسط»

وجــــه المــــعــــارض الإيــــرانــــي الــــبــــارز، مــهــدي 
كروبي، رسالة مفتوحة إلى المرشد الإيراني علي 

«إصلاحات  خامنئي يدعوه فيها إلى القيام بـ
فــــــــــوات الأوان»،  قــــبــــل  هــــيــــكــــلــــيــــة... 

بــالاســتــجــابــة لــلــغــضــب الــشــعــبــي 
الــــــــــذي عـــكـــســـتـــه الاضـــــطـــــرابـــــات 

الأخيرة.
وطــــالــــب كــــروبــــي، الــخــاضــع 
لـــلإقـــامـــة الـــجـــبـــريـــة فــــي مــنــزلــه 
مــنــذ ٢٠١١، خــامــنــئــي، بتحمل 
مـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة الــــــصــــــعــــــوبــــــات 

الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة التي 
تــواجــه إيـــران بــدلاً مــن إلــقــاء اللوم 

على آخرين.
 وفــــي انــتــقــاد عــلــنــي نـــادر 

لــــخــــامــــنــــئــــي، اتـــــهـــــم كــــروبــــي 
المـــرشـــد الأعـــلـــى بــاســتــغــلال 

سلطاته وحثه على تغيير أسلوب إدارته للبلاد 
قبل فوات الأوان.

وكـــتـــب كـــروبـــي فـــي رســالــتــه الـــتـــي نــشــرهــا 
الــذي تحجبه السلطات  موقع حزبه الرسمي، 
في إيران: «إني أحضكم، قبل فوات الأوان، على 
المــجــال لإصــلاحــات هيكلية للنظام  فــســح 
مع تشخيص دقيق للوضع السياسي 
والاقــتــصــادي والــخــارجــي للبلاد 
ومــــن خــــلال مــراجــعــة الــســيــاســات 

المعتمدة في السنوات الأخيرة». 
وخــــــاطــــــب خـــامـــنـــئـــي قـــــائـــــلاً: 
«تــتــولــى مــنــصــب الــزعــيــم الأعــلــى 
للبلاد منذ ثلاثة عقود، لكنك ما 

زلت تتحدث معارضاً». 
وأضــــــــاف: «خــــــلال آخـــــر ثــلاثــة 
عقود قضيت على القوى الثورية 
الــرئــيــســيــة لــتــنــفــيــذ ســيــاســاتــك، 
يــتــعــين عــلــيــك مــواجــهــة  والآن 
نتائج ذلك». (تفاصيل ص ٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

انـــــــــهـــــــــار أمـــــــــــس الـــــتـــــحـــــالـــــف 
الانتخابي بين ائتلاف «النصر»، 
بــزعــامــة رئــيــس الــــوزراء العراقي 
حيدر العبادي، و«تيار الحكمة» 
الـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه عــــمــــار الــحــكــيــم، 
وذلك بعد أسبوعين من انسحاب 
ائــــتــــلاف «الــــفــــتــــح»، المـــشـــكـــل مــن 
فــصــائــل فــي «الــحــشــد الشعبي»، 

من تحالف مماثل مع العبادي.
والأســبــاب التي أدت إلــى فك 
تحالف «النصر – الفتح» بسرعة، 
وهــي ما أطلق عليها في حينها 

«الأســـبـــاب الــفــنــيــة»، هــي نفسها 
التي أدت أمــس إلــى إعــلان إنهاء 
التحالف بين العبادي والحكيم. 
وقـــال تــيــار الحكمة فــي بــيــان، إن 
«ائـــتـــلاف الــنــصــر وتــيــار الحكمة 
قررا خوض الانتخابات النيابية 
بــقــائــمــتــين انـــتـــخـــابـــيـــتـــين، وذلــــك 
بالاتفاق والتراضي بين الطرفين 
وتــــشــــخــــيــــصــــهــــمــــا لـــلـــمـــصـــلـــحـــة 
المــــشــــتــــركــــة، وحــــســــب المـــعـــطـــيـــات 

الفنية التي توصلا إليها».
وفي تفسير الأسباب الفنية 
الــــتــــي بـــــــدأت تـــــــؤدي إلــــــى ســرعــة 
الانسحابات من ائتلاف العبادي، 

أبـــلـــغ ســـيـــاســـي عــــراقــــي «الـــشـــرق 
الأوســـــــط»، طــالــبــا عــــدم الإشـــــارة 
إلــى اسمه، أن «كــل الجهات التي 
دخلت مع العبادي اكتشفت أنها 
ستخسر بدخولها معه؛ لأن بريق 
الــنــصــر ســــوف يـــكـــون لــصــالــحــه، 
لــذلــك بــــدأت تــؤثــر الانـــســـحـــاب لا 
الــكــبــيــرة التي  سيما الائــتــلافــات 
فــــرض الـــعـــبـــادي عــلــيــهــا شــروطــاً 
وجـــــــدت نــفــســهــا أنــــهــــا فــــي حـــال 
تلبيتها سوف تكون خاسرة؛ لا 
سيما أن كعكة العبادي لا تكفي 

الجميع».
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: نذير رضا وكارولين عاكوم

كــــســــر رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــلــبــنــانــيــة مــيــشــال عــــون ســيــاســة 
انــدلاع  الصمت التي اتبعها منذ 
الأزمة التي أطلق شرارتها وصف 
صـــهـــره وزيـــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
بــاســيــل لــرئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب 
«الـــبـــلـــطـــجـــي» ومـــا  نـــبـــيـــه بــــــري بــــ
نتج عنها من تداعيات سياسية 

وأمنية.
وحــــاول عـــون احـــتـــواء الأزمـــة 
بالدعوة إلى التسامح، واصفاً ما 
«الــخــطــأ الـــذي بــنــي على  حــصــل بـــ
خــطــأ». لكن أوســـاط بــري رفضت 
الـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــيـــه بــــعــــدمــــا كـــانـــت 
مــطــالــبــات وزراء ونــــــواب «حــركــة 
أمـــــل» تـــركـــز عــلــى اعــــتــــذار بــاســيــل 

علناً.

وعلى وقــع الجهود لاحتواء 
الأزمـــــــــــــة وتــــكــــثــــيــــف الاتـــــــصـــــــالات 
السياسية، وصفت مصادر مواكبة 

«غير  لجهود الحلّ بيان الرئاسة بـ
المــرضــي لأنــه ســاوى بــين الطرفين 
وأظهر أن خطأ باسيل أصغر من 

الــخــطــأ فــي ردود الأفـــعـــال عليه»، 
«الـــشـــرق  مـــرجّـــحـــة فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســط» أن يكون تعامل «حركة 

أمـــل» معه بتحييد الرئيس عون 
وإبــقــاء المــواجــهــة مــع بــاســيــل كما 

هي بانتظار تصحيح الخطأ.
بــــــــدوره، يـــبـــدو «حــــــزب الـــلـــه» 
عاجزا عن ضبط قواعد الاشتباك 
بين حليفيه، بري ورئيس «التيار 
الوطني الحر» باسيل، بانحيازه 
عــلــنــا لــرئــيــس الـــبـــرلمـــان فـــي أزمـــة 
«البلطجي»، استناداً إلى «قناعة 
لدى الحزب بأن هناك إساءة لبري 
لا يمكن القبول بها»، بحسب ما 
قالت مصادر مطلعة على موقف 

«الشرق الأوسط». الحزب لـ
(تفاصيل ص ٨)

موسكو: طه عبد الواحد

الـــــــــروســـــــــي  ــــــــرئــــــــيــــــــس  ال رد 
فلاديمير بوتين على القائمة التي 
نشرتها وزارة الخزانة الأميركية 
بــشــخــصــيــات روســـيـــة يــحــتــمــل أن 
تـــطـــالـــهـــا الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
مــازحــا: «مــؤســف أنــنــي لــســت بين 

الأسماء».

وأثــــــــــــــــارت الـــــقـــــائـــــمـــــة، الــــتــــي 
تتضمن عمليا قادة كل مؤسسات 
السلطات التشريعية والتنفيذية 
فـــي روســـيـــا، بــاســتــثــنــاء الــرئــيــس 
فـــعـــل واســــعــــة فــي  بــــوتــــين، ردود 
الـــكـــرمـــلـــين، عــلــى  مـــوســـكـــو، ورد 
لسان المتحدث باسمه ديميتري 
بــــيــــســــكــــوف، بـــــحـــــذر عــــلــــى نــشــر 
اللائحة. وقــال بيسكوف: «علينا 
تحليلها (اللائحة) أولاً، إنها أمر 
غــيــر مـــســـبـــوق». وأضــــــاف: «إنــهــا 
ليست المــرة الأولــى التي نتعرض 
لــذلــك يجب عدم  لــعــدوانــيــة،  فيها 
الاستسلام للانفعالات وعلينا أن 

نفهم ثم نقوم بصياغة موقفنا».
وشملت القائمة ١١٤ شخصية 
أعـــــمـــــال.  ســــيــــاســــيــــة، و٩٦ رجـــــــل 
القائمة السياسية عملياً  وضمت 
كل مؤسسات الدولة الروسية، بما 
في ذلك أعضاء الحكومة الروسية، 
وفي مقدمتهم رئيسها ديميتري 
مـــيـــدفـــيـــديـــف، ووزيـــــــر الــخــارجــيــة 
ســيــرغــي لافـــــروف، ووزيــــر الــدفــاع 
ســيــرغــي شــويــغــو. ومـــن مجلسي 
الــــبــــرلمــــان فــالــنــتــيــنــا مــاتــفــيــيــنــكــو 
رئيسة مجلس الاتــحــاد (المجلس 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي)، وفـــيـــاتـــشـــيـــســـلاف 
فــالــوديــن رئــيــس مجلس الــدومــا. 

فـــضـــلاً عــــن ديـــمـــيـــتـــري بــيــســكــوف 
المتحدث الرسمي باسم الكرملين، 
وعدد من الشخصيات الكبرى في 

الإدارة الرئاسية الروسية.
أمــــــا قـــائـــمـــة رجــــــــال الأعــــمــــال 
ومــديــري الــشــركــات مــن القطاعين 
الــعــام والــخــاص، فتضم بالدرجة 
الأولـــــــــــــــــى مـــــــــديـــــــــري مـــــؤســـــســـــات 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة يـــعـــتـــمـــد عــلــيــهــا 
الاقتصاد الروسي، مثل «غاز بروم» 
و«روســــنــــفــــت» و«شـــــركـــــة الــســكــك 
الــحــديــديــة» و«الـــوكـــالـــة الــروســيــة 
الــذريــة» وغيرها. وبينما  للطاقة 
تقول وزارة الخزانة الأميركية إن 

القائمة تضم شخصيات مقربة من 
السلطة الروسية، كــان لافتا أنها 
ضمت شخصيات لا يمكن وصفها 
بأنها مقربة من السلطة، أو على 
الأقل ليست من «فريق الكرملين»، 
ومنهم على سبيل المثال ميخائيل 
بروخروف الذي نافس بوتين في 

انتخابات عام ٢٠١٢. 
(تفاصيل ص ١٣)

جدة: أسماء الغابري
الرياض ـ عدن: «الشرق الأوسط»

بينما تكثفت، أمس، الجهود 
الرامية لتثبت وقــف إطــلاق النار 
فــــي مـــديـــنـــة عـــــدن الــيــمــنــيــة عــقــب 
المــواجــهــات الأخــيــرة، دعــا مجلس 
الــوزراء السعودي، برئاسة خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز في الرياض، أمس، 
جميع الأطــراف إلــى التجاوب مع 
بياني قيادة تحالف دعم الشرعية 

في اليمن، من أجل التهدئة وضبط 
الــنــفــس والــتــمــســك بــلــغــة الـــحـــوار 
الهادئ في عدن، مع التركيز على 
استكمال تحرير الأراضي اليمنية 
كــافــة ودحـــر ميليشيات الحوثي 

المدعومة إيرانياً.
وكـــــان الــتــحــالــف قـــد أكــــد في 
بـــيـــان عـــزمـــه اتـــخـــاذ «الإجــــــــراءات 
الــلازمــة لإعـــادة الأمــن والاستقرار 
في عدن»، عقب الأحداث الأخيرة. 
وجدد التحالف مطالبته الأطراف 
كافة بإيقاف جميع الاشتباكات 

فوراً وإنهاء كل المظاهر المسلحة.
إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية 
الــــــقــــــوات  أمـــــــــــس، إن  الــــيــــمــــنــــيــــة، 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة الــتــي كــانــت 
مــنــتــشــرة فــي شــــوارع عـــدن عــادت 
إلـــى معسكراتها وثــكــنــاتــهــا، وإن 
الحياة باتت طبيعية في مختلف 
المــديــريــات والمناطق التي شهدت 

توتراً.
بــــدوره, نــفــى المــتــحــدث باسم 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة راجـــــح بـــادي 
مــســاء امــــس مـــا راج عـــن مــغــادرة 

أعضاء الحكومة قصر المعاشيق 
الـــرئـــاســـي فـــي عـــــدن. وقـــــال بـــادي 
لوكالة الانــبــاء اليمنية (ســبــأ) إن 
قصر معاشيق ومحيطه ومعظم 
أحـــــيـــــاء مــــديــــنــــة كــــريــــتــــر مــــازالــــت 
تحت سيطرة اللواء الأول حماية 
الرئاسية، مفنداً بذلك الأنباء التي 
تحدثت عــن سيطرة مسلحي ما 
يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي 

على محيطه وبوابته الخارجية.
وقــــــال مـــصـــدر حـــكـــومـــي كـــان 
فـــي الــقــصــر الـــرئـــاســـي مـــع رئــيــس 

الـــحـــكـــومـــة أحـــمـــد عــبــيــد بــــن دغـــر 
«الشرق  وعــدد من الـــوزراء أمــس لـ
الـــحـــمـــايـــة  ألـــــويـــــة  الأوســــــــــــط»، إن 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة والــــــــقــــــــوات المــــوالــــيــــة 
للحكومة التزمت التهدئة ووقف 
إطــــلاق الـــنـــار، فـــي حـــين استغلت 
قــــوات «المــجــلــس الانــتــقــالــي» هــذا 

القرار وواصلت التصعيد. 
بدورها أفادت وزارة الصحة 
المــواجــهــات  اليمنية بــأن حصيلة 

الأخيرة في عدن بلغت ٢١ قتيلاً.
(تفاصيل ص ٤)
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مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض الخطة التنفيذية لبرنامج الإسكان
الرياض: «الشرق الأوسط»

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية 
والــتــنــمــيــة الــســعــودي، خـــلال اجــتــمــاعــه ظهر 
أمــس في قصر اليمامة بالرياض، عــدداً من 
المـــوضـــوعـــات الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة، من 
ضمنها العرض المقدم من برنامج الإسكان 
بـــشـــأن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــبـــرنـــامـــج، والــخــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة، ونـــظـــام الـــحـــوكـــمـــة، ومــــبــــادرات 

البرنامج المحورية، ووصف لنطاق البرنامج 
ومـــســـتـــهـــدفـــاتـــه، وتــحــلــيــل الــــوضــــع الـــراهـــن 

والتحديات الأساسية.
كــمــا نــاقــش المــجــلــس الــعــرض المــقــدم من 
وزارة الاتــصــالات وتقنية المعلومات بشأن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قــــطــــاع الاتـــــصـــــالات وتــقــنــيــة 
المـــعـــلـــومـــات فــــي المـــمـــلـــكـــة، الـــتـــي تـــهـــدف إلـــى 
تمكين وتسريع التحول الرقمي في المجتمع 
الــوطــنــي لتحقيق مستهدفات  والاقـــتـــصـــاد 

رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.
واطــلــع المجلس على الــعــرض المــقــدم من 
المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، 
المتضمن تقرير المركز لنتائج أداء الأجهزة 
الرابع للعام المالي  العامة خــلال فترة الربع 
المــــاضــــي، وتـــضـــمـــن الــــعــــرض تــحــلــيــلاً لأداء 
الأجـــهـــزة الــعــامــة، ونـــطـــاق الــتــغــطــيــة، وأبـــرز 
الــــتــــحــــديــــات، واتـــــخـــــذ المـــجـــلـــس حــــيــــال تــلــك 

الموضوعات التوصيات اللازمة.

أخبار
Issue العدد ١٤٣٠٩ - Wednesday ٢الأربعاء ٢٠١٨/١/٣١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان ينوه بما جاء في بياني قيادة التحالف من الدعوة للتهدئة والتمسك بالحوار في عدن

السعودية تجدد تأكيدها أن القدس العاصمة التاريخية والأزلية لفلسطين
الرياض: «الشرق الأوسط»

جــــــــــــدد مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الــســعــودي الــتــأكــيــد عــلــى مــا ورد 
فــــي كــلــمــة المــمــلــكــة أمــــــام مــجــلــس 
الأمــن الدولي حول بند المناقشة 
المـــفـــتـــوحـــة بــــشــــأن «الــــحــــالــــة فــي 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
المـــســـألـــة الــفــلــســطــيــنــيــة»، مــــن أن 
القدس هي العاصمة التاريخية 
الأزلية لفلسطين، وفقاً للقرارات 
الــدولــيــة، وأن أي إجـــراء تــقــوم به 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو 

أمر باطل.
ونـــــوه مــجــلــس الــــــــوزراء، في 
جـــلـــســـتـــه الــــتــــي عــــقــــدت بـــرئـــاســـة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز ظهر أمس 
فــــي قـــصـــر الـــيـــمـــامـــة بــالــعــاصــمــة 
الـــــريـــــاض، بـــمـــا جـــــاء فــــي بــيــانــي 
قــيــادة تحالف دعــم الشرعية في 
اليمن، من دعوة للتهدئة وضبط 
الــنــفــس، والــتــمــســك بلغة الــحــوار 

الهادئ في عدن.
وفي مستهل الجلسة، أطلع 
الملك سلمان المجلس على نتائج 
استقباله رئيس مجلس النواب 
الأمــيــركــي بــول رايــــان، ومــا جرى 
خلاله من بحثٍ لمجالات التعاون.
إثــــــــر ذلـــــــــك، تـــــطـــــرق مــجــلــس 
الــوزراء إلى مشاركة وفد المملكة 
فـــي أعـــمـــال المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
الــعــالمــي بـــدافـــوس فــي ســويــســرا، 
لإبــــراز الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا المــمــلــكــة لــبــنــاء 
مستقبل الاقتصاد فيها، معتمدة 
على الابتكار لتكون مثالاً يقتدى 
عربياً وعالمياً، ولتجسد مكانها 
الــحــقــيــقــي بــــين مـــصـــاف الــــــدول، 
وهـــي تسير بــســرعــة وجــــرأة بما 
تملكه مــن طــاقــة شبابية تواكب 
الــتــطــورات الــعــالمــيــة، وفـــق «رؤيـــة 

المملكة ٢٠٣٠».
وأوضــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور عــــــواد 
الـــعـــواد، وزيـــر الــثــقــافــة والإعــــلام، 
فــــــــي بـــــيـــــانـــــه لــــــوكــــــالــــــة الأنــــــبــــــاء 
الـــســـعـــوديـــة عـــقـــب الـــجـــلـــســـة، أن 
مجلس الــوزراء استعرض جملة 

مــــن الأحــــــــداث وتـــطـــوراتـــهـــا عــلــى 
الــســاحــتــين الإقليمية والــدولــيــة، 
مشيراً إلى ما أكدته المملكة أمام 
مجلس الأمـــن الــدولــي حـــول بند 
المناقشة المفتوحة بشأن «الحالة 
في الشرق الأوســط، بما في ذلك 
المـــســـألـــة الــفــلــســطــيــنــيــة»، مــــن أن 
القدس هي العاصمة التاريخية 
الأزلية لفلسطين، وفقاً للقرارات 
الــدولــيــة، وأن أي إجـــراء تــقــوم به 
ســلــطــات الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 
يـــــــؤدي إلاّ  بــــاطــــل، ولا  أمــــــر  هــــو 
إلــــى إشـــعـــال الــتــوتــر فـــي منطقة 
الشرق الأوسط، وإضعاف فرص 
الــتــوصــل إلـــى حـــل شــامــل ودائـــم 
يبنى على أســاس حل الدولتين، 
وإقــــــامــــــة الــــــدولــــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

المستقلة، وعاصمتها القدس.
وبَــــــــينّ الــــدكــــتــــور الـــــعـــــواد أن 
المــجــلــس أشـــــار إلــــى مـــا جــــاء في 
بياني قيادة تحالف دعم الشرعية 
في اليمن، من دعوة لكل المكونات 
السياسية والاجتماعية اليمنية 
إلـــــى الـــتـــهـــدئـــة وضـــبـــط الــنــفــس، 
الــهــادئ،  الــحــوار  والتمسك بلغة 
الـــعـــاصـــمـــة  فـــــي  يــــجــــري  مـــــا  إزاء 
المــــــؤقــــــتــــــة (عـــــــــــــــــدن)، وضـــــــــــــرورة 
استشعار المسؤولية الوطنية في 
تــوجــيــه دفـــة الــعــمــل المــشــتــرك مع 
تحالف دعم الشرعية لاستكمال 
تـــــحـــــريـــــر الأراضـــــــــــــــــي الـــيـــمـــنـــيـــة 
الــحــوثــي  كــافــة، ودحــــر ميليشيا 
الإيــــرانــــيــــة، وتــــلافــــي أي أســـبـــاب 
تـــــــؤدي إلـــــى الـــفـــرقـــة والانـــقـــســـام 
الــدولــة في  وتقويض مؤسسات 
اليمن، ومطالبة التحالف مجدداً 
كل الأطــراف سرعة إيقاف جميع 
الاشتباكات فــوراً، وإنهاء جميع 
المــظــاهــر المــســلــحــة، وتــأكــيــده أنــه 
ســيــتــخــذ كـــل الإجـــــــراءات الــلازمــة 
لإعــــــــادة الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
عــدن، ودعــوتــه إلــى التركيز على 
الأهداف الأساسية، وعلى رأسها 
اســــتــــعــــادة الـــشـــرعـــيـــة، وحـــمـــايـــة 
مــكــونــات الـــدولـــة، وإعــــــادة الأمـــن 
والاستقرار، وحل جميع القضايا 
عبر الآلــيــات السياسية المتاحة، 

ووفق المرجعيات الثلاث.

وجــدد المجلس إدانــة المملكة 
واستنكارها الشديد للتفجيرات 
الــــــتــــــي وقــــــعــــــت فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الأفغانية كابل، وخلفت عشرات 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى، مــعــبــرة عن 
عـــــزائـــــهـــــا ومـــــواســـــاتـــــهـــــا لــــــذوي 
الضحايا، وتمنياتها للمصابين 
بــالــشــفــاء الـــعـــاجـــل، وتــضــامــنــهــا 
ووقوفها مع حكومة أفغانستان 

فـــــي مــــواجــــهــــة مـــخـــتـــلـــف أشـــكـــال 
الأعمال الإرهابية.

وأفـــاد الــدكــتــور عــواد العواد 
بـــأن مــجــلــس الــــــوزراء اطــلــع على 
الموضوعات المدرجة على جدول 
أعـــــمـــــال جـــلـــســـتـــه، ومـــــــن بــيــنــهــا 
مـــــوضـــــوعـــــات اشــــــتــــــرك مــجــلــس 
الــــشــــورى فــــي دراســــتــــهــــا، مــبــيــنــاً 
المــــجــــلــــس أصــــــــدر جـــمـــلـــة مــن  أن 

القرارات، حيث قرر الموافقة على 
إقـــامـــة عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة بين 
الــســعــوديــة وروانـــــــدا، وتــفــويــض 
وزيـــر الــخــارجــيــة - أو مــن ينيبه 
- بالتوقيع على «الــبــروتــوكــول» 

اللازم لذلك.
وتفويض وزير الإسكان - أو 
من ينيبه - بالتباحث مع الجانب 
التونسي في شأن مشروع مذكرة 

تـــفـــاهـــم لـــلـــتـــعـــاون فـــــي مـــجـــالات 
التعمير والإســكــان والــبــنــاء بين 
الــســعــوديــة  فـــي  وزارة الإســــكــــان 
والإســـــكـــــان  الـــتـــجـــهـــيـــز  ووزارة 
والتهيئة الترابية في الجمهورية 
التونسية، والتوقيع عليه، ومن 
ثم رفع النسخة النهائية الموقعة 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
كـــمـــا قــــــرر مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 

المــــوافــــقــــة عـــلـــى بـــرنـــامـــج تـــعـــاون 
الزراعية بين وزارة  في المــجــالات 
الـــبـــيـــئـــة والمــــــيــــــاه والـــــــزراعـــــــة فــي 
الــــزراعــــة في  الــســعــوديــة ووزارة 
روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة، المــــوقــــع فــي 
مدينة (موسكو)، بتاريخ ١٥ / ١ 

/ ١٤٣٩هـ.
وبعد الاطــلاع على ما رفعه 
وزيــر العدل رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للولاية على أموال 
القاصرين ومن في حكمهم، وبعد 
الاطلاع على التوصية المعدة في 
مــجــلــس الـــــشـــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتنمية رقـــم (١٤١٧ / ٣٩ / د) 
وتـــاريـــخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩هـــــــ، قــرر 
مــجــلــس الـــــــــوزراء المـــوافـــقـــة عــلــى 
الــــلازمــــة لتخصيص  الـــضـــوابـــط 
أمــوال مجهولي الأبــويــن - الذين 
لــهــم وارث شرعي  تــوفــوا ولــيــس 
ولــم يــوصــوا فــي شأنها بــشــيء - 
لمصلحة المؤسسة الخيرية لرعاية 

الأيتام.
وبعد الاطــلاع على ما رفعه 
وزيــــــر الــتــعــلــيــم، وبـــعـــد الاطـــــلاع 
على التوصية المعدة في مجلس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
وتـــاريـــخ  د)   /  ٣٩  /  ٦١٧) رقـــــم 
قـــــرر مــجــلــس  ٩ / ٤ / ١٤٣٩هــــــــــ، 
الـــوزراء الموافقة على الترتيبات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لمـــعـــهـــد الـــعـــاصـــمـــة 
الــنــمــوذجــي بــالــريــاض ومــــدارس 

الثغر النموذجية بجدة.
وبعد الاطــلاع على ما رفعه 
وزير العمل والتنمية الاجتماعية، 
وبـــعـــد الاطـــــــلاع عـــلـــى الــتــوصــيــة 
المــــــعــــــدة فــــــي مــــجــــلــــس الـــــشـــــؤون 
الاقتصادية والتنمية رقم (١٧١٢ 
/ ٣٩ / د) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٩هـ، 
قرر مجلس الــوزراء الموافقة على 
استراتيجية مجلس التعاون في 
مجال التنمية الاجتماعية التي 
اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية في 
دورته (السابعة والثلاثين) يومي 

٧٨ / ٣ / ١٤٣٨هـ، في البحرين.
فــيــمــا وافــــق مــجــلــس الــــوزراء 
عــلــى تــرقــيــات وتــعــيــين بــالمــرتــبــة 
الرابعة عشرة، ووظيفتي «سفير» 

و«وزير مفوض»، حيث تم ترقية 
كـــل مــــن: عـــدنـــان بـــن مــحــمــود بن 
الــرحــمــن بوسطجي  محمد عــبــد 
إلــــــى وظـــيـــفـــة «ســــفــــيــــر» بــــــــوزارة 
الخارجية، والمهندس حسان بن 
رشاد بن عبد اللطيف عطية إلى 
وظــيــفــة «مــديــر عـــام إدارة الــطــرق 
والـــنـــقـــل بــمــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة» 
بــالمــرتــبــة الــرابــعــة عــشــرة بــــوزارة 
الــنــقــل، والمـــهـــنـــدس عــبــد الــلــه بن 
الــلــه السليمان  سليمان بــن عبد 
إلـــــى وظـــيـــفـــة «مــــديــــر عـــــام إدارة 
الطرق والنقل بمنطقة الرياض» 
بــالمــرتــبــة الــرابــعــة عــشــرة بــــوزارة 
الــنــقــل، وعـــوض بــن عــبــد الــلــه بن 
ســـعـــد الــــشــــهــــرانــــي إلــــــى وظــيــفــة 
«وكيل الوزارة المساعد للمعاشات 
والمـــســـاعـــدات» بــالمــرتــبــة الــرابــعــة 
الــعــمــل والتنمية  بـــــوزارة  عــشــرة 

الاجتماعية.
كما جرى تعيين الدكتورة هلا 
بنت مزيد بن محمد التويجري 
عــلــى وظــيــفــة «مــســتــشــار إداري» 
بــالمــرتــبــة الــرابــعــة عــشــرة بــــوزارة 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وتــرقــيــة سعد بــن قـــوزان بــن زيد 
إلــى وظيفة «مــديــر عام  العجمي 
ـــــي لـــلاتـــصـــالات  ـــــدول الـــتـــمـــثـــيـــل ال
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات» بــالمــرتــبــة 
الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات 
وتقنية المعلومات، وترقية عبد 
الـــعـــزيـــز بـــن ســيــف بـــن عــبــد الــلــه 
الـــبـــتـــال إلــــى وظــيــفــة «مـــديـــر عــام 
المكتب الرئيسي للهيئة بمنطقة 
الرياض» بالمرتبة الرابعة عشرة 

بالهيئة العامة للرياضة.
وتــــرقــــيــــة كـــــل مــــــن: عـــلـــي بــن 
الـــقـــحـــطـــانـــي،  بـــــن وازع  مـــحـــمـــد 
وأســــامــــة بــــن مــحــمــد بــــن مــحــيــي 
الدين كرنشي، وفهد بن عبد الله 
بن فهد العيسى، وسعد بن عبد 
الله بن ناصر السعد، إلى وظيفة 

«وزير مفوض».
في حين اطلع مجلس الوزراء 
على عدد من الموضوعات العامة 
المدرجة على جدول أعماله، وقد 
أحــــــاط المـــجـــلـــس عــلــمــاً بـــمـــا جـــاء 

فيها، ووجه حيالها بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)

رئيس الوزراء البحريني: «مجلس التعاون» أسرة واحدة والسعودية محورها

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع ١٢ عقداً لتنفيذ مشروعات إنسانية للسوريين

المنامة: «الشرق الأوسط»

نـــــــــوه الأمـــــــيـــــــر خــــلــــيــــفــــة بـــن 
سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء 
بــالــجــهــود الكبيرة  الــبــحــريــنــي، 
لــلــســعــوديــة وتــضــحــيــاتــهــا فــي 
صد الأخطار وإفشال المؤامرات، 
خـــــــــلال اســــتــــقــــبــــالــــه فـــــــي قـــصـــر 

الــقــضــيــبــيــة أمـــــس، ســـفـــراء دول 
لـــدول الخليج  الــتــعــاون  مجلس 
العربية، منوهاً بأنه «لولا هذه 
الجهود وتلك التضحيات لكانت 
دول المــنــطــقــة فــي وضـــع لا يسر 

أحداً».
وقـــــال الأمـــيـــر خــلــيــفــة: «مــن 
يـــريـــد الـــخـــيـــر لــلــســعــوديــة فــهــو 

يــريــد الــخــيــر لــنــا جــمــيــعــاً، ومــن 
يريد لها الشر فهو يريد الشر لنا 
جميعاً، فأمننا واستقرارنا من 
أمــن المملكة العربية السعودية 
واســـــتـــــقـــــرارهـــــا»، مــــؤكــــداً خـــلال 
المـــجـــلـــس أســــرة  الـــلـــقـــاء أن دول 
واحـــدة واقــعــاً ومــوقــفــاً، عمادها 
التعاون والاجتماع على الخير، 

ومحورها السعودية.
وأشار إلى أن التجربة أثبتت 
القدرات الخليجية العسكرية في 
صد الأخطار ودحر الأعداء، معرباً 
لــقــاءات خليجية  إلــى  عــن تطلعه 
أوســـــع عــلــى مــخــتــلــف مــســتــويــات 
المسؤولية، لزيادة القدرة والمنعة 
الخليجية في صد المؤامرات التي 

تستهدف دولها وشعوبها.
واســتــعــرض رئيس الـــوزراء 
الــــبــــحــــريــــنــــي مــــــع ســــــفــــــراء دول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي، 
المــــــوضــــــوعــــــات ذات  مــــــن  عـــــــــدداً 
الــــصــــلــــة بـــــتـــــطـــــورات الأحــــــــــداث، 
ومــســتــجــداتــهــا عــلــى الساحتين 

الإقليمية والدولية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

وقــــــــع مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
لــلإغــاثــة والأعــمــال الإنــســانــيــة ١٢ 
عقداً لتنفيذ مشروعات إنسانية 
وإغاثية مختلفة للشعب السوري 

في عدة مدن سورية.
وأوضـــــح الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 
الـــربـــيـــعـــة، المـــســـتـــشـــار بـــالـــديـــوان 
المـــــلـــــكـــــي المـــــــشـــــــرف الـــــــعـــــــام عـــلـــى 
أنــه بتوجيهات من خادم  المــركــز، 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، والأمـــيـــر محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــوزراء وزيــر الــدفــاع، جــرى أمس 
توقيع ١٢ مشروعاً بمبلغ إجمالي 

١٨٫٣٢١٫٥٤٩ دولاراً لرفع معاناة 
الــشــعــب الـــســـوري الــشــقــيــق داخــل 
بلادهم في المناطق الأكثر تضرراً 
مـــثـــل الــــغــــوطــــة ودرعــــــــا وحــمــص 
وغيرها من المناطق ذات الأولوية.
وأشــار الدكتور الربيعة إلى 
أن المشروعات جزء من المشروعات 
العديدة التي ينفذها المركز حالياً 
لـــلأشـــقـــاء فـــي الــــداخــــل والـــخـــارج 
السوري، مشيراً إلى أن المشروعات 
تستهدف الأمــن الغذائي وتقديم 
الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــــيــــة، وتــشــغــيــل 
بــالإضــافــة للدعم  المــســتــشــفــيــات، 
المجتمعي في التعليم والحماية 
والـــــــزراعـــــــة والمــــــــــــأوى، وتــحــســين 
ســبــل الــعــيــش الـــكـــريـــم، مــفــيــداً أن 
المـــشـــروعـــات تــعــكــس مـــا تــقــوم به 

المملكة حكومة وشعباً من دور في 
تخفيف معاناة الإنسان في أرجاء 
المعمورة كافة، تأكيداً لرسالتها 
الــســامــيــة والمــســتــمــدة مــن تعاليم 

الدين الإسلامي.
وبـــــــــينّ الـــــدكـــــتـــــور الـــربـــيـــعـــة 
المـــوقـــعـــة أمـــس  المــــشــــروعــــات  أن 
ســتــشــمــل افـــتـــتـــاح ودعـــــم مــراكــز 
مـــجـــتـــمـــعـــيـــة تُـــــعـــــنـــــى بـــتـــقـــديـــم 
الخدمات النفسية والاجتماعية 
والـــــتـــــأهـــــيـــــل المــــهــــنــــي لــــلأطــــفــــال 
والــنــســاء بــالــتــعــاون مــع منظمة 
إحـــــســـــان لــــلإغــــاثــــة والـــتـــنـــمـــيـــة، 
وإعـــــــادة تــأهــيــل ودعـــــم مــــدارس 
التعليم الرسمي بالتعاون مع 
انــخــراط  منظمة بنيان، وإدامـــة 
الــعــمــلــيــة  فـــــي  ١٠ آلاف طــــالــــب 

التعليمية بالتعاون مع مؤسسة 
بناء للتنمية، وتنفيذ مشروع 
المنح الصغيرة في درعا وحمص 
بــالــتــعــاون مـــع مــنــظــمــة إحــســان 
لــلإغــاثــة والــتــنــمــيــة، واســتــعــادة 
المنشآت الصغيرة المتضررة من 
خـــلال بــرنــامــج المــنــح الــصــغــيــرة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــنــظــمــة بــنــيــان، 
وتــوفــيــر الــخــبــز المــجــانــي، ودعــم 
ســبــل الـــعـــيـــش، والـــحـــفـــاظ على 
الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، بــالــتــعــاون 
مـــع هــيــئــة الإغــــاثــــة الإنــســانــيــة، 
والاستجابة لاحتياجات المأوى 
الـــطـــارئ لــلــنــازحــين والمــهــجــريــن 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــؤســـســـة بــنــاء 
لــلــتــنــمــيــة، وتـــحـــســـين مــســتــوى 
المــعــيــشــة وتــمــكــين المــجــتــمــع في 

المــحــاصــرة فــي سوريا،  المناطق 
بــالــتــعــاون مـــع مــنــظــمــة ســوريــا 
لــــلإغــــاثــــة والـــتـــنـــمـــيـــة، وتـــأهـــيـــل 
وتشغيل مستشفى الجيزة في 
بــالــتــعــاون مـــع الجمعية  درعـــــا، 
الــطــبــيــة الـــســـوريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وتـــشـــغـــيـــل المــــطــــابــــخ الـــخـــيـــريـــة 
وتــــوزيــــع الـــســـلال الــغــذائــيــة في 
غوطة دمشق بالتعاون مع هيئة 
الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى 
تقديم المنظومة المتنقلة للرعاية 
الـــصـــحـــيـــة الأولـــــيـــــة بـــالـــتـــعـــاون 
مـــع مــؤســســة الأمــــين للمساندة 
الإنسانية، وتعزيز سبل العيش 
لــــلــــمــــزارعــــين وتــــأهــــيــــل الـــبـــنـــيـــة 
لــلــزراعــة بالتعاون مع  التحتية 

مؤسسة بناء للتنمية.

بعض أعضاء مجلس الأمة أعلنوا دعمهم للوزيرة

البرلمان الكويتي يصوت اليوم على سحب الثقة من الصبيح
الكويت: ميرزا الخويلدي

يعقد مجلس الأمــة الكويتي 
«الـــبـــرلمـــان» الــيــوم جــلــســة خاصة 
لـــلـــنـــظـــر فـــــي طـــلـــب ســـحـــب الــثــقــة 
الــشــؤون الاجتماعية  مــن وزيــــرة 
الــدولــة للشؤون  والعمل ووزيـــرة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــكــــويــــتــــيــــة هــنــد 

الصبيح.
ومـــن المـــقـــرر الــتــصــويــت على 
طرح الثقة بالصبيح، وكان عشرة 
ــدمــوا 

ّ
نــــواب فـــي مــجــلــس الأمــــة تــق

الثلاثاء الماضي بطلب لطرح الثقة 
بالوزيرة بعد استجوابها.

ويتهم النواب الذين تقدموا 
الـــوزيـــرة الصبيح  بــالاســتــجــواب 
بـــالـــفـــســـاد ومـــحـــابـــاة الـــوافـــديـــن، 
وشمل الاستجواب قيام الوزيرة 
«الـــتـــجـــاوزات المــالــيــة والإداريـــــة  بــــ
لــشــؤون ذوي  الــعــامــة  فــي الهيئة 
الإعـــــــاقـــــــة»، و«قـــــطـــــع المــــســــاعــــدات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــــن الـــكـــويـــتـــيـــات» 
المــتــزوجــات مــن غــيــر الكويتيين، 
و«الإخـــــلال بالتركيبة السكانية 
وتــــعــــيــــين الـــــوافـــــديـــــن ومــــحــــاربــــة 
الــــكــــفــــاءات الـــكـــويـــتـــيـــة»، وكـــذلـــك 
«الفساد المالي والإداري بهيئة  بـ
القوى العاملة» و«الإضرار بالعمل 
النقابي والتعاوني والجمعيات».

ومــــــــــــن الــــــصــــــعــــــب الــــتــــكــــهــــن 
بإمكانية نجاح النواب المعارضين 
لـــلـــوزيـــرة فـــي حــشــد تــأيــيــد وازن 
لمسألة طــرح الثقة، لكن فــي حال 
تمكنوا فإن ذلك قد يعيد من جديد 
الــســيــاســيــة بــين الحكومة  الأزمــــة 
ومجلس الأمة، والتي كان آخرها 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  نــهــايــة 
المــاضــي حــين اضــطــرت الحكومة 
لــلاســتــقــالــة بــعــد اســتــجــواب أحــد 

وزرائها.
وفي مؤشر على تنامي حجم 
لــلــوزيــرة الصبيح قبيل  الــتــأيــيــد 
النائب  الــثــقــة، أعــلــن  جلسة طــرح 
خـــالـــد الـــشـــطـــي، دعـــمـــه لـــلـــوزيـــرة 
الــصــبــيــح. وقـــــال: «بــعــد الـــدراســـة 
المــتــأنــيــة والاطــــــلاع الــعــلــمــي على 
تفاصيل ما أثير من ملاحظات في 
الاستجواب، واستقراء كل الأوراق 
والمــســتــنــدات، والبحث فــي حجج 
كلا الطرفين (...) فإن الوزيرة هند 
الــصــبــيــح تــفــوقــت بـــردودهـــا على 
مــحــاور الاســتــجــواب بــكــل كــفــاءة 

واقتدار».
وأمس أوضح رئيس مجلس 
الأمة مرزوق الغانم أن المادة ١٠١ 
من الدستور الكويتي تنص على 
أن «كل وزير مسؤول لدى مجلس 
الأمة عن أعمال وزارتــه، وإذا قرر 

الــوزراء  المجلس عــدم الثقة بأحد 
لــلــوزارة من تاريخ  اعتبر معتزلا 
الثقة ويــقــدم استقالته  قــرار عــدم 
فـــــوراً، ولا يــجــوز طـــرح مــوضــوع 
الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته 
أو طلب موقع من عشرة أعضاء 
أثـــــر مــنــاقــشــة اســـتـــجـــواب مــوجــه 

إليه».
وأضـــــــــــــــــاف: وفــــــقــــــا لــــلــــمــــادة 
المذكورة فإنه «لا يجوز للمجلس 
أن يــصــدر قــــراره فــي الــطــلــب قبل 
أيــام مــن تقديمه»، كما أن  سبعة 
ســـحـــب الـــثـــقـــة مــــن الــــوزيــــر يــكــون 
«بأغلبية الأعــضــاء الذين يتألف 
منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا 

يشترك الوزراء في التصويت».
المــــــــــادة (١٤٤) مــن  ونـــــصـــــت 
الــلائــحــة الــداخــلــيــة لمــجــلــس الأمــة 
أنــه «يــكــون سحب الثقة من  على 
الــذيــن  الــوزيــر بأغلبية الأعــضــاء 
يــتــألــف مــنــهــم المــجــلــس فــيــمــا عــدا 
الــــوزراء في  الـــــوزراء، ولا يشترك 
التصويت على الثقة ولــو كانوا 
من أعضاء المجلس المنتخبين، ولا 
يجوز للمجلس أن يصدر قــراره 
فـــي الــطــلــب قــبــل ســبــعــة أيـــــام من 

تقديمه».
الـــعـــشـــرة  الــــــنــــــواب  يــــذكــــر أن 
الــذيــن تــقــدمــوا بطلب طــرح الثقة 
عن الوزيرة الصبيح هم: شعيب 

المويزري، وصالح عاشور، وعادل 
الدمخي، وعبد الكريم الكندري، 
ومــــحــــمــــد هــــــايــــــف، والــــحــــمــــيــــدي 
الـــســـبـــيـــعـــي، وخـــــالـــــد الـــعـــتـــيـــبـــي، 
ومــــــــبــــــــارك الــــــحــــــجــــــرف، ونـــــايـــــف 

المرداس، وعبد الله فهاد.
يذكر أن العام الماضي (٢٠١٧) 
شـــهـــد أزمــــتــــين ســـيـــاســـيـــتـــين بــين 
الــحــكــومــة ومــجــلــس الأمــــــة، على 
خلفية واقعتي استجواب، الأولى: 
فــــي ٣١ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
٢٠١٧، وكان موجهاً لوزير الإعلام 
ووزيـــــر الـــدولـــة لـــشـــؤون الــشــبــاب 
الشيخ سلمان الحمود الصباح 
وتــقــدم بــه نــواب إســلامــيــون، مما 
أدى لاستقالة الوزير حيث صدر 
في ٧ فبراير (شباط)، مرسومان 
أميريان بقبول استقالة الحمود 
الله  وتعيين الشيخ محمد العبد 
الصباح وزيراً للإعلام بالوكالة، 
وخــالــد الــروضــان وزيـــراً للشباب 

بالوكالة إضافة إلى عمليهما.
لـــــكـــــن الـــــعـــــلاقـــــة لـــــــم تـــســـتـــقـــر 
طــويــلاً بــين المــجــلــس والــحــكــومــة؛ 
قـــدّمـــت  أكـــتـــوبـــر ٢٠١٧،  فـــفـــي ٣٠ 
الحكومة الكويتية استقالتها إثر 
استجواب تقدم به نواب المعارضة 
الإسلاميون للوزير في الحكومة، 
الشيخ محمد العبد الله الصباح، 

في بداية الفصل التشريعي.

الوزيرة هند الصبيح في قاعة مجلس الأمة 
خلال الاستجواب الأسبوع الماضي (كونا)

شملت عقارات وشركات وأوراقاً مالية ونقدية

السعودية: تسويات قضايا الفساد تجاوزت ١٠٦ مليارات دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف الـــــنـــــائـــــب الـــــــعـــــــام فـــي 
الـــســـعـــوديـــة، ســـعـــود المـــعـــجـــب، أن 
المــقــدرة لمــبــالــغ التسويات  القيمة 
ممن تــم استدعاؤهم على خلفية 
تورطهم في قضايا شبهة الفساد، 
تــجــاوزت ٤٠٠ مليار ريــال (١٠٦٫٦ 
فـــي عــدة  مــلــيــار دولار)، مــتــمــثــلــة 
أصــــول بــيــنــهــا عـــقـــارات وشــركــات 
وأوراق مالية ونقدية، فيما جرى 
التحفظ على ٥٦ شخصا من أصل 

٣٨١ شخصا تم استدعاؤهم.
وأوضح المعجب، وهو عضو 
اللجنة العليا لمكافحة الفساد، في 
بــيــان لـــه، أن الــعــدد الإجــمــالــي لمن 
تـــم اســتــدعــاؤهــم مـــن قــبــل اللجنة 
برئاسة الأمير محمد بن سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز، ولــي الــعــهــد، هو 
٣٨١ شــخــصــاً مـــن تـــاريـــخ الإعــــلان 
عن اللجنة، إضافة إلى عدد كبير 
مـــنـــهـــم تــــم اســــتــــدعــــاؤهــــم لــــــلإدلاء 

بشهاداتهم، حيث جرى استكمال 
دراســة كل ملفات من تم اتهامهم 
ومواجهتهم بما نسب إليهم من 
التهم، وانتهت مرحلة التفاوض 
والتسويات، وتمت إحالة الجميع 
إلـــــى الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة لاســتــكــمــال 

الإجراءات النظامية.
وأشــــار الــنــائــب الــعــام إلـــى أن 
النيابة العامة اتخذت الإجــراءات 
بحق من تم استدعاؤهم، بالإفراج 
تباعا عمن لم تثبت عليهم تهمة 
الفساد، وذلــك بناء على ما توفر 
مــــن أدلــــــة وبـــــراهـــــين، إضــــافــــة إلـــى 
إفــــادات الــشــهــود، والإفــــراج تباعا 
عــمــن تــمــت الــتــســويــة مــعــهــم بعد 
إقــرارهــم بما نسب إليهم من تهم 

فساد.
وذكر سعود المعجب أنه جرى 
الــتــحــفــظ عــلــى ٥٦ شــخــصــا ممن 
رفض النائب العام التسوية معهم 
لـــوجـــود قــضــايــا جــنــائــيــة أخــــرى، 
وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق 

وفقا لما يقضي به النظام.
وأكــد النائب العام أن القيمة 
المقدرة لمبالغ التسويات تجاوزت 
٤٠٠ مــلــيــار ريـــــال (١٠٦٫٦ مــلــيــار 
دولار)، متمثلة فــي عـــدة أصـــول، 
بينها عــقــارات وشــركــات وأوراق 

مالية ونقدية، وغير ذلك.
وكــــــــــــــــان خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين، المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، أصدر في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي أمرا ملكيا بتشكيل 
لجنة عليا برئاسة الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الــعــهــد، وعــضــويــة كــل مـــن: رئيس 
الرقابة والتحقيق، ورئيس  هيئة 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، 
ورئـــيـــس ديـــــوان المـــراقـــبـــة الــعــامــة، 
والــــنــــائــــب الــــــعــــــام، ورئـــــيـــــس أمـــن 
الدولة. وتضمن الأمر الملكي حصر 
المخالفات والجرائم والأشخاص 
والكيانات ذات العلاقة في قضايا 
الفساد العام والتحقيق، وإصدار 

أوامـــر القبض، والمــنــع مــن السفر، 
وكــــشــــف الــــحــــســــابــــات والمـــحـــافـــظ 
وتــــجــــمــــيــــدهــــا، وتــــتــــبــــع الأمـــــــــوال 
والأصول ومنع نقلها أو تحويلها 
من قبل الأشخاص والكيانات أيا 
كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ 
أي إجراءات احترازية تراها حتى 
تتم إحالتها إلى جهات التحقيق 
الـــقـــضـــائـــيـــة بــحــســب  الـــجـــهـــات  أو 
الأحـــــــــــوال، وإعـــــــــادة الأمـــــــــوال إلـــى 
الخزينة العامة للدولة وتسجيل 
الممتلكات والأصول باسم عقارات 
الدولة، ولها تقرير ما تراه محققا 
الــعــامــة خــصــوصــا مع  للمصلحة 

الذين أبدوا تجاوبهم معها.
وقامت اللجنة العليا في يوم 
الإعلان نفسه، باستدعاء عدد من 
الأمراء والوزراء ممن هم على رأس 
العمل، وغيرهم ممن تم إعفاؤهم 
من منصبهم أو بناء على طلبهم، 
وكــــذلــــك مــــســــؤولــــون فــــي الــــدولــــة، 
إضـــافـــة إلــــى عــــدد مـــن الأشــخــاص 

للإدلاء بشهاداتهم.
وكــان الأمير الوليد بن طلال 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، مــالــك مجموعة 
إلــى منزله  المملكة القابضة، عــاد 
بعد انتهاء فترة استدعائه، وأكد 
عــزمــه عــلــى مــواصــلــة الــحــيــاة في 
الــســعــوديــة بــعــد إطـــــلاق ســـراحـــه، 
أعـــمـــالـــه فــي  إلـــــى إدارة  والـــــعـــــودة 
العالم، وقال: «لن أغادر السعودية 

بالقطع، هذه بلدي».
وقال الأمير الوليد بن طلال، 
خـــــــلال مـــقـــابـــلـــة مــــرئــــيــــة أجـــرتـــهـــا 
وكــالــة «رويـــتـــرز»: «لــيــس لـــدي ما 
أخــفــيــه عــلــى الإطـــــلاق، أنـــا مــرتــاح 
جــــدا وعـــلـــى راحـــتـــي جـــــدا. أعــيــش 
كأنني في بيتي بصراحة». ومن 
الأسباب الرئيسية للموافقة على 
إجراء المقابلة هو تفنيد شائعات 
إساءة معاملته ونقله من الفندق 
إلى السجن، لا سيما أنه كان على 
تواصل مع أسرته والقائمين على 

أعماله خلال فترة استدعائه.
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انتقد هيمنة «الحرس»... وقال إن الاحتجاجات جرس إنذار والفقراء برميل بارود

كروبي يدعو خامنئي إلى إصلاحات في إيران «قبل فوات الأوان»
طهران: «الشرق الأوسط»

دعـــا مــهــدي كـــروبـــي، المــعــارض 
الإيــــــرانــــــي الــــــبــــــارز، أمــــــــس، المـــرشـــد 
الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي إلـــى القيام 
«إصــلاحــات هيكلية... قبل فــوات  بـــ
لــلــغــضــب  بــــالاســــتــــجــــابــــة  الأوان»، 
الــذي عكسته الاضطرابات  الشعبي 

الأخيرة.
وطــــــالــــــب كـــــــروبـــــــي، الــــخــــاضــــع 
لـــلإقـــامـــة الـــجـــبـــريـــة فــــي مـــنـــزلـــه مــنــذ 
المـــــرشـــــد الأعــــــلــــــى، بــتــحــمــل   ،٢٠١١
الاقتصادية  الصعوبات  مسؤولية 
والسياسية التي تواجه إيــران بدلاً 
مـــن إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى آخـــريـــن. وفــي 
انتقاد علني نادر له لخامنئي، اتهم 
الــزعــيــمَ الأعــلــى باستغلال  كـــروبـــي، 
سلطاته، وحثه على تغيير أسلوب 
إدارتــــه للجمهورية الإســلامــيــة قبل 

فوات الأوان.
وكتب كروبي في رسالته التي 
نشرها موقع حزبه الرسمي، الذي 
تحجبه الــســلــطــات فــي إيــــران، «إنــي 
فــــــوات الأوان، عــلــى  قـــبـــل  أحـــضـــكـــم، 
فـــســـح المــــجــــال لإصــــلاحــــات هــيــكــلــيــة 
لـــــلـــــنـــــظـــــام، مـــــــع تــــشــــخــــيــــص دقــــيــــق 
لـــلـــوضـــع الـــســـيـــاســـي والاقـــتـــصـــادي 
والـــــخـــــارجـــــي لــــلــــبــــلاد، ومـــــــن خــــلال 
مــراجــعــة الــســيــاســات المــعــتــمــدة في 
السنوات الأخــيــرة». وتطرق كروبي 
(٨٠ عاماً) في رسالته الطويلة، إلى 
الاضطرابات التي شهدتها عدة مدن 

إيرانية أواخر ٢٠١٧.
وقال كروبي، المرشح المهزوم في 
الانتخابات الرئاسية في ٢٠٠٩، في 
شرت، أمس: «تتولى 

ُ
رسالته التي ن

منصب الــزعــيــم الأعــلــى لــلــبــلاد منذ 
ثــلاثــة عــقــود، لكنك مــا زلــت تتحدث 
كـــــمـــــعـــــارض». فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى أنـــه 
الــصــلاحــيــات، ويتصرف  يمتلك كــل 
كـــــمـــــعـــــارض. ويــــشــــيــــر كـــــروبـــــي إلــــى 
ضرورة ألا يتمتع خامنئي بسلطات 
الـــذي ينتقد فيه  الــوقــت  مطلقة، فــي 
حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب حــســن 
روحــانــي، وهــو شخص عملي يريد 
تحرير الاقتصاد الذي يهيمن عليه 

الحرس الثوري وشركات حكومية.
وأضــــــــــــــــاف كــــــــــروبــــــــــي: «خــــــــلال 

آخــــــــر ثـــــلاثـــــة عـــــقـــــود قــــضــــيــــت عــلــى 
الــرئــيــســيــة لتنفيذ  الـــثـــوريـــة  الـــقـــوى 
يـــتـــعـــين عــلــيــك  ســــيــــاســــاتــــك، والآن 
مواجهة نتائج ذلك». وكروبي رجل 
ديــن شيعي مثل خامنئي، وخــاض 
مع الإصلاحي مير حسين موسوي، 
انــتــخــابــات ٢٠٠٩، وأصــبــحــا رمــزيــن 
للإيرانيين الذين نظموا احتجاجات 
حاشدة بعد إعادة الرئيس محمود 
أحمدي نجاد، المتشدد، للسلطة في 
أنـــهـــا زُورت.  انــتــخــابــات يــعــتــقــدون 

وتنفي السلطات ذلك.
ووضــــعــــت الـــســـلـــطـــات، كـــروبـــي 
ومـــوســـوي وزهــــرة رهـــنـــورد، زوجــة 
مــوســوي، قيد الإقــامــة الجبرية منذ 
٢٠١١، دون محاكمة، بأمر مباشر من 
خامنئي. والزعيم الأعلى هو رئيس 
أركان القوات المسلحة الإيرانية، وهو 
الذي يعينِّ رؤساء الهيئة القضائية. 
ـــــــوزراء الــرئــيــســيــين  ويـــتـــم اخــتــيــار ال
بعد موافقته عليهم، وهــو صاحب 
الــقــول الفصل فــي شـــؤون السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة والــــبــــرنــــامــــج الــــنــــووي، 

وبـــالمـــقـــارنـــة تــعــد ســلــطــات الــرئــيــس 
محدودة.

وانتقد كروبي، خامنئي كذلك 
الـــثـــوري بالقيام  لــلــحــرس  لــســمــاحــه 
بدور مهيمن في اقتصاد البلاد «وقد 
أضر ذلك بسمعة هذا الكيان الثوري 
وأغرقه في فساد كبير». وقال كروبي 
إنــه فــي ظــل قــيــادة خامنئي تحولت 
الهيئات التي تأسست بعد ثورة عام 
١٩٧٩ بغرض القضاء على الفقر إلى 
شــركــات ضخمة تملك نــصــف ثــروة 
إيــــران دون أي جــهــة رقــابــيــة تــراجــع 
تصرفاتها. وقـــال كــروبــي، نــقــلاً عن 
بيانات رسمية، إن أكثر من ١٠ ملايين 
إيــرانــي يعيشون  من بين ٨٠ مليون 
في فقر مدقع الآن. وأضاف: «في ظل 
مثل هــذه الــظــروف مــن الطبيعي أن 
تتحول الطبقات الدنيا التي تمثل 
الظهير الشعبي للثورة الإسلامية 

إلى برميل بارود».
وكثيراً ما يلقي خامنئي باللوم 
على حكومة روحاني في عدم تحقيق 
تـــقـــدم، لــلــحــدّ مـــن مـــعـــدلات الــبــطــالــة 

المــســاواة.  المرتفعة والتضخم وعــدم 
وألــقــى الــلــوم كــذلــك على أعــضــاء في 
البرلمان والــرؤســاء السابقين وقوى 
غــربــيــة. لــكــن روحــانــي فـــاز بسهولة 
بــفــتــرة رئــاســة ثــانــيــة فــي انتخابات 
عام ٢٠١٧، مما يشير إلى أن العديد 
من الإيرانيين ما زالوا يرون أنه يمثل 
أفـــضـــل فـــرصـــة لــتــحــســين الاقــتــصــاد 
وتـــخـــفـــيـــف الــــقــــيــــود الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
كـــــروبـــــي إن الاحــــتــــجــــاجــــات  وقـــــــــال 
الــحــاشــدة الــتــي شهدتها الــبــلاد في 
شهر ديسمبر (كــانــون الأول)، ضد 
«الفساد والتمييز» كانت جرس إنذار 
الــنــظــام  للسلطات مــن أجـــل إصــــلاح 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي. وأضــــاف 
أن خامنئي جعل البرلمان «مجلساً 
خانعاً» رهــن إشــارتــه وتحت تأثير 
نـــفـــوذ جـــمـــاعـــات الــــحــــرس الــــثــــوري، 
وذلــك من خــلال التحري الدقيق عن 

المرشحين في الانتخابات.
ــــتــــل ٢٥ 

ُ
وحــــســــب الــــســــلــــطــــات، ق

شــــخــــصــــاً فــــــي تــــلــــك الاضـــــطـــــرابـــــات 
خــلال مظاهرات استهدفت السلطة 

، وشـــكـــلـــت احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
ً
خــــاصــــة

الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة والــفــســاد. 
وأعلن وزيــر الداخلية الإيراني عبد 
الـــرضـــا رحــمــانــي فــضــلــي، أمــــس، أن 
«أقــل من ٣٠٠ شخص» تم توقيفهم 
في أثناء تلك الاضطرابات لا يزالون 
محتجزين. وأضاف كروبي: «اهتموا 
بأسباب هذه المظاهرات» و«بدلاً من 
ترديد» أن المحتجين «لديهم علاقات 
بالعدو... استمعوا إلى كل ما يريدون 
قوله». وحض خامنئي على «إصدار 
أوامـــره بــالإفــراج عــن كــل الأشخاص 
المعتقلين» في الاضطرابات الأخيرة.
وأصبح خامنئي مرشداً أعلى 
للجمهورية في ١٩٨٩، إثــر وفــاة آية 
الله الخميني مؤسس الجمهورية 
الإسلامية. وكــان قد تولى قبل ذلك 
منصب رئيس الجمهورية بين ١٩٨١ 
و١٩٨٩. وكان كروبي أحد أبرز قادة 
معت بشدة، 

ُ
حركة الاحتجاج التي ق

عـــلـــى خــلــفــيــة نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة عـــام ٢٠٠٩ الــتــي فـــاز بها 

محمود أحمدي نجاد.
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الجزائر: دعوة من المعارضة 
 إلى اختيار «مرشح واحد» لانتخابات ٢٠١٩

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تــــــــــــــــروج المـــــــــعـــــــــارضـــــــــة فــــي 
الــجــزائــر، بــاحــتــشــام، لدخولها 
مـــعـــتـــرك انــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـة 
المنتظرة في مارس (آذار) ٢٠١٩، 
بمرشح واحــد لمنافسة «مرشح 
الــســلــطــة»، الـــــذي ســيــكــون على 
الأرجـــــح الــرئــيــس الــحــالــي عبد 
العزيز بوتفليقة، أو واحــد من 
الــشــخــصــيــات الــعــامــة المــعــروفــة 
أبــــرزهــــا رئـــيـــس الــــــــوزراء أحــمــد 

أويحيى.
ونشر حزب «جيل جديد»، 
أمـــس، نتائج اجــتــمــاع لــكــوادره 
بــحــث الأوضــــاع فــي الــبــلاد، في 
ضــــــوء جــــــدل حــــــول خــصــخــصــة 
الشركات الحكومية، التي أعلنها 
أويحيى قبل ٢٠ يوما، وتدخلت 
الــــــرئــــــاســــــة لــــــلاعــــــتــــــراض عـــلـــى 
المسعى. وقال الحزب، المعروف 
بــتــشــدده تـــجـــاه الــحــكــومــة، إنــه 
المــعــارضــة مرشحاً  يقترح على 
«ولايـــة انــتــقــالــيــة»، لم  واحـــــداً بــــ
الــدســتــور  يــذكــر مــدتــهــا، بينما 
يحددها بخمس سنوات قابلة 

للتجديد مرة واحدة.
وتــــتــــمــــثــــل مــــهــــمــــة مــــرشــــح 
«الــــولايــــة الانــتــقــالــيــة» فـــي حــال 
فوزه، حسب «جيل جديد»، في 
المــبــادرات الاقتصادية  «تحرير 
وتــــحــــديــــث الــــنــــظــــام المـــصـــرفـــي 
وإصـــــلاح المــنــظــومــة الــجــبــائــيــة، 
وحــــمــــايــــة الإنــــــتــــــاج الــــوطــــنــــي، 
وإحـــــداث تـــــوازن بـــين الــقــطــاعــين 

الــعــام والـــخـــاص، والــعــمــل على 
الــقــانــون، وحماية  تحقيق دول 
الفئات الهشة». وتعكس خريطة 
الطريق هذه، التوجه الليبرالي 
الـــــــذي عــــــرف بـــــه الـــــحـــــزب الـــــذي 
يقوده الطبيب البيطري سفيان 

جيلالي.
ودعــــــا الــــحــــزب زمـــــــلاءه فــي 
المعارضة إلى «الوحدة» وتزكية 
المــرشــح الــواحــد المحتمل، وقــال 
إن اخــتــيــاره يتم بالتشاور بين 
أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة والـــنـــقـــابـــات 
والــــتــــنــــظــــيــــمــــات غــــيــــر المــــوالــــيــــة 
لــلــحــكــومــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه لا 
يــســتــبــعــد تــنــظــيــم «انـــتـــخـــابـــات 
تـــــمـــــهـــــيـــــديـــــة» داخـــــــــــــل أحـــــــــــزاب 
المــــعــــارضــــة، لانــــتــــخــــاب مــرشــح 
فــي الاســتــحــقــاق  واحــــد يمثلها 
الـــســـيـــاســـي. وتـــابـــع الـــحـــزب أن 
«التذمر الشعبي من السياسات 
الحكومية، يدفع المعارضة إلى 
التفكير جدياً في دخول المعترك 
الرئاسي بمرشح واحد، لمواجهة 
الــــنــــظــــام»، مــــن دون أن  مـــرشـــح 
يذكر بالاسم من سيكون مرشح 
المــراقــبــون  الــنــظــام، فيما يتوقع 
تــمــديــد حــكــم بــوتــفــلــيــقــة بــفــتــرة 

خامسة.
ويـــرجـــح أن مــقــتــرح «جــيــل 
جــديــد» لــن يحقق الــتــوافــق بين 
أحــــزاب المــعــارضــة، قــيــاســاً على 
اختلاف مواقفها من الانتخابات 
الــتــي جــرت فــي مايو  البرلمانية 
فــــقــــطــــاع مــنــهــا  (أيـــــــــــار) ٢٠١٧؛ 
رفـــض المــشــاركــة، ومــنــهــا «جيل 

جـــديـــد» بــيــنــمــا خــاضــهــا كثير 
مــنــهــا؛ أبـــرزهـــا «حــركــة مجتمع 
الــســلــم» (إســـلامـــي)، و«التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية» 

(علماني).
وأطــــلــــقــــت المــــعــــارضــــة عـــام 
٢٠١٤، مبادرة هادفة إلى الوحدة 
ســمــيــت «تــنــســيــقــيــة الـــحـــريـــات 
والانــــــتــــــقــــــال الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي»، 
جمعت الإسلاميين والعلمانيين 
واليساريين، وغــاب عنها أقدم 
حــزب مــعــارض؛ «جبهة القوى 
الاشـــتـــراكـــيـــة»، الـــــذي مــشــى في 
مــســار آخـــر؛ إذ اقــتــرح مشروعا 
ســــمــــاه «الإجــــــمــــــاع الــــوطــــنــــي»، 
عرضه على السلطة والمعارضة 
الــهــدف منه التوافق  مــعــا، كــان 
عــــلــــى «حـــــكـــــومـــــة انــــتــــقــــالــــيــــة». 
ولــــقــــيــــت الــــخــــطــــوة رفـــــضـــــاً مــن 
طرف الرئيس بوتفليقة، بحجة 
أنــــهــــا «تـــصـــلـــح عـــنـــدمـــا يـــكـــون 
الــحــكــم نــاقــص شــرعــيــة، بينما 
الجزائريون اختاروا رئيسا في 
انتخابات ٢٠١٤، وهــم وحدهم 
مـــن يــســحــبــون الــثــقــة مــنــه وعــن 

طريق الاقتراع».
ودعـــــا الـــقـــيـــادي الإســـلامـــي 
رئـــيـــس «مــجــتــمــع الـــســـلـــم» عبد 
الـــــرزاق مــقــري، نــهــايــة ديسمبر 
إلـــى  المـــــاضـــــي،  (كـــــانـــــون الأول) 
مــشــاورات مع أحــزاب المعارضة 
بــــــهــــــدف تـــــوحـــــيـــــد صــــفــــوفــــهــــا، 
لمواجهة ما يعرف في الساحتين 
«الولاية  السياسية والإعلامية بـ
الخامسة للرئيس». وقال مقري 

لــلــصــحــافــة: «نــرفــض الــخــضــوع 
لإشـــــاعـــــات الـــــولايـــــة الـــخـــامـــســـة 
والـــــتـــــوريـــــث»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
احــــتــــمــــال انــــتــــقــــال الــــحــــكــــم مــن 
إلـــى أصــغــر أشــقــائــه،  بوتفليقة 
ســعــيــد، وهـــو فــي الــوقــت نفسه 
كبير مستشاريه. ولم يذكر مقري 
الأحـــــــزاب المــعــنــيــة بـــالمـــشـــاورات 
التي يريدها، وفهم من كلامه أنه 
كان يقصد الأحزاب التي تنتمي 
للتيار الإسلامي، وهي «جبهة 
العدالة والتنمية» التي يقودها 
عــبــد الـــلـــه جــــاب الـــلـــه، و«حـــركـــة 
النهضة» بقيادة محمد ذويبي، 
و«حـــــركـــــة الإصــــــــلاح الـــوطـــنـــي» 
بـــرئـــاســـة فـــيـــلالـــي غـــويـــنـــي. ولا 
تــمــلــك الأحــــــزاب الــثــلاثــة تــأثــيــراً 
قوياً على المستويين السياسي 
والشعبي، ولها تمثيل رمزي في 

غرفتي البرلمان.
وفــي مقابل «الحلف» الذي 
يـــــريـــــده مـــــقـــــري، تــــدفــــع أحــــــزاب 
كــبــيــرة بــقــوة بــاتــجــاه اســتــمــرار 
الــحــكــم، وأهــمــهــا  فــي  بوتفليقة 
عــلــى الإطـــــــلاق، حــــزب الأغــلــبــيــة 
«جبهة التحرير الوطني» التي 
يـــرأســـهـــا بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، ولــــكــــن لا 
يــحــضــر اجــتــمــاعــاتــهــا مــطــلــقــا، 
و«التجمع الوطني الديمقراطي» 
بقيادة رئيس الوزراء أويحيي، 
و«الحركة الشعبية الجزائرية» 
بــرئــاســة وزيــــر الــتــجــارة سابقا 
عمارة بن يونس، و«تجمع أمل 
الجزائر» بقيادة وزير الأشغال 

العمومية سابقا عمر غول.

واشنطن: نتطلع لتنمية تبادل المعلومات مع الدوحة لمكافحة الإرهاب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي، ريــكــس تــيــلــرســون، 
إن واشـــنـــطـــن تــتــطــلــع لــتــنــمــيــة 
تــبــادل المــعــلــومــات مــع الــدوحــة 
حـــول الإرهــابــيــين ومــمــولــيــهــم، 
الـــــولايـــــات  «زادت  وأضــــــــــــاف: 
المـــــــتـــــــحـــــــدة وقـــــــطـــــــر مـــــشـــــاركـــــة 
المـــعـــلـــومـــات حــــول الإرهـــابـــيـــين 
ومـــمـــولـــيـــهـــم، ونــــحــــن نــتــطــلــع 
لتنمية ذلــك الأســـاس»، مشيراً 
إلــــــى أن قـــطـــر أحـــــــــرزت تــقــدمــاً 
مــلــحــوظــاً فـــي تــحــســين جــهــود 

مكافحة الإرهاب.
وبــــــين الــــــوزيــــــر الأمـــيـــركـــي 

خــــلال الــــحــــوار الاســتــراتــيــجــي 
الأميركي القطري الذي انطلق 
أمــــس، بــحــضــور وزيــــر الــدفــاع 
الأمــــيــــركــــي جـــيـــمـــس مـــاتـــيـــس، 
ووزير خارجية قطر محمد بن 
عبد الــرحــمــن آل ثــانــي، ووزيــر 
الدولة القطري لشؤون الدفاع 
خالد العطية، أنه ستتم مناقشة 
العديد من القضايا الهامة مع 
الدوحة، والتي تشمل التجارة 
والاستثمار والأمـــن ومكافحة 

الإرهاب والطاقة والطيران.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، قــالــت 
الــــحــــكــــومــــة الأمــــيــــركــــيــــة أمــــس 
الــثــلاثــاء، إن الخطوط الجوية 
القطرية المملوكة للدولة وافقت 

على الإفصاح عن بيانات مالية 
تفصيلية، في إطار ردها على 
اتـــهـــامـــات مـــن شـــركـــات طــيــران 
أميركية بأنها تتلقى دعماً غير 

قانوني من حكومتها.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي ريكس تيلرسون إن 
قطر والولايات المتحدة فتحتا 
«حــــواراً استراتيجياً» لتهدئة 
مـــخـــاوف الـــنـــاقـــلات الأمــيــركــيــة 
مــــن دعـــــم حـــكـــومـــي غـــيـــر عــــادل 
لثلاث شركات طيران خليجية 
رئيسية، وهو ما يلحق ضرراً 
بــالــقــدرة التنافسية للشركات 

الأميركية.
وأبـــلـــغ تــيــلــرســون مــؤتــمــراً 

صـــحـــافـــيـــاً فـــــي واشــــنــــطــــن مــع 
مــســؤولــين قــطــريــين «الــنــتــائــج 
التي توصلنا إليها ستضمن 
بيئة لفرص متكافئة في سوق 

الطيران العالمية».
تــــبــــدأ  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
الخطوط القطرية نشر بياناتها 
المالية السنوية المدققة من طرف 
خارجي، ومن المنتظر أن تنشر 
أول البيانات على مــدى العام 
المقبل. وقالت وزارة الخارجية 
الأميركية إنه من المتوقع أيضاً 
الناقلة القطرية في  أن تفصح 
غــضــون عــامــين عـــن المــعــامــلات 
الــجــديــدة الــكــبــيــرة مــع كيانات 

أخرى مملوكة للدولة.

استنكر تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية بالأمم المتحدة التي زارت الدوحة

«الرباعي العربي»: مقاطعة قطر 
حق سيادي لحماية أمننا القومي

جنيف: «الشرق الأوسط»

أبــــــــدت بـــعـــثـــات الـــســـعـــوديـــة 
والإمــــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن ومــصــر 
المـــعـــتـــمـــدة لــــــدى الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
فــــي جــنــيــف عـــبـــر بـــيـــان مــشــتــرك 
اســتــنــكــارهــا لمـــا ورد فـــي تــقــريــر 
الــبــعــثــة الــفــنــيــة لمــفــوضــيــة الأمـــم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان 
الـــدوحـــة فــي نوفمبر  الــتــي زارت 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، من 
خــلــل مــنــهــجــي تــضــمــن تــوصــيــفــاً 
مضللاً للأزمة السياسية وصولاً 
إلـــى مــا انــتــهــى إلــيــه الــتــقــريــر من 
نــتــائــج ومــلاحــظــات مــبــنــيــة على 
فهم محدود للسياق العام للأزمة 
السياسية وخلفيتها التاريخية.

وقــالــت بعثات الـــدول الأربــع 
المـــعـــتـــمـــدة فــــي جــنــيــف عـــلـــى إثـــر 
الـــتـــقـــريـــر الــــــذي اعـــتـــدتـــه الــبــعــثــة 
الــفــنــيــة مـــن المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لحقوق الإنــســان بــشــأن زيارتها 
إلـــــى قـــطـــر خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن ١٧ 
البيان  إلــى ٢٤ نوفمبر ٢٠١٧ في 
المــشــتــرك إن «أســــاس هـــذه الأزمـــة 
يعود لخلفيات دعــم قطر لأفــراد 
وكــــيــــانــــات مـــتـــورطـــة دولــــيــــا فــي 
تــمــويــل الإرهـــــاب ودعــــم أنشطته 
والترويج لفكرهم المتطرف الذي 
يــــحــــرض عــــلــــى الــــعــــنــــف ويـــــــروج 
لـــخـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 
الـــعـــربـــيـــة، وذلـــــــك عـــبـــر مــنــصــات 
إعلامية تابعة لقطر بشكل مباشر 
أو تــمــويــل مــن خـــلال شخصيات 

قطرية».
وأضاف البيان أن «مقاطعة 
الــــدول الأربــــع لقطر إنــمــا يــنــدرج 
فـــــي إطــــــــار مـــمـــارســـتـــهـــا لــحــقــهــا 
الــســيــادي فــي الــحــمــايــة والــدفــاع 
عـــن أمــنــهــا الــقــومــي، ويـــأتـــي كــرد 
فعل طبيعي لا يقارن في حجمه 
وأثره بما فعلته حكومة قطر من 
دعم الإرهاب بمخالفة صريحة لما 
ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة 

والــــقــــانــــون الـــــدولـــــي والــــــقــــــرارات 
الـــــــصـــــــادرة مـــــن مـــجـــلـــس حـــقـــوق 
الــعــامــة ذات  الإنــســان والجمعية 
الصلة بأثر الإرهاب على التمتع 

بحقوق الإنسان».
وأكــــــــدت بـــعـــثـــات الــــــــدول فــي 
الـــبـــيـــان أن «هــــــذه الإجــــــــــراءات لا 
الــذي  الــقــطــري  تستهدف الشعب 
تـــربـــطـــنـــا مـــعـــه أواصـــــــــر الأخــــــوة 
والقربى والمصاهرة، بل وامتداد 

قبلي واحد لبعض بلداننا».
وأعــــــــربــــــــت بـــــعـــــثـــــات الـــــــــدول 
الأربـــع عــن عــدم قبولها لمضمون 
التقرير وما وصل إليه من نتائج 
حــيــث تــضــمــن كــثــيــرا مـــن المــزاعــم 
والاتهامات التي لا أساس لها من 
الصحة، فضلاً عن كونه يعكس 
انحيازا لا لبس فيه لأحد أطراف 
الأزمـــــــة الــســيــاســيــة حـــيـــث تــبــنــى 
الــقــطــريــة نفسها المبنية  الـــروايـــة 
عـــلـــى ادعــــــــــــاءات واهـــــيـــــة تــســعــى 
الــحــكــومــة الــقــطــريــة لــتــســويــقــهــا 

إقليميا وعالميا.
وسجلت بعثات الدول الأربع 
تــحــفــظــهــا إزاء طــريــقــة وتــوقــيــت 
تسريب مضمون التقرير من قبل 
اللجنة الوطنية القطرية لحقوق 
الإنسان خلال المؤتمر الصحافي 
الذي عقدته في العاصمة القطرية 
الدوحة بتاريخ ٨ يناير (كانون 
إلـــى أن  الــثــانــي) ٢٠١٨، ونـــوهـــت 
المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــــم تـــــزود 
بعثات الدول الأربع بالتقرير إلا 
بعد نشره في يوم الاثنين ٨ يناير 

.٢٠١٨
وأشـــــــارت الــــــدول الأربــــــع في 
إلــى أن «طبيعة التقارير  البيان 
الــفــنــيــة الـــتـــي تــعــدهــا المــفــوضــيــة 
الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان بــنــاءً 
على طلب الدول الأعضاء تهدف 
لنقل الخبرات لتطوير المنظومة 
الحقوقية ومعالجة الانتهاكات 

الحقوقية في الدولة ذاتها».
وبينت الدول الأربع أنه بات 

واضحا لديها أن الهدف الرئيسي 
للحكومة القطرية من طلب زيارة 
السامية  للمفوضية  فنية  بعثة 
لحقوق الإنسان يأتي في سياق 
التوظيف الإعــلامــي والسياسي 
لهذه الــزيــارة ومــا نتج عنها من 
تـــقـــريـــر ولـــيـــس مــــن أجـــــل هــدفــهــا 
الــخــبــرات  الــســامــي المتمثل بنقل 
الــتــي تمتلكها المفوضية  الفنية 

للجانب القطري.
واســـتـــنـــكـــرت الـــــــدول الأربـــــع 
اســتــمــرار الــســيــاســيــات الــقــطــريــة 
الــقــائــمــة عــلــى انـــعـــدام المــصــداقــيــة 
وغياب حسن النيات في تعاطيهم 
مــــع الأمـــــــم المــــتــــحــــدة ووكــــالاتــــهــــا 
الدولية الفنية المتخصصة وما 
يــصــدر مــن الــجــهــات الــدولــيــة من 

تقارير.
ودعت الدول الأربع المفوضية 
الــســامــيــة إلـــى مــعــالــجــة الأخــطــاء 
الــتــي وقــع  المنهجية والإجــرائــيــة 
فيها التقرير الذي لا يتماشى مع 
المعايير الدولية واختصاصات 
المــــفــــوضــــيــــة الــــســــامــــيــــة لـــحـــقـــوق 
الإنــــــســــــان، وبــــمــــا لا يـــتـــســـق مــع 
طبيعة عمل البعثة الفنية التي 
تم إيفادها لقطر وبالشكل الذي لا 
يتجاوز حدود الدولة الجغرافية 

التي طلبت الدعم التقني.
وشــــددت الــــدول الأربــــع على 
أن استخفاف حكومة قطر بأي 
مـــــــبـــــــادرات جـــــــــادة لــــحــــل الأزمـــــــة 
السياسية ومحاولاتها المستمرة 
لــتــضــلــيــل المــجــتــمــع الــــدولــــي عــن 
الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة لـــلأزمـــة من 
خلال توجيه اتهامات ضد الدول 
الأربــــــع لــــدى المــنــظــمــات الــدولــيــة 
رغــــم الــجــهــود الــكــبــيــرة والمـــقـــدرة 
من الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح أمير دولة الكويت، يؤكد 
عدم وجود نية حقيقية وصادقة 
- على المــدى المنظور - لــدى قطر 
لــــعــــودة الـــعـــلاقـــات إلـــــى مــجــراهــا 

الطبيعي مع دول المقاطعة.
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الحكومة اليمنية تنفي مغادرة أعضائها القصر الرئاسي وسيطرة المسلحين على محيطه في العاصمة المؤقتة

هدوء نسبي في عدن... والداخلية تدعو «الانتقالي» إلى وقف النار
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

عمّ هدوء نسبي غالبية مناطق 
مــديــنــة عـــدن الــيــمــنــيــة، وأكــــدت وزارة 
الداخلية عودة الأمور إلى طبيعتها، 
أمس، وذلك بعد ساعات على اقتحام 
«المجلس  القوات الموالية لما يعرف بـ
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي» المــعــســكــرات 

الموالية للحكومة الشرعية.
الـــداخـــلـــيـــة، على  وقـــالـــت وزارة 
«المــســؤول»،  لــســان مــصــدر وصفته بـــ
الــقــوات العسكرية والأمــنــيــة التي  إن 
كانت منتشرة في شــوارع العاصمة 
إلــى معسكراتها  المؤقتة عــدن عـــادت 
وثكناتها، كما أن الحياة باتت طبيعة 
في مختلف المديريات والمناطق التي 
شهدت توتراً بسبب انتشار القوات 
العسكرية، واختفت المظاهر المسلحة 

فيها.
المـــــــصـــــــدر أن «عـــــــــودة  وتـــــــابـــــــع 
جــمــيــع الـــقـــوات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
إلـــــى مــعــســكــراتــهــا، وإيــــقــــاف إطــــلاق 
الـــنـــار، جــــاء بــتــوجــيــهــات مـــن رئــيــس 
الجمهورية عبد ربه منصور هادي، 
وقــــيــــادة الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي الـــداعـــم 
لــلــشــرعــيــة». وأضـــافـــت الــــــــوزارة، في 
سياق محاولتها طمأنة السكان، أن 
«الــحــيــاة تــعــود إلـــى مــديــريــات عــدن، 
وكــل مــا يــتــداول فــي مــواقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن إشـــــاعـــــات لا يــجــب 
تصديقها، كونها تهدف إلى زعزعة 

الأمن والاستقرار».
ونفى المتحدث باسم الحكومة 
اليمنية راجـــح بـــادي مــســاء أمــس ما 
راج عـــن مــــغــــادرة أعـــضـــاء الــحــكــومــة 
قــصــر المــعــاشــيــق الــرئــاســي فــي عــدن. 
وقــــال بــــادي لــوكــالــة الأنـــبـــاء اليمنية 
(ســبــأ) إن قــصــر معاشيق ومحيطه 
ومعظم أحياء مدينة كريتر ما زالت 
الـــلـــواء الأول حــمــايــة  تــحــت ســيــطــرة 
الــرئــاســيــة، مفنداً بــذلــك الأنــبــاء التي 
تـــحـــدثـــت عــــن ســـيـــطـــرة مــســلــحــي مــا 
يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي 
عــلــى مــحــيــطــه وبـــوابـــتـــه الــخــارجــيــة. 
وأشــــار إلـــى أن الــلــواء الــرابــع حماية 
رئاسية تــعــرض لمباغتة غـــادرة بعد 
منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء في مقر 
قــوات التحالف وبتدخل مشكور من 
السعودية على وقف إطلاق النار يبدأ 
من الساعة السادسة ويعود كل طرف 
إلى الأماكن التي كان يوجد فيها قبل 
هذه الأحداث. وأضاف: «التزمت ألوية 
الحماية الرئاسية والمنطقة العسكرية 
بـــمـــا تــم  الـــداخـــلـــيـــة  الـــرابـــعـــة ووزارة 
التوقيع عليه لكن للأسف ميليشيات 
المجلس الانتقالي هاجمت مقر اللواء 
الــرابــع حماية رئــاســيــة واستخدمت 
فيه أسلحة نوعية حديثة لا نعلم من 

أيــن مصدرها وتمكنت فــي ظــل هذه 
التهدئة من السيطرة عليه، وتواصلنا 
مع أشقائنا في التحالف العربي وتم 

انسحاب الميليشيات مساء».
إلى ذلك، كشف وزير الدولة في 
الحكومة اليمنية صلاح الصيادي أنه 
تجول عصر أمس في محيط القصر 
الرئاسي، وزار نقاطاً ومواقع للحماية 
الرئاسية، ووجد عناصرها ملتزمين 
بوقف إطلاق النار، وقال في حسابه 
عــلــى «فــيــســبــوك» إن «الـــهـــدوء يسود 
عدن، وهناك عودة تدريجية للحياة 
والنشاط المعتاد، والحكومة مستمرة 
بعقد اجتماعاتها ونــشــاطــاتــهــا من 

مقرها في قصر (معاشيق)».
وبــخــلاف ذلــك الــهــدوء، استثني 
الصيادي «مــا يحدث بــدار سعد من 
اشــتــبــاكــات وقــتــل بــالــهــويــة»، مــؤكــداً 
أن «الحكومة تبذل جهودها لإيقاف 

ذلك».
وجاءت الدعوات إلى الهدوء بعد 
تجدد المــواجــهــات المسلحة فــي عــدن، 
وســيــطــرة الـــقـــوات المــوالــيــة لمــا يعرف 
«المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي»  بــــ
على المدينة، بعد اقتحام المعسكرات 

الموالية للحكومة الشرعية.
وكــان الرئيس اليمني عبد ربه 
مــنــصــور هــــــادي، ورئـــيـــس حــكــومــتــه 
أحمد عبيد بن دغر، قد رفضا أول من 
«الانتقالي  لـ أمــس التصعيد المسلح 
الـــجـــنـــوبـــي»، وعـــــــداه «انــــقــــلابــــاً عــلــى 
الشرعية»، فيما جدد الرئيس هادي 
الدعوة إلى وقف إطلاق النار الفوري، 
وانــــســــحــــاب الـــــقـــــوات إلـــــى ثــكــنــاتــهــا، 
استجابة لدعوة التهدئة التي أطلقها 

التحالف العربي.
الــعــامــة  الــصــحــة  وأفـــــادت وزارة 
والسكان اليمنية أمس بأن «الأحداث 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة 
عــدن خــلال اليومين الماضيين خلفت 
قـــتـــيـــلاً و٢٩٠ جـــريـــحـــاً». ونــقــلــت   ٢١
وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الـــحـــكـــومـــيـــة «ســـبـــأ» 
الـــعـــامـــة  الـــصـــحـــة  عـــــن وكــــيــــل وزارة 
والـــســـكـــان الـــدكـــتـــور جــــلال بــاعــوضــة 
قوله إن غالبية حالات الجرحی التي 
استقبلتها المستشفيات عدن العامة 
والخاصة ومنظمة أطباء بلا حدود 
في حالات حرجة مما يعني احتمالية 

ارتفاع عدد القتلى.
بـــــــــدورهـــــــــا، أعـــــلـــــنـــــت المـــنـــظـــمـــة 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة الــــــدولــــــيــــــة «ســـــيـــــف ذا 
تـــشـــيـــلـــدرن»، الـــتـــي تــعــنــى بــحــمــايــة 
الأطـــــفـــــال، أنــــهــــا أوقــــفــــت عــمــلــيــاتــهــا 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي عــــــدن حــــرصــــا عــلــى 
ســـلامـــة فـــريـــق عــمــلــهــا. وقــــــال مــديــر 
المـــنـــظـــمـــة تــــامــــر كـــيـــرلـــلـــس: «اضـــطـــر 
فــريــقــنــا إلـــــى الاحـــتـــمـــاء فــــي المـــنـــازل 
والمـــــلاجـــــئ فــيــمــا المـــــعـــــارك مــحــتــدمــة 

فــي الـــخـــارج». وأضــــاف المــتــحــدث أن 
الأطـــفـــال «يـــمـــوتـــون يــومــيــا لأســبــاب 
يـــمـــكـــن الــــوقــــايــــة مــــنــــهــــا»، كـــالـــجـــوع 
والــكــولــيــرا والمـــــرض. وأضـــــاف: «لقد 
كانت عدن محيّدة نسبيا عن المعارك 
في اليمن»، ولكن الوضع تغير الآن، 
مــتــســائــلا: «كـــم مـــن طــفــل بــــريء بــعــدُ 

يجب أن يقضي لكي يهتم العالم؟».
وقال مصدر حكومي موجود في 
القصر الرئاسي، مع رئيس الحكومة 
أحمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء، 
«الشرق الأوسط» إن ألوية الحماية  لـ
الرئاسية والقوات الموالية للحكومة 
النار،  التزمت التهدئة ووقف إطلاق 
الذي دعا إليه الرئيس هادي، في حين 
استغلت قــوات «المجلس الانتقالي» 
هذا القرار، وواصلت التصعيد المسلح 

ضد المعسكرات والمقرات الحكومية.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم 
ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح 
لوسائل الإعــلام، أن رئيس الحكومة 
بــن دغــر مــع عــدد مــن الــــوزراء، بينهم 
وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة أحــــمــــد المـــيـــســـري، 
موجودون في القصر الرئاسي داخل 

معاشيق.
وأفــــــــــــــاد ســــــكــــــان وشـــــــهـــــــود فـــي 
المـــديـــنـــة الــجــنــوبــيــة، الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الحكومة عاصمة مؤقتة بعد سيطرة 
صنعاء،  على  الحوثية  الميليشيات 
«الشرق الأوسط» بأن قوات «الحزام  لـ
الأمني» ومسلحي الفصائل الموالية 
للمجلس الانتقالي الجنوبي كثفوا 
هــجــمــاتــهــم عــلــى مــعــســكــرات الــقــوات 
الــحــكــومــيــة فــي أحــيــاء كــريــتــر وخــور 

مــكــســر والمــنــصــورة ودار ســعــد، ليل 
الاثنين وصباح أمس (الثلاثاء)، مما 
إلــى إحكام المهاجمين السيطرة  أدى 

على كل أرجاء المدينة.
وفــــــــرضــــــــت قــــــــــــــوات «المـــــجـــــلـــــس 
الانــتــقــالــي» حــراســاً يتبعونها على 
المــركــزي اليمني والمــواقــع  مقر البنك 
المــئــات  الحكومية الأخــــرى، وشــوهــد 
مـــــن أنــــصــــارهــــم فـــــي الــــــشــــــوارع مــنــذ 
فــجــر الأمــــس ابــتــهــاجــاً بــمــا وصــفــوه 

«النصر»، على حد تعبيرهم. بـ
وتــــــــوقــــــــفــــــــت أمـــــــــــــس المــــــصــــــالــــــح 
الــحــكــومــيــة عـــن الــعــمــل فـــي المــديــنــة، 
وألـــغـــت الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــيــمــنــيــة 
عـــدة رحـــلات كــانــت مــقــررة مــن مطار 
عـــــــدن الـــــــدولـــــــي، فـــــي إطــــــــار ســعــيــهــا 
لتحقيق مبدأ السلامة، في حين أدت 

الاشتباكات إلى ترويع المدنيين الذين 
لزموا منازلهم في أثناء الاشتباكات.

وأكـــــــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي، عــبــد الملك 
المخلافي، رفض الحكومة «استخدام 
السلاح لتحقيق أغــراض سياسية». 
وقـــال المــخــلافــي، خـــلال لــقــائــه نظيره 
الــــكــــويــــتــــي صــــبــــاح الــــخــــالــــد الـــحـــمـــد 
الــكــويــت، إن الحكومة  الــصــبــاح، فــي 
الــدعــوات لاستخدام  اليمنية ترفض 
الــســلاح لتحقيق أغـــراض سياسية، 
مــشــيــرا إلــــى أن «مـــثـــل هــــذا الــســلــوك 
إلــى طريق مسدود،  يوصل صاحبه 
ولا يــســهــم فـــي بــنــاء الـــــدول بــقــدر ما 
يــســاعــد عــلــى الـــهـــدم، ويــحــرف مسار 
المـــعـــركـــة الــحــقــيــقــيــة مـــع الانــقــلابــيــين 
الحوثيين باعتبارهم الذراع الإيرانية 

التي تستهدف اليمن والمنطقة، كما 
يـــضـــعـــف جــــهــــود اســــتــــعــــادة الــــدولــــة 
والأمن والاستقرار وجهود التحالف 
الـــعـــربـــي لـــدعـــم الـــشـــرعـــيـــة والـــحـــفـــاظ 

عليها».
مــــن جـــهـــتـــه، عـــبّـــر نـــائـــب رئــيــس 
الوزراء وزير الخارجية الكويتي عن 
وقـــوف الــكــويــت إلــى جــانــب الشرعية 
مــمــثــلــة بــالــرئــيــس عــبــد ربـــه منصور 
الــكــويــت أي تكتلات  هــــادي، ورفــــض 
الــــدولــــة  أو جــــمــــاعــــات خـــــارجـــــة عـــــن 
الشرعية. وأكد أن دولة الكويت وعبر 
الــدائــمــة فــي مجلس  عضويتها غير 
الــدولــي للعامين ٢٠١٨ و٢٠١٩  الأمــن 
ســتــواصــل مساعيها فــي دعــم اليمن 
والمساهمة في رفع المعاناة الإنسانية 
عن الشعب اليمني والتوصل إلى حل 
إلــى  سلمي يعيد الأمـــن والاســتــقــرار 
ربوع اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار 
الوطني الشامل وقــرار مجلس الأمن 
٢٠١٦. وشدد الصباح على التنسيق 
الكامل بين البعثتين الدبلوماسيتين 
لـــلـــبـــلـــديـــن فــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة وفِــــي 
مختلف المحافل، وأن الكويت ستعمل 
الــصــورة الحقيقية إلى  على إيــصــال 
الــتــزام الكويت  مجلس الأمــن، مؤكداً 
بأمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة 
أراضيه، والتزامها في إطار التحالف 
العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــكــل مـــا يحقق 
لــلــيــمــن الــخــيــر والاســـتـــقـــرار والــســلام 
الذي سينعكس بالخير لأشقائهم في 
مجلس التعاون الخليجي، باعتبار 
أن أمـــن الــيــمــن جـــزء مــن أمـــن الخليج 

العربي.
وحـــذر مــراقــبــون سياسيون من 
أن الــتــطــورات المــيــدانــيــة الأخـــيـــرة في 
مدنية عدن قد تمهد لبداية منعطف 
جــديــد فـــي الأزمـــــة الــيــمــنــيــة المــعــقــدة، 
وتكشف عن وجود قوة جديدة على 
الأرض يمثلها «المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الـــجـــنـــوبـــي»، الــــــذي يــــقــــوده مــحــافــظ 
عــــدن الـــســـابـــق الـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــراك 
الجنوبي، عيدروس الزبيدي. ويقول 
مـــســـؤولـــون فـــي الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
قـــادة المجلس مــن تمردهم  إن «غــايــة 
على الشرعية الحصول على تمثيل 
كبير في المناصب الحكومية، وليس 
محاربة الفساد كما يدعون»، في حين 
القادة في تصريحاتهم  يقول هــؤلاء 
إن الغرض من تحركهم هو «إسقاط 
حـــكـــومـــة بـــــن دغـــــــر، ولــــيــــس شــرعــيــة 

الرئيس عبد ربه منصور هادي».
ورفع أنصار «المجلس الانتقالي» 
أعلام الدولة الجنوبية السابقة على 
المــعــســكــرات والمـــرافـــق الحكومية  كــل 
التي استولوا عليها أمــس، إلا أنهم 

فضلوا الإبقاء على الصور المرفوعة 
عــــلــــى واجــــــهــــــات المــــبــــانــــي والمـــــقـــــرات 
الحكومية للرئيس هـــادي، مــا يشي 
بأنهم موافقون على بقائه المرحلي 
رئيساً للشرعية اليمنية التي تواجه 
الانــقــلاب الحوثي في الشمال، بدعم 

من قوات التحالف العربي.
وذكـــرت مــصــادر إعلامية قريبة 
من «المجلس الانتقالي»، أمس، أن قوة 
كبيرة تابعة للتيار السلفي الجنوبي، 
بقيادة هاني بن بريك، انسحبت في 
وقت سابق من جبهة الساحل الغربي 
لــلــيــمــن، ووصـــلـــت إلــــى شـــمـــال عـــدن، 
بناء على تفاهم مع التحالف العربي 
والـــرئـــيـــس هـــــادي، لــتــولــي الــســيــطــرة 
على المعسكرات التي استولت عليها 
فـــصـــائـــل «الانــــتــــقــــالــــي الـــجـــنـــوبـــي»، 

باعتبارها قوة محايدة.
وكــان «الانتقالي الجنوبي» قد 
أمهل الرئيس هــادي أسبوعاً لإقالة 
يــلــجــأ للتصعيد  قــبــل أن  الــحــكــومــة، 
الــعــســكــري الأخـــيـــر، وعـــبـــر فـــي بــيــان 
له عن رفضه لأي وجــود عسكري أو 
المــنــاطــق الشمالية،  ســيــاســي لأبــنــاء 
بــمــن فيهم الــنــواب والــــــوزراء، إلا أنــه 
قال إنه ملتزم بالشراكة مع التحالف 
العربي، ضمن المعركة التي تستهدف 
تحرير الشمال من قبضة الميليشيات 

الحوثية الانقلابية.
وقـــــــاد مـــحـــافـــظ عــــــدن الـــســـابـــق، 
عيدروس الزبيدي، مع قــادة آخرين، 
تــــحــــركــــات حــثــيــثــة مـــنـــذ إقــــالــــتــــه مــن 
مــنــصــبــه قــبــل أشـــهـــر، لــجــهــة تنظيم 
الموالين له في عدن وبقية المحافظات 
الــجــنــوبــيــة، وتـــرتـــيـــب صــفــوفــهــم في 
تـــشـــكـــيـــل جـــــديـــــد يـــــــــــوازي الأجـــــهـــــزة 
والمؤسسات الحكومية القائمة، وهو 
مـــا أعـــلـــن عــنــه تــحــت اســــم «المــجــلــس 

الانتقالي الجنوبي».
وأفـــادت وزارة الصحة اليمنية 
أمس بأن حصيلة المواجهات الأخيرة 
بــلــغــت ٢١ قـــتـــيـــلاً. بــــدورهــــا، أعــلــنــت 
الــدولــيــة «سيف  المنظمة الإنــســانــيــة 
الــتــي تعنى بحماية  ذا تــشــيــلــدرن»، 
الأطـــــفـــــال، أنــــهــــا أوقــــفــــت عــمــلــيــاتــهــا 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي عــــــدن حــــرصــــا عــلــى 
ســـلامـــة فـــريـــق عــمــلــهــا. وقــــــال مــديــر 
المـــنـــظـــمـــة تــــامــــر كـــيـــرلـــلـــس: «اضـــطـــر 
فــريــقــنــا إلـــــى الاحـــتـــمـــاء فــــي المـــنـــازل 
والمـــــلاجـــــئ فــيــمــا المـــــعـــــارك مــحــتــدمــة 
فــي الـــخـــارج». وأضــــاف المــتــحــدث أن 
الأطـــفـــال «يـــمـــوتـــون يــومــيــا لأســبــاب 
يـــمـــكـــن الــــوقــــايــــة مــــنــــهــــا»، كـــالـــجـــوع 
والــكــولــيــرا والمـــــرض. وأضـــــاف: «لقد 
كانت عدن محيّدة نسبيا عن المعارك 
في اليمن»، ولكن الوضع تغير الآن، 
مــتــســائــلا: «كـــم مـــن طــفــل بــــريء بــعــدُ 

يجب أن يقضي لكي يهتم العالم؟».

يمنيون أمام مبنى «البنك الأهلي اليمني» في عدن أمس (أ.ف.ب)

الطيران الإماراتي يقصف آليتين عسكريتين تابعتين للميليشيات قرب الحديدة

الجيش اليمني يأسر ٧ انقلابيين بعد استكمال تحرير الصلو في تعز
تعز - دبي: «الشرق الأوسط»

أكدت مصادر عسكرية يمنية، 
أمـــــس، أن قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
الــــيــــمــــنــــي أســــــــــرت ٧ عــــنــــاصــــر مــن 
الميليشيات الحوثية الانقلابية، بعد 
استكمالها تحرير الصلو في تعز.

وكانت قوات الجيش الوطني 
قـــد أطــلــقــت الأحــــد المـــاضـــي عملية 
عــســكــريــة لاســـتـــكـــمـــال تـــحـــريـــر مــا 
تبقى من الصلو في إطار العملية 
العسكرية الواسعة التي أعلن عنها 
لاســتــكــمــال تــحــريــر تــعــز. وتمكنت 
قوات الجيش الوطني المدعومة من 
طيران التحالف العربي، من تحرير 
المــواقــع وأبــرزهــا تبة المنيا  جميع 
وقــــرى الـــحـــود والـــصـــافـــح والــزنــح 
والضعة والشرف، ولم يتبق سوى 
بـــعـــض الأوكـــــــــار والــــجــــيــــوب الــتــي 
تختبئ فيها الميليشيات الانقلابية 
في أطراف مديرية الصلو، باتجاه 
دمنة خدير، جنوبا، ويقوم الجيش 
بعملية تمشيط واسعة، طبقا لما 
أكده مصدر عسكري في اللواء ٣٥ 
«الـــشـــرق الأوســــــط». وقـــال  مــــدرع لــــ

المصدر إن «قوات الجيش الوطني 
بـــاتـــت عــلــى بــعــد أمـــتـــار مـــن أولـــى 
مناطق دمنة خدير، التي فر إليها 
الانــقــلابــيــون، ويــنــتــظــرون الأوامـــر 

لشن عمليتهم العسكرية عليها».
وتــابــع أن «مــقــاتــلات التحالف 
الــعــربــي ســانــدت الــجــيــش الــوطــنــي، 
وســاعــدتــه على تحرير الصلو من 
خلال شن غاراتها الجوية والمباشرة 
على مواقع وتجمعات الانقلابيين 
ســقــط عــلــى أثــرهــا قــتــلــى وجــرحــى، 
انــــقــــلابــــيــــين  الــــــــقــــــــوات ٧  وأســـــــــــــرت 
فـــــي الــــصــــلــــو»، مـــــؤكـــــدا اســـتـــهـــداف 
«مقاتلات التحالف العربي تعزيزات 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فـــي الـــراهـــدة 
ومنطقة ورزان ومفرق الصلو، فجر 

الاثنين».
بـــــــــــــــــــدوره، قــــــصــــــف الــــــطــــــيــــــران 
الإمـــــــاراتـــــــي الــــعــــامــــل ضـــمـــن قـــــوات 
التحالف العربي، آليتين عسكريتين 
لميليشيات الحوثي في غرب مديرية 
حيس باليمن، حيث أسفر القصف 
عن تدمير الآلية الأولــى التي كانت 
تضم كمية من الأسلحة والذخائر، 
كما نتج تدمير الآلــيــة الثانية عن 

سقوط عشرات القتلى في صفوف 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة. وأفـــــــادت 
وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بأن 
الآلــيــتــين كــانــتــا متجهتين لتعزيز 
الــحــوثــي، في  إمـــــدادات ميليشيات 
الـــوقـــت الـــــذي تـــواصـــل فــيــه الـــقـــوات 
المسلحة الإمــاراتــيــة العاملة ضمن 
قــــــوات الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي بــقــيــادة 
الــســعــوديــة تنفيذ عملية الإســنــاد 
الناري واللوجيستي والاستطلاع، 
الذي توفره لقوات دعم الشرعية في 
اليمن خــلال تقدمها نحو مديرية 
حيس الواقعة في محافظة الحديدة 

(غرب اليمن).
في شأن متصل، قالت الإمارات 
إن الفرق الهندسية التابعة للقوات 
المسلحة التابعة لها العاملة ضمن 
التحالف العربي لدعم الشرعية في 
الــســعــوديــة، واصلت  اليمن بقيادة 
تــمــشــيــط مــنــاطــق الــســاحــل الــغــربــي 
اليمني، وذلـــك فــي إطـــار العمليات 
الــتــي يتم تنفيذها لنزع  المستمرة 
الألغام من المناطق المختلفة لحماية 
الــيــمــنــي. وحسبما  الــشــعــب  أرواح 
نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، تمت 

عــمــلــيــات نــــزع الألــــغــــام والــتــخــلــص 
منها التي قامت ميليشيات الحوثي 
بـــزرعـــهـــا فــــي الـــعـــديـــد مــــن المــنــاطــق 
وتستهدف المدنيين. وعملت الفرق 

التابعة للقوات المسلحة  الهندسية 
الإماراتية وقوات دعم الشرعية في 
اليمن على تجميع كميات من الألغام 
والــصــواريــخ والــقــذائــف والــعــبــوات 

الـــنـــاســـفـــة وتــفــجــيــرهــا فــــي مــنــطــقــة 
آمــنــة. وتتنوع أشــكــال الألــغــام التي 
يقوم الحوثيون بزرعها، حيث منها 
صناعة يدوية على شكل صخور إذا 

كــانــت المنطقة جبلية، وعــلــى شكل 
كتل رمــلــيــة، بــالإضــافــة إلــى الألــغــام 

المعروفة الأخرى بأنواعها كافة.
الــصــادرة  وبحسب المعلومات 
أمـــــــس، فـــــإن مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
تعمل على زراعة الألغام والعبوات 
الــــنــــاســــفــــة بــــشــــكــــل عـــــشـــــوائـــــي فــي 
الــــطــــرقــــات والمــــــنــــــازل والمـــــــــــزارع مــن 
المناطق التي يتم طردها منها، دون 
مراعاة للمدنيين من أطفال وشباب 

ونساء وكبار السن.
وتــســبــبــت ألــــغــــام مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي في سقوط مئات الضحايا، 
كـــمـــا تــســبــبــت أيـــضـــا فــــي تــســجــيــل 
إعــاقــات للعديد من الأطــفــال، الذين 
تــعــرضــوا لــبــتــر أيــديــهــم وأقــدامــهــم، 

وذلك بسبب الألغام.
وفي محافظة البيضاء (وسط 
اليمن)، حققت قوات الجيش الوطني 
تقدما في جبهة ناطع وحررت جبال 
الــنــشــيــف والـــكـــتـــاف وبــــاعــــرف بعد 
مواجهات مع الميليشيات الحوثية، 
حيث قتل ٥ انقلابيين وسقط عدد 
آخـــــر جــــرحــــى إضــــافــــة إلـــــى إحـــــراق 
طاقم عسكري تابع للحوثيين. كما 

أحبطت قوات الجيش الوطني عدة 
هجمات عليها من قبل ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة الــتــي حــاولــت 
استعادة عدد من المواقع الخاضعة 
لسيطرة قوات الجيش الوطني في 
أبــرزهــا اســتــعــادة  محافظة صــعــدة 
سلسلة جبال الضب الاستراتيجية 

في جبهة البقع.
«الشرق  وقال مصدر ميداني لـ
الأوســـــــــــــــــط»، إن «المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الانــقــلابــيــة تــســتــمــيــت لاســتــعــادة 
ســــلــــســــلــــة جــــــبــــــال الـــــــضـــــــب، قـــبـــل 
يـــومـــين، بــعــد مـــعـــارك عــنــيــفــة مع 
الميليشيات قتل خلالها عــدد من 
الانــقــلابــيــين، إضـــافـــة إلـــى تدمير 
عربات عسكرية لهم، وذلك ضمن 
العملية العسكرية الواسعة التي 
أعلنت لتحرير مركز مديرية كاف 
في البقع من سيطرة ميليشيات 
الحوثي الانقلابية»، إضافة إلى 
«تصدي قــوات الجيش في جبهة 
الـــبـــقـــع الــــحــــدوديــــة لـــهـــجـــوم عــلــى 
سلسلة جبال أضيق في محاولة 
لاستعادته بعد سيطرة الجيش 

عليه قبل ثلاثة أيام».

جانب من عمليات نزع الألغام في الساحل الغربي لليمن (وكالة وام)

«القاعدة» في شبوة مقتل ٢٢ جندياً في هجوم انتحاري لـ

ميليشيات الحوثي تحكم بإعدام ٣ يمنيين بتهمة «التخابر» مع التحالف
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أعــــــاد أمـــــس تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة 
فــي جــزيــرة الـــعـــرب» ومــقــره الــيــمــن، 
الــتــي دأب على   - الــدمــويــة  هجماته 
شنها فــي الــســنــوات المــاضــيــة - إلــى 
واجهة الأحداث القادمة من اليمن من 
خلال تفجير انتحاري أدى إلى قتل 
٢٠ جــنــديــا عــلــى الأقـــل فــي محافظة 

شبوة (جنوبي شرق).
وبموازاة ذلك قضت محكمة في 
صنعاء موالية لميليشيات جماعة 
بــإعــدام ثلاثة  الحوثيين الانــقــلابــيــة 
يمنيين بينهم امرأة بعدما أدانتهم 
بتهمة «التخابر» لصالح التحالف 

العربي الداعم للشرعية في اليمن.
وأفـــــــــــادت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» بـــأن  شــــبــــوة لــــــ
انـــتـــحـــاريـــا يـــرجـــح أنــــه مـــن عــنــاصــر 
تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» 
هــاجــم أمـــس حــاجــز تفتيش لــقــوات 
فـــي منطقة  الــشــبــوانــيــة»  «الــنــخــبــة 
بـــواســـطـــة ســـيـــارة مفخخة  نـــوخـــان 
شرق مدينة عتق (مركز المحافظة). 
وقالت المصادر إن الانتحاري الذي 
لــم يتسن بعد التعرف على هويته 
قاد السيارة المفخخة فجرا بسرعة 
فائقة متجها إلى الثكنة التي يرابط 
فيها الجنود جوار حاجز التفتيش 
قــبــل أن تــنــفــجــر بــشــدة وتـــــؤدي إلــى 

احتراق المكان.
وكــشــفــت المـــصـــادر أن الــهــجــوم 
الانتحاري أدى إلى مقتل ١٥ جنديا 
على الفور وإصابة آخرين بجروح 
بالغة، إلا أن مصدرا طبيا في مدينة 
«الشرق الأوسط» بأن  «عتق» أفاد لـ
عــدد القتلى ارتــفــع جــراء الإصــابــات 

إلى ٢٢ شخصا.
وبحسب المصادر أدى الانفجار 
الضخم للسيارة المفخخة إلى تفحم 
بــعــض جــثــث الــقــتــلــى، فــيــمــا أعــقــبــه 
هجوم بالأسلحة الخفيفة مــن قبل 
مسلحي التنظيم استهدف تصفية 
من بقي على قيد الحياة من الجنود.
الــــهــــجــــوم أول عــمــلــيــة  ويـــــعـــــد 

انـــتـــحـــاريـــة تــخــلــف هـــــذا الــــعــــدد مــن 
الضحايا منذ أن قامت خلال الأشهر 
الماضي قــوات «النخبة الشبوانية» 
التي دربها التحالف العربي بطرد 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم مـــن أهــــم معاقله 
فـــي شـــبـــوة بــخــاصــة فـــي مــديــريــات 

«الصعيد، وعزان، والحوطة».
وتـــشـــن طــــائــــرات أمـــيـــركـــيـــة مــن 
دون طـــيـــار ضـــربـــات مــســتــمــرة في 
قــيــادات التنظيم  اليمن لاســتــهــداف 
الـــــــذي تــــــرى فـــيـــه واشــــنــــطــــن أخـــطـــر 
أذرعــة «القاعدة» في العالم تهديدا 

لمصالحها.
وتــــشــــمــــل غـــالـــبـــيـــة الــــضــــربــــات 
الـــــجـــــويـــــة مـــــــواقـــــــع يــــتــــحــــصــــن بـــهـــا 

المتطرفون في محافظات «البيضاء 
ومـــــــــــأرب وشـــــــبـــــــوة»، وفـــــــي الـــســـنـــة 
الــقــوات الأميركية  المنصرمة شنت 
أول عملية برية في اليمن لاستهداف 
قــيــادات التنظيم في منطقة «يكلا» 

في محافظة البيضاء.
وتلت تلك العملية التي تزامنت 
مع أول أيام للرئيس ترمب في البيت 
الأبــيــض بعد فــوزه فــي الانتخابات 
ضربات جوية متلاحقة بلغت أكثر 
تـــقـــديـــرات  بـــحـــســـب  مــــن ١٥٠ غـــــــارة 

مصادر أمنية وقبلية يمنية.
عــلــى صــعــيــد مــنــفــصــل، قضت 
فــي صــنــعــاء يسيطر  أمـــس محكمة 
عليها الانقلابيون الحوثيون بإعدام 

ثلاثة مواطنين يمنيين بعد أن أكدت 
بحقهم تهمة «الــتــخــابــر» عــلــى حد 
زعــمــهــا مـــع دول الــتــحــالــف الــعــربــي 

الداعمة للشرعية.
ونــص منطوق الحكم الصادر 
عـــن المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة الــجــزائــيــة 
المــتــخــصــصــة فـــي قــضــايــا الإرهـــــاب 
وأمــــن الـــدولـــة - بــحــســب مـــا أوردتــــه 
المــصــادر الــحــوثــيــة الــرســمــيــة - على 
إعـــدام الــثــلاثــة تــعــزيــراً وهــم «سعيد 
مــحــفــوظ الــرويــشــد، وأســـمـــاء ماطر 
العميسي، وأحمد عبد الله باوزير، 
إضافة إلى الحكم بالسجن ١٥ عاما 
على المواطن ماطر محمد العميسي، 
وهو والد أسماء العميسي المحكومة 

بالإعدام في الشق الأول من الحكم».
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
وجــهــت تــهــمــا لــلأشــخــاص الأربــعــة 
«الــتــخــابــر وإعـــانـــة دول التحالف  بـــ
والعمل لصالحها»، وهو ما تسبب 
- بــحــســب ادعــــــــاءات المــيــلــيــشــيــات - 
فــي «تــســهــيــل عــمــلــيــات الاســتــهــداف 
والسيطرة على مواقع استراتيجية 

يمنية».
وســـبـــق لــلــجــمــاعــة أن أصــــدرت 
أحكاما بإعدام الرئيس الشرعي عبد 
ربه منصور هادي بتهمة «الخيانة» 
مــــع عـــــدد مــــن مـــعـــاونـــيـــه، فــــي وقـــت 
تزدحم معتقلاتها بمئات المختطفين 
مـــن الــنــاشــطــين والإعـــلامـــيـــين الــذيــن 

تنسب إليهم تهم مماثلة.
إلـــــى ذلــــــك، اعـــتـــرفـــت الــجــمــاعــة 
رسميا أمس بمقتل أربعة من أقارب 
لــحــج، وأحمد  المــعــين فــي  محافظها 
قـــــــدم رئــــيــــس حـــكـــومـــة  جـــــريـــــب، إذ 
الانـــــقـــــلاب المـــــوالـــــي لـــلـــجـــمـــاعـــة عــبــد 
العزيز بن حبتور، بحسب النسخة 
الحوثية من وكالة (سبأ) التعازي 

لجريب.
وكان أقارب محافظ الميليشيات 
في لحج قتلوا مع آخرين في ضربة 
أيــام  لطيران التحالف العربي قبل 
اســتــهــدفــتــهــم أثــنــاء مــشــاركــتــهــم في 
الخطوط الأمامية للقتال شمال لحج 

(جنوب).

التحالف يعد باتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة الاستقرار في عدن
جدة: أسماء الغابري

أكـــــد تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الــيــمــن 
عزمه اتخاذ «الإجـــراءات اللازمة لإعــادة الأمن 
والاستقرار في عدن»، وذلك عقب الأحداث التي 
جرت في مدينة عدن وما نتج عنها من إخلال 
بالأمن والاستقرار وسقوط عدد من الضحايا 

المدنيين.
وأضاف التحالف في بيان أمس، أنه راقب 
بكل أسف خلال اليومين الماضيين عدم استجابة 
جميع الأطراف لنداءات التهدئة الصادرة منه 
بهذا الشأن. وجــدد التحالف مطالبته جميع 

الأطـــــــراف بـــإيـــقـــاف جــمــيــع الاشـــتـــبـــاكـــات فـــوراً 
وإنهاء جميع المظاهر المسلحة.

ودعــــا الــتــحــالــف جــمــيــع مــكــونــات الشعب 
إلــى التركيز على الأهـــداف الأساسية  اليمني 
وعـــلـــى رأســـهـــا اســـتـــعـــادة الــشــرعــيــة وحــمــايــة 
مكونات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار وحل 
القضايا كافة عبر الآليات السياسية المتاحة 

ووفق المرجعيات الثلاث.
إلـــى ذلــــك، ذكــــرت الأمـــانـــة الــعــامــة لمنظمة 
التعاون الإسلامي في بيان أمس، أنها تراقب 
عــن كثب وبــبــالــغ القلق الأحــــداث الــجــاريــة في 
مدينة عدن، داعية الأطراف جميعها إلى وقف 

الاشتباكات فوراً وإنهاء الأعمال المسلحة كافة. 
الــدكــتــور يوسف العثيمين الأمــين العام  وقــال 
للمنظمة، إن الأمــانــة العامة لمنظمة التعاون 
الإسلامي تدعو جميع الأطراف إلى الاستجابة 
لـــنـــداءات الــتــهــدئــة الـــصـــادرة مــن تــحــالــف دعــم 
الشرعية. وجــدد التأكيد على موقف منظمة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي الــثــابــت مــع وحــــدة اليمن 
وسلامة أراضيه، ودعم السلطة الشرعية وحل 
الأزمـــة مــن خــلال المــبــادرة الخليجية، وآلــيــات 
تنفيذها، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، 
إضافة إلــى قـــرارات مجلس الأمــن الــدولــي ذات 

الصلة خصوصاً القرار رقم ٢٢١٦.
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وفد أمني روسي يزور تل أبيب... ووزير يؤكد أن العمليات الحربية «لن تتوقف عند الضاحية الجنوبية»

«حرب مدمرة» إسرائيل تهدد لبنان بـ
تل أبيب: نظير مجلي

رفـــــعـــــت إســـــرائـــــيـــــل مـــســـتـــوى 
تــــهــــديــــداتــــهــــا إلـــــــى لــــبــــنــــان، أمــــس 
الــثــلاثــاء، وتــحــدث عـــدد مــن كبار 
وزرائــــــــهــــــــا عــــــن «حـــــــــرب مـــــدمـــــرة» 
ومـــلـــوحـــين بــــالــــرد عـــلـــى «تــوطــيــد 
الـــــوجـــــود الإيــــــرانــــــي المـــســـلـــح إلـــى 
الشمال من إسرائيل، وخصوصاً 
مــــصــــانــــع الــــــصــــــواريــــــخ الـــدقـــيـــقـــة 
الــتــي تقيمها طــهــران فــي لبنان»، 
بحسب زعــمــهــم. وبــالإضــافــة إلــى 
الـــتـــهـــديـــدات الــدبــلــومــاســيــة الــتــي 
الـــــوزراء، بنيامين  أطلقها رئــيــس 
نتنياهو، قبل زيارته الخاطفة إلى 
روسيا وبعدها، قال وزير الدفاع 
أفيغدور ليبرمان «إننا نعرف أين 
يقوم مصنع الصواريخ الإيراني 
ومــــا هـــي الـــجـــهـــات الــضــالــعــة في 
إقــامــتــه»، فيما قــال وزيــر المعارف 
عضو الكابنيت (المجلس الوزاري 
المــصــغــر لـــشـــؤون الأمــــــن) نــفــتــالــي 
الــحــربــيــة  بــنــيــت إن «الـــعـــمـــلـــيـــات 
لــن تتوقف عند الضاحية  المقبلة 
الله» في  الجنوبية» معقل «حزب 

العاصمة اللبنانية.
وكـــــان الـــوجـــود الإيــــرانــــي في 
المنطقة عموماً وفي سوريا ولبنان 
خــصــوصــاً، مــحــور الاجــتــمــاع بين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو والـــــرئـــــيـــــس الــــروســــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين فـــــي مــوســكــو 
أول مــن أمـــس. وقـــال نتنياهو إن 
الاجـــتـــمـــاع نـــاقـــش الــــســــؤال حـــول 
مــــا إذا كـــانـــت «إيــــــــران ســتــتــمــركــز 
الــعــمــلــيــة  فـــي ســـوريـــا أو أن هــــذه 

ستتوقف، وإذا لم تتوقف من تلقاء 
نفسها فسنعمل نحن على وقفها. 
لــقــد تــحــدثــنــا عــن لــبــنــان وقــلــت له 
إن السلاح الدقيق يعتبر تهديداً 
خــطــيــراً لسنا مستعدين لتقبله، 
وإذا اضطررنا للعمل فسنعمل». 
نــــتــــنــــيــــاهــــو أن مــــصــــانــــع  وأكــــــــــــد 
الصواريخ في لبنان قيد الإنشاء 
حاليا، مضيفا «إسرائيل لا تحاول 
التصعيد ولكن المصالح تتطلب 
اســــتــــعــــداد الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
وقـــــوات الأمــــن وكـــذلـــك الاســتــعــداد 
الـــســـيـــاســـي». وقــــــال إن «الــــــروس 
يـــدركـــون جــيــداً مــوقــفــنــا والــجــديــة 
الــتــي نــولــيــهــا لــهــذه الــتــهــديــدات». 
وحول التنسيق الأمني مع الروس 
فــي شــمــال إســرائــيــل، قـــال: «هناك 
قـــوات روســيــة عــلــى حـــدودنـــا (فــي 
ســوريــا)، ونــحــن ننجح بالحفاظ 

على مصالحنا وحرية العمل».
أمــــــــا لــــيــــبــــرمــــان فـــــقـــــال خــــلال 
اجــتــمــاع لــكــتــلــة حــزبــه «يــســرائــيــل 
بيتينو» فــي الكنيست (الــبــرلمــان 
الإســرائــيــلــي)، إن «هــنــاك محاولة 
إيـــــرانـــــيـــــة لإنــــــتــــــاج حـــــــــزام خـــانـــق 
حـــــــول إســــــرائــــــيــــــل». وأوضــــــــــح أن 
إسرائيل تعرف أين يقوم «مصنع 
الــــصــــواريــــخ الإيـــــرانـــــي» ومـــــا هــي 
الجهات الضالعة في إقامته (في 
إشارة إلى لبنان). وأعاد التذكير 
بـــمـــحـــاولـــة طــــهــــران إقــــامــــة قـــواعـــد 
عــســكــريــة فـــي ســــوريــــا، مـــؤكـــداً أن 
إســرائــيــل تصر على منع توطيد 
الوجود الإيراني في المنطقة، لكنه 
أشار إلى أنه يمكن عمل ذلك «ليس 

فــقــط بــواســطــة الــقــنــابــل»، مضيفا 
«آخـــــر مـــا أريــــــده هـــو الـــدخـــول في 

حرب لبنان الثالثة».
وكان رئيس «البيت اليهودي» 
الوزير نفتالي بينت أشد فظاظة 
في تهديداته، وقال خلال اجتماع 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة: «إذا واصــــل  كــتــلــتــه 
(حزب الله) وإيــران إقامة مصانع 
الـــصـــواريـــخ عــلــى أراضـــــي لــبــنــان، 
فـــإنـــهـــم ســـيـــجـــلـــبـــون كـــــارثـــــة عــلــى 
لبنان وسكانه. إنتاج الصواريخ 
الدقيقة هو ارتــقــاء درجــة خطيرة 
ونــــحــــن لـــــن نـــــوافـــــق عــــلــــى ذلـــــــك». 
وأضـــاف بينت: «إســرائــيــل ليست 
معنية بحرب أخــرى في الشمال، 
ألـــح الأمـــر.  لكنها ســتــتــصــرف إذا 
وليكن ذلك واضحاً. بالنسبة إلى 
إســرائــيــل فـــإن (حــــزب الــلــه) يعني 
لــبــنــان. يــجــب عــلــى ســـكـــان لــبــنــان 
الفهم أن الأمر لن ينتهي هذه المرة 
فــي حــي الضاحية (حصن (حــزب 
الــلــه) فــي بــيــروت الـــذي تــم قصفه 
خلال حرب لبنان الثانية)، وإنما 
أبعد من ذلك بكثير، ولذلك يجب 

عليهم مراجعة حساباتهم».
وأثار هذا التصعيد الحاد في 
التهديدات الإسرائيلية تساؤلات 
فـــي تـــل أبـــيـــب حــــول مـــا إذا كــانــت 
مــرتــبــطــة بــــزيــــارة نــتــنــيــاهــو إلـــى 
موسكو. وطرح عدد من المراسلين 
الــــعــــســــكــــريــــين تــــــــســــــــاؤلات بــــهــــذا 
المــضــمــون خـــلال مــحــادثــة هاتفية 
جماعية مع نتنياهو، فأجاب بأن 
«الــعــلاقــة بـــين روســـيـــا وإســرائــيــل 
مـــمـــتـــازة. مـــحـــادثـــاتـــي مـــع بــوتــين 

كـــانـــت جـــيـــدة وعــمــيــقــة وصـــادقـــة 
ومباشرة جداً، بالمعنى الإيجابي 
لــلــكــلــمــة. هـــنـــاك عــــلاقــــات صـــداقـــة 
شخصية هــنــا، فضلا عــن تقارب 
واضــــح فــي المــصــالــح بيننا وبــين 
روســيــا فــي الــكــثــيــر مــن المــجــالات. 
وهناك أيضا عدم توافق في بعض 

القضايا».
ولفت نظر الإسرائيليين كيف 
نــشــر الــــروس فــي مــوســكــو صــورة 
لــــرئــــيــــس شـــعـــبـــة الاســــتــــخــــبــــارات 
العسكرية في الجيش الإسرائيلي، 
هـــرتـــســـل بـــنـــتـــســـي، والـــســـكـــرتـــيـــر 
العسكري لرئيس الوزراء والملحق 
الــعــســكــري فـــي ســـفـــارة إســرائــيــل 
فــي موسكو، وهــم يطلعون وزيــر 
الدفاع الروسي، سيرغي شويغو 
عــلــى المـــعـــلـــومـــات، قــبــيــل الـــدخـــول 
إلـــى مــكــتــب بــوتــين لــلــمــشــاركــة في 
لقاء موسع مع نتنياهو وبوتين. 
وأكــدوا أن هــذا لم يكن صدفة، بل 
متزامن. وتقول مصادر عسكرية 
فــي تــل أبيب إن إسرائيل تمارس 
«الضغط المركز في محاولة لردع 
الإيـــــرانـــــيـــــين عـــــن إقـــــامـــــة مــصــانــع 
صــــاروخــــيــــة دقـــيـــقـــة فـــــي ســـوريـــا 
ولــبــنــان، وتـــمـــارس الــضــغــط على 
لـــبـــنـــان عـــنـــدمـــا يـــتـــوجـــه المــتــحــدث 
بـــاســـم الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إلــى 
ســكــان لــبــنــان مــبــاشــرة. وتــتــوجــه 
(إســــرائــــيــــل) عـــبـــر نــتــنــيــاهــو إلـــى 
الروس لممارسة نفوذهم. لقد نجح 
هذا في الجولة السابقة. في العام 
المــاضــي، حيث قــدرت إسرائيل أن 
الإيرانيين قاموا بمحاولة حقيقية 

لإنشاء مصنع لتركيب الصواريخ 
الــدقــيــقــة فــي لــبــنــان. وكـــان الــهــدف 
هـــو تـــجـــاوز الـــقـــدرة الإســرائــيــلــيــة 
عــلــى ضـــرب شــحــنــات الــصــواريــخ 
مـــن ســـوريـــا إلــــى لـــبـــنـــان». ووفــقــاً 
لـــتـــقـــاريـــر أجـــنـــبـــيـــة، فـــقـــد تــــم حــفــر 
المصنع تحت الأرض، وإسرائيل 
على ما يبدو اكتشفته. وبحسب 
المــــتــــوافــــرة، أدى عــرض  الـــتـــقـــاريـــر 
الــــقــــوة الإســـرائـــيـــلـــيـــة والـــرســـائـــل 
الــســيــاســيــة إلــــى إغـــــلاق المـــشـــروع 
وهو في مراحله الأولى، لكن بعض 
المسؤولين الإسرائيليين يقول إن 
لــم يتخلوا عنه وربما  الإيــرانــيــين 

نقلوه إلى مكان آخر في لبنان.
وأضــــافــــت هــــذه المــــصــــادر إنــه 
«فــي ٧ سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
وفــــقــــاً لـــتـــقـــاريـــر أجـــنـــبـــيـــة، هــاجــم 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــصــنــع 
صواريخ دقيقة أنشأه الإيرانيون 
فــي مــصــايــف، بــالــقــرب مــن مدينة 
حماة. في إسرائيل ســاد الشعور 
بــأن إيــران تفهم الرموز وخفضت 
مــعــالــم بـــنـــاء المـــصـــانـــع الــجــوفــيــة، 
وخاصة في لبنان. لكن يتضح أن 
الأمر ليس كذلك. الحرس الثوري 
و(حزب الله) مصابان بالغرور... 
يــقــتــصــر الأمـــــر عــلــى تعريفهم  لـــم 
لــلــتــهــديــد الــــــذي وجـــهـــه المــتــحــدث 
بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــأنــه 
(ثـــرثـــرة)، بــل هـــددوا إســرائــيــل في 
ضـــوء الــتــحــصــيــنــات الــتــي يــجــري 
تـــنـــفـــيـــذهـــا حـــالـــيـــاً عـــلـــى الــــحــــدود 

اللبنانية».
وكان ليبرمان قد سئل أمس 

تـــهـــاجـــم إســــرائــــيــــل الآن  لمـــــــاذا لا 
وتـــدمـــر مــصــانــع الـــصـــواريـــخ في 
لبنان، طالما أن التقديرات تشير 
إلــى أن التهديد بالكلام لا يفيد، 
فأجاب بأن من الممكن العمل ليس 
فقط عن طريق القنابل. وأوضح: 
«آخـــر مــا أريــــده هــو دخـــول حــرب 
لبنان الثالثة». وبحسب تقديرات 
إسرائيلية فإن الروس يدركون أن 
نتنياهو هو آخر زعيم في العالم 
يقيم علاقة جيدة مع بوتين ومع 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
في آن واحد، وبالنسبة لهم، فهو 
(نتنياهو) أداة عمل أساسية أمام 

الأميركيين.
وكـــشـــف الـــنـــقـــاب، أمـــــس، عن 
وصول وفد أمني رفيع المستوى 
مــن روســيــا إلـــى إســرائــيــل، أمــس 
الثلاثاء، للتباحث حول التنسيق 
البلدين فــي سوريا.  الأمــنــي بــين 
وســــيــــكــــون مـــــوضـــــوع المـــصـــانـــع 
الإيـــرانـــيـــة فـــي لــبــنــان عــلــى رأس 
اللقاءات التي سيجريها  أجندة 
الــــوفــــد الـــــــذي ســـيـــكـــون بـــرئـــاســـة 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الــروســيــة، نيكولاي  فــي الرئاسة 
بترشييف، الذي يعتبر من أقرب 
المقربين لبوتين. وسيضم الوفد 
أيـــضـــاً نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، ونــائــبــي 
وزيري الداخلية والقضاء، وعدداً 
مـــن كـــبـــار الــــجــــنــــرالات. وســيــحــل 
الوفد ضيفاً على رئيس مجلس 
الأمــن القومي الإسرائيلي، مئير 

بن شبات.

عاش ٢٣ سنة في سوريا وإيران... أصيب بضربة إسرائيلية عام ٢٠١٤ لكنه قضى برصاصة «خاطئة» من سلاحه الشخصي

«حماس» تشيّع عماد العلمي ممثلها الأول في طهران
رام الله: «الشرق الأوسط»

شـــيّـــعـــت حــــركــــة «حـــــمـــــاس»، 
أمس، القيادي البارز في صفوفها 
عــمــاد الــعــلــمــي (أبــــو هــمــام) الــذي 
توفي متأثراً بجروح أصيب بها 
قــبــل نــحــو ٣ أســابــيــع، علما بأنه 
كان مسؤول العمل العسكري في 
قـــطـــاع غــــزة خــــلال إقــامــتــه خـــارج 
فلسطين وشغل منصب أول ممثل 

«حماس» في طهران. لـ
وأعــلــن حــــازم قــاســم، الــنــاطــق 
بـــاســـم «حـــــمـــــاس»، وفــــــاة الــعــلــمــي 
«مـــــتـــــأثـــــراً بــــــجــــــروح أصـــــيـــــب بــهــا 
أثـــنـــاء تــفــقــده ســـلاحـــه الــشــخــصــي 
فــــي الـــتـــاســـع مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني)». وكانت «حماس» أعلنت 
عــن إصــابــتــه بــرصــاصــة فــي رأســه 
«الـــخـــطـــأ» أثـــنـــاء تــفــقــده ســلاحــه  بــــ
الشخصي، لكن ناشطين شككوا 
آنـــذاك فــي الــروايــة وقــالــوا إنــه قتل 
أو انتحر، وهو أمر نفته «حماس» 
فوراً. وأشار مسؤولون في الحركة 
إلــى أن العلمي إنــســان مؤمن ولن 
يـــقـــدم عـــلـــى إنــــهــــاء حـــيـــاتـــه بـــيـــده. 
لكن بخلاف روايــة «حماس» التي 
تسيطر على قــطــاع غــزة لا يوجد 
روايــــــــة أخـــــــرى يـــمـــكـــن الـــتـــأكـــد مــن 
صحتها في شأن ملابسات إصابة 

العلمي.
وكــــان الــقــيــادي الـــراحـــل هدفاً 
كــــذلــــك لإســــرائــــيــــل الــــتــــي إصـــابـــتـــه 
بجروح بالغة في حرب ٢٠١٤ حيث 
بُترت قدمه اليمنى. وقضى العلمي 
الفترة اللاحقة لتلك الإصــابــة في 
تــلــقــي الـــعـــلاج وابــتــعــد عـــن دوائــــر 
الــقــرار حتى أصــيــب مجدداً  صنع 

بسلاحه الشخصي قبل أسابيع.
ويـــحـــظـــى الــعــلــمــي بـــاحـــتـــرام 
كبير لدى عناصر «حماس». وقد 
شارك في تشييعه آلاف من سكان 
قطاع غزة تقدمهم رئيس المكتب 
«حــمــاس» إسماعيل  لـــ السياسي 

هـــيـــنـــة. وقــــــال هــنــيــة إن الــعــلــمــي 
«شــــــارك فـــي صــنــاعــة الــتــحــولات 
الاستراتيجية في مسيرة حركة 
حماس في كل الميادين: الدعوية 
والسياسية والعسكرية والأمنية، 
وفـــي داخــــل الــســجــون، وفـــي قمة 
الهرم السياسي وصناعة الأحداث 

العظيمة».
ووصـــــــــــــــف الـــــعـــــلـــــمـــــي بـــــأنـــــه 
«مـــــــهـــــــنـــــــدس فــــــــكــــــــري لــــحــــمــــاس 

وسياسي وأمني كذلك». وتابع: 
«أبــــــو هـــمـــام لـــيـــس قــــائــــداً عـــاديـــاً 
خسرته حماس. خسرته فلسطين 

والمقاومة».
وقـــــال هــنــيــة إنــــه كــــان يــرافــق 
العلمي خلال إصابته في الحرب 
الأخيرة على قطاع غزة، مضيفا: 
«تشرفت برفقة عماد العلمي في 
العمل فكان قــدوتــي، وقــائــداً أكبر 
من الإداريــات والمواقع والمناصب، 

وحينما وقع الحادث اعتقدت أنه 
شــهــيــد بــعــدمــا بُـــتـــرت قــدمــه وفــقــد 
وعيه... من كان ينظر لأبي همام 
بعد أن بُــتــرت قدمه كــان يــرى فيه 

شهيداً يمشي على الأرض».
وأكد هنية أن العلمي كان أول 
«حماس» في طهران قبل أن  ممثل لـ
ينتقل إلى سوريا. وتابع: «عندما 
يـــكـــون أول  اخـــتـــارتـــه حـــمـــاس أن 
ممثل لها في أول علاقات سياسية 

للحركة مع دولة بحجم إيران كانت 
تـــدرك مَـــن تــرســل إلـــى هـــذه الــدولــة 
التي صنعت مــع حماس كــل هذه 
العلاقة الراسخة». وأكد أن العلمي 
بقي لفترة طويلة يمثل الحركة في 
سوريا ولبنان وخلال الاجتماعات 
التي كانت تتعلق بترتيب البيت 

الوطني الفلسطيني.
وكــــــشــــــف هــــنــــيــــة عـــــــن تــــولــــي 
الـــعـــلـــمـــي مـــســـؤولـــيـــة قــــطــــاع غـــزة 

فــي العمل العسكري حينما كان 
يــقــيــم فــي الـــخـــارج. وعــــاد العلمي 
أقــام  إلــى القطاع فــي ٢٠١٢ بعدما 
فــي الـــخـــارج، وتــحــديــداً فــي إيـــران 
وســـوريـــا، نــحــو ٢٣ عــامــاً وحــظــي 
الــراحــل بعضوية المكتب  القيادي 
السياسي للحركة، كما كان نائباً 
لرئيس الحركة في غزة إسماعيل 
هــنــيــة خــــلال الـــــــدورة الانــتــخــابــيــة 

السابقة عام ٢٠١٣.

زعيم «حماس» إسماعيل هنية يشارك في حمل جثمان عماد العلمي خلال تشييعه في مسجد العمري بمدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينياً في مواجهات قرب رام الله

نتنياهو يدشن «شارع أبرتهايد» في الضفة الغربية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دشـــــــــــــن رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
ووزيــــــــر المــــــواصــــــلات، يــســرائــيــل 
كاتس، أمس الثلاثاء، أول شارع 
مــــــن ســـلـــســـلـــة شــــــــــــوارع جــــديــــدة 
فـــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة ســـيـــكـــون 
اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا مـــــقـــــصـــــوراً عـــلـــى 

المستوطنين اليهود.
والـــشـــارع الــجــديــد «رقـــم ٥٥» 
جــاء للالتفاف على قرية «النبي 
الــضــفــة الغربية،  إلــيــاس» شــمــال 
وهدفه الالتفاف على هذه القرية 
وغــيــرهــا مــن قـــوى المــنــطــقــة ويقع 
بين محافظتي قلقيلية وطولكرم. 
والــهــدف مــنــه هــو مــنــع الاحــتــكــاك 
بين المستوطنين والفلسطينيين، 
ولذلك يعده الفلسطينيون «شارع 
أبرتهايد»، وهو واحد من سلسلة 
شوارع مماثلة في الضفة الغربية 

يتم تعبيدها للمستوطنين.
وقـــــال نــتــنــيــاهــو خــــلال قص 
الــــــشــــــريــــــط أمـــــــــــس: «عـــــــدنـــــــا إلـــــى 
الـــســـامـــرة. هــنــا قــلــب إســـرائـــيـــل». 
وأضــــاف: «هـــذا الــشــارع جـــزء من 
مــــشــــروع كــبــيــر تــعــمــل إســـرائـــيـــل 
على إنشائه سيضم عدة شوارع 
التفافية تستخدم للمستوطنين 
فـــــي الـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة. ســنــربــط 
إسرائيل من الشمال للجنوب ومن 
الشرق للغرب بخطوط مواصلات 

وأنفاق وسكك قطارات».
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، صــــــادق 
الــكــنــيــســت لــيــلــة أمــــس بـــالـــقـــراءة 
الأولى على مشروع قانون قدمته 
كــتــلــة «الـــبـــيـــت الـــيـــهـــودي» (الــتــي 
تضم حزبين استيطانيين)، ينص 
الــقــانــون الإسرائيلي  على إحــلال 
عــلــى مــؤســســات التعليم العالي 
التي يقيمها الاحتلال في الضفة 
الغربية المحتلة، وإلغاء ما سمي 

«المـــجـــلـــس لــلــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فــي 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة». وتــــأتــــي هـــذه 
إقــامــة  الــخــطــوة أيــضــا لترخيص 
كلية للطب فــي جــامــعــة «أرئــيــل» 
بمستوطنة «أرئيل»، وذلك ضمن 
سلسلة من القوانين التي تهدف 
لخلق ما يسمى «الضم الزاحف» 
الــتــي أقيمت على  للمستوطنات 
أراضــــــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. وقـــد 
صوت لصالح القانون ٢٤ عضواً 
في الكنيست، مقابل معارضة ١٩ 

عضواً.
في غضون ذلك، يبدأ الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة، 
نــشــر قـــــوات فـــي عــــدد مـــن أحــيــاء 
الــقــدس الشرقية المحتلة،  مدينة 
متحملاً بذلك المسؤولية الأمنية 
عــنــهــا، كــجــزء مـــن إعـــــادة انــتــشــار 
الـــــجـــــيـــــش فـــــــي مــــنــــطــــقــــة «غـــــــلاف 
الــــــقــــــدس». ويُــــفــــتــــرض أن يــظــهــر 
تأثير الانتشار العسكري أساساً 

في حي كفر عقب (شمال القدس)، 
تـــقـــوم  الــــجــــيــــش أن  يــــأمــــل  فـــيـــمـــا 
الشرطة بمعظم الأنشطة الأمنية 

في مخيم شعفاط للاجئين.
وأوضـــــــــــح الــــجــــيــــش أنــــــــه لــن 
المــدنــيــة في  الــصــلاحــيــات  يتسلم 
هــذه المــنــاطــق، لكن الأمـــر سيقود 
إلــــى نــشــر الـــجـــنـــود بـــين الــســكــان 
الـــذيـــن يــحــمــل غــالــبــيــتــهــم بــطــاقــة 
الــــهــــويــــة الـــــــزرقـــــــاء الــــتــــي تــعــطــى 
للمقيمين. وقال الناطق العسكري 
الـــعـــمـــيـــد رونــــــــين مـــانـــيـــلـــيـــس إن 
هناك زيــادة في عــدد من سماهم 
«الإرهـــــابـــــيـــــين» الــــذيــــن يــحــمــلــون 
بطاقات هوية زرقاء، ما استدعى 
إعـــــادة نــشــر الـــقـــوات فـــي مــنــاطــق 

«غلاف القدس».
المـــســـؤولـــيـــة  نــــقــــل  يـــــذكـــــر أن 
إلــى الجيش  الأمنية مــن الشرطة 
يثير اعتراضا لدى المستوطنين، 
لأن هذه الأحياء كانت قد ضمت 

إلـــــــى حـــــــــدود إســـــرائـــــيـــــل، خـــلافـــاً 
للضفة الغربية، حيث يطبق مبدأ 
«السيطرة الحربية»، الذي يمنح 
العسكرية صلاحيات  السلطات 
قــــضــــائــــيــــة وإداريـــــــــــــــــة عــــريــــضــــة. 
وأوضـــحـــت المــؤســســة الأمــنــيــة أن 
الهدف ليس تغيير وضع الأحياء 
أو الفلسطينيين الذين يعيشون 
هناك. ووفقاً للتقديرات، يعيش 
فــي أحــيــاء الــقــدس الــشــرقــيــة على 
الــجــانــب الآخــــر مــن الــســيــاج، بين 
ألـــف شــخــص، يحمل   ١٠٠ - ١٥٠
نحو نصفهم أو ثلثيهم بطاقات 
الــــهــــويــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة ومـــكـــانـــة 
المــــقــــيــــمــــين الــــــدائــــــمــــــين. وبـــســـبـــب 
الانفصال المادي عن المدينة، نادراً 
ما يتلقى سكان الأحياء خدمات 
مـــن الــبــلــديــة، وأصــبــحــوا مــحــوراً 
لــــلإهــــمــــال والــــبــــنــــاء غـــيـــر المــنــظــم 

والجريمة.
ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 

وزارة الصحة الفلسطينية قولها 
إن فلسطينياً في السادسة عشرة 
مــن عــمــره قتل بــرصــاص الجيش 
الإســرائــيــلــي خــلال مــواجــهــات في 
قـــريـــة المـــغـــيـــر بــالــضــفــة الــغــربــيــة. 
وأضـــــــافـــــــت الــــــــــــــوزارة فــــــي بــــيــــان: 
«استشهد الطفل ليث هيثم أبو 
نعيم (١٦ عــامــاً) مــتــأثــراً بــجــروح 
خطيرة أصيب بها في قرية المغير 

شمال شرقي رام الله».
وقـــــال فــــرج الــنــعــســان رئــيــس 
«رويترز»  لـ مجلس محلي المغير 
عــــبــــر الـــــهـــــاتـــــف: «اقــــتــــحــــم جــيــش 
الاحتلال البلدة ووقعت مواجهات. 
أطلقوا (جنود الاحتلال) النار على 
الفتى من مسافة قريبة. أصابوه 
فــــي عـــيـــنـــه وخــــرجــــت الـــرصـــاصـــة 
مــــن رأســـــــه. تــــم نــقــلــه إلـــــى مــجــمــع 
فلسطين الطبي في رام الله». ولم 
يـــصـــدر بـــيـــان فـــــوري مـــن الــجــيــش 

الإسرائيلي حول مقتل الفتى.

«دولة فلسطين» سلوفينيا تبلغ إسرائيل نيتها الاعتراف بـ

مبعوث أممي: قطاع غزة على شفا «انهيار كامل»

أول لقاء وزاري فلسطيني ـ إسرائيلي منذ إعلان ترمب

محادثات أردنية ـ إسرائيلية بشأن خطوات فتح السفارة

اجتماع في بروكسل للأطراف المانحة للسلطة الفلسطينية

رام الله ـ «الشرق الأوسط»: أبلغ وزير خارجية سلوفينيا، كارل 
إيــال سيلاع، خــلال اجتماعه  أروفــيــك، السفير الإسرائيلي، 
الــعــاصــمــة السلوفينية،  مــعــه، أول مــن أمـــس (الاثـــنـــين) فــي 
«دولة فلسطين». ليوبليانا، أنه من المتوقع أن تعترف بلاده قريباً بـ
واستعرض الوزير السلوفيني أمام السفير الإسرائيلي عملية 
الاعتراف التي يتوقع أن يصادق عليها البرلمان السلوفيني بغالبية 
ساحقة نتيجة التأييد الــذي تحظى به هــذه الخطوة من الأحــزاب 
الائتلافية الرئيسية. وكانت حكومة سلوفينيا قد قررت في وقت 
«دولة فلسطين» وطلبت رأي  سابق من هذا الشهر دعم الاعتراف بـ

البرلمان المخول له حسم الموضوع.
وتعقد اليوم (الأربــعــاء)، لجنة الخارجية والأمــن في البرلمان 
السلوفيني، جلسة للتصويت على قرار الاعتراف. وفي حال إقراره 

في اللجنة فإن البرلمان سيصوت عليه في فبراير (شباط).
ويــشــار إلــى أن رئــيــس سلوفينيا بـــوروت بــاهــور أصـــدر بياناً 
اســتــثــنــائــيــاً الــجــمــعــة المـــاضـــيـــة، ضـــد الــنــيــة بـــالاعـــتـــراف بــالــدولــة 
الفلسطينية في الوقت الحالي. ورغم أنه عبّر عن تأييده الاعتراف 
بفلسطين، فإنه قال إن ذلك يجب أن يكون في الوقت المناسب وفي 
ســيــاق يفضي إلـــى الــســلام. وأوضــــح: «هـــذه الــفــتــرة غــيــر مناسبة، 
خطوات أحــاديــة الجانب لن تحسّن الوضع ومــن الممكن أن تعمّق 

عدم الثقة بين الجانبين».

ر مبعوث أممي كبير من أن قطاع 
ّ
تل أبيب: «الشرق الأوسط» حذ

الــذي تسيطر عليه حركة «حماس» وتفرض إسرائيل  غزة 
عليه حصاراً مستمراً منذ ١٠ سنوات، بات على شفا «انهيار 
كامل»، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من تل 

أبيب، أمس.
وقال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي 
ملادينوف، إن مفتاح إنقاذ غزة من الكارثة هو إعادة حكومة الوفاق 
الوطني الفلسطينية إلى هناك، بعد ١٠ سنوات من طرد السلطة 
الفلسطينية على يد «حماس». وجاءت تصريحات ملادينوف في 
كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي في تل 
أبيب. وقــال المبعوث الأممي إنه دون ذلك «غــزة في خطر الانفجار 
مــرة أخــرى، وهــذه المــرة بطريقة أكثر فتكاً وعنفاً بكثير مما كانت 

عليه في الماضي».
وقــال: «غالباً ما أقــول بشكل علني، في جلسات مجلس الأمن 
الدولي، وبصيغ أخرى إننا في خضم أزمة إنسانية كبرى». وأضاف: 
«دعوني أكن واضحاً للغاية اليوم، لقد تجاوزنا هذه المرحلة بكثير 
(...) نحن على شفير فشل كامل لكل الأنظمة في غــزة، مع انهيار 
كامل للاقتصاد والخدمات الاجتماعية وهناك بما يترتب على ذلك 

من آثار سياسية وإنسانية وأمنية».

القدس ـ «الشرق الأوسط»:  شارك وزير المالية الإسرائيلي ووزيرة 
الــثــلاثــاء، فــي أول اجــتــمــاع  الاقــتــصــاد الفلسطينية فــي حــفــل 
على مستوى رفيع بين الجانبين، منذ قرار الولايات المتحدة 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وحضر كل من موشيه كحلون وعبير عودة حفل تدشين لآلة مسح 
ضوئي جديدة للبضائع في جسر اللنبي الحدودي، بين الأردن والضفة 
الغربية المحتلة. وسيسمح الجهاز الجديد بإدخال ٢٠٠ حاوية يومياً 
بين الأردن والأراضي الفلسطينية، بدلا من ١٠٠، حسبما قالت مصلحة 

الضرائب الإسرائيلية في بيان.
وحضر مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون الحفل، بالإضافة 
إلى ممثل عن الأردن ودبلوماسيين هولنديين، بعد تبرع هولندا بالآلة 

الجديدة.
وقــال كحلون: «لدينا خطط لمواصلة تعاوننا المالي مع السلطة 
(الفلسطينية)». وأعلن أيضاً أنه سيلتقي الأحد المقبل رئيس الوزراء 
الفلسطيني رامي الحمد الله في مكتبه في القدس، من أجل جهودهم 
الله  لتقديم «عــدد من المشاريع المشتركة». ويجتمع كحلون والحمد 
بشكل متكرر لبحث قضايا اقتصادية ومتعلقة بالبنى التحتية. ويعود 

آخر لقاء بينهما إلى ٣٠ من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وسيكون اجتماع الأحد أول اجتماع منذ قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب في ٦ ديسمبر (كانون الأول) الماضي الاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل، والتوجيه بنقل السفارة الأميركية إليها، ما أثار 

إدانات حازمة من العالمين العربي والإسلامي ومن المجتمع الدولي.

أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية  عمان: محمد الدعمة  
الأردنية، أمس (الثلاثاء)، أن فريقاً إسرائيلياً يجري مباحثات 
الــوزارة بشأن الخطوات والتفاصيل المتعلقة بإعادة فتح  مع 
«الشرق الأوسط» أن  السفارة الإسرائيلية في عمّان. وأضاف المصدر لـ
المباحثات تتعلق بأمور لوجيستية ومواعيد العمل وترتيبات إدارية.
إلــى أن الحكومة الإسرائيلية دفعت تعويضات  وأشـــار المــصــدر 
مالية قدرها ٥ ملايين دولار لذوي محمد الجواودة وبشار الحمارنة 
تلا في مبنى قرب السفارة الإسرائيلية في الأردن في يوليو 

ُ
اللذين ق

(تموز) العام الماضي برصاص حارس في السفارة الإسرائيلية، إضافة 
تل على جسر الملك حسين على 

ُ
إلى ذوي القاضي رائــد زعيتر الــذي ق

يد جندي إسرائيلي. وذكر أن الحكومة الأردنية تسلّمت التعويضات، 
الــذيــن قبلوا التعويض وأســف إسرائيل  ووزعتها على ذوي القتلى 

واعتذارها.
كانت مصادر دبلوماسية أردنية قد أكدت قبل نحو أسبوعين، أن 
«إجــراءات الاستمزاج لتعيين  إعــادة فتح السفارة يجب أن تمر أولاً بـــ

سفير جديد»، قبل أن تعود لمزاولة عملها كالمعتاد.

تنطلق اليوم الأربعاء، في بروكسل،  بروكسل: عبد الله مصطفى 
أعــمــال الاجــتــمــاع الـــــوزاري الاســتــثــنــائــي الـــذي دعـــا إلــيــه الاتــحــاد 
الأوروبي للجنة الاتصال الخاصة بالتنسيق بين الأطراف المانحة 
للسلطة الفلسطينية. ويشارك في الاجتماع وزراء دول عربية، ما يشكّل 
فرصة لمنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني 
لإجــراء محادثات معهم تتناول تــطــورات الشرق الأوســـط، لا سيما ملف 
الــــقــــدس، وإمــــكــــان اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات المـــبـــاشـــرة بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 

والإسرائيليين.
وقالت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن موغيريني يُفترض 
أن تلتقي اليوم وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد. وقالت 
«الــشــرق الأوســـط» إن أجــنــدة المــحــادثــات ستتناول  لـــ مــصــادر دبلوماسية 
ملفات عدة، منها ملف العلاقات الثنائية وتطورات الاتهامات لقطر بتمويل 
الإرهــــاب، إلــى جــانــب قضايا أخـــرى تتعلق بــالــدور الإيــرانــي فــي المنطقة، 
والأوضاع في سوريا والعراق واليمن، وعملية السلام في الشرق الأوسط.
وعشية الاجتماع، التقت موغيريني وزيــر الخارجية الأردنــي أيمن 
الصفدي في بروكسل مساء أمــس. وزار الصفدي بروكسل في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، وأجــرى محادثات مع موغيريني، وأكــد الاتحاد 
الأوروبي والأردن في ختامها التمسك بحل الدولتين لتسوية الصراع في 

الشرق الأوسط.
وأوضــح بيان صــادر عن مكتب موغيريني أن الهدف من الاجتماع 
الــيــوم «مــســاعــدة السلطة الفلسطينية على بسط  الــــوزاري الاستثنائي 
سيطرتها الكاملة على قطاع غزة، بموجب اتفاق القاهرة الذي تم التوصل 
إليه العام الماضي». ويرى الاتحاد الأوروبي أن الحاجة باتت ملحة للقيام 
بتحركات متعددة الأطراف من شأنها دعم حل الدولتين الذي تراه بروكسل 

الطريق الوحيدة المؤدية إلى تسوية الصراع في الشرق الأوسط.
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اختبارات تربط للمرة الأولى 
بين «الكيماوي» السوري وهجوم الغوطتين

لاهاي - لندن: «الشرق الأوسط»

قال دبلوماسيون وعلماء 
لــوكــالــة «رويـــتـــرز» فــي لاهــاي 
اخــــتــــبــــارات  إن  الــــهــــولــــنــــديــــة، 
الأولــى  للمرة  ربــطــت  معملية 
بـــــــــين مـــــــــخـــــــــزون الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــــــــســــــــوريــــــــة مـــــــــن الأســـــلـــــحـــــة 
الكيماوية وأكبر هجوم بغاز 
الأعصاب السارين في الحرب، 
الغربية  الاتــهــامــات  يــدعــم  مــا 
التابعة لحكومة  الــقــوات  بــأن 
الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـــد كــانــت 
تقرير  الهجوم، بحسب  وراء 

«رويترز». لوكالة  حصري 
وأجــــــــــرت مــــعــــامــــل تــعــمــل 
لحساب منظمة حظر الأسلحة 
الكيماوية مقارنة بين عينات 
أخـــذتـــهـــا بــعــثــة تــابــعــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة فــــي الـــغـــوطـــتـــين فــي 
دمــــشــــق بـــعـــد الــــهــــجــــوم الــــذي 
(آب)  أغـــســـطـــس   ٢١ فــــي  وقـــــع 
عـــام ٢٠١٣ وســقــط فــيــه مــئــات 
المدنيين من جراء  القتلى من 
وبــين  الــســاريــن  بــغــاز  التسمم 
الـــكـــيـــمـــاويـــات الـــتـــي ســلــمــتــهــا 

.٢٠١٤ دمشق لتدميرها عام 
وقـــــــــــــال مــــــــــصــــــــــدران كــــــان 
الــعــمــلــيــة  تــلــك  لــهــمــا دور فـــي 
إن الاخــتــبــارات تــوصــلــت إلــى 
فــي عينات  عــلامــات متطابقة 
مأخوذة من الغوطة وموقعين 
بغاز  آخــريــن شــهــدا هجومين 
الأعـــــــصـــــــاب فــــــي بــــــلــــــدة خـــــان 
إدلــب في  شيخون بمحافظة 
الرابع من أبريل (نيسان) عام 
٢٠١٧ وفي خان العسل بحلب 

في مارس (آذار) عام ٢٠١٣.
وقـــــال مـــصـــدر طـــلـــب عـــدم 
اســمــه بسبب حساسية  نــشــر 
نــتــائــج الاخــــتــــبــــارات: «قـــارنـــا 
بــــــين خــــــــان شــــيــــخــــون وخــــــان 
العسل والغوطة. ثمة علامات 
تطابقت في ثلاثتهم جميعا».

وكـــــــــانـــــــــت نــــــتــــــائــــــج تــــلــــك 
الاختبارات هي أساس تقرير 
أعدته آلية التحقيق المشتركة 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــــلأمــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
ومــــنــــظــــمــــة حـــــظـــــر الأســــلــــحــــة 
الكيماوية في أكتوبر (تشرين 
الأول)، وجاء فيه أن الحكومة 
السورية مسؤولة عن هجوم 
خان شيخون الذي سقط فيه 

القتلى. عشرات 
ــــنــــتــــائــــج  ولــــــــــم تُــــــنــــــشــــــر ال
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــهـــجـــوم الـــغـــوطـــة، 
الـــتـــي تـــأكـــدت «رويـــــتـــــرز» مــن 
تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا مــــــن مــــصــــدريــــن 
دبــــلــــومــــاســــيــــين مـــنـــفـــصـــلـــين، 
فــي تــقــريــر أكــتــوبــر الـــذي رفــع 
إلـــــــى مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــتـــابـــع 
لــلأمــم المــتــحــدة لأنــهــا لــم تكن 
ضــــمــــن الــــتــــفــــويــــض المـــمـــنـــوح 
لـــــلـــــفـــــريـــــق. لــــكــــنــــهــــا ســــتــــعــــزز 
مــــــع ذلــــــــك الاتــــــهــــــامــــــات الـــتـــي 
تــوجــهــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبــــريــــطــــانــــيــــا وقــــــــوى غـــربـــيـــة 
أخرى لحكومة الأسد بأنها لا 
تمتلك ذخائر محظورة  تــزال 
وتـــــســـــتـــــخـــــدمـــــهـــــا انـــــتـــــهـــــاكـــــا 
لـــــعـــــدد مــــــن قــــــــــــرارات مــجــلــس 
الأمــــــــن واتــــفــــاقــــيــــة الأســـلـــحـــة 
الكيماوية. وامتنعت منظمة 
الكيماوية عن  الأسلحة  حظر 

التعقيب.
نـــفـــت ســـوريـــا  أن  وســـبـــق 
مـــــــــرارا اســـــتـــــخـــــدام الأســـلـــحـــة 
الــكــيــمــاويــة فـــي الـــحـــرب الــتــي 
أصــبــحــت فــي عــامــهــا الــســابــع 
وحــــمــــلــــت قــــــــــوات المــــعــــارضــــة 
مــــــــســــــــؤولــــــــيــــــــة الــــــهــــــجــــــمــــــات 
الــكــيــمــاويــة فــي الــغــوطــة الــتــي 
تــخــضــع لــســيــطــرة المــعــارضــة. 
كــمــا نــفــت روســـيـــا أن الــقــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــســـوريـــة نــفــذت 
هجمات كيماوية وشككت في 
تــحــقــيــقــات منظمة  مــصــداقــيــة 
حـــظـــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة. 
وقــال مــســؤولــون فــي موسكو 
الهجمات  نفذت  المعارضة  إن 
لـــتـــشـــويـــه صــــــــورة الـــحـــكـــومـــة 
الإدانــات  السورية واستنفار 

الدولية.
وبمقتضى اتفاق توصلت 
إليه الولايات المتحدة وروسيا 
عــــقــــب هـــــجـــــوم الــــغــــوطــــة عــــام 
انضمت دمشق لمنظمة   ٢٠١٣
حـــظـــر الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة 
ووافقت على التخلص نهائيا 
مــــــن بــــرنــــامــــجــــهــــا لـــلأســـلـــحـــة 
الكيماوية بما في ذلك تدمير 
١٣٠٠ طـــن من  قــــدره  مـــخـــزون 
تم  الــتــي  الصناعية  المــكــونــات 
الربط بينها الآن وبين هجوم 
المــفــتــشــين  أن  غـــيـــر  الــــغــــوطــــة. 
توصلوا أيضا إلى دليل على 
اســـتـــمـــرار بــرنــامــج لــلأســلــحــة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة فــــي ســــوريــــا بــمــا 
فــي ذلــك الاســتــخــدام المنهجي 
لـــقـــنـــابـــل بــــرامــــيــــل الـــكـــلـــوريـــن 
والــســاريــن وقــالــوا إن الأوامــر 
بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا صـــــدرت عــلــى 

الحكومة. أعلى مستويات 
ودفــــــــــــع الــــــهــــــجــــــوم الـــــــذي 
استخدم فيه غاز السارين في 
خان شيخون في أبريل العام 
المــــاضــــي الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب إلى إصدار أمر 
بــتــوجــيــه ضـــربـــة صـــاروخـــيـــة 
لـــقـــاعـــدة الـــشـــعـــيـــرات الــجــويــة 
التي قيل إن العملية السورية 

انطلقت منها.
وقــــــــــــــــالــــــــــــــــت المـــــــــــــصـــــــــــــادر 
الــدبــلــومــاســيــة والــعــلــمــيــة إن 
مــــســــاعــــي دمـــــشـــــق وروســـــيـــــا 
لـــلـــتـــشـــكـــيـــك فـــــــي مــــصــــداقــــيــــة 
الاخـــــتـــــبـــــارات الــــتــــي أجـــرتـــهـــا 

المتحدة ومنظمة حظر  الأمــم 
الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة الـــتـــي 
بالغوطة خابت  الصلة  تؤكد 

في مسعاها.
واكـــــــتـــــــســـــــب اســــــتــــــخــــــدام 
روســـيـــا حـــق الــنــقــض (فــيــتــو) 
لــتــعــطــيــل إصـــــدار قــــــرارات فــي 
مجلس الأمن تسعى لمحاسبة 
المسؤولين عن جرائم حرب في 
أهمية جديدة عندما  سوريا 
دفــــعــــت روســـــيـــــا بـــطـــائـــراتـــهـــا 
لـــتـــرابـــط فـــي الـــشـــعـــيـــرات عـــام 

.٢٠١٥
وأطـــــــــلـــــــــقـــــــــت واشـــــــنـــــــطـــــــن 
الشعيرات في  صواريخ على 
أبــريــل ٢٠١٧ وقــالــت إن سلاح 
الــــــجــــــو الــــــــســــــــوري اســــتــــخــــدم 

القاعدة في شن الهجوم بغاز 
الــســاريــن عــلــى خــان شيخون 
فــي الــرابــع مــن أبــريــل أي قبل 
بـــضـــعـــة أيــــــام مـــمـــا أســـفـــر عــن 
ســـقـــوط أكـــثـــر مــــن ٨٠ قــتــيــلا. 
وليس من المعتقد أن الهجوم 
ألـــــحـــــق أضــــــــــــرارا بـــــــأي عـــتـــاد 
لكن موسكو  عسكري روســي 
الوقت من أنه  حذرت في ذلك 
قد يؤدي إلى عواقب خطيرة.

وفــــي يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
الأميركية  الدفاع  وزارة  قالت 
لديها شواهد  إن  (بنتاغون) 
في المطار نفسه على ما يبدو 
استعدادات لشن هجوم  أنها 

كــــيــــمــــاوي الأمـــــــــر الـــــــــذي دفــــع 
إنها سترد ردا  للقول  روسيا 
مناسبا إذا ما أخذت واشنطن 
القوات  ات وقائية ضد  إجــراء

المطار. السورية في 
تمت الاختبارات المعملية 
التحقيق  آلية  بناء على طلب 
المــــشــــتــــركــــة ومــــنــــظــــمــــة حـــظـــر 
الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة وهـــو 
التحقيق الذي كان يبحث عن 
المخزون  صــلات محتملة بين 
مــن خان  المــأخــوذة  والعينات 

شيخون.
وقـــــال المـــصـــدر إن نــتــائــج 

الـــتـــحـــلـــيـــل أثــــــــــارت إمـــكـــانـــيـــة 
تـــأكـــيـــد وجـــــــود رابـــــــط بــيــنــهــا 
وبـــــــين الــــهــــجــــومــــين الآخــــريــــن 
بـــــغـــــاز الـــــســـــاريـــــن. وأظـــــهـــــرت 
الاختبارات تطابق عنصرين 
مـــن الــعــنــاصــر المــــوجــــودة فــي 
الغوطة  مــن  المــأخــوذة  العينة 
مع العينات المأخوذة من خان 
شــيــخــون إذ تــكــونــت إحــداهــا 
مــــن غـــــاز الــــســــاريــــن وعــنــصــر 
الهكسامين المثبت والآخر من 
الذي  المميز  الفلوروفوسفات 

السارين. إنتاج  يظهر خلال 
وقـــــــال المـــــصـــــدر: «مــثــلــمــا 
ينبغي  العلوم  كل  يحدث في 
إعـــــادتـــــه (الاخـــــتـــــبـــــار) مـــرتـــين 
الـــتـــطـــابـــق  أن  غــــيــــر  أخـــــريـــــين 
المعملي  والعمل  كــان محكما 
لكن خــبــراء مستقلين  جـــادا». 
قـــالـــوا إن الــنــتــائــج هـــي أقـــوى 
دليل علمي حتى الآن على أن 
السورية تقف وراء  الحكومة 
هـــجـــوم الـــغـــوطـــة وهـــــو أســــوأ 
الكيماوية  هــجــوم بالأسلحة 
منذ مذابح حلبجة عام ١٩٨٨ 
خــــــــلال الــــــحــــــرب الـــــعـــــراقـــــيـــــة - 

الإيرانية.
وقــــالــــت إيــــمــــي ســمــيــثــون 
الـــــخـــــبـــــيـــــرة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة فـــي 
الـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار الأســلــحــة 
العينات  الكيماوية: «تطابق 
من هجمات الغوطة عام ٢٠١٣ 
مـــع اخـــتـــبـــارات الــكــيــمــاويــات 
فــي المــخــزون الــســوري يــعــادل 
دلــــيــــل الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي أي 
أنه دليل قاطع». وأضافت أن 
اكــتــشــاف الــهــكــســامــين «يــمــثــل 
بـــصـــفـــة خـــــاصـــــة تـــطـــابـــقـــا لــه 
مــادة كيماوية  أهميته» لأنــه 
تمثل علامة فريدة في عملية 
إنــتــاج الــســاريــن فــي ســوريــا. 
وقــالــت: «هـــذا الــتــطــابــق يدعم 
جبل الأدلة المادية الذي يشير 
بشكل قاطع ودون أي شك إلى 

السورية». الحكومة 

استحالة وقوف المعارضة
 وراء هجوم الغوطة

قالت سميثون ومصادر 
أخــــــــــرى مــــطــــلــــعــــة عـــــلـــــى هـــــذه 
المستحيل  مــن  إن  الــتــطــورات، 
فعليا أن تكون المعارضة وراء 
تـــنـــفـــيـــذ هــــجــــوم مـــنـــســـق عــلــى 
نــطــاق واســــع بــذخــائــر ســامــة 
تــمــكــنــت  قــــد  كـــانـــت  إذا  حـــتـــى 
مـــن ســرقــة المـــــواد الــكــيــمــاويــة 
مـــــــن المــــــــخــــــــزون الــــحــــكــــومــــي. 
بــريــتــون  وقــــــال هــيــمــيــش دو 
جوردون الإخصائي المستقل 
فــــي الأســـلـــحـــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة 
والــكــيــمــاويــة: «لا أعــتــقــد أنــه 
تــكــون  أن  فــــرصــــة  أي  تــــوجــــد 
المـــعـــارضـــة أو تــنــظــيــم داعـــش 
 ٢١ فـــي  الــغــوطــة  وراء هــجــوم 
أغـــســـطـــس». وتـــوصـــلـــت آلــيــة 
تم  الــتــي  المــشــتــركــة،  التحقيق 
حــلــهــا فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) بعد أن وقفت روسيا 
أمامها  حليفة سوريا حائلا 
فــــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــتـــابـــع 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة أيــــضــــا، إلـــى 
غـــاز  اســـتـــخـــدم  «داعـــــــــش»  أن 
الخردل الكبريتي الأقل سمية 
على نطاق صغير في سوريا.

وأمــــــــــا هــــــجــــــوم الــــغــــوطــــة 
قـــــالـــــت ســــمــــيــــثــــون ودو  فــــقــــد 
بــريــتــون جـــــوردون إنـــه حــالــة 
مــطــابــقــة لــلــحــرب الــكــيــمــاويــة 
نـــفـــذتـــه بــشــكــل مـــثـــالـــي قــــوات 
غاز  مــع  التعامل  مــدربــة على 
السارين وهو غاز أصعب في 
استخدامه لأن من الضروري 
مـــــــزجـــــــه قــــــبــــــل الاســـــــتـــــــخـــــــدام 

مباشرة.
وضــربــت صــواريــخ أرض 
اللترات  بمئات  أرض محملة 
مـــــن الــــســــاريــــن أهــــدافــــهــــا فــي 
ظروف جوية مثالية جعلتها 
فقد  ما يمكن.  بأقصى  مهلكة 
كانت درجات الحرارة والرياح 
منخفضة في الساعات الأولى 
من الصباح بما يتيح أن يظل 
الغاز متركزا ويقتل الضحايا 
النائمين وكثيرون منهم من 
الأطــــــفــــــال. وتـــســـبـــبـــت غــــــارات 
بقنابل  الهجوم  جوية سبقت 
النوافذ  فــي تحطيم  تقليدية 
إلى  الناس  والأبـــواب ودفعت 
الأرض حــيــث  تـــحـــت  مـــلاجـــئ 
تـــســـرب إلــيــهــا الـــســـم المــكــثــف. 
واســتــهــدف قصف جــوي بعد 

ذلك تدمير الأدلة.
إن  الــــــــــخــــــــــبــــــــــراء  وقــــــــــــــــــال 
كــمــيــة الـــكـــيـــمـــاويـــات الــكــبــيــرة 
المـــســـتـــخـــدمـــة بــــالإضــــافــــة إلـــى 
صور الرادار لتتبع الصواريخ 
الــــتــــي تـــظـــهـــر أنــــهــــا انــطــلــقــت 
النظامي  الــجــيــش  مــواقــع  مــن 
السوري تمثل دليلا آخر على 
أنه لم يكن من الممكن أن تنفذ 

الغوطة.  المعارضة هجوم 

سياسي عراقي: كعكة رئيس الوزراء لا تكفي الجميع

«أسباب فنية» تنهي تحالف العبادي ـ الحكيم الانتخابي

بغداد: «الشرق الأوسط»

بخلاف التحالف الــذي جمع 
ائتلاف «النصر»، والذي يتزعمه 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي حــيــدر 
الــــعــــبــــادي مــــع ائــــتــــلاف «الـــفـــتـــح» 
بـــزعـــامـــة هــــــادي الـــعـــامـــري زعــيــم 
بـــدر مــع غــالــبــيــة فصائل  منظمة 
الحشد الشعبي، الــذي لم يصمد 
ســـــوى ســـــاعـــــات، صـــمـــد تــحــالــف 
الــعــبــادي مــع زعــيــم تــيــار الحكمة 
عـــمـــار الــحــكــيــم بــضــعــة أســابــيــع. 
لــكــن الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى فك 
- الفتح بسرعة،  تحالف النصر 
وهــي ما أطلق عليها في حينها 
«الأســـبـــاب الــفــنــيــة»، هـــي نفسها 
الــتــي أدت أمــس إلــى إعـــلان إنهاء 
الــعــبــادي والحكيم  التحالف بــين 
واتــــفــــاقــــهــــمــــا بــــالــــتــــراضــــي عــلــى 
الــنــزول بقائمتين مختلفتين في 
الانتخابات البرلمانية المقررة في 

مايو (أيار) المقبل.
الــــبــــيــــان الـــــصـــــادر عـــــن تـــيـــار 
يــــــقــــــول إن «ائــــــتــــــلاف  الــــحــــكــــمــــة 
الــــنــــصــــر وتــــــيــــــار الــــحــــكــــمــــة قــــــررا 
خــــوض الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــبــابــيــة 
بــقــائــمــتــين انـــتـــخـــابـــيـــتـــين، وذلــــك 
بالاتفاق والتراضي بين الطرفين 
وتــــشــــخــــيــــصــــهــــمــــا لـــلـــمـــصـــلـــحـــة 
المــــشــــتــــركــــة وحـــــســـــب المـــعـــطـــيـــات 

الفنية التي توصلا إليها»، وإن 
الطرفين أكدا «استمرار تعاونهما، 
والحرص على العلاقة الإيجابية 
بــيــنــهــمــا، والـــعـــمـــل عـــلـــى خـــوض 
حملة انتخابية نزيهة، وتهيئة 
أجـــواء سليمة لأبــنــاء شعبنا من 
أجــل اختيار ممثليه فــي مجلس 
الــــنــــواب، ومــجــالــس المــحــافــظــات، 
وعـــبـــر إرادتـــــــــه الــــحــــرة وبــــــذل كــل 
الــــجــــهــــود مــــن أجــــــل إنــــجــــاح هـــذا 

الاستحقاق الدستوري».
البيان أن «الطرفين  وأضــاف 
سيلتقيان بــعــد الانــتــخــابــات في 
إطـــــار تــحــالــفــات أوســـــع لتشكيل 
الــحــكــومــة الــوطــنــيــة الــتــي تجسد 
طموحات وآمــال شعبنا العراقي 
الــعــزيــز». إلــى ذلــك أكــد مــصــدر أن 
عــدد الأحـــزاب التي انسحبت من 
ائـــتـــلاف الـــعـــبـــادي لأســـبـــاب فنية 
بلغت سبعة أحزاب، وهي تجمع 
ثــوار الانتفاضة، وحــزب التطور 
الـــــعـــــراقـــــي، والـــتـــجـــمـــع الـــعـــراقـــي 
الــــعــــراق،  الــــجــــديــــد، وحــــــزب درع 
والــتــيــار الــعــشــائــري فــي الــعــراق، 
وتيار الشهيد الأول، وتيار الأبرار 

الوطني.
وفي تفسير الأسباب الفنية 
الــــتــــي بـــــــدأت تـــــــؤدي إلــــــى ســـرعـــة 
الانسحابات من ائتلاف العبادي 
أبـــلـــغ ســـيـــاســـي عــــراقــــي «الـــشـــرق 

الأوســـــط» - طــالــبــا عـــدم الإشــــارة 
إلــى اسمه - أن «العبادي لم يكن 
مستعدا أول الأمــر للانتخابات، 
وسبق له أن أعلن ذلك من منطلق 
أنــــه يـــريـــد مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد أولا 
وإلـــــى حـــين الانـــتـــهـــاء مـــن الــحــرب 
ضــــد (داعـــــــــش) حـــتـــى لا تــتــحــول 
إلـــى شعار  الــفــســاد  معركته ضــد 
انــتــخــابــي». ويــضــيــف السياسي 
الـــــعـــــراقـــــي أن «الــــــــــذي حــــصــــل أن 
الــعــبــادي خضع لضغوط جهات 
كــثــيــرة ســيــاســيــة وحــتــى ديــنــيــة، 
تــــرشــــحــــه  يــــعــــلــــن  مــــــــن أجــــــــــل أن 
للانتخابات، لكنه وبسبب عدم 
إعلان العبادي نيته الترشح حتى 
لــيــلــة غــلــق الــتــحــالــفــات الــشــهــيــرة 
مـــن قــبــل مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
فــإن كل التحالفات بقيت جامدة 
تنتظر ساحة العبادي»، مبينا أن 
«التحالفات تحركت دفعة واحدة 
في وقت قلق جدا، وكلها اتجهت 
الــعــبــادي، لكي تستفيد من  نحو 
ســمــعــة الــنــصــر، بــيــنــمــا الــعــبــادي 
يريد استثمار ذلــك بوصفه حقا 

حصريا له إلى حد بعيد».
ويمضي السياسي العراقي 
الـــتـــي  الــــجــــهــــات  قـــــائـــــلا إن «كـــــــل 
دخلت مع العبادي اكتشفت أنها 
ستخسر بدخولها معه، لأن بريق 
الــنــصــر ســــوف يـــكـــون لــصــالــحــه، 

لـــذلـــك بـــــدأت تـــؤثـــر الانـــســـحـــاب لا 
ســيــمــا الائــتــلافــات الــكــبــيــرة التي 
فــــرض الـــعـــبـــادي عــلــيــهــا شــروطــا 
وجـــــــدت نـــفـــســـهـــا أنــــهــــا فـــــي حـــال 
تلبيتها ســوف تــكــون خــاســرة لا 
سيما أن كعكة العبادي لا تكفي 

الجميع».
إلى ذلك، تباينت ردود الفعل 
حيال هذه الانسحابات السريعة 
من ائتلاف النصر. وقالت النائبة 
عن ائتلاف دولــة القانون، رحاب 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ العبودة، 
«مــــن الــــواضــــح أن هـــنـــاك تــســرعــا 
في الانضمام إلى التحالف الذي 
شــكــلــه الــعــبــادي وضـــم كــثــيــرا من 
الــــقــــوى والــــكــــيــــانــــات الــســيــاســيــة 
الــتــي قــد لا تربطها رابــطــة سوى 
الــــحــــصــــول عـــلـــى أكــــبــــر عــــــدد مــن 
المقاعد الانتخابية». وتضيف أن 
«محاولة سرعة قطف ثمار النصر 
هــــي نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لمـــثـــل هـــذه 
الانــهــيــارات فــي التحالفات تحت 
ذريــعــة الأســبــاب الــفــنــيــة»، مبينة 
أن «ائـــتـــلاف الــنــصــر بـــدأ موسمه 
الانــتــخــابــي فـــي فــصــل الــخــريــف، 
لـــذلـــك بــــــدأت أوراقــــــــه الــتــحــالــفــيــة 

تتساقط بسرعة».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه أكــــــــــــد، صـــــلاح 
العرباوي، عضو المكتب السياسي 
لتيار الحكمة الذي يتزعمه عمار 

«الــشــرق الأوســــط»، أن  لـــ الحكيم، 
الــســيــاســيــة ليست  «الــتــحــالــفــات 
تــحــالــفــات بــرامــج ســيــاســيــة إنما 
تــحــالــفــات شخصيات سياسية، 
لـــذلـــك نــجــدهــا ســريــعــة الانــفــكــاك 

صعبة البناء».
لــكــن حـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي 
الــــذي يــتــزعــمــه الــســيــاســي ورجـــل 
الأعــــمــــال الـــعـــراقـــي الــــبــــارز آراس 
حــبــيــب كـــريـــم أكــــد ثـــبـــات تــحــالــفــه 
مــع الــعــبــادي، لأنـــه لا يــبــحــث عن 
مجرد مكاسب انتخابية عابرة. 
وقال إبراهيم الصميدعي، عضو 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــزب، فــي 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  لـــ تصريح 
«المــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــراقــي جــاد 
فـــي تــحــالــفــه مـــع الـــعـــبـــادي، وقــد 
وضعنا كل ثقلنا خلف العبادي، 
لأننا نرى فيه مشروعا سياسيا 
لا مــجــرد تحالف انتخابي عابر 
يمكن أن تمليه مصالح سياسية 
ا  أو انتخابية حتى لو كانت جزء
من مشروعية العمل السياسي». 
وأضــاف الصميدعي أن «رؤيتنا 
تــقــوم على أهمية بــنــاء الــدولــة لا 
كــيــفــيــة الاســـتـــحـــواذ عــلــى مــقــاعــد 
انتخابية، ولذلك نحن منسجمون 
مع توجهات العبادي في مشروعه 
الــســيــاســي، وســــوف نــتــحــول إلــى 

جهاز تنفيذي له حيث نكون».

عضو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات العراقية صفاء الجابري يشرح إجراءات التصويت أثناء مؤتمر صحافي في بغداد أمس (إ.ب.أ)

بعد أيام من تعرض الكربلائي لاعتداء أثناء صلاة الجمعة

وزير الداخلية العراقي يزور وكيل السيستاني في كربلاء
بغداد: «الشرق الأوسط»

تتواصل ردود الفعل الرسمية 
حــــول الــــحــــادث الـــــذي تـــعـــرض له 
ممثل المــرجــع الــديــنــي الأعــلــى آي 
الله علي السيستاني في كربلاء 
الشيخ مهدي الكربلائي الجمعة 
الماضية، حيث حاول أحد المصلين 
الاعتداء عليه أثناء قيامه بإلقاء 
خطبة الصلاة. وبعد بيانات إدانة 
واستنكار أصدرتها شخصيات 
رفــيــعــة فـــي الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
تـــعـــهـــد وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة قـــاســـم 
الأعـــرجـــي، أمـــس، بــاتــخــاذ جميع 
الإجـــــــراءات الأمــنــيــة والــقــانــونــيــة 
بشأن حادثة الاعتداء على معتمد 

المرجعية الدينية.
وقال مكتب الأعرجي في بيان 
إن «وزير الداخلية قاسم الأعرجي 
الـــديـــنـــيـــة  المــــرجــــعــــيــــة  زار وكــــيــــل 
المهدي  عبد  الحسينية  بالعتبة 
الــكــربــلائــي، مــن أجـــل الاطــمــئــنــان 
عـــــلـــــى صــــحــــتــــه بـــــعـــــد مــــحــــاولــــة 
الاعتداء المؤسفة التي تعرض لها 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي»، مضيفا 
أن الأعـــرجـــي أكــــد لــلــكــربــلائــي أن 
«الأجهزة الأمنية ستتخذ جميع 
الإجـــــــراءات الأمــنــيــة والــقــانــونــيــة 

حول الحادث».
ولـــــم تـــعـــلّـــق المـــرجـــعـــيـــة عــلــى 
حـــــادث الاعــــتــــداء إلا بــعــد ظــهــور 
فيديو تــداولــتــه مــواقــع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي الــــعــــراقــــيــــة الــســبــت 
الماضي، يظهر فيه شاب «أعــزل» 
يركض باتجاه المنصة التي يقف 
عليها الشيخ الكربلائي في العتبة 
فــي محاولة لــلاعــتــداء عليه، لكن 

أحد الحراس الشخصيين اعترض 
طريقه في اللحظة الأخيرة.

وكـــان رئــيــس الــــوزراء، حيدر 
الــعــبــادي، أجـــرى اتــصــالا هاتفيا 
الأحد الماضي، بالشيخ الكربلائي 
للاطمئنان على صحته. بــدوره، 
نــائــب رئــيــس الجمهورية  اعــتــبــر 
نــــوري المــالــكــي الــحــادثــة «اعــتــداء 
وجــــــــــــــرأة غـــــيـــــر مــــســــبــــوقــــة عـــلـــى 
المــرجــعــيــة». وكــتــب المــالــكــي على 
تــغــريــدة لــه عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» 
ض له ممثل المرجعية  أن «ما تعرَّ
الدينية، عبد المهدي الكربلائي، 
مــــــــن اعـــــــــتـــــــــداء داخــــــــــــل الــــصــــحــــن 

الــــحــــســــيــــنــــي يــــمــــثــــل جــــــــــرأة غــيــر 
مسبوقة على المرجعية، وحركة 
تــكــشــف عــمــا وراءهــــــا مـــن تــطــرف 
وانحراف عقائدي، تدعمه جهات 
مــشــبــوهــة تــجــنــد الــجــهــلــة أدوات 
لمـــآربـــهـــا الـــخـــبـــيـــثـــة». داعــــيــــا إلـــى 
«تــشــديــد حــمــايــة المــراقــد المقدسة 
وفــتــح تحقيق لمــعــرفــة مــلابــســات 

هذه الجريمة المستنكرة».
ولا يعرف حتى الآن مصير 
الشاب الذي حاول الاعتداء على 
الــكــربــلائــي، لــكــن الأمـــانـــة الــعــامــة 
للعتبة الحسينية تقول إنه يرتبط 
«جهات منحرفة» ونفت العتبة،  بـ

أول من أمس، الأنباء التي تحدثت 
عـــن زيـــــارة الــكــربــلائــي للشخص 
الذي اعتدى عليه وأنه قدم تنازلاً 
عن حقه الشخصي. وقال مسؤول 
إعلام في العتبة الحسينية جمال 
الدين الشهرستاني إن «الشخص 
المعتدي تم تسليمه إلى السلطات 
الأمنية، ولا يزال قيد التحقيق». 
وكانت بعض المواقع الإلكترونية 
نــــشــــرت صـــــــورة واحــــــــدة لــلــشــيــخ 
الكربلائي وهو يهمّ بتقبيل أحد 
الراقدين في المستشفى،  المرضى 
مــدعــيــة أنــــه الــشــخــص الـــــذي قــام 

بالاعتداء عليه.

الــشــيــخ الكربلائي  وتــعــرض 
إلـــــى أكـــثـــر مــــن مـــحـــاولـــة اعـــتـــداء 
فــــــي الـــــســـــابـــــق، حــــيــــث انـــفـــجـــرت 
عـــبـــوة نـــاســـفـــة قـــــرب مــكــتــبــه فــي 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠٠٤، وأدت 
إلــــى إصــابــتــه بـــجـــروح ومــقــتــل ٤ 
أشـــخـــاص يــعــمــلــون فـــي مــكــتــبــه. 
ولا يــعــرف حــتــى الآن عــلــى وجــه 
الـــدقـــة الأســـبـــاب الــتــي تــقــف وراء 
عمليات الاعتداء على الكربلائي 
كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عن الــحــادث، إذ تفضل الأوســاط 
الـــديـــنـــيـــة فـــــي كـــــربـــــلاء الـــحـــديـــث 
«اقتضاب وإيجاز» عن حوادث  بـ
ـــــــنـــــــوع، لــــكــــن بــعــض  مــــــن هــــــــذا ال
الأوساط الكربلائية تلمح إلى أن 
«الجهات المنحرفة» التي تتحدث 
عنها العتبة الحسينية ومحافظة 
كـــربـــلاء، ربــمــا تــشــيــر إلـــى بعض 
الــجــمــاعــات والــحــركــات المنافسة 
«الباطنية والمــهــدويــة» المتطرفة 
فـــي فــهــمــهــا لــلــنــصــوص الــديــنــيــة 
ويتقاطع خطها مع الخط العام 
لمرجعية النجف، ويميل البعض 
إلــى الاعــتــقــاد أن تلك الجماعات 
تسعى إلى السيطرة على عوائد 
الـــعـــتـــبـــات الـــديـــنـــيـــة (الــعــبــاســيــة 
والحسينية) في كربلاء التي تدر 

أموالا طائلة.
ويـــشـــرف الــشــيــخ الــكــربــلائــي 
باعتباره «المتولي الشرعي» على 
إدارة سلسلة مــن الاســتــثــمــارات 
الــــضــــخــــمــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــعـــتـــبـــة 
الــحــســيــنــيــة الــــتــــي تـــــتـــــراوح بــين 
جامعات ومدارس ومستشفيات 
أهــلــيــة، واســتــثــمــارات فــي المــجــال 

العقاري.

عبد المهدي الكربلائي

مساعي دمشق 
وروسيا للتشكيك في 
مصداقية الاختبارات 

التي أجرتها الأمم 
المتحدة ومنظمة حظر 

الأسلحة الكيماوية 
خابت في مسعاها

كمية الكيماويات 
الكبيرة المستخدمة 
وصور الرادار لتتبع 

الصواريخ تمثل دليلا 
آخر على أنه لم يكن 

من الممكن أن تنفذ 
المعارضة هجوم الغوطة

المفتشون توصلوا إلى 
دليل على استمرار 
برنامج للأسلحة 

الكيماوية في سوريا 
بما في ذلك الاستخدام 
المنهجي لقنابل براميل 

الكلورين والسارين
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أنقرة تنفي استخدام «سلاح محرم» في عفرين... وإردوغان يدافع عن «الحر»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وسط تأكيدات باستمرار عملية «غصن 
الزيتون» العسكرية في عفرين إلى أجل غير 
معلوم نفى الجيش التركي استخدام أسلحة 
محرمة في العملية وألقى أمس منشورات على 
ســكــان عفرين يطالبهم بالتوحد والــتــعــاون 
مع القوات المشاركة في العملية ودعمها كما 
نفى استهدافه أي مواقع ثقافية أو تاريخية 
أو دينية، بينما شدد وزير الدفاع نور الدين 
جانيكلي على عدم سقوط أي ضحايا مدنيين 
في العملية التي دخلت أمس يومها الحادي 
عشر كما دافع الرئيس رجب طيب إردوغان عن 
الجيش الحر في مواجهة انتقادات للمعارضة 
لمشاركته في العملية لكونه يحوي «جزئيا» 
بــعــض عــنــاصــر تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة وغـــيـــره من 
التنظيمات الإرهــابــيــة بحسب حــزب الشعب 

الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة.
وفي بيان صادر عن رئاسة أركان الجيش 
الــتــركــي، أمـــس، أكـــد الــجــيــش عـــدم استخدامه 
أسلحة محرمة دوليا في عملية غصن الزيتون 
لافتا إلى «حملة تضليل إعلامية» تستهدف 
إثارة الجدل حول شرعية العملية العسكرية.

وشدد البيان على أنه «يتم فقط استهداف 
(الإرهابيين) ومواقعهم وأسلحتهم وعرباتهم، 
مــع الــحــرص الــشــديــد عــلــى عـــدم إلــحــاق ضــرر 

بالمدنيين والأبرياء».
وأكد البيان عدم استخدام القوات الجوية 
النابالم  أي أسلحة محرّمة دولياً مثل قنابل 
والقذائف الكيميائية والبيولوجية لافتا إلى 
«عدم امتلاك القوات المسلحة التركية أسلحة 
محرمة دوليا». وذكر البيان أن المباني الدينية 
والثقافية والتاريخية والأثرية والمرافق العامة 
فـــي المــنــطــقــة «لــيــســت ضــمــن أهـــــداف العملية 
إطــلاقــا»، نافيا تقارير إعلامية روجــت أنباء 

غير صحيحة في هذا السياق.
واعتبر البيان أن هناك «حملة تضليل 
إعلامية واضحة من قبل المنظمات الإرهابية 
ومــؤيــديــهــا لــتــشــويــه عــمــلــيــة غــصــن الــزيــتــون 

وإثارة الجدل حول شرعيتها».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال وزيـــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
نـــور الـــديـــن جــانــيــكــلــي، إن الــجــيــشــين الــتــركــي 
و«السوري الحر» لم يتسببا بسقوط ضحايا 
مــــن المـــدنـــيـــين خـــــلال عــمــلــيــة غـــصـــن الـــزيـــتـــون 

الجارية في الشمال السوري.
وأكد جانيكلي أمام جلسة للبرلمان أمس 
أطلع فيها النواب على معلومات حــول سير 
الــزيــتــون» لم  العملية العسكرية، أن «غــصــن 
تلحق أضرارا بالمدنيين، رغم استخدام وحدات 
حماية الشعب الكردية الأهالي دروعا بشرية.

وأضاف أنه تم تحييد ٦٤٩ على الأقل، من 
مقاتلي الوحدات الكردية منذ انطلاق العملية، 
فيما بلغ عدد قتلى الجيش التركي ٥ جنود، 

والجيش السوري الحر ٢٤ مقاتلا.
وأشار إلى أن المقاتلات التركية المشاركة 
فـــي الــعــمــلــيــة اســتــطــاعــت تــدمــيــر ٤٥٨ هــدفــا 
للتنظيمات الإرهابية، فيما استهدفت القوات 
البرية ٤ آلاف و٣٧٠ موقعا. وواصلت القوات 
التركية والجيش السوري الحر عملية غصن 
الزيتون لليوم الحادي عشر على التوالي أمس 
وأعــلــنــا ســيــطــرتــهــمــا عــلــى قــريــتــين جــديــدتــين 
بمحيط عفرين. وقصفت المقاتلات والمدفعية 
الــتــركــيــة، مـــواقـــع عــســكــريــة فـــي عــفــريــن قبالة 
بلدتي «ريحانلي» و«خــاصــا» بولاية هطاي 

جنوب تركيا.
وتــــواصــــل المـــقـــاتـــلات الــتــركــيــة الــتــحــلــيــق 
في سماء المنطقة، فيما لا تــزال أعـــدادٌ كبيرة 
مــن الآلــيــات العسكرية تــواصــل أعمالها على 
الــحــدود مع عفرين، حيث جــرى إزالــة الجدار 
الـــــحـــــدودي فــــي كــثــيــر مــــن الـــنـــقـــاط عـــلـــى خــط 

الحدود.

وقالت مصادر عسكرية تركية إن قريتي 
«صاتي شاغي» و«سليمان خليل» التابعتين 
لــبــلــدة «راجـــــو» غـــرب عــفــريــن تــمــت الــســيــطــرة 
عليهما، وبذلك تكون القوات التركية والجيش 
الحر سيطرا خلال ١١ يوماً على ٢٣ نقطة في 
محيط عــفــريــن، عــبــارة عــن ١٧ قــريــة و٥ تــلال 

استراتيجية ومزرعة.
وواصـــلـــت المــقــاتــلات الــتــركــيــة اســتــهــداف 
مواقع للميليشيات الكردية على أطراف جبل 
دارمــاك وشوهدت أعمدة الدخان المتصاعدة 
من ولاية كليس، وسمعت أصوات الانفجارات.

وبــالــتــوازي مــع اســتــمــرار قصف المــواقــع، 
شهدت المناطق الحدودية بين تركيا وسوريا 

تحركا عسكريا كثيفا.
وألقى الجيش التركي منشورات من الجو 
على أهالي منطقة عفرين، يدعوهم عبرها إلى 
التوحد ضد التنظيمات الإرهابية، ويؤكد أن 

عفرين ستبقى لسكانها الأصليين.
وبدأ الجيش التركي منشوراته المكتوبة 
بـــالـــلـــغـــات الـــعـــربـــيـــة والــــتــــركــــيــــة والــــكــــرديــــة، 
بالبسملة، ودعـــا مــن خلالها ســكــان المنطقة 
إلــــــى الــــكــــفــــاح المــــشــــتــــرك ضــــد تــنــظــيــم داعــــش 

الــكــرديــة. وجـــاء في  ووحــــدات حماية الشعب 
المــنــشــورات: «الإخـــــوة ســكــان منطقة عفرين، 
حـــان الــوقــت لإنــهــاء ظــلــم وضــغــوط إرهــابــيــي 
(داعـــــش) والـــوحـــدات الــكــرديــة الــخــونــة الــذيــن 
يشهرون أسلحتهم بوجه الجيران ويحرقون 
مساجدنا، فلا تسمحوا للإرهابيين باستغلال 
أبـــنـــائـــكـــم أو الـــعـــبـــث بـــأســـركـــم ومــســتــقــبــلــكــم، 
نــقــول كفى للإرهابيين،  الــوقــت لأن  فقد حــان 
لنتحد جميعا في وجه الإرهابيين، وابتعدوا 
عــنــهــم، فــعــفــريــن لأهــلــهــا، وبــــإذن الــلــه سيحل 
الأمــن والرخاء والسلام والبركة في عفرين». 
الــوحــدات الكردية قذيفة صاروخية  وأطلقت 
أمس باتجاه ولاية كليس التركية الحدودية، 
ســقــطــت فـــي مـــزرعـــة لأشـــجـــار الـــزيـــتـــون بحي 
«شيخ محمد» في الولاية، دون أن تسفر عن 
إصــابــات. وعقب سقوطها، قصفت المدفعية 
الــتــركــيــة المــتــمــركــزة عــلــى الــنــقــاط الــحــدوديــة 

أهدافا للوحدات الكردية في عفرين.
ومــــنــــذ بــــــدء عــمــلــيــة «غــــصــــن الــــزيــــتــــون» 
استهدفت الوحدات الكردية ولاية كليس بـ٢٠ 
قــذيــفــة، أســفــرت عــن مقتل شخصين أحدهما 

سوري والآخر تركي، وإصابة ٢١ آخرين.
فــي غــضــون ذلـــك، دافـــع الــرئــيــس التركي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان عـــن الــجــيــش الــســوري 
الحر في مواجهة انتقادات المعارضة التركية 
التعاون معه في العمليات في سوريا، مشيراً 
إلى أنه «مكوّن سوري وطني، يدافع عن بلاده 
ويضم جنودا من جميع الأعراق والمعتقدات».
وأضــاف إردوغــان، في كلمة أمام أعضاء 
الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة 
أنّ الجيش  الحاكم في البرلمان التركي أمــس، 
المــقــاومــة الشعبية  الــســوري الحر يشبه قــوى 
التي تشكّلت في تركيا إبان عشرينات القرن 
الماضي، لمواجهة الجيوش الأوروبية الغازية.
وشـــدد إردوغـــــان عــلــى أن عملية «غصن 
لــن تتوقف حتى يتم القضاء على  الــزيــتــون» 
ـــر 

ّ
الإرهـــــــاب الـــــذي يـــهـــدد حـــــدود بــــــلاده، ويُـــوف

العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم 
ومواصلة مطاردة الإرهابيين والقضاء عليهم، 
الــتــي تساندهم  الــجــهــات  إلـــى  دون الالــتــفــات 

وتقف معهم.
إلى ذلك، وسعت السلطات التركية حملة 
الاعتقالات في صفوف الرافضين لعملية غصن 

الزيتون، وأمــر الادعــاء التركي أمس باعتقال 
١١ عـــضـــوا فــــي نـــقـــابـــة الأطــــبــــاء عـــلـــى خــلــفــيــة 
معارضة النقابة للعملية العسكرية التركية 
وبــدأت الشرطة في أنقرة منذ الصباح حملة 
لاعتقال الأطــبــاء حيث تجري عمليات بحث 
واعتقال في ٨ ولايات تركية. وأعلن النائب في 
البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، 
علي شاكر، اعتقال نقيب الأطباء راشد توكل 
وأعضاء آخرين في النقابة.يأتي ذلك بعد أن 
أدانـــت نقابة الأطــبــاء العملية العسكرية في 
عفرين الأســبــوع المــاضــي، وأطلقت دعـــوة «لا 

للحرب... السلام فورا».
واتـــــهـــــم الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــــان النقابة بالخيانة، واصــفــا الأطــبــاء 

بأنهم «خدام الإمبريالية».
واعتقلت السلطات التركية أكثر من ٣٠٠ 
شــخــص لانــتــقــادهــم العملية فــي عــفــريــن منذ 
الــتــواصــل الاجتماعي.  انطلاقها عبر مــواقــع 
الــدعــايــة الإرهــابــيــة» على  «نــشــر  بـــ واتهمتهم 

وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبه، قــال وزيــر الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، إن عــمــلــيــة «غــصــن 

الزيتون» تسير بنجاح وفق المخطط له.
وقـــال فــي مقابلة تلفزيونية الليلة قبل 
المـــاضـــيـــة إن «جــــنــــودنــــا، وعـــنـــاصـــر الــجــيــش 
السوري الحر يتقدمون على أرض آمنة، وقد 
تمكنوا مــن الــســيــطــرة عــلــى عـــدد مــن الــبــلــدات 
والقرى والمدن، والعملية مستمرة كما ينبغي».
الــزيــتــون بتنا  وأضــــاف: «بعملية غصن 
أقوياء في الميدان وعلى الطاولة، ففي الميدان 
إلــى قمة الإرهــابــيــين، وعــلــى الطاولة  وصلنا 

فعلنا ما تحتمه الدبلوماسية».
ولفت إلى أنه «رغــم تقدم العملية بشكل 
شفاف، فإن هناك تلوثا في بعض المعلومات، 
ومن ذلك ما ذكرته بعض الصحف الأجنبية 
كذبا بأن دباباتنا قصفت، وقتل عدد كبير من 
جنودنا، لكن هذا غير صحيح، نحن كل يوم 
أرقــام القتلى في صفوف قواتنا،  نكشف عن 
ومن التنظيمات الإرهابية، ونشارك ذلك مع 
الــجــمــهــور، ولا نــخــفــي شــيــئــا أبــــدا عـــن الـــرأي 
العام الدولي». وأشار إلى أن العملية أظهرت 
للجميع أن «تركيا جادة فيما تقول، لا سيما 
أننا عندما حذرنا من قبل بشن العملية خرج 
علينا من يسخر ويقول إن تركيا تتحدث فقط 

ولا تفعل، فالجميع الآن شهدوا من نحن».
وفي رد منه على سؤال حول موعد انتهاء 
«غــصــن الــزيــتــون»، قــال جــاويــش أوغــلــو: «من 
الــصــعــب الآن الــتــكــهــن بـــذلـــك، بــســبــب ظـــروف 
الميدان والأجواء المتقلبة، فهدفنا الأول إنجاح 

العملية، وتطهير المنطقة من الإرهابيين».

توتر قرب حلب بعد استهداف رتل عسكري تركي
بيروت: بولا أسطيح

اســــتــــهــــدفــــت قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
الـــســـوري وحــلــفــاؤهــا لــيــل الاثــنــين 
- الـــثـــلاثـــاء رتــــلا عــســكــريــا تــركــيــا 
ضخما دخل إلى ريف حلب متجها 
إلى منطقة تل عيس لتثبيت نقطة 
مراقبة رابعة تنفيذا لما اتفق عليه 
في اجتماعات آستانة، ما اضطر 
الرتل الذي رد على مصادر النيران 
قــبــل أن يستكمل  إلـــى الانــســحــاب 
طريقه بعد ظهر أمس، وفق ما أفاد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
«وسط توتر يسود المنطقة وترقب 
لتطورات الأوضاع وفيما إذا كانت 
قــوات النظام وحلفاؤها ستعمد 
إلى استهداف مسار الرتل مجدداً».

وفــيــمــا نقلت وكــالــة «روســيــا 
الــــــيــــــوم» عــــــن حـــــســـــاب «الــــقــــيــــادة 
العامة للجيش والقوات المسلحة 
السورية» على موقع «فيسبوك» أن 
«مدفعية الجيش استهدفت رتلا 
تـــركـــيـــا ضــخــمــا دخـــــل ريـــــف حــلــب 
الـــجـــنـــوبـــي عـــنـــد تـــلـــة الـــعـــيـــس، مــا 
اضــطــره للانسحاب بعد تعرضه 
قــيــادي في  للقصف»، قــال مصدر 
«الجيش السوري الحر» موجود 
«الــــشــــرق  فـــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب لـــــ
الأوسط» إن «رتلا عسكريا تركيا 
مــؤلــفــا مـــن ١٣٠ آلــيــة دخــــل مــســاء 
الاثـــــنـــــين مـــــن مـــعـــبـــر بــــــاب الـــهـــوى 
متوجها إلى ريف حلب الجنوبي 
وبالتحديد إلى منطقة تل العيس 
وذلك بعد أسبوع من استطلاع وفد 
تركي المنطقة كما منطقة جسر أبو 
الضهور وسراقب، وهي مناطق تم 
تحديدها في اجتماعات آستانة 
٦ لإقامة نقاط مراقبة تركية فيها 

بإطار اتفاق خفض التصعيد». 
وأشار المصدر إلى أنه «عندما 
وصـــــل الــــرتــــل إلـــــى طـــريـــق بـــرقـــوم 
تعرض لنيران مدفعية من منطقة 
الــحــاضــر بـــريـــف حــلــب الــجــنــوبــي 
ميليشيات  عليها  تسيطر  الــتــي 

عراقية تابعة لإيران». 
وأضاف: «ولكن ورغم تعميم 
الــــنــــظــــام عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
وتــرددات اللاسلكي على الطيران 
والمدفعية بعدم استهداف الرتل، 
فــــإن المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لإيــــران 

لــم تلتزم بالتعليمات، مــا اضطر 
الرتل للرد عليها قبل الانسحاب 
إلى منطقة القناطر في ريف حلب 
الغربي الجنوبي وإلى الفوج ٤٦»، 
مــعــتــبــرا أن «لا مــصــلــحــة لإيـــــران 
بــقــيــام نــقــاط مــراقــبــة تــركــيــة لأنها 
تــأمــل فــي أن تــفــتــح طــريــق مــن تل 
العيس إلى بلدتي الفوعة وكفريا 

المحاصرتين».
ونـــــــقـــــــل المــــــــرصــــــــد الـــــــســـــــوري 
بـــعـــد ظـــهـــر أمـــــس عــــن مــــصــــادر أن 
الــرتــل الــعــســكــري الــتــركــي «تــحــرك 
مــــن مــنــطــقــة تـــوقـــفـــه بــــين الـــتـــوامـــة 
وكــفــركــرمــين وبــالــقــرب مــن منطقة 
كفر حلب في الريف الغربي لحلب، 
متجهاً نحو منطقة العيس الواقعة 
على تماس مع مناطق وجود قوات 
النظام والمسلحين الموالين لها في 
القطاع الجنوبي مــن ريــف حلب، 
حيث تعتزم القوات التركية إنشاء 
منطقة وجود لها في جنوب حلب، 
على غــرار النقاط والــقــواعــد التي 
أنشأتها فــي ريــف حلب الشمالي 
الــــشــــرقــــي وريــــــــف حــــلــــب الـــغـــربـــي 
وتخوم عفرين». وتحدثت شبكة 
«شــــــــام» عــــن «ســـلـــســـلـــة اتـــصـــالات 
بــين الــجــانــبــين الــتــركــي والــروســي 
لضمان وصوله دون تعرضه لأي 

قصف».
وتـــــقـــــع مـــنـــطـــقـــة تــــــل الـــعـــيـــس 
عند خطوط التماس بــين القوات 
الــــســــوريــــة والـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة 
على بعد ٢٩ كلم شمال مطار أبو 
الضهور في ريف إدلب الجنوبي. 
وكـــان مــوقــع «روســيــا الــيــوم» نقل 
عـــن مـــصـــادر عــســكــريــة، لـــم يــحــدد 
جــنــســيــتــهــا، أن «الـــرتـــل اســتــهــدف 
قــرب بلدة العيس، وانسحب إلى 
غرب بلدة القناطر بعد إطلاق أكثر 
من ٣٠ قذيفة عليه»، لافتا إلى أن 
«مقاتلتين تركيتين مــن نــوع (إف 
الــســوريــة  – ١٦) دخــلــتــا الأجــــــواء 
باتجاه المنطقة التي تعرض فيها 

الرتل للقصف».
وأشـــــــــــــــــارت مــــــــواقــــــــع تــــابــــعــــة 
للمعارضة السورية إلى أن الرتل 
المــؤلــف مــن ٢٠ دبــابــة و٣٠ مدرعة 
و٧٠ عربة حربية، دخــل مــن قرية 
كفرلوسين وتوجه برفقة عناصر 
من «هيئة تحرير الشام» إلى ريف 

حلب الجنوبي بتغطية جوية من 
«طائرات F١٦»، قبل أن يتوقف في 
مــنــطــقــة كــفــر حــلــب جــــراء القصف 
الــــــذي اســـتـــهـــدفـــه. وقــــالــــت وكـــالـــة 
الــشــام»  «تحرير  لـ «إبـــاء» التابعة 
الــتــركــي مؤلفا  إن «رتــــلاً للجيش 
مـــن عــــدة آلـــيـــات وعــــربــــات تــمــركــز 
الرابعة في ريف حلب  في النقطة 
الجنوبي خلف تلة العيس المطلة 
على نقاط قوات الأسد في منطقة 

الحاضر».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، ذكـــــــرت 
مصادر إعلامية تركية غير رسمية 
أن الرتل لم يتعرض للقصف، بل 
قصفت المدفعية السورية المنطقة 
التي كان يتوجه إليها، مما أجبره 
على التوقف وطــلــب الحماية من 
المقاتلات التركية، مضيفة أن الرتل 
يسعى إلى إنشاء قاعدة عسكرية 
لمــراقــبــة نـــظـــام وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
فــي المنطقة، وقــد تشمل مهمتها 
أيــضــا قــريــة تــل السلطان وطويل 
الـــحـــلـــيـــب بـــريـــف إدلــــــب الـــشـــرقـــي. 
وحتى الآن انتشرت تركيا في إطار 
اتفاق مناطق «خفض التصعيد» 
فــــي ثــــــلاث نــــقــــاط فــــي ريــــــف حــلــب 
الغربي، تقع بالتحديد فــي قلعة 
جبل سمعان بحلب وقرية صلوة 

بإدلب.
وبالتزامن مع المستجدات في 
ريــف حــلــب، أفــيــد أمــس بمواصلة 
الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة والمـــروحـــيـــة 
الـــــروســـــيـــــة والــــتــــابــــعــــة لـــلـــنـــظـــام، 
اســـتـــهـــداف مــنــاطــق فـــي مــحــافــظــة 

إدلب. 
وقـــــال المـــرصـــد إن الـــطـــائـــرات 
«اســـتـــهـــدفـــت بـــضـــربـــات مــتــتــالــيــة 
مناطق في مدينة أريحا، ما تسبب 
بـــوقـــوع مـــجـــزرة راح ضحيتها ٨ 
شهداء، كما أصيب آخرون بجراح 
متفاوتة الخطورة، ولا تزال أعداد 
الــشــهــداء قــابــلــة لـــلازديـــاد لــوجــود 
جـــرحـــى بـــحـــالات خـــطـــرة ووجــــود 
مــفــقــوديــن». كــذلــك طــالــت الــغــارات 
مناطق فــي مدينة خــان شيخون 
وقرية حــران بريف إدلــب الشرقي 
ومــنــاطــق أخـــرى فــي قــريــة الشيخ 
إدريس، كما محيط وأطراف بلدة 
ســـراقـــب ومــديــنــة مـــعـــرة الــنــعــمــان 

ومنطقة الأوتوستراد الدولي.

اختيار حوالى  ١٥٠ عضواً لتشكيل لجنة دستورية

عقد وسط توتر وخلافات
ُ
مؤتمر «الحوار الوطني السوري» في سوتشي ي

موسكو: طه عبد الواحد

عُقد «مؤتمر الحوار الوطني 
السوري» في سوتشي أمس، بعد 
تـــأخـــر زاد عــلــى ســـاعـــتـــين، جـــراء 
خــلافــات استمرت حتى الدقائق 
الأخـــيـــرة، بــين روســيــا والمــبــعــوث 
الـــدولـــي ســيــتــفــان دي مــيــســتــورا، 
وكــــــذلــــــك بــــــين مــــوســــكــــو والـــــوفـــــد 
التركي، قبل أن تُستأنف جلسات 
المــؤتــمــر بــعــد افــتــتــاحــه مـــن وزيـــر 

الخارجية سيرغي لافروف.
وتــــــم الــــتــــوصــــل إلــــــى تــفــاهــم 
ضــمــن المـــتـــاح مـــع دي مــيــســتــورا، 
بــيــنــمــا فــشــل الــجــانــبــان الــروســي 
والتركي في حل خــلافٍ دفع وفد 
المعارضة السورية المسلحة إلى 

إعلان انسحابها من المؤتمر.
وســط هــذه الأجــــواء انطلقت 
الــجــلــســة الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــمــؤتــمــر 
بـــكـــلـــمـــة مـــــن الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين مـــوجّـــهـــة إلـــى 
المشاركين، تلاها وزير الخارجية 
الــروســي سيرغي لافـــروف، أشــار 
فــيــهــا إلــــى تـــوفـــر ظـــــروف مــلائــمــة 
لإنهاء الأزمــة السورية. وشهدت 
جــلــســة الافـــتـــتـــاح تــعــيــين الــلــجــنــة 
الرئاسية للمؤتمر. وقال لافروف 
خــــلال كــلــمــة ألــقــاهــا فـــي الجلسة 
الافــتــتــاحــيــة: «إنـــــه مــؤتــمــر فــريــد 
من نوعه لأنــه يجمع بين ممثلي 
أطــــيــــاف اجـــتـــمـــاعـــيـــة وســيــاســيــة 
مــخــتــلــفــة لــلــمــجــتــمــع الــــســــوري». 
وأضــــاف نــقــلاً عــن بــوتــين: «نحن 
إلــى أي حــوار فعال فعلاً  بحاجة 
بـــين الــســوريــين مـــن أجـــل تحقيق 
تــســويــة ســيــاســيــة شــامــلــة تلعب 
فيها الأمم المتحدة دوراً قيادياً».

كـــانـــت الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
لمؤتمر سوتشي قد تأخرت، أمس، 
بسبب جملة خلافات متشعبة بين 
الروس والمبعوث الدولي وأخرى 
ين الروسي والتركي، 

َ
بين الضامن

وكانت المعارضة السورية طرفاً 
«الشرق  فيها. وقال مصدر مطلع لـ
الأوسط»، إن دي ميستورا خاض 
محادثات معقدة حتى الساعات 
الأخــيــرة قبل انــطــلاق المؤتمر مع 
الـــجـــانـــب الــــروســــي، كــــان يــحــاول 
خلالها الحصول على توضيحات 
إضافية بشأن رؤية موسكو لعمل 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الــتــي سيتم 
تشكيلها خلال المؤتمر، ومواءمة 
عملها مــع الصيغ المتفق عليها 
دولياً للتسوية السورية، والأطر 
التي تشارك حالياً في المفاوضات 
الــســيــاســيــة فـــي جــنــيــف. وكــانــت 

إلــزام النظام بنتائج عمل  مسألة 
تــلــك الــلــجــنــة إحــــدى المــســائــل في 
أثناء المحادثات. وأكد المصدر أنه 
تم التوافق في نهاية المطاف على 
أطـــر عــامــة للعمل لاحــقــاً بــرعــايــة 
الأمم المتحدة، بينما أرجأت بعض 
الـــتـــفـــاصـــيـــل لــبــحــثــهــا والـــتـــوافـــق 
بشأنها بعد «سوتشي». ويبدو 
أن الخلافات كانت جدية للغاية، 
قــــالــــت وكـــــالـــــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك»  إذ 
الحكومية الروسية، إن المؤتمر قد 
ل بسبب تلك الخلافات، وإن  يؤجَّ
دي ميستورا كــان ينوي مغادرة 
سوتشي،، لكنها عادت وأكدت أنه 

قرر المشاركة في المؤتمر.
وفي مــوازاة ذلك كانت هناك 
ين الروسي 

َ
خلافات بين الضامن

والــتــركــي، أثـــارهـــا احــتــجــاج وفــد 
المعارضة السورية المسلحة، القادم 
من تركيا، على شعارات المؤتمر 
ولـــوحـــات فـــي شـــــوارع ســوتــشــي، 
تـــــــرى فـــيـــهـــا المـــــعـــــارضـــــة رمــــزيــــة 
لــلــنــظــام. وقــــال أحــمــد طــعــمــة من 
وفد المعارضة السورية المسلحة، 
إن أعضاء الوفد «فوجئوا بعدم 
تــنــفــيــذ الــجــانــب الـــروســـي أيـــاً من 
وعـــــــوده الـــتـــي قـــطـــعـــهـــا». وأشـــــار 
إلـــى أن «الــقــصــف الــوحــشــي على 
المـــدنـــيـــين لـــم يـــتـــوقـــف، ولا أعـــلام 
زيلت عن لافتات المؤتمر 

ُ
أ النظام 

وشعاره، فضلاً عن الافتقار إلى 
أصــول اللياقة الدبلوماسية من 

الدولة المضيفة».
ولتجاوز هذه العقبة وضمان 
مشاركة وفد المعارضة المسلحة، 
أجـــــــرى لافـــــــــروف مــــحــــادثــــات فــي 
اتــصــالــين هاتفيين صــبــاح أمــس، 
مع نظيره التركي مولود جاويش 
أوغلو، قالت الخارجية الروسية 
إنها ركزت على مؤتمر سوتشي. 
ويبدو أن تلك المحادثات لم تأتِ 
بالنتيجة المرجوة لوفد المعارضة، 
مــــا دفـــعـــه إلـــــى إعــــــلان انــســحــابــه 
مــن المــؤتــمــر ومـــغـــادرة ســوتــشــي. 
وأحـــــالـــــت الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة 
التأخير فــي افــتــتــاح المــؤتــمــر إلى 
مـــا قــالــت إنـــه «فـــــرض» مجموعة 
المــعــارضــة الــســوريــة الــقــادمــة من 

أنقرة شروطاً لمشاركتها.
وفــــــــــي ظــــــــل غـــــــيـــــــاب الـــــقـــــوى 
الــســوريــة،  الرئيسية للمعارضة 
ومــــقــــاطــــعــــة فـــرنـــســـيـــة أمـــيـــركـــيـــة 
وبــــريــــطــــانــــيــــة، أعــــلــــن المـــنـــظـــمـــون 
عــــن بـــــدء الـــجـــلـــســـة الافـــتـــتـــاحـــيـــة، 
واســـتـــهـــلـــهـــا لافــــــــروف، الــــــذي تــلا 
بـــــدايـــــة كـــلـــمـــة وجـــهـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الــــروســــي إلــــى المـــشـــاركـــين، وقـــال 

فيها إن «المؤتمر مدعوّ للتوحيد 
بين جميع السوريين»، مؤكداً أن 
روســيــا بــذلــت جهدها بالتعاون 
مــــع الـــضـــامـــنـــين والأمـــــــم المــتــحــدة 
«لــــيــــكــــون هـــــــذا المــــؤتــــمــــر الأكــــثــــر 
تــــمــــثــــيــــلاً»، وأكـــــــــد أن «الـــشـــعـــب 
السوري وحده صاحب الحق في 
تقرير مصيره». وأشار إلى «توفر 
كــل الــظــروف الملائمة لإنــهــاء هذه 
الصفحة المؤلمة في تاريخ الشعب 
الــــســــوري»، مـــشـــدداً عــلــى «حــاجــة 

مــلــحــة إلــــى حـــــوار ســـــوري شــامــل 
بــــهــــدف تـــســـويـــة الأزمــــــــة بـــرعـــايـــة 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، وعــــلــــى أســـــاس 
القرار ٢٢٥٤». ودعا المشاركين إلى 
تكوين رؤية مشتركة للتغلب على 
الأزمة، وأكد سعي روسيا بكل ما 
فــي وســعــهــا لــلــتــوصــل إلـــى ســلام 
مستدام وثابت في سوريا يعزز 
سيادتها الوطنية. ومن ثم توجه 
لافـــــــروف إلـــــى المـــشـــاركـــين بــكــلــمــة 
ترحيبية، قــال فيها إن «المؤتمر 

فــريــد مــن نــوعــه، لأنـــه يجمع بين 
ممثلي مختلف أطــيــاف المجتمع 
الــــســــوري»، وأكـــــد ضــــــرورة «زرع 
المــتــبــادلــة». ولــم يتمكن من  الثقة 
الحديث أكثر من ذلك بعد أن علت 
أصــــوات بــعــض المــشــاركــين الــذيــن 
عــبّــروا عــن شكرهم لروسيا على 
دورهــــا فــي ســـوريـــا، ورد آخـــرون 

يعارضون تلك الشعارات.
وفــــــي بـــــدايـــــة عـــمـــل الــجــلــســة 
عــــلــــن عــــن تــشــكــيــل 

ُ
الافـــتـــتـــاحـــيـــة أ

المجلس الرئاسي للمؤتمر، 
وكـــــــــــان واضـــــــحـــــــاً أنـــــــــه ضـــم 
شخصيات مــتــوافــق عليها 
مسبقاً، ولــم يتم انتخابها 
أو ترشيحها خلال المؤتمر. 
ومـــن ثـــم واصــــل المــشــاركــون 
عــمــلــهــم فـــي جــلــســة مــغــلــقــة، 
لتنفيذ جدول أعمال المؤتمر، 
وتــــحــــديــــداً انــــتــــخــــاب لــجــنــة 

دســــتــــوريــــة، تـــقـــوم بــــإعــــداد نــص 
دستور جديد وفق ما كان معلناً. 

ل عــدم الكشف 
ّ

وقــال مشارك، فض
لــم تشهد  عــن اســمــه، إن الجلسة 
عملياً أي تصويت، وما جرى هو 
تعيين ١٥٨ شخصية على أن يتم 
لاحقاً التصويت لانتخاب أعضاء 
الــدســتــوريــة مــنــهــم. وأكــد  اللجنة 
قدري جميل، في مؤتمر صحافي 
أمـــس، أن اللجان جــرى تعيينها 
عــمــلــيــاً. وتــجــاهــل الــحــديــث حــول 
إعــــــداد دســـتـــور جـــديـــد، وتــحــدث 
عـــن إصـــلاحـــات دســـتـــوريـــة فــقــط، 
لكنه استدرك وأحــال حسم الأمر 
بــــشــــأن الــــحــــاجــــة إلــــــى تـــعـــديـــلات 
دســتــوريــة أم دســتــور جــديــد إلــى 
اللجنة الدستورية. ونقلت وكالة 
الــصــحــافــة الفرنسية عــن رئيسة 
«مــنــصــة أســتــانــة» رنـــدة قسيس، 
المقربة من روسيا، قولها: «نطالب 
بــالــبــدء بــكــتــابــة دســتــور جــديــد»، 
مــضــيــفــة: «المــشــكــلــة أن الــنــظــام لا 
يقبل حتى أن يبدأ بذلك، فكيف من 
الممكن أن ننطلق بعملية سياسية 

من دون قاعدة لها؟ يريدون منا 
أن نعود إلى العام ٢٠١٠».

في المقابل، اعتبر النائب في 
مجلس الشعب السوري (البرلمان) 
عن حزب «البعث» أحمد الكزبري، 
أنـــه «لا يــوجــد شـــيء اســمــه لجنة 
دســــتــــوريــــة، هــــي لــجــنــة لمــنــاقــشــة 
الــدســتــور الــحــالــي». وأضــــاف أن 
«وضـــع دســتــور أو إجـــراء تعديل 
على الدستور الحالي يتم بتشكيل 
لجنة من قبل السلطة التشريعية 
الــتــي هــي مجلس الــشــعــب أو عن 
طــريــق قــــرار رئـــاســـي»، مــؤكــداً أن 
الــتــي سيجري تشكيلها  اللجنة 
فــي سوتشي «ستقدم مقترحات 
ليس لها أي شيء ملزم». وشدد 
على أن أي تعديلات على الدستور 
أو صــيــاغــة آخـــر جــديــد يــجــب أن 

تكون في سوريا.
وأعــلــنــت روســـيـــا أنـــهـــا دعــت 
بـــصـــفـــة  شـــــخـــــص   ١٦٠٠ نـــــحـــــو 

شخصية لحضور المؤتمر.

 مشاركون يقاطعون لافروف في افتتاح مؤتمر سوتشي أمس (أ.ف.ب)

جاويش أوغلو: المعارضة طلبت أن نمثلها في سوتشي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال وزير الخارجية التركي 
مــــــولــــــود جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو إن 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة طــلــبــت من 
تركيا تمثيلها في مؤتمر الحوار 
الـــوطـــنـــي الـــــســـــوري فــــي مــديــنــة 
ســوتــشــي، لافــتــا إلــى أن المؤتمر 
سيشهد تشكيل لجنة للدستور، 
وسيكون لتركيا وإيران وروسيا 
الــثــلاث الضامنة لوقف  (الــــدول 
إطـــــلاق الـــنـــار فـــي ســـوريـــا) عــدد 
مـــتـــســـاوٍ مـــن الأعــــضــــاء فـــي هــذه 
الــلــجــنــة  الـــلـــجـــنـــة. وأضــــــــاف أن 
ستشكل برئاسة المبعوث الأممي 
إلـــى ســـوريـــا، ستيفان  الـــخـــاص 

دي مــيــســتــورا.كــانــت المــعــارضــة 
السورية قررت عدم المشاركة في 
مؤتمر الحوار السوري المنعقد 
في سوتشي الروسية، وفوضت 
الــتــركــي ليقوم بتمثيلها  الــوفــد 

في المؤتمر. 
وبــــــــــــحــــــــــــســــــــــــب مــــــــــــصــــــــــــادر 
دبلوماسية تــركــيــة، رفــض وفد 
الــذي وصــل من أنقرة  المعارضة 
إلى مطار سوتشي للمشاركة في 
المؤتمر، مغادرة المطار ودخــول 
المــديــنــة، احتجاجا على تعليق 
شــعــارات المــؤتــمــر الــتــي تتضمن 
علم الــنــظــام الــســوري فــي المطار 

ومركز المؤتمرات.
المــــــصــــــادر إن وفـــد  وقـــــالـــــت 

المعارضة قرر نتيجة لذلك عدم 
المـــشـــاركـــة فــــي المـــؤتـــمـــر وفــــوض 
الوفد التركي بتمثيله، ومتابعة 
الــدســتــور  لــجــنــة  أعــمــال تشكيل 

المنتظر إعلانها خلال المؤتمر.
وبــــــــشــــــــأن الــــــــخــــــــلاف الــــــــذي 
نشأ نتيجة وجـــود علم النظام 
السوري في شعارات المؤتمر، قال 
جــاويــش أوغــلــو فــي تصريحات 
في أنقرة، أمس الثلاثاء: «حدثت 
بعض الأمور في بداية الاجتماع، 
تــوجــد مــشــكــلــة، قمنا  أنــــه لا  إلا 
بحل الموضوع. قال المعارضون 
إنـــهـــم يــــريــــدون أن تـــقـــوم تــركــيــا 
بتمثيلهم، وفــوضــونــا مــن أجل 
ذلــــك». وأجــــرى جــاويــش أوغــلــو 

اتــــــصــــــالا هــــاتــــفــــيــــا مــــــع نـــظـــيـــره 
الروسي سيرغي لافروف، صباح 
أمــــــــس، حـــــــول مــــؤتــــمــــر الــــحــــوار 
ــــــســــــوري. ويـــمـــثـــل تـــركـــيـــا فــي  ال
المؤتمر مساعد مستشار وزارة 

الخارجية سادات أونال.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، شـــدد 
جـــاويـــش أوغـــلـــو عــلــى ضــــرورة 
التوصل إلــى حــل سياسي دائــم 
يـــنـــهـــي الأزمـــــــــة الــــتــــي تــشــهــدهــا 
ســـــوريـــــا، قــــائــــلا: «ســـتـــتـــخـــذ كــل 
الــخــطــوات الــلازمــة فــي سوتشي 
من أجل الذهاب لعملية سياسية 
مـــــشـــــروعـــــة وشـــــفـــــافـــــة بــــرعــــايــــة 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، والاســــتــــعــــداد 

للانتخابات».

لقطات من سوتشي
سوتشي - لندن: «الشرق الأوسط»

> أمضى وفد الفصائل المعارضة ليلة الاثنين - الثلاثاء في 

مطار سوتشي. ولم تنجح مفاوضات ساهم فيها الجانب التركي 

في الوصول إلى حلول تسمح بدخول قادة الفصائل إلى «مؤتمر 
الحوار الوطني السوري» فغادروا إلى أنقرة.

> بث نشطاء معارضون على وسائل التواصل الاجتماعي 

صورا لقادة الفصائل وللرئيس السابق للحكومة المؤقتة المعارضة 

أحمد طعمة نائمين في ممرات مطار سوتشي، إضافة إلى صور 
لهم على هواتفهم الجوالة رافعين «علم الثورة».

> قــال رئيس الحكومة المؤقتة المعارضة أحمد طعمة إنهم 

فوضوا الوفد التركي بتمثيل المعارضة في المؤتمر بعد الانسحاب 

بسبب «عدم وقف القصف الروسي على المناطق المحاصرة، وعدم 
وفاء الروس بالوعود التي قطعوها».

> تراوحت احتجاجات المعارضين بين المطالبة بإلغاء شعار 

المؤتمر الذي ضم العلم الرسمي السوري وحمامة سلام وغصن 

زيتون، والمطالبة بوقف القصف. وحاول بعض المعارضين الدخول 

إلى قاعة المؤتمر حاملين «علم الثورة» فمنعهم الأمن الروسي.

> قاطع بعض المعارضين خطاب وزيــر الخارجية الروسي 

سيرغي لافـــروف، قائلين إن «طــائــراتــكــم تقصفنا»، فــرد مــوالــون 

للنظام بأن «القصف يستهدف الإرهابيين، والطائرات الروسية 
تساند الجيش السوري».

> تداول مشاركون صورا لقائد «الجبهة الشعبية لتحرير لواء 

الإسكندرون - المقاومة السورية» معراج أورال (علي كيالي)، الذي 

اتهمه نشطاء معارضون بأنهم مساهم في مجزرة غرب البلاد. 

القائمة  واعترض الوفد التركي على حضوره لأنــه مصنف على 

التركية للإرهابيين، مما أدى إلى تأخر افتتاح المؤتمر.

> حسمت «القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية» مسألة 

مناقشة «مؤتمر سوتشي» رحيل الرئيس بشار الأســـد. وقالت 

الــســوري في  الــحــوار الوطني  القناة على «فيسبوك» إن «مؤتمر 

سوتشي لن يتطرق إلى مسألة رحيل الأسد أو بقائه. هذا القرار 

يــحــدده الشعب الــســوري فــقــط، ولــيــس أولــئــك الــذيــن ينتمون إلى 

تنظيمات إرهابية دولية تسعى إلى فرض معتقداتها المتطرفة 
على المجتمع السوري».

سوريا

طائرات تركية تلقي منشورات في عفرين
... و «غصن الزيتون» من دون جدول زمني
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لبنان يطلب من ألمانيا دعمه في مؤتمرات روما وباريس وبروكسل
بيروت: «الشرق الأوسط»

واصل الرئيس الألماني فرنك 
فــالــتــر شتاينماير أمـــس زيــارتــه 
إلى لبنان؛ فالتقى كلا من رئيس 
الحكومة سعد الحريري، ورئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــــري، كما 
عقد اجتماعا مع رؤساء الطوائف 
الــديــنــيــة فـــي لـــبـــنـــان؛ الإســلامــيــة 
والمسيحية، وتفقد القوة البحرية 
الألمــانــيــة المــشــاركــة فــي قــوة حفظ 
الــســلام الــبــحــريــة الــتــابــعــة لــقــوات 

«يونيفيل».
وطلب المسؤولون اللبنانيون 
مــن الــرئــيــس الألمــانــي دعــم لبنان 
في المؤتمرات الدولية الـ٣ المقبلة 
فـــي بـــاريـــس ورومــــــا وبــروكــســل. 
وأجرى شتاينماير محادثات مع 

رئيس الحكومة اللبنانية تناولت 
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن وســبــل 
تعزيز التعاون. وقال بيان صادر 
عن الحريري إنه بحث مع الرئيس 
الألمـــــانـــــي «مــــشــــاركــــة ألمـــانـــيـــا فــي 
المؤتمرات الدولية الثلاثة المقبلة 
الـــتـــي ســتــعــقــد مــــن أجـــــل لــبــنــان، 
وهــــــي «رومـــــــــــا٢) لــــدعــــم الــجــيــش 
والقوى الأمنية، و(باريس) لدعم 
اللبناني، و(بروكسل)  الاقتصاد 
الـــدول المضيفة  لــدعــم  المخصص 

للنازحين السوريين».
كــــذلــــك الـــتـــقـــى شــتــايــنــمــايــر 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب نــبــيــه 
الــذي عــبّــر، بحسب الوكالة  بــري 
الــوطــنــيــة لــــلإعــــلام، عـــن تــقــديــره 
للمساعدات التي تقدمها ألمانيا 
للبنان، وشكره على دور ألمانيا 

بمشاركتها في قوات «يونيفيل». 
وأكــد أن «أهــم مساعدة يمكن أن 
تـــقـــدمـــهـــا ألمـــانـــيـــا هــــي المـــســـاعـــدة 
عــــــلــــــى الـــــــحـــــــل الــــــســــــيــــــاســــــي فـــي 
ســــوريــــا، لأهــمــيــة انـــعـــكـــاس ذلــك 
أثــار  على لبنان والمــنــطــقــة». كما 
بـــــري مــــع الـــرئـــيـــس الألمــــانــــي «مـــا 
تحاول إسرائيل أخيرا القيام به 
بــنــاء جـــدار فاصل  إلـــى  بسعيها 
الــبــريــة لاستهداف  الــحــدود  على 

الحدود البحرية».
الــــــفــــــتــــــوى، عـــقـــد  وفـــــــــي دار 
الـــرئـــيـــس الألمــــانــــي اجــتــمــاعــا مع 
رؤســـــــاء الـــطـــوائـــف الـــديـــنـــيـــة فــي 
لــبــنــان؛ الإســلامــيــة والمــســيــحــيــة. 
وتــحــدث فــي كلمة لــه عــن «عــودة 
بـــــارزة  أدوار  أداء  إلـــــى  الأديــــــــان 
فـــي المــجــتــمــعــات، خــصــوصــا في 

مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط»، وقـــال 
إن «السلام الديني هو تعبير عن 
القبول بالتعدد والتعايش بين 
مكونات المجتمع المختلفة». وذكّر 
بأن ألمانيا «عرفت هذا التعايش 
والتعدد، وتــدرك فــؤاده وأهميته 
بـــصـــفـــتـــه أســــــاســــــا لــــلاســــتــــقــــرار 

والسلام».
أما مفتي الجمهورية الشيخ 
عــبــد الــلــطــيــف دريـــــان، فــأكــد أمــام 
الـــرئـــيـــس الألمــــانــــي عــلــى «أهــمــيــة 
الــــعــــيــــش المــــشــــتــــرك فـــــي لـــبـــنـــان، 
والتعايش والسلام بين الأديــان، 
وبــــــــــراءة الإســـــــــلام مـــــن الـــتـــطـــرف 
العنيف والإرهــاب باسم الدين». 
ودعــــــا المـــفـــتـــي بـــرلـــين إلـــــى «دعــــم 
لبنان في مؤتمرات روما وباريس 
وبـــروكـــســـل المــخــصــصــة لــتــقــديــم 

مـــســـاعـــدات اقـــتـــصـــاديـــة وأمــنــيــة 
للبنان».

كذلك تفقد شتاينماير القوة 
البحرية الألمانية المشاركة في قوة 
حــفــظ الـــســـلام الــبــحــريــة الــتــابــعــة 
«يــونــيــفــيــل» عــلــى مــتن الــبــارجــة  لـــ
الــراســيــة   «F مـــاغـــدوبـــورغ ٢٦١»
عــــلــــى «الــــــرصــــــيــــــف٣» فــــــي مـــرفـــأ 
بـــيـــروت، حــيــث اطــلــع عــلــى وضــع 
هذه القوة. وألقى كلمة شدد فيها 
على دور القوات البحرية الألمانية 

في قوة «يونيفيل» في لبنان.
وكان شتاينماير وصل بعد 
إلــى لبنان، المحطة  ظهر الاثــنــين 
الــــثــــانــــيــــة فـــــي جــــولــــتــــه بـــالـــشـــرق 
الأوســــط، الــتــي تستغرق ٤ أيــام، 
وقــد استقبله الرئيس اللبناني 

الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير وسط بيروت أمس مع وزيري الثقافة والدفاع (رويترز)ميشال عون.

خطاب باسيل المسرب 
مُكلِف حكومياً ومُربِح انتخابياً

بيروت: يوسف دياب

رغـــم المــســاعــي الــســيــاســيــة الــتــي 
تبذل على أعلى المستويات، لاحتواء 
تــداعــيــات الــكــلام الــنــاري الــذي أطلقه 
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وزيـــر 
اللبناني، جبران باسيل،  الخارجية 
ووصف فيه رئيس المجلس النيابي 
«الــبــلــطــجــي»، فـــإن هــذا  نــبــيــه بـــري بـــ
الموقف ينذر بــارتــدادات سلبية على 
الــتــضــامــن الــحــكــومــي الـــــذي أصــيــب 
بــتــصــدعــات كـــبـــيـــرة، وعـــلـــى الــوضــع 
الانتخابي، ومــا يرتّبه على صعيد 
تحالفات «الوطني الحرّ» مع حلفائه، 
الله» المتضامن مع  وأبــرزهــم «حــزب 
برّي إلى أبعد الحدود، لكن أيا كانت 
الأثمان التي قد يدفعها تيار باسيل 
تــبــقــى أقــــلّ وطــــأة مـــن تــأثــيــرهــا على 
رصــيــده الشعبي فــي دائـــرة البترون 

ح فيها.
ّ

التي يترش
ومع التسليم بأن خطاب باسيل 
يـــأتـــي مـــن خـــــارج أدبـــيـــات الــســيــاســة 
الــلــبــنــانــيــة، فـــــإن خــــبــــراء فــــي الـــشـــأن 
الانتخابي استبعدوا أن تتأثر سلبا 
شــعــبــيــة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة بــكــلامــه 
المسرّب من لقاء جمعه مع كوادر تياره 
الــســيــاســي فـــي إحــــدى بـــلـــدات قــضــاء 
البترون (شمال لبنان)، وهو ما لمح 
إليه عضو تكتل «التغيير والإصلاح» 
وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  الـــــذي أكــــد لــــ
بــاســيــل «لــــم يــطــلــق كـــلامـــه مـــن أجــل 
الاستثمار الانتخابي، وهو حريص 
على احتواء ما حصل، بدليل موقف 
رئيس الجمهورية الذي دعا الجميع 
إلى التسامح». ولفت قرطباوي إلى 
الــتــي تبعت كــلام وزيــر  أن العاصفة 
الـــخـــارجـــيـــة «لــــن تـــؤثـــر عــلــى وضــعــه 
الانــتــخــابــي فــي الــبــتــرون ولـــن تفقده 
من شعبيته، لأن الناخب البتروني 
يتعاطى مع الوزير باسيل، انطلاقا 
مـــن وطــنــيــتــه ومــســيــرتــه الــســيــاســيــة 

وليس على أساس كلمة عابرة».
ويـــتـــنـــافـــس بـــاســـيـــل عـــلـــى أحـــد 
المـــقـــعـــديـــن المــــارونــــيــــين فــــي الـــبـــتـــرون 
ــح 

ّ
مـــع الــنــائــب بــطــرس حــــرب، ومــرش

حـــــزب «الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» فــــادي 
ــح عــن حـــزب «الكتائب 

ّ
ســعــد، ومــرش

الــلــبــنــانــيــة» الـــــذي لـــم يــحــســم مـــا إذا 
النائب سامر ســعــادة أو غيره،  كــان 
بــالإضــافــة إلـــى مــرشــحــين مستقلين، 
ويعتبرها معركة مصيرية لناحية 
إثــــبــــات حــــضــــوره الـــســـيـــاســـي، بــعــد 
خـــســـارتـــه فــــي انـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــين 

النائب حرب  الــــ٢٠٠٥ و٢٠٠٩، مقابل 
ونائب القوات اللبنانية أنطوان زهرا.

وإذا كان من المبكر رصد أصداء 
كـــــلام بـــاســـيـــل لـــــدى نـــاخـــبـــي مــنــطــقــة 
الــــــبــــــتــــــرون، فــــقــــد أكـــــــد عــــضــــو كــتــلــة 
الــنــائــب سامر  اللبنانية»  «الــكــتــائــب 
سعادة، أن «أبناء البترون يتعاطون 
السياسة بكلّ رقي، ولديهم طريقتهم 
فــــي الــتــعــبــيــر عــــن اعـــتـــراضـــهـــم عــلــى 
بعض السياسات، مع الحفاظ على 
مستوى معينّ مــن الأدبــيــات». وأمــل 
«الشرق الأوســط»، في  في تصريح لـ
ألا «تتحول الخلافات السياسية إلى 
شــدّ عصب انتخابي، وإلــى خلافات 
طــائــفــيــة مـــن أجــــل اســتــقــطــاب غــرائــز 
مسيحية هنا، وحزبية هناك». وقال 
ســـعـــادة وهـــو ابـــن مــنــطــقــة الــبــتــرون: 
«نـــحـــن فـــي حــــزب (الـــكـــتـــائـــب) لــديــنــا 
اعــتــراضــات عــلــى الأداء المــعــتــمــد في 
البلد، ولكن نمارس اعتراضنا ضمن 
الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا 
الــذي يسمو فوق  والعيش المشترك، 

كل المصالح والحسابات».
بــــالــــشــــأن  المــــعــــنــــيــــين  غـــــيـــــر أن 
الانــتــخــابــي وبــاســتــطــلاعــات الـــرأي، 
رجــــحــــوا أن تـــرتـــفـــع شــعــبــيــة وزيــــر 
ــج 

ّ
الـــخـــارجـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة الــتــشــن

الأخير، وقال الباحث في «الدولية 
للمعلومات» محمد شمس الدين، 
إن «الــــقــــراءة الأولـــيـــة تــفــيــد بـــأن ما 
حـــصـــل رفـــــع مــــن شــعــبــيــة بــاســيــل، 
بــعــد ردّة فــعــل مــنــاصــري الــرئــيــس 
إلــى منطقة  بـــري، بوصولهم  نبيه 
مسيحية، واعتبارها بمثابة هجوم 
(المنطقة الشرقية)  على ما يعرف بـ
(المـــســـيـــحـــيـــة)، والاســــتــــيــــاء الــكــبــيــر 
الذي ولّــده في الأوســاط السياسية 
المـــســـيـــحـــيـــة حـــتـــى المـــتـــضـــامـــنـــة مــع 

بري».
وأكد شمس الدين، وهو خبير في 
الشأن الانتخابي، أن «طريقة تعاطي 
الرأي العام مع دخول مناصري حركة 
(أمــــــل) إلــــى بـــيـــروت الـــشـــرقـــيـــة، أثـــار 
عصبية الطرف الآخر إلى حدّ كبير». 
ورأى أنها «أشبه بدخول عناصر من 
حزب (القوات اللبنانية) إلى منطقة 
الخندق الغميق (أحــد معاقل حركة 
«أمـــــل» فـــي بـــيـــروت)، وهــــذا مـــا جعل 
بعض السياسيين محرجين في الردّ 
على هــذه الــتــحــركــات»، مــشــددا على 
أن «الاستمرار في استخدام الشارع، 
ســـيـــواجـــه بــــفــــورة شــعــبــيــة مــقــابــلــة، 
تصبّ في رصيد باسيل الانتخابي 

في منطقة البترون».

عون يدخل على خط أزمة بري ـ باسيل: «خطأ بني على خطأ»
بيروت: كارولين عاكوم

كــــــســــــر رئــــــــيــــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــيـــشـــال عــــــون ســيــاســة 
الـــصـــمـــت الـــتـــي اتــبــعــهــا مـــنـــذ انـــــدلاع 
الأزمـــــة الــتــي أطــلــق شــرارتــهــا وصــف 
صـــــهـــــره وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة جــــبــــران 
الــنــواب نبيه  باسيل لرئيس مجلس 
«البلطجي»، وما نتج عنها من  بري بـ

تداعيات سياسية وأمنية.
وحــــــــــاول عـــــــون احــــــتــــــواء الأزمـــــــة 
بدعوته للتسامح، واصفا ما حصل 
«الخطأ الذي بني على خطأ». هذا  بـ
ل 

ّ
الموقف الذي أتى بعد دعوات لتدخ

عــــون عــلــى خـــط الأزمــــــة مـــن مختلف 
الــجــهــات وبــطــلــب مــبــاشــر مــن حليف 
الطرفين «حزب الله»، رفضت أوساط 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب نــبــيــه بـــري 
التعليق عليه بعدما كانت مطالبات 
وزراء ونــواب «حركة أمل» تركز على 
اعـــتـــذار بــاســيــل عــلــنــا، ووصــلــت يــوم 
أمس إلى حد مطالبة النائب في كتلة 
بري أنور الخليل، باسيل، بالاستقالة، 
في وقت أكّد بري أمس، أنه لن يسمح 
بـــأي شـــيء يــهــدد الاســتــقــرار ووحـــدة 

لبنان واللبنانيين.
وعــــلــــى وقــــــع الـــجـــهـــود لاحــــتــــواء 
الأزمة وتكثيف الاتصالات السياسية، 
وصفت مصادر مواكبة لجهود الحلّ 
«غــيــر المــرضــي، لأنه  بــيــان الــرئــاســة بـــ
ســـاوى بــين الطرفين وأظــهــر أن خطأ 
بــاســيــل أصــغــر مــن الــخــطــأ فــي ردود 
الأفــعــال عليه»، مرجّحة في تصريح 
«الشرق الأوســـط»، أن يكون تعامل  لـ
أمـــل» مــعــه بتحييد الرئيس  «حــركــة 
عـــــون وإبــــقــــاء المـــواجـــهـــة مــــع بــاســيــل 
كما هــي، بانتظار تصحيح الخطأ. 
فــي المــقــابــل، لا يــبــدو أن باسيل ومن 
خــلــفــه رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، بــصــدد 
البيان، وهو  قــدّم فــي  تقديم أكثر مــا 
ما أشــارت إليه مصادر مطّلعة على 
مــوقــف عــــون، وقــالــهــا بــشــكــل صريح 
النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع 
«تكتّل التغيير والإصلاح» الذي عقد 
بحضور باسيل: «الكرامات متساوية 
ونــتــجــاوب مــع مطلب الــرئــيــس عــون 
بــالــتــســامــح مـــع الاعـــتـــداء عــلــى مــركــز 
التيار وموقفه يعني أن الملف انتهى».

وفي بيانه، اعتبر الرئيس عون أن 
«ما حدث على الصعيدين السياسي 
والأمني أساء إلى الجميع وأدى إلى 
تــدنــي الــخــطــاب الــســيــاســي إلـــى مــا لا 
يليق باللبنانيين». معلنا من موقعه 
الدستوري والأبــوي مسامحة جميع 
الـــذيـــن تــعــرضــوا إلــيــه وإلــــى عــائــلــتــه. 

وأضــــــاف: «أتــطــلــع إلــــى أن يــتــســامــح 
أيـــضـــا الـــذيـــن أســـــــاءوا إلــــى بعضهم 
البعض، لأن الوطن أكبر من الجميع، 
وهـــو أكــبــر خــصــوصــاً مـــن الــخــلافــات 
الــســيــاســيــة الــتــي لا يــجــوز أن تجنح 
إلــى الاعــتــبــارات الشخصية لا سيما 
أن التسامح يكون دائماً بعد إساءة». 
ولـــفـــت إلــــى أن الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
مطالبة اليوم بالارتقاء إلى مستوى 
المسؤولية لمواجهة التحديات الكثيرة 
بــنــا، وأهــمــهــا المحافظة  الــتــي تحيط 
عـــلـــى الاســــتــــقــــرار والأمـــــــن والــــوحــــدة 
الوطنية وعدم التفريط بما تحقق من 
إنــجــازات على مستوى الوطن خلال 

السنة الماضية.
ومع استمرار الحراك السياسي 
الـــــهـــــادف إلــــــى تـــهـــدئـــة الأجــــــــــواء بــين 
الطرفين بعدما انعكست تداعياتها 
عــلــى الـــوضـــع الــلــبــنــانــي بــشــكــل عـــام، 
وتــحــذيــر الــبــعــض مـــن تــفــاقــم الأمـــور 
أمــنــيــا وســيــاســيــا مـــا قـــد يـــــؤدي إلــى 
تــأجــيــل الانــتــخــابــات، تــبــدي مختلف 
الأطــــراف تمسكّها بــهــذا الاستحقاق 
من دون أن تنفي أن الاتفاق السياسي 

الــذي نتجت عنه التسوية الرئاسية 
ومن ثم تشكيل الحكومة، بات مهددا 
إن لم يكن قد سقط. وفي هذا الإطار، 
تـــؤكـــد مـــصـــادر مــطّــلــعــة عــلــى مــوقــف 
«حزب الله»، على ثلاثة أمور، هي أنه 
لا تأجيل للانتخابات وستجرى في 
موعدها، والحكومة باقية ولن تسقط، 
كــمــا الـــوضـــع الأمـــنـــي الـــــذي سيبقى 
لــن يتجاوز الخطاب  مستقرا بينما 
السياسي حــدود السقف الــذي وصل 
إليه. وتضيف المصادر: «التسوية لم 
تسقط رغم أن الأمــور صعبة ولبنان 
يــعــيــش دائــمــا عــلــى الــتــســويــات التي 
تأتي دائما بعد خلاف معينّ، من دون 
أن ننفي أن الفرز السياسي سيتغيّر 

وملامحه واضحة منذ الآن».
مــــن جــهــتــهــا، تـــــرى مــــصــــادر فــي 
الــحــر»، أن التسوية  «التيار الوطني 
لا تـــــــــزال مــــســــتــــمــــرة بــــدلــــيــــل حــــرص 
الجميع على بقاء الحكومة وإجــراء 
الانــــتــــخــــابــــات، داعـــــيـــــة إلــــــى انـــتـــظـــار 
نتائجها خاصة فيما يتعلق بتشكيل 
الحكومة. وكان بري قد أكد للرئيس 
الألماني فرنك فالتر شتاينماير الذي 

التقاه أمس، على أهمية الانتخابات 
المــــقــــبــــلــــة وأنــــــــــه لــــيــــس خــــائــــفــــا عــلــى 

الاستحقاق.
وبــانــتــظــار مــوقــف «حـــركـــة أمـــل» 
الــرســمــي مــن بــيــان الــرئــاســة ومــوقــف 
«تكتل التغيير والإصلاح»، أثنت كتلة 
الــتــي عــقــدت أمــس برئاسة  المستقبل 
رئيس الحكومة سعد الحريري، على 
موقف عون «ولغة التسامح التي عبر 
إلــى الارتقاء  عنها، ودعوته الجميع 
لمـــســـتـــوى المــــســــؤولــــيــــة فـــــي مـــواجـــهـــة 

التحديات».
وأكــــدت الــكــتــلــة عــلــى «مــســؤولــيــة 
الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة كــــافــــة فـــــي ضــبــط 
هـــذا الــفــلــتــان الأخـــلاقـــي الــــذي يــســيء 
لصورة لبنان وتاريخه الديمقراطي 
ويؤجج الخلافات، وما تستجلبه من 
أضــرار على السلم الأهلي في البلاد 
واســتــقــرارهــا»، رأت فــي «الــعــودة إلى 
استخدام الشارع، وسيلة للاعتراض 
الــــخــــلافــــات  لــــبــــت  المــــــواقــــــف أو  عــــلــــى 
السياسية، أســلــوبــا غير مقبول من 
شأنه أن يفسح المجال للمصطادين 
فـــي المـــيـــاه الــعــكــرة، ويـــعـــرض ســلامــة 

المواطنين لأخطار يجب تجنبها».
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر رئــيــس حــزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع أن 
الحزب لا يستطيع أبدا التغاضي أو 
السكوت عما جرى يوم أول من أمس 
فـــي شـــــوارع بـــيـــروت والمـــــتن. واعــتــبــر 
جــعــجــع أنـــــه بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن رأي 
الــلــبــنــانــيــة» أو تقييمها لما  «الـــقـــوات 
قاله وزيــر الخارجية جبران باسيل، 
وبغض النظر عن علاقتها وتقديرها 
بــــري، لا يستطيع أن  نــبــيــه  لــلــرئــيــس 
يقبل ما حصل البارحة، لأنه انتهاك 

صريح لمنطق الدولة ووجودها.
وطالب جعجع الأجهزة القضائية 
والأمنية بوضع يدها بمنطق عادل 
وســــلــــيــــم، مـــنـــطـــق دولـــــــة فـــعـــلـــي عــلــى 
الـــــحـــــوادث، واتــــخــــاذ كــــل الإجــــــــراءات 
الــلازمــة لــكــي لا يــتــكــرر انــتــهــاك الأمــن 
والاستقرار ووجود الدولة في لبنان 
عـــنـــد كــــل حـــــدث أو أزمــــــة ســيــاســيــة، 
مشددا على أن المطلوب وبإلحاح أن 
تبقى الصراعات السياسية بعيداً عن 
لــغــة الــشــارع وعـــن تــهــديــد الاســتــقــرار 
السياسي والانتظام العام في البلاد.

أحد حراس مقر «التيار الوطني الحر» ينظف آثار الإطارات التي أشعلها مناصرو «حركة أمل» أول من أمس (الشرق الأوسط)

الحزب عاجز عن ضبط «قواعد الاشتباك» بينهما

د مهمة «حزب الله» في إدارة أزمات حليفيه
ّ
خلاف عون ـ بري يعق

بيروت: نذير رضا

اللبناني  الــلــه»  خـــرج «حـــزب 
لأول مرة بشكل علني عن حياديته 
في الخلافات بين حليفيه رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، ورئيس 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» جــبــران 
باسيل، لصالح الأول، فيما بدا أنه 
عجزٌ عن ضبط قواعد الاشتباك 
بــين الــطــرفــين، وهـــي الــتــي واظــب 
الحزب على إدارتها في السابق، 
وذلـــك إثـــر تــفــاقــم الــخــلافــات التي 
ــدت مــهــامــه فــي إدارة الأزمـــات 

ّ
عــق

بين حليفيه.
وفي حين بدا انحياز الحزب 
الـــعـــلـــنـــي تــــهــــديــــداً لـــلـــتـــفـــاهـــم مــع 
«الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الــــــذي تــعــرض 
لـــهـــزات خــــلال الأســـابـــيـــع الــثــلاثــة 
المــاضــيــة عــلــى وقـــع تــبــايــنــات بين 
الــطــرفــين فــي مــلــفــات كــثــيــرة، قــال 
«الشرق  القيادي فيه ماريو عون لـ
الأوسط»، إن «التحالف مع الحزب 
اســتــراتــيــجــي وصـــلـــب»، مضيفاً: 
«أما المواقف الأخيرة فتستوجب 
بـــعـــض الإيــــضــــاحــــات فــــي الـــوقـــت 
المـــنـــاســـب». وقـــــال عـــــون: «مــوقــف 
الــــــحــــــزب لــــــم يــــكــــن مــــوجــــهــــاً ضــد 
الثاني  التيار، بل مؤيداً لشريكه 

(الشيعي)، وبالتالي لم يكن هناك 
أي تجنٍ على التيار، وهــو ما لن 
يؤثر على التفاهم الاستراتيجي 

بينهما».
وقــــــال عــــــون: «لـــطـــالمـــا كــانــت 
هناك تراكمات ومواقف سياسية 
وملفات يتم التباين فيها، وكانت 
هناك محطات متعددة لم يتوافق 
فيها الحزب مع (التيار الوطني 
الــــحــــر)، لــكــن هــــذه الــتــبــايــنــات لا 
توصل إلى تهديد التحالف، ولم 
تــأخــذنــا لــلــعــودة إلــى الــــوراء على 

صعيد التفاهم الاستراتيجي».
ولــــــــم يـــــخـــــفِ «حــــــــــزب الــــلــــه» 
انحيازه لبري في الخلاف الأخير 
الذي اندلع على خلفية بث مقطع 
فيديو يصف فيه باسيل رئيس 
«الــبــلــطــجــي»، استناداً  بـــ الــبــرلمــان 
إلى «قناعة لدى الحزب بأن هناك 
إساءة لبري لا يمكن القبول بها»، 
بحسب مــا قالت مــصــادر مطلعة 
«الـــشـــرق  عـــلـــى مـــوقـــف الــــحــــزب لــــ
الأوسط»، قائلة إن حلفاء الحزب 
في التيار الوطني الحر «يعرفون 
أن مـــا بـــين الـــحـــزب و(أمــــــــل)، هو 
تحالف وجــــودي، وهــمــا جسدان 
بروح واحدة، وما يسيء للحركة 
لــن يُــقــبــل بــه ولا مــجــال للسكوت 

عــــنــــه»، فـــضـــلاً عــــن أن الــكــيــمــيــاء 
المــــفــــقــــودة بــــين عـــــون وبــــــري مــنــذ 
ســـنـــوات راكـــمـــت الــخــلافــات الــتــي 
تـــفـــاقـــمـــت إثــــــر إحــــجــــام بــــــري عــن 
انتخاب عون رئيساً للجمهورية، 
والخلافات حول تشكيل الحكومة، 
وكـــان «حـــزب الــلــه» يتدخل دائماً 

لبلورة اتفاقات حول الخلافات.
لـــكـــن الــــوضــــع تــغــيــر أخـــيـــراً، 
و«يـــعـــتـــرف الـــحـــزب بــــأن الــخــلاف 
عميق بين بري وباسيل، وكان من 
الصعب إيــجــاد حلول للخلافات 
بــعــد (مـــرســـوم الأقــدمــيــة) قــبــل أن 
تتفاقم إثر تصريح باسيل»، كما 
قـــالـــت المــــصــــادر، مــشــيــرة إلــــى أن 
الطرفين «هما حليفا الحزب الذي 
يــرغــب فــي حــل الــخــلاف، لــكــن في 
الوقائع السياسية، فــإن القضية 
أكثر تعقيداً». وقالت المصادر: «كل 
التباينات بين الحزب و(الوطني 
الحر)، ومن ضمنها العلاقات مع 
(حركة أمل)، كانت تعالج بالحوار 

والحكمة».
يـــرجـــع  الــــبــــعــــض  ورغــــــــــم أن 
إلــــى «اعـــتـــبـــارات  الــتــصــعــيــد الآن 
انــتــخــابــيــة تــجــعــل شــــد الــعــصــب 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي أولـــــــويـــــــة لــــــــدى كــل 
الأطــــــراف، ومـــن بــيــنــهــا بــاســيــل»، 

فإنه للمرة الأولــى، ينحاز «حزب 
الله» لطرف دون الآخر، بعد فشل 
وساطته في التوصل إلى تسوية 
على صعيد «مرسوم الأقدمية»، 
حيث أصـــدر بياناً أول مــن أمس 

رفــض فيه «الــتــعــرض بــالإســاءة» 
لبري.

ويــؤشــر الانحياز لبري ضد 
باسيل، إلى تجاذب مستجدّ بين 
الحليفين اللذين وقعا ورقة تفاهم 

في عام ٢٠٠٦، ويكشف التجاذب 
بــوضــوح أن الــعــلاقــة بــين الــحــزب 
ورئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة مـــيـــشـــال 
عــــون الـــــذي يــمــتــلــك الـــحـــزب «ثــقــة 
مطلقة بخياراته الاستراتيجية»، 

مختلفة إلى حد كبير عن العلاقة 
المتردية مع باسيل الذي تعرضت 
الـــعـــلاقـــة مـــعـــه لاهــــــتــــــزازات خـــلال 
الأســـابـــيـــع الــثــلاثــة المـــاضـــيـــة. ولا 
يـــــزال الـــطـــرفـــان يــــؤكــــدان عــلــى أن 
التجاذبات «لــن تؤثر على ورقــة 
الــتــفــاهــم» وأن «بــاســيــل متمسك 
بالتفاهم مع الحزب أكثر من أي 

وقت مضى».
وبدأت الخلافات بين الحزب 
وبـــــاســـــيـــــل، بــــعــــد اعــــتــــبــــار وزيـــــر 
الخارجية أن الصراع مع إسرائيل 
ليس آيديولوجياً، وهــو مــا دفع 
الأمــين الــعــام للحزب حسن نصر 
الـــلـــه لــــلإعــــراب عـــن اعـــتـــقـــاده بــأن 
«إثــــــــارة المــــوضــــوع فــــي الــتــوقــيــت 
والطريقة لم تكن مناسبة، بمعزل 
عمّا هو يفكّر فيه على المستوى 
الــعــقــائــدي أو الآيـــديـــولـــوجـــي أو 
السياسي»، مما فتح باباً للتكهن 
بامتعاض الحزب من التصريح. 
ثم تراكم الملف على ملفات أخرى، 
بينها رد التيار الوطني الحر على 
نصر الله حين دعا لمقاطعة عرض 
فيلم «ذا بوست» السينمائي في 

بيروت.
وتــشــيــر تــلــك الــتــراكــمــات إلــى 
أن العلاقة بين الطرفين تشوبها 

خــــلافــــات كـــثـــيـــرة، وبــــاتــــت تــهــدد 
الــتــحــالــف بــين «الــتــيــار» و«حـــزب 
الله» الذي قدّم التحالف مع بري 
انــتــخــابــيــاً عــلــى أي حــلــيــف آخـــر، 
ومن شأنها أن تعيد خلط أوراق 
التحالفات الانتخابية في أكثر من 
مــوقــع، أبــرزهــا فــي الشمال حيث 
يـــعـــد الـــنـــائـــب ســلــيــمــان فــرنــجــيــة 
«حزب الله» كما  حليفاً أساسياً لـ
«حركة أمــل»، وفــي جزين حيث  لـ
تخوض «أمل» مواجهة انتخابية 
في وجــه «الوطني الــحــر»، فضلاً 
عن التنافس على المقاعد الشيعية 
في زحلة والبقاع الغربي وجبيل، 
وهــي مقاعد من حصة الحليفين 
«تيار المستقبل» و«الوطني الحر» 

في هذا الوقت.
ويـــــنـــــظـــــر الـــــبـــــعـــــض إلـــــــــى أن 
الـــخـــلافـــات المــحــتــدمــة تـــعـــود إلــى 
صراعات انتخابية. وعــدّ الوزير 
الـــســـابـــق ألان حــكــيــم فـــي حــديــث 
«المــــــركــــــزيــــــة» أن «الاشـــــتـــــبـــــاك  لـــــــ
السياسي الجاري اليوم، طائفي 
ويــخــدم الــطــرفــين (أي حــركــة أمــل 
والتيار الوطني الحر)، خصوصا 
أنـــــــه يـــــأتـــــي مـــعـــطـــوفـــاً عــــلــــى شــد 
عصب الناخبين في فترة ما قبل 

الاستحقاق».

سيارات تجتاز الإطارات المحترقة في بيروت أول من أمس (رويترز)
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مجلس النواب يتهم سفراء بتغليب المصلحة الشخصية

الدبلوماسية الليبية تعاني من الانقسامات السياسية
القاهرة: جمال جوهر

ألــــقــــى الانــــقــــســــام الـــســـيـــاســـي 
الــحــاصــل فـــي لــيــبــيــا، مــنــذ إســقــاط 
نـــــظـــــام الـــــرئـــــيـــــس الـــــــراحـــــــل مــعــمــر 
أعـــوام، بظلاله  الــقــذافــي، قبل ستة 
عــــلــــى عــــمــــل كـــثـــيـــر مــــــن الـــبـــعـــثـــات 
الــدبــلــومــاســيــة، الــتــي انــقــســمــت ما 
بين سفراء يتعاملون مع المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، 
في العاصمة طرابلس، فيما انقسم 
الــبــعــض الآخـــــر بـــين الــتــعــاطــي مع 
الــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة، فـــي الــبــيــضــاء، 
(شرق البلاد) أو التعامل مع «تيار 
الإســــــلام الـــســـيـــاســـي»، الأمـــــر الـــذي 
أرجـــعـــه نــــواب بــرلمــانــيــون تــحــدثــوا 
مع «الشرق الأوسط» إلى أن سفراء 
ليبيا «ضحية الصراع الجاري في 

البلاد».
وفي جلسة برلمانية، تناولت 
تفاصيل الأزمة، التي تصاعدت منذ 
عام ٢٠١٤، عقدت لجنة الخارجية 
بمجلس النواب، اجتماعاً تطرق إلى 
كثير من الإشكاليات التي تواجهها 
بــعــض الـــســـفـــارات الــلــيــبــيــة، وقـــال 
رئــيــس الــلــجــنــة يــوســف الــعــقــوري، 
إنه تمت مناقشة ضرورة أن «تكون 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــدولــة ذات 
رؤيــة واحـــدة، كــي تستعيد الدولة 

هيبتها في المجتمع الدولي».
وشــــــــدد الــــعــــقــــوري فـــــي بـــيـــان 
الــنــواب على موقعه  نشره مجلس 
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي، مــــــســــــاء أول مـــن 
أمــــس، عــلــى «أهــمــيــة إنـــهـــاء جميع 
الخلافات الخارجية، التي تتمثل 
فــي السلك الدبلوماسي الليبي»، 
وأضاف: «فيما يخص الإشكاليات 
الــتــي تــواجــهــهــا بــعــض ســفــاراتــنــا، 
بــعــثــت لــجــنــة الــخــارجــيــة بمجلس 
النواب، رسائل لسفرائنا الممثلين 
لـــلـــدولـــة بــــالــــخــــارج لــحــلــحــلــة هـــذه 
الإشـــكـــالـــيـــات»، مــتــابــعــاً: «الــبــعــض 
مــنــهــم غــلّــب المــصــلــحــة الشخصية 
عـــلـــى المـــصـــلـــحـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، 
وسوف تنظر اللجنة إلى هذا الأمر 
بـــجـــديـــة وفـــــق الـــقـــانـــون والـــلـــوائـــح 

المعمول بها».
وانــتــهــى الـــعـــقـــوري إلــــى أن 
الــلــجــنــة عــكــفــت فـــي اجــتــمــاعــهــا 
عــلــى مــنــاقــشــة «مــــذكــــرات تظلم 
مــقــدمــة مــن بــعــض المــوظــفــين في 
الخارجية الليبية للتحقق منها، 
كـــمـــا تـــمـــت مــنــاقــشــة آلـــيـــة ســيــر 

العمل بوزارة الخارجية».
وقـــــال عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب 
صــــــالــــــح هــــــاشــــــم إســـــمـــــاعـــــيـــــل، إن 
«الانــــــتــــــمــــــاء الــــســــيــــاســــي لــبــعــض 
الـــســـفـــراء، والـــقـــائـــمـــين بــأعــمــالــهــم، 
أضـــر بــالــعــمــل الــدبــلــومــاســي، ومــن 
ثـــــمّ لــــم يـــعـــد هـــنـــاك رؤيــــــة مـــوحـــدة 
للخارجية الليبية»، مشيراً إلى أن 
«غالبية السفارات تفضل التعامل 
مـــع المــجــلــس الـــرئـــاســـي، والــبــعــض 
الآخر يتعاطى مع الحكومة المؤقتة 

الموالية لمجلس النواب».
وأضــــــــــاف إســــمــــاعــــيــــل، الـــــذي 
يــنــتــمــي إلــــى مــديــنــة طـــبـــرق (شـــرق 
«الشرق الأوسط»، «هناك  البلاد) لـ
بعض الـــدول هــي الأخـــرى تتعامل 
مع المجلس الرئاسي، الذي يترأسه 
فائز السراج، ولا تعترف بالسفير 
الـــــــذي يُــــعــــين مــــن جـــهـــة الــحــكــومــة 
المؤقتة، في حين أن المفترض اعتماد 
ما يصدر عن البرلمان من تعيينات 
لأنـــــه المـــعـــنـــي بــالــتــشــريــع والــجــهــة 
الوحيدة المنتخبة»، متابعاً: «أزمة 
بلادنا تكمن في الانقسام السياسي 

ر على كل شيء».
ّ
الذي أث

وســــبــــق لـــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
التابعة للحكومة المؤقتة إغلاق ١٧ 
ســفــارة فــي قــــارات أفــريــقــيــا وآســيــا 
وأوروبــــــــــا وأمـــيـــركـــيـــا، فــــي مــــارس 
(آذار) عــام ٢٠١٥، كما تــم تخفض 
موظفي الوزارة الموفدين بالخارج 
والملحقين الفنيين بنسبة تقارب ٣٠ 

في المائة.
وشـــــــهـــــــدت بـــــعـــــض ســــــفــــــارات 
ليبيا، خلال الأشهر الماضية أجواءً 
مــشــابــهــة لمـــا يــحــدث داخــــل الــبــلاد، 
وكـــــانـــــت ســـفـــارتـــهـــا فـــــي الـــقـــاهـــرة 
مــســرحــاً لــكــثــيــر مـــن الاشــتــبــاكــات، 
وتـــــبـــــادل الاتـــــهـــــامـــــات، بــــين طــــارق 
شــعــيــب الــــذي كـــان يــشــغــل منصب 
القائم بأعمال السفارة الليبية في 
القاهرة، إلى جانب وظيفته وكيلاً 
لوزارة الخارجية، والقائم بالأعمال 
السابق محمد الدرسي، تسببت في 
انقسام السفارة إلى مقرين أحدها 
في منطقة الدقي، والآخــر في حي 
الــزمــالــك، ثــم تــجــدد الــخــلاف مطلع 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  المــاضــي، 
عــــنــــدمــــا رفــــــــض شــــعــــيــــب تــســلــيــم 
الـــســـفـــارة إلــــى مـــنـــدوب لــيــبــيــا لــدى 
الجامعة العربية صالح الشماخي 
المـــكـــلـــف بــتــســيــيــر الــــســــفــــارة، عــقــب 
تكليف وزير خارجية الوفاق محمد 

الطاهر سيالة، للشماخي، بمهام 
تسيير عمل السفارة في القاهرة، 

إلى حين تكليف سفير جديد لها.
لــكــن فــي ١٨ ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي استقال شعيب من 
منصبه، وقــال في مذكرة وجهها، 
إلــــى الــــســــراج، إن «الاســـتـــمـــرار في 
حكومة الوفاق بعد نهاية ولايتها 
وبــوضــعــهــا الــحــالــي لـــن يـــكـــون إلا 

سيراً عكس الاتجاه».
أمـــــام هــــذه الـــتـــجـــاذبـــات، رأى 
عــــضــــو مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب صـــالـــح 
الـــســـفـــراء  إســـمـــاعـــيـــل، أن «بــــعــــض 
يــســتــغــلــون الانـــقـــســـام الــســيــاســي، 
ويـــتـــعـــامـــلـــون مــــع أي جـــهـــة داخــــل 
الـــــــبـــــــلاد بــــــهــــــدف الــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 
مــصــالــحــهــم ومـــنـــاصـــبـــهـــم»، ودعـــا 
إلى ضرورة «إنهاء خلافات السلك 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، وتـــوحـــيـــد الـــرؤيـــة 
لــلــبــلاد، بــدلاً  الــخــارجــيــة  للسياسة 
مــن «المــنــاوشــات والــخــلافــات التي 
تقع مــن وقــت لآخــر على المناصب 

وتضر بالمصلحة العامة».
لــم يتوقف على  غير أن الأمـــر 
الــتــبــايــن الـــســـيـــاســـي، أو الــتــبــعــيــة 
لجهة ما دون سواها، لكنه وصل 
إلـــى «الاتــهــامــات بــالاســتــيــلاء على 
الـــعـــام». وقــالــت وزارة المالية  المـــال 
بـــحـــكـــومـــة الــــــوفــــــاق، فـــــي الــــحــــادي 
أغـــســـطـــس (آب)  مـــــن  والــــعــــشــــريــــن 
الماضي، «إنها استشعرت محاولة 
الـــبـــعـــض الــــتــــصــــرف فـــــي الـــــودائـــــع 
والأرصدة بالسفارات والقنصليات 
والبعثات الدبلوماسية بالخارج»، 
مــحــذرة «مــن المسؤولية القانونية 
لتلك الإجراءات؛ داعية كل السفارات 
والقنصليات بــضــرورة موافاتها 

بشكل عاجل بتلك التجاوزات».
وفـــــي أعــــقــــاب هـــــذا الــتــحــذيــر، 
أوقــفــت هيئة الــرقــابــة الإداريـــــة في 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، ٢٦ مــوظــفــاً، 
بينهم ١٥ تونسياً، كانوا يعملون 
بـــعـــقـــود عـــمـــل مــحــلــيــة فــــي ســـفـــارة 
لـــيـــبـــيـــا بــــتــــونــــس، كــــمــــا أخـــضـــعـــت 
دبلوماسيين بالسفارة والقنصلية 
الليبية بتونس للتحقيق «من أجل 

مقتضيات المصلحة العامة».
واتهمت هيئة الرقابة عدداً من 
«الفساد المالي  موظفي السفارة بـ
والإداري»، وقـــالـــت إن «الــقــائــمــين 
عــلــى الـــســـفـــارة فـــي تـــونـــس مــــددوا 
عقود عــدد من الموظفين دون وجه 

قانوني».

السراج يواصل مشاورات تعديل حكومته ويتجول في طرابلس قبل زيارة مبعوث الجامعة العربية

كتيبة مسلحة تقتحم مقر الرقابة الإدارية في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

واصــــــل فـــائـــز الـــــســـــراج، رئــيــس 
حــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي الــلــيــبــيــة، 
مــشــاوراتــه فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
تمهيدا لإجــــراء تــعــديــل وشــيــك على 
حكومته، فيما اعتبر مسؤول كبير 
في الاتحاد الأفريقي أنه ينبغي على 
الليبية عـــدم التعجل في  الــســلــطــات 
إجـــراء انــتــخــابــات مــقــررة قبل نهاية 
الـــعـــام الـــجـــاري، ضــمــن جــهــود الأمـــم 
المــتــحــدة لإنــهــاء الــصــراع والانــقــســام 

بالبلاد.
وأبــــــــلــــــــغ إســـــمـــــاعـــــيـــــل شـــــرقـــــي، 
مفوض مجلس السلم والأمن التابع 
لــــلاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي، الــصــحــافــيــين 
عــلــى هــامــش الــقــمــة الأفــريــقــيــة الــتــي 
عــقــدت بالعاصمة الإثــيــوبــيــة أديــس 
قــائــلا: «لــقــد استقبلنا رئيس  أبــابــا، 
البعثة الأمــمــيــة غــســان ســلامــة الــذي 
الــــصــــراع معقد  يــتــفــق عــلــى أن هــــذا 
وصعب للغاية بدرجة يتعذر معها 
عـــلـــى أي مــنــظــمــة حـــلـــه بـــمـــفـــردهـــا». 
وأضــاف: «المنظمتان (الأمــم المتحدة 
والاتــحــاد الأفــريــقــي) ستعملان معا 
لـــدعـــم المــصــالــحــة وتــهــيــئــة الـــظـــروف 

الضرورية للانتخابات».
وقـــــال: «نــحــن (الـــــدول الأعــضــاء 
بالاتحاد الأفريقي) نقول إنه ينبغي 
عـــــدم الانـــــدفـــــاع نـــحـــو الانـــتـــخـــابـــات، 
ويــنــبــغــي علينا إعــــداد أرض صلبة 
لانــتــخــابــات ســلــمــيــة ذات مــصــداقــيــة 
حتى تحظى نتائجها بــاحــتــرام كل 

الأطراف».
الــســراج رئيس  ولــم يعقب فائز 
الـــحـــكـــومـــة المــــدعــــومــــة فــــي طــرابــلــس 
مــــــن الــــبــــعــــثــــة الأمـــــمـــــيـــــة عــــلــــى هــــذه 
التصريحات، لكنه أعلن في المقابل 
أن المجلس الرئاسي لحكومته واصل 
عقد اجتماعاته بمقره في طرابلس، 
المــشــاورات حــول التعديل  لاستكمال 
الـــوزاري وتوسعة الحكومة، مشيرا 
فــي بيان لــه إلــى أن الاجتماع ناقش 
أيضا الوضعين المالي والاقتصادي 

والترتيبات المالية للعام الحالي.
وقال المكتب الإعلامي للسراج 
إن رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي قـــام، 
أمــــس، بــجــولــة تــفــقــديــة فـــي المــديــنــة 
الــــقــــديــــمــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس 
لــلــوقــوف على احــتــيــاجــات السكان 
ومـــــــا يــــواجــــهــــونــــه مـــــن مـــشـــكـــلات، 
ولـــــلاطـــــلاع عـــلـــى أوضــــــــاع المـــعـــالـــم 
الأثــــــريــــــة والــــتــــاريــــخــــيــــة وأســـــــــواق 

المدينة التجارية والحرفية المنتشرة 
داخــلــهــا. وجـــاءت الــزيــارة بالتزامن 
مع وصول مبعوث الجامعة العربية 
لدى ليبيا صلاح الدين الجمالي إلى 
الــدولــي بالعاصمة  مــطــار معيتيقة 
طرابلس، قبل الإعلان عن قيام كتيبة 
ثــوار طرابلس باقتحام مقر الرقابة 

الإدارية واحتجاز رئيسها.
وقال سكان محليون، بالإضافة 
إلــى تقارير إعلامية، إن عناصر من 
الكتيبة التي يقودها هيثم التاجوري 
المــــوالــــي لــحــكــومــة الــــســــراج، داهــمــت 
أمس، مقر هيئة الرقابة الإدارية قبل 
أن تحتجز رئيسها حسين المشاي، 

من دون تفسير رسمي.
مــن جــهــة أخــــرى، نــفــى عــبــد الله 
الـــثـــنـــي، رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــؤقـــتـــة 
المــوالــيــة لمــجــلــس الـــنـــواب، وجــــود أي 
تــوتــر فــي عــلاقــتــه مــع المــشــيــر خليفة 
حفتر القائد العام للجيش الوطني 

الليبي.
وقـــــــال الـــثـــنـــي فــــي تــصــريــحــات 
تلفزيونية مساء أول من أمــس: «أنا 
ابـــن المــؤســســة الــعــســكــريــة، وعلاقتي 
مــع المشير عــلاقــة جــيــدة مبنية على 

الاحترام والود والصداقة».
وأضـــــــــــــاف: «أصـــــــــــــدرت عـــنـــدمـــا 
كــنــت وزيـــــرا لــلــدفــاع مـــذكـــرة اعــتــقــال 

ضـــــد المـــشـــيـــر بـــضـــغـــط مـــــن المـــؤتـــمـــر 
الـــوطـــنـــي الـــعـــام (الـــبـــرلمـــان) الــســابــق 
المنتهية ولايــتــه، ودعــمــت حفتر في 
مكافحة الإرهـــاب أثناء وجــودنــا في 
طرابلس، وكنت على اتصال مباشر 
مع القيادات الأمنية والعسكرية في 

بنغازي آنذاك».
الإخـــــــــــوان  جـــــمـــــاعـــــة  أن  ورأى 
والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة 
«جــــزء مــن الــشــعــب الــلــيــبــي، ولــكــن لا 
يمكننا القبول بتوليهم المناصب إلا 

عن طريق صناديق الاقتراع».
أنــــه مــســتــعــد لتسليم  وأوضــــــح 
الــســلــطــة إلــــى حــكــومــة الــــســــراج بعد 
حــصــولــهــا عـــلـــى الـــثـــقـــة مــــن مــجــلــس 
الـــــنـــــواب، مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه بـــإمـــكـــان 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي لــلــحــكــومــة حــل 
مشكلته مع مجلس النواب بدلا من 

أن يتباهى بالشرعية الدولية.
إلــى ذلـــك، أعــلــن مجلس الــنــواب 
الليبي، أنه شكل أمس لجنة للتحقيق 
مـــع أحـــد نـــوابـــه عــلــى خــلــفــيــة وصــفــه 
لثورة فبراير (شباط) عام ٢٠١١ التي 
أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر 
الـــقـــذافـــي بـــدعـــم مـــن حــلــف «الـــنـــاتـــو» 
«المـــصـــيـــبـــة» خــــلال جــلــســة عــقــدهــا  بــــ
المـــجـــلـــس بـــمـــقـــره فــــي مـــديـــنـــة طــبــرق 

بأقصى الشرق الليبي.

وكان المجلس استأنف مناقشته 
أمــس، لقانون الاستفتاء، فيما قرر 
تـــأجـــيـــل مـــنـــاقـــشـــة إدخـــــــــال الاتــــفــــاق 
الــســيــاســي فــي الإعــــلان الــدســتــوري، 
نـــتـــيـــجـــة لـــــعـــــدم اســــتــــكــــمــــال بــعــض 
لــدى اللجنة التشريعية،  الإجـــراءات 

وفقا لما أعلنه مقرره أمس.
ولــفــت إلــى اتــفــاق الأعــضــاء على 
إجراء مزيد من المشاورات واستطلاع 
الـــــــرأي الــــعــــام والاتـــــصـــــال بــالــخــبــراء 
الــقــانــونــيــين، لــلــحــصــول عــلــى قــانــون 
استفتاء غير معيب ويــتــوافــق عليه 

كل الليبيين.
إلـــى ذلــــك، أعــلــن خــفــر الــســواحــل 
الليبي عن إنقاذ ١٢١ مهاجرا أفريقيا 
تـــعـــطـــل قــــاربــــهــــم فـــــي عــــــرض الــبــحــر 
المتوسط، قبالة ساحل مدينة القرة 
بوللي على بعد ٦٠ كيلومترا شرق 
إلــى أن المهاجرين  طــرابــلــس، مشيرا 
بينهم ٩٥ رجلا و١٢ امرأة و١٤ طفلاً، 

ومن ١٠ جنسيات أفريقية مختلفة.
وطبقا لما أعلنه رئيس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، فقد تم 
إجلاء نحو ١٣ ألف مهاجر أفريقي من 
ليبيا منذ مطلع الشهر الماضي، بعد 
تــقــاريــر إعــلامــيــة أكــدت  شهرين على 

استعباد مهاجرين في هذا البلد.
من جهتها، أكــدت منظمة الأمم 

المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة (الــيــونــيــســيــف)، 
عــن حاجة ٣٧٨ ألــف طفل فــي ليبيا، 
لـــلـــمـــســـاعـــدة الإنــــســــانــــيــــة الـــعـــاجـــلـــة 

والحماية خلال العام الجاري.
وأوضــحــت المــنــظــمــة، فــي تقرير 
نشرته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، 
أمس، أنه «وعقب مرور ٧ سنوات من 
الـــصـــراع، لا يـــزال الــوضــع الإنــســانــي 
فــي ليبيا مــتــدهــورا، مــع وجـــود ٣٧٨ 
ألـــف طــفــل فـــي حــاجــة إلـــى المــســاعــدة 
الإنسانية العاجلة والحماية خلال 

عام ٢٠١٨».
وبــحــســب المــنــظــمــة، فـــإن للعنف 
والـــــنـــــزاع المـــســـلـــح أثــــــرا مــــدمــــرا عــلــى 
الأطفال في ليبيا، حيث يقدر أن ٥٤ 
في المائة من أصل ١٧٠ ألف شخص 
نـــازح هــم مــن الأطـــفـــال، وباعتبارها 
بــــلــــد عــــبــــور ووجـــــهـــــة لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن 
الاقتصاديين وغيرهم من المهاجرين 

المؤقتين.
إلى ذلك، أعلن في مدينة بنغازي 
بـــــشـــــرق لـــيـــبـــيـــا، عـــــن مـــقـــتـــل طــفــلــين 
وإصـــابـــة ثــالــث مــســاء أول مــن أمــس 
في انفجار لغم أرضــي من مخلفات 
الحرب بمنطقة الليثي، بالتزامن مع 
إعلان مسؤول عسكري تفكيك عبوة 
نـــاســـفـــة بــــشــــارع المـــفـــاتـــيـــح بــمــحــيــط 

الفندق البلدي وسط المدينة.

صورة وزعها مكتب رئيس حكومة الوفاق لجولته في طرابلس

«مبايعة» الرئيس لولاية ثانية  صباحي يرفع شعار «خليك في البيت»... ومؤتمر عمالي لـ

«مقاطعة»... وحملة السيسي تنفي مسؤوليتها عن ضعف المنافسة «رئاسية مصر»: سياسيون يدعون لـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بينما أعلنت «الهيئة الوطنية 
للانتخابات» في مصر، أمس، القائمة 
المـــبـــدئـــيـــة لــلــمــرشــحــين لــلانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة المــــقــــرر إجـــــراؤهـــــا نــهــايــة 
مارس (آذار)  المقبل متضمنة اسمي 
الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، 
ورئيس حزب الغد موسى مصطفى 
مــــوســــى، دعـــــت ٧ أحـــــــزاب وعــــــدد مــن 
الشخصيات السياسية بينها المرشح 
الــرئــاســي الــســابــق حــمــديــن صباحي 
إلى «مقاطعة» الانتخابات بسبب ما 
اعتبره «غياباً لضمانات المنافسة»، 
وفـــــي المـــقـــابـــل نـــفـــت حــمــلــة الــســيــســي 
لــلانــتــخــابــات مــســؤولــيــتــهــا عـــن عــدم 
تقدم المرشحين وتراجعهم عن خوض 

المواجهة.
وخلال مؤتمر صحافي، أعلنت 
«الــــحــــركــــة المــــدنــــيــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 

(تــحــالــف بـــين عـــدة حـــركـــات وأحــــزاب 
أنــهــا «لــن تشارك  مــنــاوئــة للسيسي) 
فــــــــي الــــــتــــــصــــــويــــــت بـــــالانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الرئاسية»، وانتقد المرشح الرئاسي 
الــــســــابــــق والـــــقـــــيـــــادي فـــــي الــــحــــركــــة، 
حــمــديــن صــبــاحــي مـــا اعــتــبــره غياباً 
«الضمانات والمرشحين والحريات»،  لـ
وقــال إن الحركة ترفع شعار «خليك 
في البيت» وتدعو المصريين لمقاطعة 

التصويت.
وحــــــــمّــــــــل صـــــبـــــاحـــــي الــــســــلــــطــــة 
الــســيــاســيــة فــي الــبــلاد مــســؤولــيــة ما 
«المــــــأزق الـــــراهـــــن» وكـــذلـــك  وصـــفـــه بـــــــ
الخاطئة  الاقتصادية  «السياسيات 
الــتــي تــضــرر مــنــهــا الـــفـــقـــراء»، فــضــلاً 
عــن انتقاده استمرار العمل بقانون 
الـــتـــظـــاهـــر والـــقـــبـــض عـــلـــى المــتــهــمــين 

بموجبه.
وشـــــــــــــــارك فــــــــي إعـــــــــــــلان مــــوقــــف 
المــقــاطــعــة ٧ أحــــــزاب هــــي: «الإصـــــلاح 

والــــتــــنــــمــــيــــة، والــــتــــحــــالــــف الـــشـــعـــبـــي 
الاشــــتــــراكــــي، والــــدســــتــــور، والــــعــــدل، 
الــديــمــقــراطــي الاجتماعي،  والمــصــري 

وتيار الكرامة، ومصر الحرية».
ولا تعد هذه هي الدعوة الأولى 
لمــقــاطــعــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، إذ 
ــع المــرشــح الرئاسي السابق، عبد 

ّ
وق

المنعم أبو الفتوح، والنائب البرلماني 
الــــســــابــــق، أنــــــور الــــــســــــادات، وهـــشـــام 
جنينة، وحازم حسني (عضوا الفريق 
الــرئــاســي للمرشح المحتمل السابق 
سامي عنان) على بيان مشترك، قبل 
يومين، دعــا إلــى «وقــف الانتخابات، 
وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها»، 
معربين عن «قلق من التمهيد بشكل 
الــدســتــور بفتح مدد  واضـــح لتغيير 
الــرئــاســة، والــقــضــاء عــلــى أي فرصة 

للتداول السلمي للسلطة».
وفـــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، قـــــال مــحــمــد 
أبــو شقة، المتحدث الرسمي والممثل 

القانوني لحملة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، إن مرشحهم «ليس مسؤولا 
لــه، أو  عــن أن يــوفــر مرشحا منافسا 
عـــــــزوف الـــســـيـــاســـيـــين عــــن المـــشـــاركـــة 

الفعالة».
وخلال مؤتمر صحافي، عقدته 
الحملة مــســاء أول مــن أمـــس، أضــاف 
أبو شقة: «لست مكلفا أن أوفر لغيري 
مـــبـــاشـــرة حــقــه فـــي الـــتـــرشـــح كــمــا أن 
الدستور لم يضع عراقيل أو معوقات 
دستورية». واتهم الأحزاب السياسية 
«العجز» عن إيجاد مرشح منافس. بـ
وأكد أبو شقة أن حملة السيسي 
«تقدمت بـ٥٤٩ نموذج تزكية صادرة 
عن النواب بالبرلمان المصري، فضلاً 
عن ١٧٣ ألف نموذج تأييد شعبي من 
المواطنين»، لافتاً إلى أن الحملة تلقت 
«٩١٥ ألف توكيل من المواطنين، غير 
أنها فضلت التقدم بعدد محدود إلى 
هيئة الانــتــخــابــات يــكــون ممثلاً لكل 

مركز في مدن ومحافظات مصر».
وشهدت الانتخابات الرئاسية 
المنتظرة، سلسلة طويلة مــن إعــلان 
الــنــوايــا لــخــوض الــســبــاق الــرئــاســي 
والتراجع عنها، التي بــدأت برئيس 
الـــوزراء الأسبق لمصر أحمد شفيق، 
ثـــم الــنــائــب الــبــرلمــانــي الــســابــق أنـــور 
السادات، وكذلك فعل المحامي خالد 
علي، ورئــيــس «حــزب الــوفــد» السيد 
الـــبـــدوي الـــذي رفـــض حــزبــه ترشحه 
وأعـــلـــن تــأيــيــد الــســيــســي، فــضــلاً عن 
خروج رئيس أركان القوات المسلحة 
الأســـبـــق ســـامـــي عـــنـــان مـــن الــســاحــة 
«تــزويــر أوراق  بـــ بعد اتهامه رسمياً 
تــرشــحــه، والـــتـــهـــرب مـــن الاســتــدعــاء 
الــــــعــــــســــــكــــــري، والــــــتــــــحــــــريــــــض عـــلـــى 

الجيش».
انــتــخــابــيــاً نــظّــم «الاتـــحـــاد الــعــام 
«مبايعة  لعمال مصر»، أمس، مؤتمراً لـ
الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية 

رئاسية ثانية»، بحضور ممثلين عن 
لــجــان نــقــابــيــة فــي شــركــات مختلفة، 
وعــدد من نــواب البرلمان، وقــال وكيل 
لجنة القوى العاملة بالبرلمان، محمد 
«اخــتــيــار  وهـــب الــلــه، إنــهــم يــدعــون لـــ
السيسي مــن أجــل استكمال مسيرة 

الإنجازات التي بدأها».
وأعلنت هيئة الانتخابات أمس، 
الــقــائــمــة المــبــدئــيــة لــلــمــرشــحــين، التي 
تضمنت تقدم السيسي بـ٥٤٩ توكيلاً 
لنواب برلمانيين، و١٦١ ألف توكيل من 

مواطنين.
ويُــــــــلــــــــزم الـــــــدســـــــتـــــــور المـــــصـــــري 
بحصول «الــراغــب فــي الــتــرشــح على 
تزكية ٢٠ عضوا على الأقل من أعضاء 
مــجــلــس الــــنــــواب حــتــى تــقــبــل أوراق 
ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن ٢٥ 
ألــف مواطن ممن لهم حق الانتخاب 
في ١٥ محافظة على الأقل وبحد أدنى 

ألف مؤيد من كل محافظة منها».

المــقــرر أن تستقبل «هيئة  ومـــن 
الانتخابات» الطعون على المرشحين 
وتصدر قراراً بشأنها، وتصدر قائمة 
نــهــائــيــة بــالمــرشــحــين فـــي ٢٤ فــبــرايــر 
(شــــــبــــــاط) المـــقـــبـــل وتـــــبـــــدأ الـــحـــمـــلات 
الانتخابية في التوقيت نفسه وعلى 
مــدار ٢٨ يوماً. ولا يحق الطعن على 
اســـم أحـــد المــرشــحــين إلا مــن منافسه 

بحسب قانون الانتخابات.
وفـــــي الـــســـيـــاق، أعـــلـــن المــتــحــدث 
الــرســمــي للهيئة المــســتــشــار محمود 
الــشــريــف، عـــن المــوافــقــة عــلــى طلبات 
لــــــ٤٨ منظمة  لــلانــتــخــابــات  مــتــابــعــه 
محلية، و٩ منظمات دولية، بالإضافة 
الــقــومــي لحقوق الإنــســان،  للمجلس 
والمــجــلــس الــقــومــي لــلــمــرأة والمجلس 

القومي لشؤون الإعاقة.
حــكــومــيــاً، عــقــد الــســيــســي أمــس، 
اجتماعاً مع شريف إسماعيل رئيس 
الــــــــــوزراء، وعــــــدد مــــن وزراء  مــجــلــس 

حكومته، وقــال السفير بسام راضي 
المُــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــــاســــم رئـــاســـة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، إن الاجـــتـــمـــاع تـــنـــاول 
«استعراض جهود الحكومة لتوفير 
السلع الغذائية الأساسية في الأسواق 
بكميات وأسعار مناسبة، وإجراءات 
الرقابة على الأســواق ومنافذ البيع، 
والــــتــــصــــدي لــــحــــالات الـــــخـــــروج عــلــى 
القانون، للتأكد من عــدم المغالاة في 
الأسعار». وأضاف المتحدث الرسمي 
أنه تم «بحث خطوات تفعيل تشغيل 
الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل 
الشباب، وتفعيل البرامج التدريبية 
الــخــاصــة بــهــا، الــتــي تــهــدف لتحقيق 
متطلبات التنمية البشرية للكوادر 
الــشــبــابــيــة بــجــمــيــع قــطــاعــات الــدولــة 
والارتــــــقــــــاء بـــقـــدراتـــهـــم ومـــهـــاراتـــهـــم 
والاستفادة القصوى منها لتحقيق 
التنمية الشاملة بشرياً واقتصادياً 

واجتماعياً».

غرم «بي إن سبورت» القطرية ٤٠٠ مليون جنيه
ُ
محكمة مصرية ت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قضت المحكمة الاقتصادية 
المــصــريــة، أمـــس، بــتــغــريــم ناصر 
الخليفي، رجــل الأعمال القطري 
رئيس مجلس إدارة قنوات «بي 
إن ســبــورت»، ٤٠٠ مليون جنيه 
مــصــري، بتهمة مخالفة قوانين 
حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي، أحــالــت النيابة العامة 
المـــصـــريـــة، لــلــمــرة الــثــانــيــة خــلال 
شـــــهـــــريـــــن، مــــجــــمــــوعــــة «بــــــــي إن 
سبورت» وممثلها إلى المحاكمة، 
وبــدأت المحكمة الاقتصادية في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 

نظر القضية.
الــعــام المصري  النائب  وقـــال 
المستشار نبيل صــادق، حينها، 
الــــتــــي أجـــرتـــهـــا  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  إن 
نيابة الشؤون المالية والتجارية 
أفادت بمخالفة «بي إن سبورت» 
لـــلـــمـــادة (٨) مـــن قـــانـــون حــمــايــة 
المنافسة، وذلك لقطعها الإرسال 
عـــن المــشــتــركــين بــبــاقــاتــهــا، عبر 
القمر الصناعي المــصــري «نايل 
ســـــــات»، بـــهـــدف إجـــبـــارهـــم عــلــى 
تـــحـــويـــل أجـــهـــزتـــهـــم إلــــــى الــقــمــر 

الــــصــــنــــاعــــي الـــــقـــــطـــــري «ســـهـــيـــل 
ســــــات»، وأضـــــــاف: «الأمــــــر يمثل 
تهديداً للقمر المصري بالخروج 
مـــن الـــســـوق وفـــقـــدانـــه لــعــمــلائــه، 
فــي ظــل اســتــحــواذ الــشــركــة على 
الــحــصــري لبث البطولات  الــحــق 

الرياضية المختلفة».
وتــمــتــلــك «بــــي إن ســـبـــورت» 
حــــقــــوق الــــبــــث الــــحــــصــــري لــعــدد 
مـــن المـــنـــافـــســـات الـــريـــاضـــيـــة، من 
بينها كبرى منافسات كرة القدم 
العالمية... ولم يصدر أي تعليق 

من «بي إن» بشأن الحكم.
وتضمنت لائحة الاتهامات 
الموجهة للقناة القطرية، بحسب 
الــــنــــائــــب الـــــعـــــام المـــــصـــــري، أنـــهـــا 
ربــطــت بــيــع الـــبـــطـــولات الـــدوريـــة 
كباقة واحـــدة، وهــو «الأمــر الذي 
لا يــمــثــل فــقــط حـــرمـــان المــشــاهــد 
مـــن حــقــه فـــي اخــتــيــار الــبــطــولات 
الـــتـــي يـــرغـــب بـــمـــشـــاهـــدتـــهـــا، بــل 
أيضاً إجباره على الاشتراك في 
مشاهدة بطولات لا يرغب فيها، 
وتحميله تكلفة لا تتناسب مع 

احتياجاته».
وأشــــــارت الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
أجــرتــهــا السلطات المــصــريــة إلى 
قيام «بي إن» بربط بيع البطولات 

الــــدوريــــة بــعــضــهــا بــعــضــاً، على 
الـــرغـــم مـــن أن كـــل بــطــولــة تمثل 
بطبيعتها منتجاً منفصلاً، وغير 

مرتبط بغيره من البطولات.
وكـــان الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم (فيفا) قد فتح تحقيقاً في 
أكتوبر الماضي، بعد تحقيقات من 
جانب النائب العام السويسري، 
بـــشـــأن الــخــلــيــفــي والأمــــــين الــعــام 
«فيفا» جــيــروم فالكه.  لـ السابق 
وتــتــعــلــق الإجـــــــراءات الــقــضــائــيــة 
بتحقيق جــار ضد فالكه، بشأن 
بــيــع حــقــوق بـــث مــبــاريــات كــأس 

العالم لشبكة «بي إن سبورت».
وقال جهاز حماية المنافسة 
بــمــصــر، فـــي بـــيـــان لـــه أمـــــس، إن 
«مــحــكــمــة الـــقـــاهـــرة الاقــتــصــاديــة 
أصــــــدرت حــكــمــاً بــتــغــريــم رئــيــس 
مـــجـــلـــس إدارة شــــركــــة (بــــــى إن 
سبورت) في القضية التي أحالها 
جـــهـــاز حـــمـــايـــة المـــنـــافـــســـة ومــنــع 
المــمــارســات الاحــتــكــاريــة المصري 
ضد شركة (بى إن) في أوائل عام 
الــشــركــة  لــثــبــوت مــخــالــفــة   ،٢٠١٧
لــقــانــون حــمــايــة المــنــافــســة رقـــم ٣ 

لسنة ٢٠٠٥».
وأضاف البيان: «إن مجلس 
إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع 

الممارسات الاحتكارية، برئاسة 
الــدكــتــورة مــنــى الــجــرف، أقـــر في 
الثاني)  جلسته ٣ يناير (كانون 
عام ٢٠١٧ بثبوت مخالفة شبكة 
(بى إن سبورت) لنصوص قانون 
حماية المنافسة، وإحالتها لنيابة 
الشؤون المالية والتجارية، حيث 
اشترطت الشركة على المشتركين 
تــحــويــل أجـــهـــزة اســتــقــبــالــهــم من 
قــمــر (نـــايـــل ســــات) المـــصـــري إلــى 
قــــمــــر (ســــهــــيــــل ســــــــات) الـــقـــطـــري 
على نفقتهم الخاصة، لمشاهدة 
الــبــاقــات الرياضية للشركة، من 
دون وجود سبب تقنى يستدعى 
القيام بهذا التحويل، الأمر الذي 
أضر بالمنافسة في هذه السوق، 
أثــــره فــحــســب على  ولـــم ينعكس 
مـــا قـــد يـــواجـــه الــقــمــر الــصــنــاعــي 
(نـــــايـــــل ســـــــــات)، مـــــن أن يــصــبــح 
مهدداً بالخروج من السوق، وأن 
يفقد عــمــلاءه فــي ظــل استحواذ 
الــــــشــــــركــــــة عـــــلـــــى حـــــــق الـــــعـــــرض 
الحصري لبطولات عدة، بل امتد 
ضرره ليمس المواطن الذي تكبد 
فـــي ســبــيــل ذلــــك مـــصـــاريـــف غير 
مبررة لضبط أجهزة الاستقبال 
والأطـــــبـــــاق الـــلاقـــطـــة لاســتــقــبــال 

قنوات الشبكة المشترك عليها».

لجنة أمنية وسياسية مصرية ـ سودانية لمعالجة القضايا العالقة
الخرطوم: أحمد يونس

قال وزير الخارجية السوداني، 
لــقــاء الرئيسين  إبــراهــيــم غــنــدور، إن 
الـــســـودانـــي عــمــر الــبــشــيــر، ورصــيــفــه 
المصري عبد الفتاح السيسي، على 
هــامــش الــقــمــة الأفــريــقــيــة فـــي أديـــس 
أبـــابـــا، «نــاقــش بــصــراحــة» الــجــوانــب 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي الــــعــــلاقــــات بــين 

البلدين، وخرج بتوصيات مهمة.
وجـــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات غـــنـــدور 
الــخــرطــوم أمـــس، عقب عــودة  بمطار 
الرئيس البشير ووفده من العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا، بعد أن شارك 
في اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي 
الثلاثين، التي أنهت أعمالها أول من 

أمس.
وأعلن عن توصل الرئيسين إلى 
اتفاق قضى بتكوين لجنة من وزيري 
الخارجية ومديري الأمن والمخابرات 
الــبــلــديــن، ينتظر أن تجتمع في  فــي 
القاهرة في غضون أسبوعين لبحث 
الملفات العالقة. وأضاف: «الرئيسان 
أشارا إلى أن علاقة السودان ومصر 
أزلــــيــــة ومــــقــــدســــة، ويــــجــــب الـــحـــفـــاظ 
عليها، ووجها اللجنة لوضعها في 
إطــارهــا الصحيح، وذلـــك للحيلولة 

فــــــي عــــلاقــــات  دون حـــــــــدوث هـــــــــزات 
البلدين».

وحـــســـب غــــنــــدور، فـــــإن رؤســـــاء 
الـــســـودان ومــصــر وإثــيــوبــيــا، اتفقوا 
على تطوير علاقات البلدان الثلاثة، 
ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا، 
وربــطــهــا بــخــطــوط حــديــديــة وشبكة 
طرق برية، وإنشاء «صندوق مالي»، 
تــشــارك فــيــه الــــدول الــثــلاث بأنصبة 
مـــتـــســـاويـــة لــتــنــفــيــذ تـــلـــك المـــشـــاريـــع، 
ثـــلاثـــيـــة مــــن وزراء  لــجــنــة  وتـــكـــويـــن 
الخارجية وأجهزة الأمن والمخابرات 

لمتابعة قضايا البلدان الثلاثة.
وقــــال: «عــلــى الــرغــم مــن أن قمة 
لــم تكن  البشير ديــســالــين السيسي، 
مقصورة على موضوع سد النهضة 
الإثيوبي، لكنها توصلت إلى اتفاق 
بتكوين لجنة فنية سياسية من وزراء 
الخارجية، ورؤساء أجهزة المخابرات 
الــري، لتقديم دراســـات فنية  ووزراء 
لــــلــــرؤســــاء، تــتــعــلــق بــقــضــيــتــي مـــلء 
بحيرة السد، وكيفية تشغيله بما لا 

يؤثر على دول الحوض».
ووفقا لغندور، فإن قمة الاتحاد 
الأفريقي شهدت نشاطا كبيرا للرئيس 
البشير ووفده، وعقد خلالها لقاءات 
ثــنــائــيــة مــع عـــدد مــن رؤســــاء الــــدول، 
بينها إثيوبيا، والصومال، ومملكة 

لــيــســوتــو، وتــشــاد وغــيــرهــا، إضــافــة 
إلــــى لــــقــــاءات ثــنــائــيــة عــلــى مــســتــوى 
الــخــارجــيــة. وأوضـــــح غــنــدور  وزراء 
أن رئــيــســه عــقــد عــــددا مـــن الــلــقــاءات 
الثنائية على هــامــش أعــمــال القمة، 
أبـــرزهـــا اجــتــمــاعــه إلـــى الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. 
وقـــــال: «هـــو أهـــم الاجــتــمــاعــات الــتــي 
اللقاء الذي  عقدها الرئيس». ويعد 
جمع البشير بغوتيريش أول اجتماع 
مــع مــســؤول دولـــي بــهــذا الــحــجــم مع 
الــســودانــي، يعلن عنه منذ  الــرئــيــس 
لــه تهما  تــوجــيــه المحكمة الجنائية 
تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم 
إبـــــادة فـــي إقــلــيــم دارفــــــور، وأصــــدرت 
بــمــوجــبــهــا مــذكــرتــي قــبــض بــحــقــة لا 

تزالان ساريتي المفعول.
وعــــــــــادة يـــتـــجـــنـــب المــــســــؤولــــون 
الـــغـــربـــيـــون عــلــى وجــــه الــخــصــوص، 
الــــلــــقــــاء مـــــع الــــرئــــيــــس الـــــســـــودانـــــي، 
باعتباره مطلوبا للمحكمة الجنائية 
الدولية، ما يجعل من اجتماعه مع 
غــوتــيــريــش، حسب مــراقــبــين، تحولا 

في الموقف الدولي من البشير.
ووفقا لغندور، أشــاد أمــين عام 
الــســلام في  الأمــم المتحدة، بعمليات 
الـــــســـــودان وفـــــي دارفــــــــور عـــلـــى وجـــه 
الــخــصــوص، وبــاســتــعــداد الخرطوم 

الــســلام فــي منطقتي جنوب  لإكــمــال 
كردفان والنيل الأزرق، وباستضافة 
لاجئي جنوب السودان، ودورها في 
الــســلام فــي دولــة  المنطقة خصوصا 
جنوب السودان. وقال غندور: «قدم 
الرئيس البشير للأمين العام تقريرا 
تــفــصــيــلــيــا لمـــا يــجــري فـــي الـــســـودان، 
ولمـــســـارات الـــســـلام فــيــه، ومـــا تـــم من 
حــــــــوار أفــــضــــى إلــــــى حـــكـــومـــة وفـــــاق 
وطني، تتكون من أكثر من ٢٦ حزباً».
أقــرت الحكومة  من جهة ثانية، 
الــــســــودانــــيــــة بـــــوجـــــود «إشــــــكــــــالات» 
حدودية مع دولة إريتريا المجاورة، 
دفــعــتــهــا إلــــى حــشــد قــــوات عسكرية 
قـــريـــبـــة مــــن الــــحــــدود المـــشـــتـــركـــة بــين 
الــدولــتــين، دون أن تــدلــي بــمــزيــد من 
تفاصيل خلاف الدولتين، في الوقت 
الــذي أعلنت فيه تكوين لجنة أمنية 
ودبلوماسية رفيعة، لحل القضايا 
الــعــالــقــة بـــين الـــخـــرطـــوم والـــقـــاهـــرة. 
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــي 
إبــراهــيــم غــنــدور، إن هــنــاك إشــكــالات 
حــدوديــة مــعــروفــة مــع إريــتــريــا، وإن 
الـــقـــوات الــســودانــيــة أغــلــقــت الــحــدود 
لــهــذه الــســبــب، لكنه رفـــض الــخــوض 
في تفاصيل تلك الإشكالات بالقول: 
«لا نريد أن نتوسع أكثر من ذلك في 

هذه القضية».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

كندا تدعو لمواجهة «الإسلاموفوبيا»
أوتــاوا - «الشرق الأوســط»: دعـــا رئــيــس الـــــوزراء الــكــنــدي جاستين 
تـــــرودو، أول مــن أمــــس، الــكــنــديــين لــلــوقــوف بــوجــه «الـــرهـــاب من 
الإســلام والعنصرية» خلال إحياء ذكرى ٦ مسلمين قتلوا العام 
المــاضــي بهجوم على مسجد فــي كيبيك». وقــال تـــرودو، فــي الــبــرلمــان، إن 
جرائم الكراهية والعنصرية أصبحت أمرا «مألوفا» وتقابل «بالتسامح» 
أحيانا، مضيفا أنه: «لم يكن ينبغي أبدا أن نصل إلى هذه النقطة». وتابع: 
«لا يمكننا أن نعيد الحياة للضحايا، لكننا نتعهد بمحاربة المشاعر التي 
أدت إلى خسارتهم. نحن مدينون لهم بهذا، لرفع الصوت والوقوف بشكل 

علني ضد الإسلاموفوبيا والعنصرية بكل أشكالها».
الثاني) ٢٠١٧، اقتحم رجــل مسجدا فــي حي  وفــي ٢٩ يناير (كــانــون 
سكني بمدينة كيبيك، بعد صلاة العشاء، وفتح النار على المصلين. وأدى 
الاعتداء إلى مقتل ٦ أشخاص، وإصابة ٤ بعاهات مستديمة، في واحدة من 
أسوأ الهجمات على مركز إسلامي في الغرب. وفي أعقاب الاعتداء، تجمع 
الآلاف بمن فيهم ترودو، في مدينة كيبيك، للتعبير عن دعمهم للمسلمين 
في البلاد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ووجهت السلطات القضائية 
الكندية في أكتوبر (تشرين الأول) إلى ألكسندر بيسونيت المشتبه بارتكابه 
الجريمة، لائحة اتهام بقتل ٦ ومحاولة قتل ٣٥ آخرين، ومن المقرر أن تبدأ 

جلسات محاكمته في أواخر مارس (آذار) المقبل.

باكستان: ارتفاع حصيلة قتلى انفجار لغم إلى ٨
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: ارتفعت حصيلة قتلى انفجار لغم 
أرضي في منطقة قبلية شمال غربي باكستان إلى ٨ أشخاص، 
بينهم فتاتان صغيرتان، وجميعهم مــن عائلة واحـــدة. ونقلت 
صحيفة «ذا تريبون» المحلية عن مصادر صحية قولها إن «حصيلة قتلى 
انفجار لغم في مقاطعة كورام القبلية شمال غربي البلاد ارتفع من ٦ إلى 

٨ أشخاص من عائلة واحدة».
وقال الدكتور ممتاز: «تسلمنا في المستشفى ٨ جثث تعود لطفلتين، 
و٣ نساء، ٣ رجال، وقد دمرت السيارة التي كانت تقلهم تماماً»، بحسب 
الصحيفة ذاتــهــا. وأضــــاف: «أصــيــب شــخــص آخـــر بــجــروح إثـــر الــحــادث، 
وتعتبر حالته مستقرة حالياً». وفي السياق نفسه، دان عضو الجمعية 
الوطنية (الغرفة التشريعية للبرلمان الباكستاني) ساجد حسين يوري، 
الحادث وطالب بإجراء تحقيق رفيع المستوى. من جانبها، فتحت الجهات 
المختصة تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث. وفي وقت سابق من أمس، 
قالت وسائل إعلام محلية، إن اللغم انفجر أثناء مرور سيارة العائلة من 

منطقة «كورام» في طريقهم لحضور جنازة أحد أقاربهم.

بروكسل: مطالب بزيادة الإنجاب لمواجهة أعداد المهاجرين المسلمين

بروكسل - عبد الله مصطفى: فــي مقاطعة إنتويرب البلجيكية 
شـــمـــال الــــبــــلاد، وفــــي ظـــل اســـتـــمـــرار ازديـــــــاد أعــــــداد المـــوالـــيـــد بين 
المــهــاجــريــن مــن أصـــول عربية وإســلامــيــة، أطــلــق اليمين المتشدد 
حملة ضد المهاجرين واللاجئين، ودعا البلجيكيين إلى إنجاب مزيد من 
الأطفال. وعقد زعيم اليمين المتشدد البلجيكي فيليب ديونتر، زعيم حزب 
«فلامس بلانغ» البلجيكي، مؤتمرا صحافيا في مدينة إنتويرب للإعلان 
«الشرق الأوســط» قال ديونتر: «ما يجب  عن مبادرته، وفي تصريحات لـ
أن يحدث أولا هو وقف تدفقات المهاجرين واللاجئين، وثانيا مواجهة هذا 
التنامي في أعــداد الأطفال في أوســاط المهاجرين غير الأوروبــيــين، وذلك 
بإقناع البلجيكيين بإنجاب المزيد، ولهذا أطلقنا مبادرة: نحن نستطيع 
أن نفعل ذلك» في مدينة إنتويرب. وخلال المؤتمر الصحافي، أشار زعيم 
إلــى النجاحات التي حققتها الأحــزاب  حــزب «فلامس بلانغ» البلجيكي 
اليمينية المتشددة في دول أوروبية مختلفة، مثل النمسا وهولندا وألمانيا، 
مؤكدا أن ذلك يعكس تجاوب المواطنين مع الأحزاب التي ترفض تخصيص 
موازنات للإنفاق على استقبال المهاجرين واللاجئين الجدد. كما تناول 
أيضا في تصريحاته استعداد الحزب لخوض الانتخابات الجهوية المقررة 

في البلاد خلال العام الجاري. 

أخفت حزاماً ناسفاً خلال مرافقة زوجها من الرياض إلى أبها

النيابة العامة السعودية: عقوبة تعزيرية لامرأة تسببت بتفجير مسجد في عسير
الرياض: «الشرق الأوسط»

طــالــبــت الــنــيــابــة الــعــامــة في 
الـــســـعـــوديـــة، بــعــقــوبــة تــعــزيــريــة 
لامرأة سعودية، ورادعة لغيرها، 
أيّــــدت تنظيم داعـــش الإرهــابــي، 
وتــســتّــرت على زوجــهــا ورافقته 
مــــــن الــــعــــاصــــمــــة الــــــريــــــاض إلــــى 
مــنــطــقــة عــســيــر (جــــنــــوب غــربــي 
السعودية)، وبحوزتهما حــزام 
ناسف، تم استخدامه في تفجير 
مسجد قــوات الــطــوارئ فــي أبها 
في ٢٠١٥، وراح ضحيته ١١ من 

رجال الأمن، و٤ من العاملين من 
الجنسية الآسيوية، وإصابة ٣٣ 

آخرين.
وكشف ممثل هيئة التحقيق 
الـــعـــام خــــلال الجلسة  والادعـــــــاء 
الأولى لتلاوة الحكم في المحكمة 
الجزائية المتخصصة بالرياض، 
أيّــــــــدت  الـــــســـــعـــــوديـــــة  المــــــــــــرأة  أن 
 
ً
تنظيم داعـــش المــصــنــف منظمة
إرهــابــيــة، والمـــجـــرّم، ومرافقتها 
زوجــهــا (تــم إيقافه بعد القبض 
الــدمــام في ٢٠١٥) عند  عليه في 
قــيــامــه بــنــقــل (الـــحـــزام الــنــاســف) 

مــن الــريــاض إلــى عسير، والــذي 
استُخدم في الجريمة الإرهابية 
الـــتـــي اســتــهــدفــت مــســجــد قـــوات 
الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير 

في أغسطس (آب) ٢٠١٥.
وذكـــر ممثل الادعــــاء الــعــام، 
كــــــانــــــت عـــــلـــــى عـــلـــم  المــــــــدانــــــــة  أن 
بــانــضــمــام زوجــهــا إلـــى عناصر 
تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي داخـــل 
الــســعــوديــة وخــارجــهــا، وتنقلت 
معه بكامل إرادتها عند مقابلته 
أفراد التنظيم ولم تبلغ الجهات 

الأمنية عن ذلك.

وتعود قصة تفجير مسجد 
قوات الطوارئ في منطقة عسير 
الــذي تسترت  بــالــحــزام الناسف 
عــلــيــه المـــدانـــة ف يــأثــنــاء مــرافــقــة 
زوجـــهـــا إلــــى هـــنـــاك، لاســتــغــلال 
وضعها كــامــرأة بإخفاء الحزام 
الــنــاســف تــحــت مــوضــع قدميها 
بالسيارة للتغطية على الجريمة، 
واستخدمه الانــتــحــاري يوسف 
السليمان، في عملية التفجير، 
خصوصاً أن زوجها انضم إلى 
خــلــيــة إرهــابــيــة يــقــودهــا سعيد 
تل 

ُ
عائض آل دعير الشهراني (ق

فــي ٢٠١٦ فــي وادي نــعــمــان بين 
المــكــرمــة والــطــائــف،  منطقة مــكــة 
وتورط في تفجير مسجد المشهد 

بحي دحضه في نجران).
وأشــار الادعــاء العام إلى أن 
المدانة كانت أيضاً على علم بسفر 
إلـــى ســوريــا للمشاركة  زوجــهــا 
في القتال الدائر هناك وتسترها 
عـــلـــيـــه، وعــــــــدم إبــــــــلاغ الـــجـــهـــات 
الأمنية عنه، كما تسترت أيضاً 
على زوجها عند إيوائه عناصر 
الــتــنــظــيــم بــمــنــزلــه، والــتــي كانت 
تــســكــن مـــعـــه فـــيـــه شـــــرق مــديــنــة 

الـــريـــاض، وعـــدم إبـــلاغ الجهات 
الأمنية عن ذلك.

وكانت المدانة قد هربت مع 
زوجــــهــــا مــــن مــنــزلــهــمــا فــــي حــي 
المـــونـــســـيـــة فــــي الـــــريـــــاض، حــيــث 
كــان يقيم معهما شخصان من 
تنظيم داعــــش، لا صــلــة عائلية 
بــيــنــهــمــا، وهــــمــــا أحــــمــــد ســعــيــد 
الـــــزهـــــرانـــــي (٢١ ســـنـــة)،  جــــابــــر 
ومحمد سعيد جابر الزهراني 
(١٩ ســــنــــة)، وكــــانــــت عـــلـــى عــلــم 
عُــثــر عليها  الــتــي  بالمضبوطات 
هناك، وهي عبارة عن مبلغ ٥٥٠٠ 

دولار، وأسلحة ثقيلة وخفيفة، 
و٥ قــنــابــل يـــدويـــة، وقــصــاصــات 
ورقــيــة عــبــارة عــن رســـم كــروكــي 

لمواقع مستهدفة.
وطـــالـــبـــت الــنــيــابــة الــعــامــة، 
ســـنـــد 

ُ
بـــالـــحـــكـــم بـــإدانـــتـــهـــا بـــمـــا أ

إلـــيـــهـــا، وكــــذلــــك بـــالـــحـــد عــلــيــهــا 
بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة 
زاجــرة لها ورادعــة لغيرها لقاء 
ســـنـــد إلـــيـــهـــا، وكــذلــك 

ُ
بـــاقـــي مـــا أ

منعها مــن السفر بمدد مماثلة 
لسجنها بعد الإفراج عنها.

الـــــــقـــــــضـــــــاء فـــي  يـــــــذكـــــــر أن 

الـــــســـــعـــــوديـــــة، أصــــــــــدر أحــــكــــامــــاً 
قضائية ضــد نــســاء تــورطــن في 
قضايا إرهابية، لانتمائهن إلى 
تنظيم القاعدة، وكذلك أيضاً إلى 
«داعــــش»، حيث أسهم بعضهن 
في مساعدة أزواجــهــن وذويهن 
فــــــي تـــنـــفـــيـــذ أعــــــمــــــال إرهــــابــــيــــة 
والاعـــــتـــــداء المـــســـلـــح عـــلـــى رجــــال 
الأمــــــن، ودعـــمـــهـــن بــــالأمــــوال من 
خــلال التبرعات غير المشروعة، 
خصوصاً أن بعض النساء كنّ 
في أفغانستان، وآخريات هربن 

إلى اليمن.

بعد رفض ترمب التفاوض مع «طالبان»

البنتاغون يحظر الأخبار العسكرية من أفغانستان
واشنطن: محمد علي صالح

بعد أن شن الرئيس دونالد 
تــــــرمــــــب هـــــجـــــومـــــاً عــــنــــيــــفــــاً عـــلـــى 
حـــركـــة «طـــالـــبـــان» الـــتـــي اعــتــرفــت 
بمسؤوليتها عن هجمات أخيرة 
فـــي كـــابـــل قــتــلــت وجـــرحـــت مــئــات 
الأشخاص، أعلن البنتاغون فرض 
حـــظـــر عـــلـــى الأخــــبــــار الــعــســكــريــة 

الأميركية في أفغانستان.
فـــــي حـــديـــث  تـــــرمـــــب،  وأدان 
مـــــع أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــــن فــي 
الــبــيــت الأبــــيــــض، أول مـــن أمـــس،  
«الـــــفـــــظـــــائـــــع» الـــــتـــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا 
«طالبان» في أفغانستان. وقــال: 
«لسنا مستعدين للحديث معهم، 
وسننجز ما يجب علينا إنجازه. 
وسنتمكن من فعل ما لم يستطع 

الآخرون فعله».
وأضـــــــــــــاف: «عـــــنـــــدمـــــا تــــــرون 
مــــا يـــفـــعـــلـــونـــه، والـــفـــظـــائـــع الــتــي 
يــرتــكــبــونــهــا، وقــتــلــهــم شــعــبــهــم، 
وهـــــــــــــؤلاء الأشـــــــــخـــــــــاص، نـــــســـــاء، 
وأطـــفـــالاً... هــذا فــظــيــع». وقـــال إن 
التفاوض مع «طالبان» قد يأتي، 

لكنه سيأتي «بعد وقت طويل».
الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون، أول  وأعــــــلــــــن 
مــــــن أمـــــــــس، أيـــــضـــــاً حـــــظـــــراً عــلــى 
الأخبار العسكرية الأميركية في 
أفغانستان، ما عدا التي ينشرها 
مــســؤولــون فــي الــبــنــتــاغــون. جــاء 
ذلــك في طلب من البنتاغون إلى 
المـــفـــتـــش الــــعــــام لــعــمــلــيــات إعـــــادة 
إعــمــار أفغانستان، وقــف إصــدار 
التقارير الدورية  واحــدة من أهــم 
عــن الــحــرب، وعـــن إعــــادة الإعــمــار 
في أفغانستان. وطلب البنتاغون 
مــنــه عـــدم الــكــشــف عــن معلومات 
حــــــول عــــــدد المــــنــــاطــــق الأفـــغـــانـــيـــة 
التي تخضع لسيطرة «طالبان»، 
وأيضاً، خسائر القوات الأفغانية، 
وقوات الشرطة الأفغانية. وقالت 
وكالة الصحافة الفرنسية إن هذه 
الــتــقــاريــر «كــانــت واحــــدة مــن آخــر 
المؤشرات التي كانت متاحة لعامة 
الناس لمتابعة الحرب الأميركية، 

المستمرة منذ ١٦ عاماً».
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، في آخــر تقرير للمفتش 
الــعــام، ورد أن «طالبان» تسيطر 
على نسبة ١٣ في المائة من أراضي 
أفــغــانــســتــان، وتسيطر الحكومة 
على نسبة ٥٧ في المائة، ويتنازع 
الجانبان على نسبة ٣٠ في المائة.

وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية إن «طالبان» و«داعش» 
زادا، بنسبة كبيرة، الضغوط على 
قـــــوات الـــحـــكـــومـــة، ســـــواء الـــقـــوات 
المسلحة أو قــوات الشرطة، وذلك 
خــلال الــســنــوات الــثــلاث الماضية. 
وإن الهجمات على مراكز وقواعد 
الأمن الأفغانية والحليفة «صارت 

تحدث بصورة أسبوعية».
تـــرمـــب  وصــــــــار واضـــــحـــــاً أن 
الــــتــــشــــدد ضـــــد «طـــــالـــــبـــــان»،  زاد 
خصوصاً بعد أن غيرت «طالبان» 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا، وصـــــارت تكثر 
مــــن الـــهـــجـــمـــات داخــــــل الــعــاصــمــة 
الــروح  التأثير على  كــابــل بــهــدف 
المــعــنــويــة لــحــكــومــة أفــغــانــســتــان. 
فعلت «طــالــبــان» ذلــك بعد أن زاد 
ترمب عــدد القوات الأميركية في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وركــــــز عـــلـــى الــحــل 
العسكري، مقارنة بما كان يحدث 
خلال عهد الرئيس السابق باراك 
الــذي كان يشعل الحرب،  أوباما، 
وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه كـــــان يــجــري 

اتصالات مع دول خليجية حول 
تـــفـــاوض «طـــالـــبـــان» مـــع حــكــومــة 

أفغانستان.
وفي أغسطس (آب) الماضي، 
كــــان تــرمــب غــــرد: «فــــي وقــــت مــا، 
بــعــد جــهــد عــســكــري فــعــال، ربما 
سيصبح ممكناً التوصل إلى حل 
سياسي يشمل جزءاً من (طالبان) 
في أفغانستان». لكنه، قبل عام 
ونــــصــــف الـــــعـــــام، خــــــلال الــحــمــلــة 
الانــتــخــابــيــة، كـــان انــتــقــد سياسة 
الرئيس السابق باراك أوباما في 
إلــى تخفيض  أفغانستان، ودعــا 

عدد القوات الأميركية هناك.
الـــتـــشـــدد الأخــــيــــر فــي  وزاد 
ســـيـــاســـة تــــرمــــب بـــأفـــغـــانـــســـتـــان 
بــــعــــد ســـلـــســـلـــة هــــجــــمــــات قـــويـــة 
قامت بها «طالبان». فقد أسفر 
هجوم تبنته «طالبان» بسيارة 
إســـعـــاف مــفــخــخــة فـــي كـــابـــل عن 
قـــتـــل ١٠٣ أشـــــخـــــاص، وإصـــابـــة 
الــذعــر  ٢٣٥ شــخــصــاً، وانـــتـــشـــار 

والأســـــــــــى فــــــي المـــــديـــــنـــــة. ووقــــــع 
الهجوم بعد أيام من هجوم على 
فندق «إنتركونتيننتال كابل»، 
حــيــث قــتــل ٤ أمــيــركــيــين مـــن بين 
٢٠ شخصاً، أكثرهم من الأجانب 

الذين كانوا في الفندق. 
كما هجمت «طالبان» على 
مقر منظمة «سيف ذا تشيلدرن» 
(إنــقــاذ الأطــفــال) فــي جــلال آبــاد، 
وقــتــلــت عـــدداً كــبــيــراً مــن الــنــاس، 

بينهم أطفال. 
ويـــــــــــــوم الاثــــــــنــــــــين المــــــاضــــــي 
تحملت «داعــش» مسؤولية قتل 
١١ جندياً فــي هــجــوم استهدف 
مــجــمــع أكـــاديـــمـــيـــة أفــغــانــســتــان 

العسكرية في كابل.
ونقلت وكــالــة «رويـــتـــرز» من 
كابل تصريحات مسؤولين أفغان 
بــــــأن «(طــــالــــبــــان)  أمــــــس  أول مــــن 
تـــــجـــــاوزت الــــخــــط الأحـــــمـــــر» وأن 
«الــــــســــــلام ســـيـــتـــحـــقـــق فـــــي أرض 
المــــعــــركــــة». ونـــقـــلـــت تــصــريــحــات 

مــــســــؤولــــين فـــــي «طـــــالـــــبـــــان» عــن 
«اســـتـــمـــرار الـــحـــرب مـــع اســتــمــرار 

الاحتلال». 
وقال متحدث باسم الرئيس 
الأفـــــــغـــــــانـــــــي، أشـــــــــــرف غــــــنــــــي، إن 
الحكومة شجعت «طالبان» على 
إجـــراء مــحــادثــات، لكن الهجمات 
فــي كــابــل، بــمــا فــي ذلـــك التفجير 
الانتحاري الذي قتل أكثر من ١٠٠ 
شخص، «تخطت الخط الأحمر».

وقال شاه حسين مرتضوي، 
المتحدث باسم الرئيس الأفغاني: 
«تــجــاوزت (طالبان) خطاً أحمر، 
وأهــــــدرت فــرصــة إحــــلال الــســلام. 
الــســلام على  الــبــحــث عــن  وعلينا 
المــــعــــركــــة، وتـــهـــمـــيـــشـــهـــم».  أرض 
ورفـــــض الــتــعــلــيــق مـــبـــاشـــرة على 
تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
تــرمــب. وفـــي الــجــانــب الآخــــر، قــال 
ذبــــيــــح الــــلــــه مــــجــــاهــــد، المـــتـــحـــدث 
بــاســم «طـــالـــبـــان»، إن الــحــركــة لم 
تــرغــب أبـــداً فــي إجــــراء مــحــادثــات 

ســـــــلام مـــــع الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة. 
(الــولايــات  «استراتيجيتها  وأن 
المتحدة) الرئيسية هي مواصلة 
الـــــحـــــرب والاحـــــــتـــــــلال». وأضــــــاف 
أن مــقــاتــلــي «طـــالـــبـــان» ســيــردون 
أراد  إذا  نــــفــــســــهــــا  بــــالــــطــــريــــقــــة 
الأميركيون التركيز على الحرب. 
وقـــال، مخاطباً الأمــيــركــيــين: «إذا 
ركزتم على الحرب، لن يستقبلكم 

مجاهدونا بالورود».
يـــذكـــر أن «طـــالـــبـــان» وتــنــظــيــم 
قــــد زادا بــشــكــل كــبــيــر مــن  داعــــــش 
الــضــغــوط الــتــي يــفــرضــونــهــا على 
قـــــــــوات الأمـــــــــن الأفـــــغـــــانـــــيـــــة، خــــلال 
السنوات الثلاث الماضية. وصارت 
الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى مــــراكــــز وقــــواعــــد 
الأمــــن فــي الـــبـــلاد، تــحــدث بــصــورة 
أسبوعية. وفي صباح أول من أمس، 
تمكن خمسة من مقاتلي «داعش» 
من دخول أكاديمية عسكرية تابعة 
للجيش في العاصمة كابل، وقتلوا 

١١ جندياً.

«طالبان» التي تبنت أيضاً هجوماً بسيارة إسعاف مفخخة الأسبوع الماضي (أ.ب) الدخان يتصاعد من فندق «إنتركونتيننتال كابل» عقب هجوم لـ

اشترطت تنفيذ العقوبة ضده في سجونها

بلجيكا تسلم فرنسا مشتبهاً به لمحاكمته في ملف تفجيرات باريس
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــال مكتب الادعـــاء الفيدرالي 
البلجيكي إنه جرى تسليم مشتبه 
به في تفجيرات باريس ٢٠١٥ إلى 
السلطات الفرنسية، على أن يحاكم 
هناك، ولكن سيتم تنفيذ العقوبة 
فـــــي ســــجــــون بـــلـــجـــيـــكـــا، ويــــواجــــه 
الشخص، ويدعى محمد بقالي (٣٠ 
عاماً)، اتهامات عدة، منها تشكيل 
خــلــيــة إرهــــابــــيــــة، والمــــشــــاركــــة فــي 
محاولة قتل إرهابية، في هجمات 
١٣ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥ 
في العاصمة الفرنسية، التي أودت 

بحياة أكثر من ١٣٠ شخصاً.
وحــــســــب مــــا ذكــــرتــــه وســـائـــل 
الإعلام في بروكسل، فإن الشخص 
نفسه مشتبه به في ملف آخر تقوم 
الــســلــطــات البلجيكية بالتحقيق 
فيه، ويتعلق بحادث الهجوم على 
قــطــار تــالــيــس الـــدولـــي، الـــذي وقــع 
في أغسطس (آب) ٢٠١٥، ويواجه 
فـــيـــه اتـــهـــامـــات تــتــعــلــق بـــالـــتـــورط 
فـــي مـــحـــاولـــة قــتــل إرهـــابـــيـــة، مما 
بــقــاءه داخـــل السجون  يستوجب 

البلجيكية.
كـــانـــت الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة 
قــد أصــــدرت مــذكــرة اعــتــقــال بحق 

بــقــالــي فــي ربــيــع عـــام ٢٠١٦. وفــي 
نهاية يونيو (حــزيــران) من العام 
نــفــســه، وافـــقـــت غـــرفـــة الاتـــهـــامـــات 
في محكمة بروكسل على تسليم 
إلـــى بــاريــس لمحاكمته في  بــقــالــي 
مــلــف تــفــجــيــرات نــوفــمــبــر مـــن عــام 
٢٠١٥ بالعاصمة الفرنسية، على 
أن يــتــم تــنــفــيــذ أي عــقــوبــة تــصــدر 
ضده في هذه القضية بالسجون 
البلجيكية. واعتقل بقالي في ٢٦ 
نوفمبر، أي بعد أقل من أسبوعين 
بـــــاريـــــس ٢٠١٥،  تــــفــــجــــيــــرات  مـــــن 
وقـــــد شــــوهــــدت ســـيـــارتـــه بــالــقــرب 
مــن مــخــابــئ فــي مــديــنــتــي شــارلــوا 
وإيـــــفـــــولاي، لـــجـــأ إلـــيـــهـــا عـــــدد مــن 
المطلوبين على خلفية تحقيقات 

بشأن تفجيرات باريس.
كما قام بقالي بنفسه بتأجير 
مــســكــن فـــي ســكــاربــيــك، عــثــر على 
الــســلام فيه،  بصمات صــلاح عبد 
كما عثرت الشرطة البلجيكية مع 
بقالي على فيديو يظهر تحركات 
إحـــــدى الــشــخــصــيــات الـــهـــامـــة في 

المحطات النووية في بلجيكا.
وقـــــبـــــل أيــــــــــام قــــلــــيــــلــــة، جــــرت 
المحاكمة الأولى المتعلقة بالهجمات 
القاتلة التي شنها تنظيم داعش 
على باريس، كما كــان مقرراً لها، 

الأربـــعـــاء المـــاضـــي، بــعــد نــقــل أحــد 
المشتبه فيهم بنجاح إلى محكمة 
باريس، وسط احتجاج واعتراض 

حراس السجن على ظروف العمل. 
ومثل جواد بن داود أمام المحكمة 
الــيــوم نفسه للمحاكمة التي  فــي 

طــال انتظارها، ويتهم بمساعدة 
اثــنــين مــن المــهــاجــمــين، بــمــن فيهم 
زعيم المجموعة المشتبه فيه، في 

الاختباء من الشرطة عندما كانا 
من المطلوبين في فرنسا.

وكــانــت هناك مــخــاوف مــن أن 

بـــن داود لـــم يــتــمــكــن مـــن حــضــور 
المــحــاكــمــة، بعد أن أغــلــق الــحــراس 
المــــحــــتــــجــــون عــــلــــى ظـــــــــروف عــمــل 
السجون مدخل سجن «فريسني»، 
جنوب باريس، في وقت سابق، إلا 
أن متحدثاً بــاســم إدارة السجون 
قال إنه تمكن من المغادرة، بعد أن 
أخلت قــوات الشرطة الطريق إلى 

السجن.
يذكر أن هجمات ١٣ نوفمبر 
بـــــاريـــــس  مـــــقـــــاهـــــي  عـــــلـــــى   ٢٠١٥
والمــلــعــب الــوطــنــي، وقــاعــة حفلات 
«بـــاتـــاكـــلان»، أدت إلـــى مــقــتــل ١٣٠ 
شخصاً، في أشــد أعمال الإرهــاب 
دمــويــة فــي تــاريــخ فــرنــســا، وأعلن 
«داعش» مسؤوليته عن الهجمات. 
بـــــن داود، وهــــــو صـــاحـــب  وقــــــــدم 
ســوابــق جــنــائــيــة يــبــلــغ مــن العمر 
٣١ عاماً، مأوى للمهاجمين، لكنه 
ادعى أنه لم يكن يعرف أنهم اثنين 
بــــاريــــس، أو حتى  مـــن مــهــاجــمــي 
مـــتـــطـــرفـــين مـــطـــلـــوبـــين، ويــــواجــــه 
السجن لمــدة تصل إلــى ٦ سنوات، 
إلــــى بـــن داود  إذا أديـــــن. ويــنــضــم 
في المحاكمة متهمان آخران، هما 
محمد سوما المتهم بأنه تصرف 
كوسيط مع بن داود لإيجاد مأوى 
آيــة بولحسن  للهاربين، ويوسف 

بــأنــه كــان على علم بموقع  المتهم 
المتهمين ولم يبلغ السلطات. وأنكر 
الاثنان الاتهامات، ويواجه سوما 
مــا يــصــل إلـــى الــســجــن ٦ ســنــوات، 
فيما يواجه آية بولحسن ما يصل 
إلــى السجن ٥ ســنــوات، فــي حالة 

إدانتهما.
وفي حين لم تتعامل المحاكمة 
مباشرة مع الهجمات نفسها، فهي 
مــهــمــة لــلــنــاجــين وأســــر الــضــحــايــا 
الـــذيـــن يــســعــون لــلــعــدالــة. ومــــن ٩ 
مــهــاجــمــين شــــاركــــوا مـــبـــاشـــرة في 
اعتداءات باريس، قتل ٧ في موقع 
الهجمات، وفر القاتلان اللذان بقيا 
على قيد الحياة، واختبئا في شقة 
بن داود التي أجرها لهما في بلدة 
سان دوني، شمال باريس، ثم قتلا 
خـــلال هــجــوم عــنــيــف مــن الــشــرطــة 
اســـتـــغـــرق عـــــدة ســــاعــــات يـــــوم ١٨ 

نوفمبر ٢٠١٥.
فـــــوراً في  بـــن داود  واشـــتـــهـــر 
أنـــحـــاء بـــاريـــس، عــنــدمــا ظــهــر في 
مقابلة تلفزيونية مفاجئة خلال 
مداهمة الشرطة للشقة، فقد اقترب 
مــــن الــــطــــوق الأمــــنــــي الــــــذي أحــــاط 
بالمبنى المحاصر، وتحدث بشكل 
ساذج إلى الصحافيين ليزعم أنه 

بريء.

محمد بقالي المتهم بتفجيرات باريس يحاكم أيضاً في حادث الاعتداء على قطار تاليس («الشرق الأوسط»)
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الفقي: مصطلح «تنظيم الدولة الإسلامية» 
يستخدم لتشويه صورة المسلمين

الإسكندرية: داليا عاصم

قــال مــديــر مكتبة الإســكــنــدريــة، الدكتور 
أفــكــارا مغلوطة  الــفــقــي، إن «هــنــاك  مصطفى 
في العالم عن الدين الإسلامي، بالإضافة إلى 
وجــود مــحــاولات قوية تجرأت على الإســلام 
وتعاليمه عندما ربطته بالعناصر المتطرفة».
وأضــاف الفقي، أمــس، في ختام المؤتمر 
الـــدولـــي الـــرابـــع «الـــفـــن والأدب فـــي مــواجــهــة 
التطرف» الذي عقدته مكتبة الإسكندرية على 
أيـــام، أن «قضيتنا هــي مواجهة  مـــدار ثــلاثــة 
التطرف»، مشيراً إلى أن المكتبة تريد الإسهام 
في ذلك بشكل عملي، عبر فتح آفاق للمعرفة، 
لذا سوف نكرس جهودنا لتربية سلوكيات 

الأطفال».
وذهــب الفقي، في الجلسة النقاشية مع 
المشاركين، إلى أن قضية تجديد الفكر الديني 
التي تسعى لها مصر، مطروحة منذ أكثر من 
٥ سنوات: «لكن ما زالت ثمارها غير مجدية»، 
وقال: «لا أظن أن هناك أمة ظلمت في العالم 

كله أكثر من الأمة الإسلامية».
وتـــابـــع: «هــــذا الـــظـــلام الــــذي تــعــانــي منه 
هــــذه أجـــيـــال ســيــكــون لـــه انــعــكــاســات كــثــيــرة 
وخطيرة في المدى القريب»، لافتاً إلى أن هناك 
مسؤولين غربيين يحرصون على استخدام 
الــدولــة الإســلامــيــة... هــذا  مصطلح «تنظيم 
مصطلح للتضليل ولتشويه صورة الحضارة 

الإسلامية والمسلمين».
وقــــــال مـــوجـــهـــا كــلــمــتــه لــلــمــشــاركــين مــن 
أنــحــاء العالم: «مهمتنا فــي المكتبة  مختلف 
وطنية وأخــلاقــيــة وســيــاســيــة، لكن يجب أن 
يكون التركيز على التعليم لأن السيئ منه 
إلــى التشنج والــتــعــصــب»، لافــتــاً إلى  يفضي 
ضرورة أن نتجه «للتحديث وليس التغريب 
فــقــط، وهـــنـــاك أمـــم وشـــعـــوب أخــــرى لا بـــد أن 

نتحاور معها».
ومـــضـــي الــفــقــي يـــقـــول: «الالـــتـــبـــاس بين 
التأويل  الدين والسياسة، يفضي دائماً إلى 
والفهم الخاطئ للدين... السياسة ملوثة، فما 
اختلطت بالدين إلا وأساءت إليه»، واستكمل: 
«لمسنا في الآونة الأخيرة جرأة شديدة على 
الإسلام بأنه دين عنف ودماء، وكل هذا بسب 
الفهم الخاطئ للدين لدى المواطن في الغرب».

وأشـــــــار إلـــــى أن المــكــتــبــة كـــمـــركـــز ثــقــافــي 
تحاول «مد الجسور مع كل الاتجاهات، وعمل 
الـــصـــورة الحقيقة لمصر  لــكــي نــقــدم  اخـــتـــراق 
بوسطيتها واعتدالها ورقيها»، وذهب إلى 
أن «الأدب والــفــن لغة عالمية لا تتوقف على 
جنسية أو ديانة، وبالتالي يمكنه أن يدعم 

أي اتجاه سياسي».
وانتهى الفقي قائلا: «كتيبة الفن والأدب 
لها دور كبير في ضبط بوصلة العقول التي 
تبدلت في الفترات الأخيرة، وكان هناك قدر 
الليبرالية وتــحــارب مــن أجله  كبير جــدا مــن 

وتكافح في سبيله».

ضبط شخصين وتدمير ١٤ «وكراً للإرهابيين» في شمال سيناء

مصر: السجن لـ١٢ مداناً في خلية «مدينة نصر الإرهابية»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة مــــصــــريــــة أمــــــس، 
المـــــؤبـــــد (٢٥ ســــنــــة) عـــلـــى ٦  بـــالـــســـجـــن 
مــتــهــمــين، والمــــشــــدد (١٥ ســـنـــة) عــلــى ٤ 
آخرين، و٥ سنوات لمتهمين اثنين، بعد 
إدانتهم في اتهامهم بالانضمام لجماعة 
أسست على خــلاف القانون، والشروع 
في قتل مجندين، وهي القضية المعروفة 
«خلية مدينة نصر الإرهابية  إعلامياً بـ
الثانية»... كما قضت محكمة جنايات 
القاهرة بوضع المتهمين تحت مراقبة 
الشرطة لمدة ٥ سنوات، وحرمانهم من 

التصرف في أموالهم.
النيابة العامة للمتهمين  وأسندت 
مــجــمــوعــة مـــن الــتــهــم مــنــهــا، الانــضــمــام 
لــجــمــاعــة أســـســـت عـــلـــى خـــــلاف أحـــكـــام 
الــقــانــون، والـــشـــروع فــي قــتــل مجندين 
شرطة، وحيازة أسلحة نارية، وتعطيل 
مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، 

وتعريض حياة المواطنين للخطر.
فــي غــضــون ذلـــك، أصـــدرت محكمة 
جــنــايــات الإســكــنــدريــة حــكــمــاً بالسجن 
المشدد ثلاث سنوات على سيدة تنتمي 
لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر 
تنظيماً إرهابياً بتهمة إدارة ١٩ صفحة 
«تـــحـــريـــضـــيـــة» عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك» ضـــد الــجــيــش 
والــــشــــرطــــة... وكـــانـــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
قــــد وجـــهـــت لــلــمــتــهــمــة تـــهـــم الانـــضـــمـــام 
لجماعة إرهابية محظورة على خلاف 
القانون، والتحريض على الأمن القومي، 
والإضرار بالسلامة العامة للمواطنين، 
وإدارة عــدد مــن الصفحات على موقع 
التواصل الاجتماعي، بهدف التحريض 
عــــلــــى مــــؤســــســــات الـــــــدولـــــــة، وأحـــيـــلـــت 
للمحاكمة وصدر بحقها الحكم المتقدم.
وتـــضـــمـــن الـــحـــكـــم، أن الـــســـيـــدة قــد 
«الإخــــوان» لارتـــكـــاب جــرائــم  انــضــمــت لـــــ
إرهــابــيــة مــن شــأنــهــا الإخــــلال بالنظام 
الــــــعــــــام، وتــــعــــريــــض ســــلامــــة المــجــتــمــع 
ومصالحه وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب 
بين الأفراد وتعريض حياتهم وحرياتهم 
وحقوقهم العامة والخاصة التي كفلها 
الـــدســـتـــور لــلــخــطــر، والإضــــــــرار بــالأمــن 
الـــقـــومـــي، ومـــنـــع الــســلــطــات مـــن الــقــيــام 
بعملها، وممارسة نشاطها منتهجة في 
ذلك القوة والعنف والتهديد والترويج 

مع علمها بتلك الأغراض.
وأضــــاف الــحــكــم الــصــادر أمـــس، أن 
المتهمة أنشأت حسابين على «فيسبوك» 
وأدارت من خلالهما ١٩ صفحة، فضلاً 
عــن كثير مــن الــجــروبــات والمــجــمــوعــات 
الــنــظــام الحالي  الــتــي تنتهج مناهضة 
لـــــلـــــبـــــلاد، وســـــيـــــاســـــة تــــأيــــيــــد جـــمـــاعـــة 

«الإخوان» الإرهابية.
ـــــى أن  وتــــرجــــع وقــــائــــع الـــقـــضـــيـــة إل
تــحــريــات الأمــــن الــوطــنــي أكــــدت وجـــود 
١٩ صفحة على «فيسبوك» وعدد كبير 
مـــن الـــجـــروبـــات تـــحـــرض عــلــى الــجــيــش 
والـــشـــرطـــة، وأن المـــســـؤول عـــن إدارتـــهـــا 
ينشر صـــورا تحريضية ضــد الشرطة 
والــــجــــيــــش، ومـــــظـــــاهـــــرات ومــــســــيــــرات، 
والتحريض على الحشد لها... وأثبت 
الفحص أن أحد القائمين على الصفحة 
يتصل بالإنترنت متصل بخط تليفون 

أرضي.
وفــــــي ســــيــــاق المــــحــــاكــــمــــات، قـــــررت 
مـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات الـــــقـــــاهـــــرة، تــأجــيــل 
مـــحـــاكـــمـــة مــــرشــــد جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــوان» 
مــحــمــد بـــديـــع، و٧٣٨ مــتــهــمــا فـــي «فــض 
اعــتــصــام رابـــعـــة الـــعـــدويـــة»، لــــ٤ فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط) المــــقــــبــــل. ويـــــواجـــــه المــتــهــمــين 
اتهامات كثيرة من بينها، تدبير تجمهر 
مــســلــح والاشــــتــــراك فــيــه بــمــيــدان رابــعــة 
العدوية «مــيــدان هشام بــركــات حاليا» 
وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في 
التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار 
للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة فض 
القتل العمد،  تجمهرهم، والــشــروع في 

وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعـــلـــن المــتــحــدث 
الــعــســكــري لــلــجــيــش المــــصــــري، الــعــقــيــد 
تامر الرفاعي: «القبض على شخصين 
مشتبه بهما، واكتشاف وتدمير عدد من 
العبوات الناسفة، و١٤ وكراً تستخدمها 
الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــكـــفـــيـــريـــة فـــــي الاخـــتـــبـــاء 
ومراقبة القوات وتخزين الاحتياجات 

الإدارية والطبية».
وفي السياق، تمكنت قوات الشرطة 
والــجــيــش مــن إبــطــال مــفــعــول ٣ عــبــوات 
نـــاســـفـــة «قــــامــــت الـــعـــنـــاصـــر الــتــكــفــيــريــة 
بـــزرعـــهـــا بــطــريــق الــــقــــوات فـــي عــــدد من 
مناطق مكافحة الإرهاب بشمال سيناء، 

دون وقوع إصابات أو خسائر».
وقــالــت مــصــادر أمنية إن «عناصر 
تكفيرية قامت بــزرع العبوات الناسفة 
بطريق القوات، حيث تم الكشف عن هذه 
العبوات، وتفجيرها بإطلاق النار عليها 
من مسافة بعيدة، دون وقوع إصابات 

أو خسائر».
وتقوم قوات إنفاذ القانون بتمشيط 
المــنــاطــق المــحــيــطــة لــلــبــحــث عـــن عــبــوات 
نــاســفــة أخــــرى ولــضــبــط المــتــورطــين في 
زرعــــهــــا. ويـــذكـــر أن قـــــوات مـــن الــجــيــش 
والــشــرطــة تــشــن حــمــلــة أمــنــيــة موسعة 
فــي عـــدد مــن مــنــاطــق مــكــافــحــة الــنــشــاط 
الإرهابي بشمال سيناء، لملاحقة فلول 
العناصر التكفيرية وتطهير سيناء من 

شخصان يشتبه في علاقتهما بالعناصر «الإرهابية» في شمال سيناء ألقى الجيش المصري القبض عليهما أمس («الشرق الأوسط»)الإرهاب.

لأنه شارك في تسفير لاجئين أفغان إلى بلادهم

متشددان يهددان شرطياً ألمانياً أمام منزله 
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

فــــي حــــادثــــة لــــم يــســبــق لــهــا 
مثيل في ألمانيا، هاجم متشددان 
شـــرطـــيـــاً ألمــــانــــيــــاً أمـــــــام مـــنـــزلـــه، 
وهـــــــدداه فـــي حــــال لـــم يــكــف عن 
المشاركة في تسفير «إخوانهما» 

إلى أفغانستان.
وجـــاء فــي تــقــريــر لصحيفة 
«بــيــلــد» واســعــة الانــتــشــار أمــس 
(الــثــلاثــاء) أن شرطة الجنايات 
ـــن  الاتــــحــــاديــــة صــنــفــت المـــهـــدديْ
ضـــمـــن «مـــحـــيـــط المـــتـــشـــدديـــن». 
ويــفــتــرض، بحسب التقرير، أن 
ســبــب زيـــــارة الــشــرطــي مـــن قبل 
المتطرفينْ كانت مشاركته يوم 
٢٤ يناير (كانون الثاني) الحالي 
في عملية التسفير القسري لـ١٩ 
طــالــب لــجــوء أفــغــانــيــاً، رفــضــت 
طلبات لجوئهم، إلى كابل جواً.

وفــــــاجــــــأ رجـــــــــلان أســـــمـــــران 
الــشــرطــي قــرب منزله  ملتحيان 
وهـــــــــــدداه لــــعــــدم المــــشــــاركــــة فــي 
تسفير إخوانهم مرة أخرى. وفر 
الشرطي مــن الاثــنــين إلــى داخــل 
منزله، وحاول الاثنان ملاحقته، 
إلا أن كلبه نبح وطاردهما في 

الشارع، بحسب التقرير.
وذكرت «بيلد» أنها استقت 
الخبر مــن تقرير ســري لشرطة 
الــــجــــنــــايــــات الاتـــــحـــــاديـــــة حــــول 

الموضوع تمتلك نسخة منه، وأن 
الحادثة حصلت يــوم ٢٦ يناير 
الحالي في مدينة من مدن ولاية 
الــــرايــــن الــشــمــالــي فــيــســتــفــالــيــا. 
ونقلت عن التقرير أن المهاجمين 
هربا بسيارة مرسيدس سوداء 

من الفئة «إس».
ويــــنــــص الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى أن 
«صفات وملابس المهاجمين تدل 
على أنهما من المحسوبين على 
(محيط المتطرفين)»، مثل اللحى 
الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي تــغــطــي الــعــنــق 
حتى عظم الترقوة، والسراويل 
الفضفاضة القصيرة والقمصان 

الطويلة.
وقيمت الشرطة الاتحادية 
الــــهــــدف مــــن الـــهـــجـــوم عـــلـــى أنـــه 
«تــلــيــين» مــوقــف رجـــال الشرطة 
الـــذيـــن يـــشـــاركـــون فـــي عــمــلــيــات 
تسفير اللاجئين، الذين رفضت 

طلباتهم، إلى بلدانهم.
الــــــرايــــــن  يــــــذكــــــر أن ولايـــــــــــة 
الــــشــــمــــالــــي فـــيـــســـتـــفـــالـــيـــا تــعــد 
مـــــن قـــــــلاع نــــشــــاط المـــتـــشـــدديـــن 
الإسلاميين. ولا يعود ذلك فقط 
إلــى عــدد سكانها الكبير (نحو 
٢٠ مليونا)، وإنما إلى حدودها 
المـــلاصـــقـــة لـــهـــولـــنـــدا وبــلــجــيــكــا 
ولوكسمبورغ وفرنسا. وسبق 
للقضاة فــي مدينة دورتموند، 
الــولايــة نفسها، أن تحدثوا  من 

عن تلقيهم تهديدات بالقتل على 
الإنترنت بسبب مشاركتهم في 
مـــحـــاكـــمـــة المـــتـــهـــمـــين بــقــضــايــا 

الإرهاب.
وذكرت باربا هالفيزا، من ٣ 
قضاة في المحكمة العليا بولاية 
الراين الشمالي، أنها وزملاءها 

يتلقون تهديدات على الإنترنت 
بـــــســـــبـــــب تــــــــأديــــــــة واجـــــبـــــاتـــــهـــــم 
فـــــي المــــحــــاكــــمــــات المــــقــــامــــة ضــد 
الإرهابيين. وأضــافــت القاضية 
تـــــراقـــــب مـــنـــزلـــهـــا،  الــــشــــرطــــة  أن 
وأنــهــا نصبت أجــهــزة إنـــذار في 
كــامــل بيتها لحماية عائلتها. 

وجـــــاء تــصــريــح الــقــاضــيــة يــوم 
١٦ أغسطس (آب) ٢٠١٦، وقالت 
فيه إنها نالت عداء الإرهابيين، 
خـــصـــوصـــاً «تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش»، 
بسبب عملها في غرفة المحكمة 
الـــثـــالـــثـــة الــــتــــي تــتــخــصــص فــي 
قضايا الإرهــابــيــين. وسبق لها 

أن قادت القضايا ضد أكثر من ٧ 
متهمين بالإرهاب صدرت عليهم 
أحكام مختلفة بالسجن بعد أن 
أدينوا بالتهم المنسوبة إليهم. 
كــمــا أصـــــدرت كــثــيــرا مـــن أحــكــام 
الــحــظــر ضـــد مــنــظــمــات متهمة 
بـــتـــقـــديـــم الـــــدعـــــم الــلــوجــيــســتــي 

لـــــلإرهـــــابـــــيـــــين، والـــــحـــــض عــلــى 
الكراهية بين الشعوب والأديان.

وأشـــــــارت هــالــفــيــزا إلــــى أن 
غـــــرف المـــحـــكـــمـــة فــــي الــعــاصــمــة 
دوســــــــــلــــــــــدورف تـــــتـــــألـــــف مـــــــن ٥ 
قضاة حــدا أقــصــى، لكن الغرفة 
الثالثة، المتخصصة بمحاكمات 
الإرهابيين، يعمل فيها حالياً ٢٢ 

قاضياً.
وعلى صعيد الإرهاب أيضاً، 
لا يبدو أن الشرطة الاتحادية، 
وكذلك شرطة الولايات الألمانية، 
مهتمة كثيراً بتنفيذ قرار سابق 
لوزارة الداخلية يقضي بسحب 
هــويــة الأحـــــوال الــشــخــصــيــة من 
المصنفين في خانة «الخطرين» 

من المتشددين.
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
تــــومــــاس دي مـــيـــزيـــيـــر ووزيــــــر 
الـــعـــدل هــايــكــو مــــاس قـــد اتــفــقــا 
سنة ٢٠١٦ على حزمة إجراءات 
احترازية من بينها سحب جواز 
السفر والهوية من «الخطرين»، 
وتكبيلهم بالقيود الإلكترونية 
عند الحاجة، بهدف منعهم من 
السفر إلى سوريا والعراق عبر 
تــركــيــا؛ إذ مـــن المــمــكــن لــلألمــانــي 
السفر إلى تركيا بهوية الأحوال 
الــــشــــخــــصــــيــــة الألمــــــانــــــيــــــة دون 
الحاجة إلى جواز سفر. ويمكن 
للإرهابيين المتخفين في تركيا 

الــراغــب بالالتحاق إلى  تهريب 
سوريا عبر الحدود التركية.

وجـــــــاء المــــوقــــف مــــن ســحــب 
الــــهــــويــــة الـــشـــخـــصـــيـــة المــــذكــــور 
لـــوزارة الداخلية بولاية  فــي رد 
ســـــكـــــســـــونـــــيـــــا الـــــســـــفـــــلـــــى عـــلـــى 
اســـتـــفـــســـار لــلــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 
لــحــزب الــخــضــر، ونــشــرتــه أكثر 
مــن صحيفة ألمــانــيــة. وجـــاء في 
الـــــرد أن الــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة 
وســلــطــات الـــولايـــات الأمــنــيــة لا 
تمتلك إحصائية بعدد الهويات 
التي تم سحبها، وعدد الهويات 
الــبــديــلــة الـــتـــي لا يــمــكــن الــســفــر 
خـــارج ألمــانــيــا بــهــا، مــن المشتبه 

بهم بالإرهاب.
وانتقد إيرينا ميهاليتش، 
من كتلة حزب الخضر البرلمانية، 
تردد السلطات الأمنية في سحب 
هــــويــــات المـــتـــهـــمـــين بـــــالإرهـــــاب، 
داخـــلـــيـــة  وزارة  أن  خـــصـــوصـــا 
ســكــســونــيــا الــســفــلــى أصــبــحــت 
منذ مطلع العام الحالي رئيسة 
المـــــؤتـــــمـــــر الـــــســـــنـــــوي لــــــــــــوزارات 

الداخلية في الولايات.
واســــتــــغــــربــــت الـــنـــائـــبـــة عــن 
الخضر «لغط» السلطات، التي 
تـــتـــحـــدث عــــن صـــعـــوبـــة تــوفــيــر 
الــــهــــويــــات الـــبـــديـــلـــة لــلــمــشــتــبــه 
بـــهـــم مـــحـــل الـــهـــويـــات الأصــلــيــة 

المسحوبة منهم.

من حملة دهم للشرطة في مدينة هلدسهايم (إ.ب.أ)

راهبة كولومبية مخطوفة في مالي تطالب البابا بالتدخل لإطلاقها
القاهرة: خالد محمود

طـــلـــبـــت راهـــــبـــــة كـــولـــومـــبـــيـــة 
مــخــطــوفــة فـــي مــالــي عــبــر مقطع 
فــــيــــديــــو، مــــــن بـــــابـــــا الـــفـــاتـــيـــكـــان 
فرنسيس الأول التدخل العاجل 

لإطلاق سراحها.
وجــــــــــــــاءت دعــــــــــــوة غــــلــــوريــــا 
آرغوتي، وهي قسيسة كولومبية 
كانت تعمل في مالي، في المقطع 
المصور الذي أفرجت عنه «جماعة 
نـــــصـــــرة الإســــــــــــلام والمــــســــلــــمــــين» 
المتطرفة المتحالفة مــع «القاعدة 
بــــــبــــــلاد المــــــــغــــــــرب» وتـــنـــظـــيـــمـــات 

إرهابية أخرى.

وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة «الأخــــــبــــــار» 
المــــوريــــتــــانــــيــــة الـــــخـــــاصـــــة، الـــتـــي 
عــــــادة مــــا تــنــشــر شــــرائــــط فــيــديــو 
للجماعات المسلحة، إنها حصلت 
على الشريط من جماعة «نصرة 

الإسلام والمسلمين».
وفي التسجيل الجديد الذي 
يستمر أربـــع دقــائــق و٤٤ ثانية، 
تــطــلــب الــراهــبــة الــكــولــومــبــيــة من 
البابا التدخل لإطــلاق سراحها، 
وتهنئه عــلــى جــولــتــه فــي أميركا 
اللاتينية، مــؤكــدة أن احتجازها 
مستمر بينما يحتفل المسيحيون 

بعيد الميلاد.
ويــــعــــرض الــتــســجــيــل أيــضــا 

صور رهائن سابقين لدى جماعات 
مسلحة في منطقة الساحل، أفرج 

عنهم بعد مفاوضات.
ويـــبـــدأ المــقــطــع بــاســتــعــراض 
رهــــائــــن كــــانــــوا مــخــتــطــفــين لـــدى 
التنظيمات المندمجة في جماعة 
«نصرة الإسلام المسلمين»، ويتم 
التعليق بــجــمــلــة: «هــــؤلاء كــانــوا 
رهــائــنــنــا، فــعــادوا إلــى ديــارهــم»، 
وتـــــم اســـتـــعـــراض صـــــور ثــمــانــيــة 
أشخاص من جنسيات مختلفة.

وقـــــالـــــت غــــلــــوريــــا إنــــهــــا مــن 
كولومبيا، وتبلغ مــن العمر ٥٦ 
عاما، مشيرة إلى أنه تم إبلاغها 
البابا لتشيلي ولأميركا  بــزيــارة 

الـــجـــنـــوبـــيـــة، وتـــضـــيـــف أنـــهـــا فــي 
الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل ســـتـــكـــمـــل ســنــة 
فـــي مــكــانــهــا، وتــطــلــب مـــن الــبــابــا 
المساعدة حتى تستعيد حريتها.
وأضـــــــــافـــــــــت الــــكــــولــــومــــبــــيــــة 
مخاطبة البابا فرنسيس: «اعمل 
المستحيل حتى تطلق سراحي».

واتــــهــــمــــت جـــمـــاعـــة «نـــصـــرة 
الإســـلام والمــســلــمــين» الــقــوة التي 
تستعمر المنطقة، في إشــارة إلى 
فـــرنـــســـا، بـــأنـــهـــا هــــي مــــن تــحــول 
المـــفـــاوضـــات لإنــهــاء  إتـــمـــام  دون 
مــعــانــاتــهــا. وكـــانـــت الـــراهـــبـــة قد 
ظــهــرت فــي تسجيل فيديو بثته 
في يوليو (تموز) ٢٠١٧ «جماعة 

نصرة الإســلام والمسلمين» أكبر 
تحالف مسلح في منطقة الساحل 
مــرتــبــط بــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، كما 
ظــهــر فــي التسجيل وقــتــهــا ستة 
رهائن غربيين خطفوا في مالي 

وبوركينا فاسو.
وغلوريا آرغوتي التي تنشط 
في رهبنة الفرنسيسكان، خطفت 
فــي الــســابــع مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
من العام الماضي في كارانغاسو 
بــالــقــرب مــن كــوتــيــالا فــي جنوب 
مـــالـــي، فـــي مــكــان غــيــر بــعــيــد عن 
الـــــحـــــدود مــــع بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو، 
حيث تعمل منذ ست سنوات في 

الرهبنة.

وكـــــــــانـــــــــت مـــــنـــــطـــــقـــــة شـــــمـــــال 
قــــــد ســـقـــطـــت عــــــــام ٢٠١٢  مـــــالـــــي 
فـــي قــبــضــة مــجــمــوعــات مسلحة 
مرتبطة بالقاعدة، وطردت منها 
بـــفـــضـــل تــــدخــــل عـــســـكـــري دولـــــي 
بــمــبــادرة  بــــدأ مــطــلــع عــــام ٢٠١٣ 
فــرنــســا، ولا يـــزال مــســتــمــرا. وفــي 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٥ وقــعــت 
الحكومة المالية اتفاق ســلام مع 
مجموعات مسلحة، ولكن لا تزال 
مناطق في البلاد خارج سيطرة 
الــقــوات المــالــيــة والأجــنــبــيــة، التي 
تــســتــهــدفــهــا هــجــمــات بــانــتــظــام، 
رغــم توقيع الاتــفــاق الــذي يتأخر 

تطبيقه.
راهبة كولومبية محتجزة كما ظهرت 

في شريط فيديو لمتطرفين («الشرق الأوسط»)
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تحالف ميركل يتوصل مع الاشتراكيين إلى اتفاق بشأن لمّ شمل أسرهم

ألمانيا تعلن عن إيقاف استقبال لاجئين من اليونان وإيطاليا
أثينا: عبد الستار بركات
برلين: «الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  ذكــــــــــرت 
لـــن تستقبل  بــرلــين  الألمــانــيــة أن 
مــجــدداً لاجــئــين مــن دول جنوب 
أوروبا كإيطاليا واليونان، معلنة 
أنها أنهت حصتها من اتفاقية 
تــوزيــع اللاجئين المتفق عليهم، 
وقالت المتحدثة باسم الداخلية 
الاتحادية إن بلادها استكملت 
إلى حد كبير حصتها من اتفاقية 
الــلاجــئــين، ممن يصلون  تــوزيــع 
إلى شواطئ اليونان وإيطاليا، 
مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا ســتــركــز على 
الحالات الإنسانية والمعزولة في 

استقبالها للاجئين.
الاتــــــــحــــــــاد  دول  وكـــــــــانـــــــــت 
الأوروبــي قد اتفقت، بعد موجة 
اللجوء التي شهدتها عام ٢٠١٥، 
عـــلـــى تـــقـــاســـم أعــــبــــاء الـــلاجـــئـــين 
وإعـــــادة تـــوزيـــع ١٦٠ ألـــف لاجــئ 
من اليونان وإيطاليا على باقي 
دول الاتــــحــــاد، إلا أن الاتــفــاقــيــة 
انـــتـــهـــت فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
ألــــف لاجــئ  بـــتـــوزيـــع ٢٥   ،٢٠١٧
فــقــط. وكــانــت ألمــانــيــا قــد وعــدت 
بــاســتــقــبــال ٢٥ ألــــف لاجــــئ وفــق 
الاتــفــاقــيــة، إلا أن بــيــانــات مكتب 
الـــهـــجـــرة الاتـــــحـــــادي تــشــيــر إلـــى 
فـــقـــط مــن  اســتــقــبــالــهــا ١٠ آلاف 

العدد المتفق عليه.
ونــشــبــت خـــلافـــات عــــدة بين 
أعــضــاء الاتــحــاد الأوروبــــي على 
خــلــفــيــة إلـــــزام الاتـــحـــاد أعــضــاءه 
الــلاجــئــين، كنوع  بتقاسم أعــبــاء 
مــــن تـــحـــمّـــل المـــســـؤولـــيـــات الــتــي 
الـــدول تحت  تعاهدت عليه تلك 
ســـقـــف مـــــوحـــــد، خـــصـــوصـــاً مــن 
قبل دول أوروبــــا الشرقية التي 
اعتبرت اقتصادها لا يسمح لها 

بتحمل أعباء اللاجئين.
وشــــكّــــلــــت أزمـــــــــة الـــلاجـــئـــين 
عموماً، والــســوريــين خصوصاً، 
مصدر خــلاف في الاتــحــاد، بعد 
مـــوجـــة غــيــر مــســبــوقــة شــهــدتــهــا 
أوروبـــا عــام ٢٠١٥، مــع تدفق ما 

يزيد على ١٫٧ مليون لاجئ إلى 
أراضــيــهــا، معظمهم مــن سوريا 
والــعــراق وأفغانستان. ويسعى 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي إلــــى إيــجــاد 
صيغة جــديــدة لاستقبال منظم 
للاجئين، إذ اجتمع وزراء داخلية 
٢٨ دولـــــــة أوروبــــــيــــــة، الأســــبــــوع 
المـــــــــاضـــــــــي، لإصـــــــــــــلاح الـــــنـــــظـــــام 
لــلــجــوء دون تحقيق  الأوروبــــــي 
أي تقدم حول حصص استقبال 

اللاجئين.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــوصـــل 
الــــتــــحــــالــــف المـــســـيـــحـــي بـــزعـــامـــة 
المستشارة ميركل إلى اتفاق مع 
الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي 
بــشــأن جمع شمل الــلاجــئــين في 
ألمانيا. وكــان مــوضــوع لــمّ شمل 
أســر اللاجئين مــن أهــم القضايا 
الخلافية في مفاوضات تشكيل 

ائتلاف حكومي بين الجانبين.
وذكــــــــرت مــــصــــادر مــطــلــعــة، 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، فــي بــرلــين، أن 
التحالف المسيحي الذي تتزعمه 
المستشارة ميركل قد توصل فعلاً 
إلى اتفاق مع الحزب الاشتراكي 
الــديــمــقــراطــي بــشــأن جــمــع شمل 
الـــلاجـــئـــين فــــي ألمـــانـــيـــا. وســيــتــم 
بــمــوجــب الاتــــفــــاق الإبــــقــــاء على 
وقـــــف اســـتـــقـــدام أســـــر الــلاجــئــين 
حـــتـــى الـــــحـــــادي والــــثــــلاثــــين مــن 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، عــلــى ألا 
يتجاوز عدد الأقــارب الذين يتم 
اســتــقــدامــهــم بــعــد هــــذا الــتــاريــخ 
ألـــــف شـــخـــص شـــهـــريـــاً، إضـــافـــة 
إلى إجــراءات استثنائية تتعلق 
بـــأصـــحـــاب الــــحــــالات الـــخـــاصـــة. 
ويُذكر أن وضع الحالات الخاصة 
د في المذكرة السابقة التي  لم يُحدَّ
بلورها الائتلاف. وسيتم تحديد 
الــتــفــاصــيــل الــنــهــائــيــة لـــلإجـــراء 
الــجــديــد خــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة. 
وبالتوصل إلى هذا الاتفاق يكون 
الطرفان قد أزالا إحدى أهم نقاط 
الــخــلاف الــرئــيــســيــة الــتــي وقفت 
حجر عثرة في مفاوضات تشكيل 
ائتلاف حكومي بعد أشهر على 

الانتخابات التشريعية.

يــشــار إلــى أن الــطــرفــين كانا 
تحت ضغط لإيــجــاد حــل سريع 
لـــــهـــــذا الــــــخــــــلاف خــــصــــوصــــاً أن 
الـــقـــواعـــد الـــتـــي تـــحـــدد الــتــعــامــل 
الـــذيـــن يتمتعون  الــلاجــئــين  مـــع 

بـــحـــمـــايـــة مـــــحـــــدودة (الـــحـــمـــايـــة 
الثانوية) ستنتهي صلاحياتها 
في منتصف مارس (آذار) المقبل. 
وقــالــت إيفا هوغل نائب رئيس 
الــبــرلمــانــيــة للاشتراكيين  الكتلة 

الــديــمــقــراطــيــين، فــي تصريحات 
نــقــلــتــهــا الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة، 
«إنـــنـــي مـــســـرورة لــتــوصــلــنــا إلــى 

اتفاق بشأن تجميع الأسر».
وســيــتــولــى مــجــلــس الــنــواب 

بـــعـــد غـــــدٍ (الـــخـــمـــيـــس)، اعــتــمــاد 
مشروع قانون يمدد إلى ٣١ يوليو 
٢٠١٨، القواعد السارية منذ بداية 
لــــمّ شــمــل عــائــلات  بـــشـــأن   ،٢٠١٦
الــلاجــئــين «الــفــرعــيــين» وهــي فئة 

تـــضـــم مـــئـــات آلاف الأشــــخــــاص، 
خصوصاً من السوريين الفارين 
من ويلات الحرب. ومن المتوقع أن 
يؤدي التمديد إلى وقف استقدام 
اللاجئين الحاصلين على لجوء 
إلـــى ألمانيا  أقــاربــهــم  غــيــر مطلق 
بشكل مؤقت، وهو الإيقاف الذي 
انــتــهــت مــدتــه الــحــالــيــة بــالــفــعــل. 
وتـــــشـــــاورت قــــيــــادات مــــن الــكــتــلــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة لـــكـــل مــــن الــتــحــالــف 
المــســيــحــي والاشــتــراكــيــين بــشــأن 
الـــتـــوصـــل إلـــــى مـــثـــل هـــــذا الـــحـــل. 
وحسب المعلومات المتوفرة لدى 
وكالة الأنباء الألمانية من جانب 

أطــراف مطلعة أخــرى، فــإن الحل 
الــــوســــط يــتــمــثــل فــــي حـــصـــر لـــمّ 
شــمــل ألـــف حــالــة أســريــة شهرياً 
فــقــط حــســبــمــا تـــم الاتـــفـــاق عليه 
خـــلال مــفــاوضــات جـــس النبض 
بين الجانبين والتي سبقت هذه 
المفاوضات النهائية، مع السماح 
بـــزيـــادة هـــذا الــعــدد فــي الــحــالات 

الملحة.
الــوجــود الفعلي لمثل  ورغـــم 
هـــذا الــبــنــد المــصــوغ بــشــكــل عــام، 
تـــرك الــجــانــبــان مــســألــة ســريــانــه 
على اللاجئين الذين لا يتمتعون 
بلجوء نهائي مفتوحة. وليس 
هـــنـــاك حــتــى الآن اتـــفـــاق نــهــائــي 
الــقــرارات الخاصة بنقاط  بــشــأن 
الخلاف الأساسية بين الطرفين. 
وهناك انتقادات واسعة خاصة 
مــــن جــــانــــب حــــــزب «الــــبــــديــــل مــن 
أجـــل ألمــانــيــا» الــيــمــيــنــي المــعــادي 
للأجانب لمسألة لمّ الشمل، حيث 
الـــــحـــــزب مـــــن أن يـــــؤدي  يـــخـــشـــى 
العدد الكبير للاجئين في ألمانيا 
إلى تغيير الطبيعة السكانية في 
ألمانيا إضافة إلى تغيير الثقافة 

الألمانية.
وفي أثينا، أعلنت السلطات 
الــيــونــانــيــة عــن انــخــفــاض تدفق 
عــدد الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن إلى 
جزر بحر إيجه خلال الـ١٥ يوماً 
الأخيرة بسبب الظروف الجوية 
الــســيــئــة الـــســـائـــدة فـــي المــنــطــقــة، 
ووفــقــاً للتقارير فمنذ ١١ يناير 
(كانون الثاني) حتى اليوم، وقع 
حادثان فقط في ليسفوس، حيث 
تمكن ٧٦ شخصاً من الوصول، 
وفي جزيرة ساموس ٥ حوادث، 
تــمــكــن ١٨٨ شــخــصــاً مــن  حـــيـــث 
الــــــوصــــــول، أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
جــــزيــــرة خــــيــــوس فـــلـــم تــســتــقــبــل 
أي أعـــداد مــن اللاجئين. وذكــرت 
الــســلــطــات الــيــونــانــيــة أنـــه خــلال 
الشهر الجاري حتى الآن، وصل 
إلى جزر شمال بحر إيجه ١٠٦١ 
لــيــســفــوس،  فــــي  شــخــصــاً (٥٣١ 
فــي  فــــي خــــيــــوس، و٤١٧  و١١٩ 

ساموس).

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع وزيرة الدفاع أورسلا فو دير لين (أ.ف.ب)

إعادة نقل وتوزيع اللاجئين تهدد منطقة «شينغن»
أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء المـــجـــرى فيكتور 
أوربان، أمس (الثلاثاء)، أن العملية المخطط 
بــإعــادة توزيع اللاجئين في  لها والخاصة 
جميع أنــحــاء الاتــحــاد الأوروبــــي ستعرّض 
«شينغن» مفتوحة الحدود،  الـ دول منطقة 

لــلــخــطــر. وقــــال أوربــــــان، بــعــد اجــتــمــاعــه مع 
مـــســـتـــشـــار الـــنـــمـــســـا زبــــاســــتــــيــــان كـــورتـــس 
فـــي فــيــيــنــا، إن «آلـــيـــة الـــتـــوزيـــع هــــذه تفسد 
(شـــيـــنـــغـــن)»، لأنـــهـــا تــجــبــر الــــــــدول المــثــقــلــة 
بالفعل بحماية الحدود الخارجية للاتحاد 

الأوروبـــــــــي عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال لاجــــئــــين. وردد 
المستشار كورتس تصريحات أوربان عندما 
قــال إن «أوروبـــا بلا حــدود داخلية ستكون 
فعالة فقط إذا كانت هناك حــدود خارجية 

مناسبة».

العفو الدولية تتهم الجيش النيجيري باستخدام القوة المفرطة
أبوجا - «الشرق الأوسط»: اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش 
النيجيري باستخدام القوة بشكل غير متكافئ لمنع صراعات 
قبلية نشبت مؤخرا. وقالت المنظمة أمس الثلاثاء إن ما لا يقل 
تِلُوا خــلال مصادمات بين بدو 

ُ
ق عن ١٦٨ شخصا في خمس ولايــات 

ومزارعين محليين في الشهر الحالي وحــده. من جانبه، قال أوساي 
أويجهون المدير الإقليمي للمنظمة في نيجيريا إن «الحكومة عليها 
أن تغير تماما استراتيجيتها فيما يتعلق بهذه المصادمات الدموية 
حتى لا تخرج الأزمة عن السيطرة». وكان الجيش النيجيري استخدم 
سلاح الطيران في واقعة واحــدة على الأقل في ولاية أدامــاوا من أجل 
وقف المصادمات، وحسب إفادات شهود العيان، فإن ما لا يقل عن ٨٦ 
تِلُوا نتيجة الغارات 

ُ
شخصا لقوا حتفهم في النزاع، منهم ٣٥ شخصا ق

الجوية. ووصفت المنظمة قصف السكان المدنيين على هذا النحو بأنه 
«مخالف للقانون ومثير للرعب»، ونوهت أيضا إلى أن الغارات تسببت 

في تدمير كثير من المنازل في القرى.

استئناف الحوار بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة
سانتو دومينغو - «الشرق الأوسط»: استأنفت الحكومة الفنزويلية 
وجــزء من المعارضة الحوار في سانتو دومينغو في أجــواء 
من التوتر بعد قرار السلطات الدعوة إلى انتخابات رئاسية 
مبكرة. وتحادث الجانبان لست ساعات، على أن تستأنف في وقت 
لاحــق كما قــال الناطق باسم رئاسة الدومينيكان. وحضر تحالف 
المعارضة «طاولة الوحدة الديمقراطية» منقسما إلى هذه الجولة من 
المفاوضات إذ إن حزب الإرادة الشعبية الذي يقوده ليوبولدو لوبيز 
المــفــاوضــات فــي غــيــاب «ضــمــانــات انتخابية». وتجري  انسحب مــن 
الــحــكــومــة والمــعــارضــة مــنــذ ديسمبر (كــانــون الأول) مــفــاوضــات في 
جمهورية الدومينيكان سعياً لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تهز 
فنزويلا. وتبدو الطريق ممهدة لإعادة انتخاب الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مادورو بعد قرار المحكمة العليا استبعاد تحالف المعارضة 
من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة قبل نهاية أبريل 
(نيسان) ككتلة واحــدة مع إمكان مشاركتها في شكل منفرد. وقال 
الــنــائــب إنــريــكــي مــاركــيــز أحـــد مــفــاوضــي تــحــالــف المــعــارضــة: «إذا لم 
تتراجع الحكومة فلن يتم التوصل إلى اتفاق. هناك لائحة ضمانات 

بينها وجود مراقبين دوليين خلال الاقتراع».

الحزب الحاكم في إيطاليا يرفض {الوعود الانتخابية المستحيلة}
روما - «الشرق الأوسط»: قال زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم 
بــإيــطــالــيــا أمـــــس الـــثـــلاثـــاء إنـــــه لــــن يــــحــــاول الــتــعــهــد «بـــأمـــور 
مستحيلة» مثل الأحزاب المنافسة، وذلك على الرغم من تراجعه 
الـــوزراء الإيطالي السابق ماتيو  الــرأي. وقــال رئيس  في استطلاعات 
رينزي لصحيفة الفوجيليو: «الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي 
أنــنــا لا نــريــد خـــداع الناخبين  ســـوف تــظــهــر، عــلــى عــكــس منافسينا، 
بوعود انتخابية مستحيلة». وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب 
الديمقراطي قد يحل الثالث في الانتخابات العامة المقررة في الرابع 
مــن مــارس (آذار) المقبل، حيث ستتقدم عليه كتلة محافظة يقودها 
رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني في الانتخابات تليها حركة 
خمس نجوم. وقد أطلق برلسكوني وحركة خمس نجوم برامج جذبت 
الاهتمام مثل إصــلاح الضرائب ودعــم الــدخــل الأســاســي، فــي حــين لم 

يكشف الحزب الديمقراطي عن برنامجه بعد.

الاتحاد الأوروبي ينتقد هونغ كونغ
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: ذكر الاتحاد الأوروبــي أن هونغ 
الــدولــيــة بــوصــفــهــا مجتمعا حــرا  كــونــغ «تــخــاطــر بسمعتها 
ومنفتحا» بمنعها الناشطة المؤيدة للديمقراطية أجنيز تشو 
قــرار منع تشو  مــن خــوض الانتخابات المحلية. وأضـــاف الاتــحــاد أن 
يتعارض مع ميثاق للاتحاد الأوروبي وقعت عليه هونغ كونغ، معلنا 
حــق المــرشــحــين فــي خــوض الانــتــخــابــات مــن دون قــيــود غير معقولة. 
وكانت تشو قد مُنعت يوم السبت الماضي من الترشح لمقعد في المجلس 

التشريعي بسبب موقف حزبها بشأن علاقة تلك المدينة بالصين.

إسلام آباد تطلق حملة لمكافحة «الدعاية العدائية» ضدها في واشنطن
إسلام آباد: عمر فاروق

أعلنت الحكومة الباكستانية 
والــــجــــالــــيــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة فــي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، فــــي ضـــوء 
المــــوجــــة المــــتــــزايــــدة مــــن المــشــاعــر 
المعادية لباكستان في واشنطن، 
عـــن قـــرارهـــا شـــن حــمــلــة لمكافحة 
الــدعــايــة الــعــدائــيــة ضـــدهـــا، رغــم 
اعتقاد وتفهم وزارة الخارجية 
الباكستانية أن التدهور الراهن 
فـــــي الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين بـــاكـــســـتـــان 
والولايات المتحدة الأميركية هي 

مرحلة مؤقتة سرعان ما سوف 
تتجاوزها الدولتان.

كما أحاطت وزارة الخارجية 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة كـــــذلـــــك رئـــيـــس 
الــــــوزراء شــهــيــد خـــاقـــان عباسي 
بأن تغريدات الرئيس الأميركي 
دونــــــــــالــــــــــد تـــــــرمـــــــب المــــنــــاهــــضــــة 
لــبــاكــســتــان لا يــمــكــن اعــتــبــارهــا 
الــســيــاســات الأميركية  مــن قبيل 

الرسمية حيال إسلام آباد.
وفي أعقاب تغريدات مماثلة 
مـــنـــاهـــضـــة لــــبــــاكــــســــتــــان، عــلــقــت 
الإدارة الأميركية كافة المساعدات 

الأمـــــنـــــيـــــة المــــمــــنــــوحــــة لــلــجــيــش 
الباكستاني وغيره من الأجهزة 
الأمــنــيــة فــي الــبــلاد. ولــقــد أبلغت 
الخارجية الباكستانية حكومة 
الــتــعــاون والتنسيق  بـــأن  الــبــلاد 
الــعــســكــري بــين الــبــلــديــن مستمر 
مع واشنطن في مجالات أخرى 

من دون أي عوائق. 
وتـــــــــــواصـــــــــــل الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــبــاكــســتــانــيــة اتـــصـــالاتـــهـــا مــع 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، مــع 
اســتــمــرار تــبــادل الـــزيـــارات على 
مـــــســـــتـــــوى كــــــبــــــار المـــــســـــؤولـــــين، 

والــتــعــاون الاســتــخــبــاراتــي كما 
هو من دون انقطاع.

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أن  بـــيـــد 
الباكستانية تعتقد أن الدعاية 
المــســتــمــرة واســعــة الــنــطــاق ضد 
باكستان في واشنطن من شأنها 
بـــالـــعـــلاقـــات  الــــضــــرر  تـــلـــحـــق  أن 
الأمـــيـــركـــيـــة الــبــاكــســتــانــيــة على 
المدى البعيد. ويعتقد المسؤولون 
الباكستانيون أن هــذه الدعاية 
الــعــدائــيــة ضــد باكستان جــاءت 
نــتــيــجــة لــلــتــغــريــدات المــنــاهــضــة 
لباكستان التي أطلقها الرئيس 

الأميركي مؤخرا. 
ولقد أشــار سفير باكستان 
لـــــــدى واشـــــنـــــطـــــن إعـــــــــــزاز أحـــمـــد 
شودري إلى أن تدهور العلاقات 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة كـــان 
مــــرحــــلــــة مــــؤقــــتــــة وســــــرعــــــان مــا 
ســـــوف يــنــقــضــي أثــــرهــــا، وقـــــال: 
«نريد للجميع أن يروا باكستان 
على حقيقتها، الدولة التي تضم 
٢٠٠ مــلــيــون نــســمــة، مــع الطبقة 
الـــوســـطـــى الــكــبــيــرة والــحــيــويــة، 
والساعية لأن تضطلع بدور كبير 

وفعال في المجتمع الدولي». 

ويــــعــــمــــل زعـــــمـــــاء الـــجـــالـــيـــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى حـــشـــد الـــجـــهـــود 
ــــــــرأي الــــعــــام داخــــــل الــجــالــيــة  وال
الــدعــايــة العدائية  لمكافحة هــذه 
ضد باكستان. وفي اجتماعاتها 
أطــلــق المـــشـــاركـــون حــمــلــة لجمع 
الأمـــــــــــــــوال لمـــــواجـــــهـــــة الـــــدعـــــايـــــة 
المـــنـــاهـــضـــة لـــبـــاكـــســـتـــان، والـــتـــي 
بلغت مستوى جديدا في أعقاب 
تــــغــــريــــدة الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
فـــي رأس السنة  دونـــالـــد تــرمــب 

الجديدة.

تمرده قد يرتقي إلى «الخيانة» ومجموعات حقوقية تحذر من سفك الدماء

زعيم المعارضة ينصّب نفسه رئيساً لكينيا
نيروبي: «الشرق الأوسط»

يُصر أنصار زعيم المعارضة 
الكينية رايـــلا أوديــنــغــا عــلــى أنــه 
وليس الرئيس المنتخب أوهورو 
كينياتا، الرئيس الشرعي للبلاد، 
الــرئــاســيــة التي  وأن الانــتــخــابــات 
فــــاز فــيــهــا كــيــنــيــاتــا لـــم تــكــن حــرة 
أو نزيهة. وألغت المحكمة العليا 
فـــوز كينياتا فــي أغــســطــس (آب) 
بسبب مــخــالــفــات ولــكــنــه فـــاز في 
إعــادة الانتخابات، التي قاطعها 
الــيــمــين رئــيــســا  أوديـــنـــغـــا، وأدى 
لــفــتــرة ولايــــة ثــانــيــة فـــي نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي). وفــــي الأمـــس 
أدى الزعيم أودينغا اليمين رئيسا 
أمـــــــام الآلاف مــن  لــكــيــنــيــا  بــــديــــلا 
أنصاره رغم تحذير من السلطات 
الــتــي اتهمته «بــالــخــيــانــة». وقــال 
فـــــي مـــــراســـــم مـــقـــتـــضـــبـــة اتــســمــت 
بــالــفــوضــى أمــــام حــشــد غــفــيــر في 
نيروبي وسط تصفيق الحضور 
في حديقة أوهــورو في نيروبي: 
«أقسم أنا، رايلا أودينغا، أن أكون 
مخلصا وأن أدين بالولاء لشعب 
وجــمــهــوريــة كــيــنــيــا وأنـــــا أتــولــى 
مـــهـــام رئـــيـــس شـــعـــب جــمــهــوريــة 
كـــيـــنـــيـــا»، كـــمـــا نــقــلــت الــصــحــافــة 
الفرنسية وقــائــع التنصيب غير 

الرسمي.
وانـــتـــظـــر أنــــصــــار أوديـــنـــغـــا 
مـــا يــصــل إلــــى ســـت ســـاعـــات في 
الــشــمــس الــحــارقــة قــبــل أن يصل 
من دون نائبه كالونزو موسيوكا 
الذي كان من المقرر أيضا أن يؤدي 
الــقــســم. وعــلــت أصـــوات الحشود 
عــنــدمــا رفــــع أوديـــنـــغـــا الإنــجــيــل 
يـــؤدي القسم غير  عاليا قبل أن 

الــرســمــي، بــعــبــارات مختلفة عن 
تلك التي استخدمها كينياتا في 
نوفمبر المــاضــي. وقــال أودينغا 
فــي كلمة مقتضبة: «لــقــد وفينا 
بوعدنا للكينيين» قبل أن يغادر 
المكان الذي انفض فيه الجمع في 
دقائق. وانقطع البث صباح أمس 
عن كثير من القنوات التلفزيونية 
لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون بــث  المـــحـــلـــيـــة 
الــفــعــالــيــة، إذ أغــلــقــت الــســلــطــات 
الـــكـــيـــنـــيـــة قــــــنــــــوات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
وإذاعــيــة خاصة مــع تجمع آلاف 

من أنصار زعيم المعارضة رايلا 
أوديــنــغــا فــي المــتــنــزه بالعاصمة 
نيروبي. وقالت عــدد من المنافذ 
الإعــلامــيــة إنـــه مــع تجمع الآلاف 
قرب حي الأعمال الرئيسي بدأت 
الـــســـلـــطـــات تـــوقـــف بــــث مــحــطــات 
تــلــفــزيــونــيــة وإذاعـــيـــة قــالــت إنها 
ســـتـــذيـــع مــــراســــم أداء أوديـــنـــغـــا 
الـــيـــمـــين عـــلـــى الــــهــــواء مـــبـــاشـــرة. 
وهذا هو أول إغلاق من نوعه منذ 
نحو عقد، وكان معظم المحتجين 
يـــــــــــــــــرددون شـــــــــعـــــــــارات مــــوالــــيــــة 

لأدويـــنـــغـــا ويـــلـــوحـــون بــأغــصــان 
الأشـــــــجـــــــار ويــــطــــلــــقــــون الـــنـــفـــيـــر 
والصافرات. وقال مصفف الشعر 
بنتا أكيني (٣٢ عــامــا)، للوكالة 
الألمـــــانـــــيـــــة: «أوديـــــنـــــغـــــا هـــــو مــن 
نعترف به رئيسا ولهذا نجعله 
يؤدي اليمين». ورغم أن الشرطة 
قالت إنها ستمنع أي تجمع غير 
قانوني، فإنه لم يظهر أي شرطي 
بــمــلابــســه الــرســمــيــة فـــي المــتــنــزه 
قـــوات أو مركبات  لــم تظهر  كــمــا 
الــشــغــب. وعــلــى أطـــراف  مكافحة 

التجمع أطلقت عبوة واحدة فقط 
للغازات المسيلة للدموع.

وقــالــت محطة (كــابــيــتــال إف 
إم) الإذاعـــيـــة المــحــلــيــة، إن أنــصــار 
أوديــنــغــا حــصــلــوا عــلــى تصريح 
باستخدام المتنزه ولكن لم يتسن 
الحصول على تعليق من الشرطة 

أو المتحدثين باسم الحكومة.
ونــــشــــر الـــتـــحـــالـــف الـــوطـــنـــي 
الــعــظــيــم (وهـــــو ائـــتـــلاف لأحــــزاب 
المــــعــــارضــــة بــــزعــــامــــة أوديــــنــــغــــا) 
تـــغـــريـــدة فــــي ســــاعــــة مـــبـــكـــرة مــن 

صباح أمــس جــاء فيها: «المنصة 
جاهزة لتنصيب رئيس جمهورية 
كينيا ونائبه #الحرية _قادمة»، 
لــقــطــات للمنصة التي  كــمــا نــشــر 

ستقام عليها الفعالية.
وكــــانــــت أزمـــــــة ســـيـــاســـيـــة قــد 
بـــــدأت فـــي كــيــنــيــا بــعــدمــا أبــطــلــت 
المحكمة العليا نتائج انتخابات 
جــــــرت فـــــي أغـــســـطـــس وفـــــــاز بــهــا 
الرئيس أوهورو كينياتا، لوجود 
مخالفات. وانسحب أودينغا من 
الجولة الجديدة من الانتخابات 
التي جرت في ٢٦ أكتوبر (تشرين 
الأول)، ودعا أنصاره إلى مقاطعة 
عملية الاقتراع المكررة مستشهدا 
بــــعــــدم إجــــــــــراء إصــــــلاحــــــات عــلــى 
اللجنة الانتخابية. وفاز كينياتا 
على إثر ذلك بالانتخابات بنسبة 
بلغت أكــثــر مــن ٩٨ فــي المــائــة من 

الأصوات.
وبعد تنصيب كينياتا رئيسا 
للبلاد في نوفمبر ، تعهد الزعيم 
الشعبوي بإقامة مراسم تنصيب 
خاصة به، وهو ما اعتبره المدعي 
العام الكيني جيثو مويغاي من 
احتمال اتهام أودينغا بالخيانة 
إذا جرت مراسم أداء اليمين وهي 

تهمة تحمل عقوبة الإعدام.
وعشية «التنصيب» حــذرت 
مجموع الأزمـــات الدولية من أنه 
يــــؤدى أداء القسم  المــمــكــن أن  مــن 
إلــــى «إثـــــــارة احـــتـــجـــاجـــات، وإلـــى 
المزيد من الإجراءات الصارمة من 
جــانــب الــشــرطــة، وإلـــى قـــدر كبير 
مـــن الـــدمـــار وســـفـــك الـــدمـــاء الـــذي 
يــمــكــن تــجــنــبــه، مـــع الــتــســبــب في 
تعميق المستويات الخطيرة من 

الاستقطاب الموجودة بالفعل».

زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا الذي قاطع الانتخابات يؤدي اليمين ويصر على أنه الأحق برئاسة كينيا (إ.ب.أ) 
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كتلة الرئيس الانفصالي النيابية تندد... والحكومة المركزية ترحب

إرجاء تنصيب بوتشيمون ينزع مؤقتاً فتيل الأزمة مع مدريد
برشلونة - مدريد: «الشرق الأوسط»

كان من المقرر أن يعقد برلمان 
كاتالونيا أمــس الثلاثاء جلسة 
خاصة لاختيار الزعيم السابق 
لـــلإقـــلـــيـــم كــــارلــــس بــوتــشــيــمــون 
المــركــزيــة في  فــي تحد للحكومة 
مـــدريـــد والمــحــكــمــة الــدســتــوريــة، 
التي أقالته العام الماضي ومنعته 
يوم السبت الماضي من ترشيح 
نفسه ثانية لرئاسة الإقليم. إلا 
أن رئيس البرلمان في برشلونة 
روجــيــه تــوريــنــت، أعــلــن تأجيل 
الجلسة لاخــتــيــاره بوتشيمون 
رئيسا. وقال تورينت في مؤتمر 
الــذي  صحافي إن بوتشيمون، 
عـــزلـــتـــه الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة فــي 
مدريد في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي بـــعـــد أن قـــــاد مــحــاولــة 
لانفصال الإقليم عن إسبانيا، له 
«كل الحق» في استعادة منصبه 

كزعيم للإقليم.
انــــتــــخــــاب  يــــمــــكــــن  لـــــكـــــن لا 
بـــوتـــشـــيـــمـــون مـــــجـــــددا لـــتـــولـــي 
مــــــــن دون عــــــودتــــــه  المــــــنــــــصــــــب 
شخصيا لحضور الجلسة في 
البرلمان الكتالوني في برشلونة، 

وفـــقـــا لــحــكــم أصـــدرتـــه المــحــكــمــة 
الدستورية الإسبانية مطلع هذا 
الأسبوع التي قضت أنها تمنع 
تــنــصــيــب بـــوتـــشـــيـــمـــون «مـــــا لــم 
إلــى البرلمان،  يحضر شخصيا 
وبحوزته إذن قضائي مسبق». 
وقال تورينت: «الجلسة العامة 
اليوم (...) أرجــئــت»، كما نقلت 
عــنــه الــوكــالــة الألمــانــيــة، مضيفا 
أن الــجــلــســة ســــوف تـــؤجـــل إلــى 
حين التمكن من الحصول على 
حصانة بوتشيمون، ما يجعل 
الـــتـــصـــويـــت لاخــــتــــيــــار الـــزعـــيـــم 
«آمـــــــنـــــــا، ولــــــــه ضـــــمـــــانـــــات ومــــن 
تــوريــنــت  تـــــدخـــــل». وقــــــال  دون 
الــحــكــومــة  إن «لا نــائــبــة رئــيــس 
المـــحـــكـــمـــة  (الإســــــبــــــانــــــيــــــة)، ولا 
الــدســتــوريــة تــقــرر مــن يــجــب أن 
يكون رئيس» كاتالونيا، متهما 
«انتهاك حقوق ملايين  المحكمة بـ
الــكــاتــالــونــيــين» الـــذيـــن صــوتــوا 
لــبــوتــشــيــمــون». ولــــم يــعــلــن عن 
مـــوعـــد جـــديـــد لــعــقــد الــجــلــســة، 
وكـــان بــوتــشــيــمــون قــد لــجــأ إلــى 
بلجيكا بعد أن صــوت البرلمان 
الكاتالوني لصالح الانفصال عن 
إسبانيا في أواخــر أكتوبر، في 

خطوة عارضتها مدريد تماما 
وتسببت في أزمة دستورية غير 

مسبوقة في إسبانيا.
وكـــان بوتشيمون المــلاحَــق 
مــــن قـــبـــل الــــقــــضــــاء الإســــبــــانــــي، 
أعلن في وقــت سابق أنــه ينوي 
إلــى كاتالونيا لينصب  الــعــودة 
مجددا رئيسا بعد ثلاثة أشهر 
من المنفى الطوعي في بلجيكا، 
فـــي خـــطـــوة شــجــعــهــا تــوريــنــت. 
ولجأت الحكومة الإسبانية إلى 
المحكمة الدستورية للاعتراض 
على تعيين بوتشيمون رئيسا 
لــــكــــاتــــالــــونــــيــــا، وهــــــــو المــــرشــــح 
الوحيد لهذا المنصب. وصدرت 
ضد بوتشيمون مذكرة اعتقال 
بتهمة قيادة محاولة للانفصال. 
وهـــو الآن فــي بلجيكا ويــواجــه 
الاعتقال فــي اللحظة التي تطأ 
فيها قدمه الأراضي الإسبانية.

وقــــال تــوريــنــت، كــمــا نقلت 
عـــنـــه الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة إن 
جــلــســة أمـــس تــأجــلــت لكنها لن 
تــلــغــى تــحــت أي ظــــرف مضيفا 
أنه لن يتقدم مرشح آخر. ونددت 
كتلة بوتشيمون النيابية «معا 
من أجل كاتالونيا» بقرار إرجاء 

الجلسة واعــتــبــرت أنـــه كـــان من 
الممكن انعقادها. وقالت في بيان 
إن تورينت لم يستشر أعضاءها 
قــــراره ولا أبلغهم  فيما يــخــص 

بالقرار قبل إعلانه.
فـــــــــــي المــــــــــقــــــــــابــــــــــل، رحّـــــــبـــــــت 
الــــحــــكــــومــــة الإســــبــــانــــيــــة بـــهـــذه 
الـــخـــطـــوة وقــــالــــت: إنـــهـــا جنبت 

«الاســـتـــهـــزاء بــديــمــقــراطــيــتــنــا». 
وأضــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان، كــــمــــا نــقــلــت 
عـــنـــه الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
«الانفصاليين يعرفون أنه يجب 

الــخــضــوع للقانون مثل  عليهم 
جـــمـــيـــع المــــواطــــنــــين الآخـــــريـــــن». 
وأكـــد رئــيــس الـــــوزراء الإســبــانــي 
مــاريــانــو راخـــــوي مـــجـــددا أمــس 
أن بوتشيمون لا يمكنه الترشح 
نظرا لوجوده في بروكسل عقب 
صدور أمر باعتقاله بعدما أعلن 
بــشــكــل غـــيـــر قـــانـــونـــي اســتــقــلال 
الإقـــــلـــــيـــــم فــــــي نــــهــــايــــة أكــــتــــوبــــر  

الماضي.
وفي حالة عودة بوتشيمون 
إلــى إسبانيا، فــإنــه يــواجــه تهم 
إثــــــارة الــفــتــنــة والـــتـــمـــرد بسبب 
ضــلــوعــه فـــي حــركــة الانــفــصــال. 
ورفــــض قــضــاة إســبــانــيــا أيــضــا 
اقـــتـــراح بــوتــشــيــمــون بــمــمــارســة 
ســلــطــاتــه عــبــر رابــــط فــيــديــو من 
بــروكــســل، أو إرســـال مــن يمثله 
لينوب عــنــه. وقـــدم بوتشيمون 
طعنا أمــام المحكمة الدستورية 
على قــرارهــا فيما طلب رئيس 
البرلمان من الأجهزة القضائية 
في المجلس القيام بالأمر نفسه. 
وطـــلـــب تــصــريــحــا مـــن المــحــكــمــة 
العليا ليتيح له حضور الجلسة، 
ولـــكـــن طــبــيــعــة وضـــــع طــلــبــه لــم 
تــتــضــح عــلــى نــحــو دقـــيـــق، كما 

ذكرت وكالة «رويترز».
وفازت الأحزاب الانفصالية 
المــقــاعــد البرلمانية في  بأغلبية 
الانــتــخــابــات الــكــاتــالــونــيــة التي 
جــــرت الــشــهــر المــــاضــــي، مـــا زاد 
مــن أمــد الأزمـــة الدستورية غير 

المسبوقة في إسبانيا.
ويأتي هذا النزاع القضائي 
بـــعـــد ثـــلاثـــة أشـــهـــر عـــلـــى إعــــلان 
استقلال أحــادي الطرف صوّت 
عليه البرلمان الكاتالوني في ٢٧ 
الــيــوم المفصلي  أكــتــوبــر ٢٠١٧. 
الـــــذي أدى إلــــى أزمـــــة ســيــاســيــة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فـــــي إســـبـــانـــيـــا. 
وبعد محاولة الانفصال، علقت 
الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة فـــي مــدريــد 
حـــكـــم المـــنـــطـــقـــة الـــــذاتـــــي وحــلــت 
إلـــى انتخابات  الــبــرلمــان ودعـــت 
جديدة، آملة تهدئة الوضع في 
كاتالونيا المنقسمة بالتساوي 
حــيــال الاســتــقــلال. لكن فــي هذه 
الانتخابات لم تتراجع شعبية 
إنــهــم يمثلون  الانــفــصــالــيــين إذ 
المـــــائـــــة مـــــن مــجــمــوع  فـــــي   ٤٧٫٥
الناخبين، الأمر الذي سمح لهم 
بــالــفــوز بــالأكــثــريــة المــطــلــقــة في 

البرلمان.

مشرعون يرفعون ملصقات «القوة للشعب» داخل برلمان كاتالونيا (أ.ف.ب)

واشنطن ترفع الحظر عن اللاجئين من ١١ دولة بينها ٩ مسلمة
واشنطن: محمد علي صالح

أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
رفــــــــــع الـــــحـــــظـــــر عـــــلـــــى دخــــــــول 
اللاجئين من ١١ دولة معظمها 
مسلمة، لكنها قالت إن هؤلاء 
«ســيــخــضــعــون لــتــدقــيــق أكــثــر 
صــرامــة مــمــا كـــان عليه الــحــال 
فـــي المــــاضــــي»، جــــاء ذلــــك بعد 
تــــــأرجــــــح فــــــي ســــيــــاســــة قـــبـــول 
لاجــئــين ودخــــول مــواطــنــين من 
بعض الدول الإسلامية. إلا أن 
انــتــظــار أن تحسم  فــي  الإدارة 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا المـــوضـــوع في 

أبريل (نيسان).
وقــــــــالــــــــت وزيــــــــــــــــرة الأمــــــــن 
الــــداخــــلــــي، كـــيـــرســـتن نــيــلــســن: 
«يـــظـــل شــيــئــاً مــهــمــاً أن نــعــرف 

الــولايــات المتحدة».  مــن يدخل 
وأضــــــافــــــت: «ســـتـــصـــعّـــب هـــذه 
الإجــــــراءات الأمــنــيــة الإضــافــيــة 
عـــــلـــــى الـــــجـــــمـــــاعـــــات الـــســـيـــئـــة 
اســتــغــلال بــرنــامــج الــلاجــئــين. 
أنـــنـــا ننتهج  وســـــوف نــضــمــن 
نــهــجــاً أكـــثـــر صـــرامـــة لــحــمــايــة 

الوطن».
ورفــــضــــت الـــــوزيـــــرة إعــــلان 
أسماء هــذه الـــدول. لكن، أمس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، أعـــطـــت صــحــيــفــة 
«واشـــــنـــــطـــــن بـــــوســـــت» قـــائـــمـــة 
بــأســمــاء الـــــدول، وهـــي: مصر، 
وإيـــــــــــــران، ولــــيــــبــــيــــا، والــــيــــمــــن، 
والــســودان، وجنوب السودان، 
والــعــراق، ومــالــي، والصومال، 
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وســوريــا. 
وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة: «تــوجــد 

في كل هــذه الـــدول، عــدا كوريا 
الــشــمــالــيــة وجــنــوب الـــســـودان، 

أغلبية مسلمة».
وتعهد ترمب خلال حملته 
الانتخابية بوضع قيود على 
دخـــــــــول الأجـــــــانـــــــب الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة. وبــعــد فــتــرة قصيرة 
مــــن دخــــولــــه الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
أمــراً تنفيذياً منع دخــول  ــع 

ّ
وق

المهاجرين والزائرين من ٧ دول، 
القرار  أكثر سكانها مسلمون. 
«أدى إلى فوضى في المطارات، 
وإقامة دعاوى قضائية تطالب 

بإلغاء تنفيذه».
في أغسطس (آب) الماضي، 
أعــلــنــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
بداية تنفيذ أمــر حظر السفر. 
جـــاء ذلـــك بــعــد ٤ أيـــام مــن قــرار 

للمحكمة العليا سمح بتنفيذ 
الأمــــر فــي أثــنــاء نــظــر الــطــعــون 
القانونية عليه. وقالت الوزارة 
إنها لن تلغي تأشيرات دخول 
كــــانــــت قـــــد صــــــــدرت بــــعــــد أمــــر 
تــرمــب. وأن الحظر «لــن يكون 
دائـــــمـــــاً، وقــــــد يـــتـــم رفــــعــــه بــعــد 
مــــفــــاوضــــات هــــــذه الـــــــــدول مــع 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة لــضــمــان 

سلامة الأميركيين».
وفــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
أعـــــادت إدارة تــرمــب  المـــاضـــي، 
إصــدار قائمة الــدول الممنوعة. 
وأضـــــافـــــت كـــــوريـــــا الــشــمــالــيــة 
وفــــنــــزويــــلا وتـــــشـــــاد، وحـــذفـــت 
الــســودان. وأبــقــت على: إيــران، 
ولـــيـــبـــيـــا، وســـــوريـــــا، والـــيـــمـــن، 
والصومال. وكانت قد حذفت 

ــــــــعــــــــراق فـــــــي وقـــــــــت ســـــابـــــق.  ال
وبالنسبة إلى اللاجئين، منعت 
إدارة ترمب دخولهم، خصوصاً 
الــســوريــين. وكـــان سلفه بــاراك 
أوباما قد حــدد عــدد اللاجئين 
فـــي مــيــزانــيــة عــــام ٢٠١٧ الــتــي 
بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 
عام ٢٠١٦ بـــ١١٠ آلاف شخص. 
لــكــن تـــرمـــب خــفــض الـــرقـــم إلــى 
٥٣ ألفاً عند تسلمه مهامه، ثم 
أعــاد تخفيضه مجدداً إلــى ٤٥ 
ألفاً كحد أقصى في ٢٠١٨. ومن 
المتوقع أن يقل عــدد الوافدين 
مــن طــالــبــي الــلــجــوء هـــذا الــعــام 
بشكل كبير، بسبب التراكمات 
الــــنــــاتــــجــــة عــــــن وقــــــــف دخــــــول 
الــلاجــئــين لمــدة ١٢٠ يــومــاً، كما 
ذكرت الصحافة الفرنسية في 

تــقــريــرهــا، إضـــافـــة إلــــى الــبــطء 
في الإجراءات نتيجة إجراءات 

التدقيق الجديدة.
وتـــأتـــي هــــذه الــخــطــوة مع 
ضــغــط تــرمــب لإحـــــداث تغيير 
جــــــــذري فـــــي قـــــانـــــون الـــهـــجـــرة 
الأمـــــيـــــركـــــي بـــــرمـــــتـــــه، ويـــشـــيـــر 
إلــى أن ذلــك سيؤدي  المراقبون 
إلى خفض بنسبة ٥٠٪ في عدد 
الوافدين كل عام، والتحيز ضد 
الــقــادمــين مـــن أفــريــقــيــا وآســيــا 
والـــــــدول الإســـلامـــيـــة. واقـــتـــرح 
ترمب الأســبــوع الماضي إنهاء 
بــرنــامــج الــقــرعــة عــلــى «غــريــن 
الــــدائــــمــــة،  كـــــــــارد» أو الإقـــــامـــــة 
المعمول به منذ ٢٧ عاماً والذي 
الـــدول التي  إلــى تنويع  يهدف 
يأتي منها المهاجرون، وأحدث 

الــبــرنــامــج ارتـــفـــاعـــاً فـــي أعــــداد 
الــقــادمــين مــن الــشــرق الأوســـط 

وأفريقيا.
وفــي المــقــابــل اقــتــرح ترمب 
خــــطــــة تـــمـــهـــد الـــــطـــــريـــــق أمــــــام 
١,٨ مـــلـــيـــون مـــهـــاجـــر مـــمـــن لا 
يـــحـــمـــلـــون وثــــائــــق ويُـــعـــرفـــون 
بــاســم «الـــحـــالمـــين»، للحصول 
عــلــى الجنسية الأمــيــركــيــة في 
فترة تتراوح بين ١٠ و١٢ عاماً.
وتبنت منظمات إسلامية 
ومنظمات حقوق الإنسان، رفع 
قضايا في محاكم فيدرالية ضد 
هذه القرارات، وثار جدل حول 
إثــــبــــات صـــلـــة مـــقـــدمـــي طــلــبــات 
الدخول بأقرباء أميركيين، أو 
الــولايــات  فــي  مقيمين دائــمــين 
المتحدة. في ذلك الوقت، قالت 

وكــــــالــــــة «أســــوشــــيــــتــــد بــــــرس» 
الأمــيــركــيــة، إن على كــل متقدم 
للحصول على تأشيرة إثبات 
«صلة عائلية»، مثل الآبــاء أو 
زوج، أو زوجــة، أو ابــن، أو أخ، 

أو صهر.
أمــــــــا المــــــســــــافــــــرون بــســبــب 
أغـــــــراض  إجــــــــــــــراءات عــــمــــل أو 
مـــــهـــــنـــــيـــــة، مـــــــن تـــــلـــــك الــــــــــــدول، 
إثــبــات وجــود  فيتعين عليهم 
صـــــلـــــة «رســــــمــــــيــــــة ومـــــوثـــــقـــــة» 
تنفي مــحــاولــة الالــتــفــاف حول 
الحظر. وقبل أسبوعين، أعلنت 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا (الـــتـــي تفسر 
الـــدســـتـــور) أنـــهـــا ســتــنــظــر في 
دخـــول الأجــانــب إلــى الــولايــات 
المــتــحــدة، لاجــئــين أو أقــربــاء أو 

زواراً، في أبريل القادم.

توجه أوروبي
لتحسين العلاقات مع موسكو

بروكسل: عبد الله مصطفى

بـــــــــدأ رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الــبــلــجــيــكــي شـــــارل مــيــشــال، 
أمس (الثلاثاء)، محادثات في 
موسكو مع نظيره الروسي 
ديمتري ميدفيديف، ليلتقي 
بعدها مع الرئيس فلاديمير 
بوتين. وتــنــدرج الــزيــارة في 
إطــــــار تـــوجـــه أوروبــــــــي بـــات 
أكـــثـــر وضـــوحـــاً نــحــو إعــــادة 
الــعــلاقــات مــع مــوســكــو، رغم 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
المتبادلة، والخلافات القائمة 
على خلفية الملف الأوكراني، 
خصوصاً بعد قيام روسيا 
بضم شبه جزيرة القرم عام 

.٢٠١٤
وعــــبــــر رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي فـــــي أكـــــثـــــر مــن 
مــنــاســبــة عــن تــأيــيــده لفكرة 
تـــــحـــــســـــين الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــين 
بـــروكـــســـل ومــــوســــكــــو، رغـــم 
استمرار التوتر، ورغبته في 
اتباع استراتيجية مختلفة، 
قائلاً إنه «يجب الإبقاء على 
قـــنـــوات حـــــوار حــقــيــقــيــة مع 
الطرف الروسي، والاستماع 
إلـــــى الــــطــــرف الآخـــــــر، مــهــمــا 

كانت الخلافات».
المــــــــحــــــــادثــــــــات وصــــفــــت 
بـــالـــصـــعـــبـــة، كـــمـــا أنــــهــــا لــن 
تـــكـــون الأولــــــى الـــتـــي تجمع 
رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة أو دولــــــة 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مع 
الـــــرئـــــيـــــس الــــــــروســــــــي، فــقــد 
الـــوزراء  سبق أن زار رئيس 
الإيــــطــــالــــي الأســــبــــق مــاتــيــو 
ريــنــزي مــوســكــو فــي مــارس 
(آذار) ٢٠١٥، كما تبعه عدد 
مــن الـــزيـــارات المــتــبــادلــة بين 
بوتين وعدد قليل من زعماء 
دول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــم المــــســــتــــشــــارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل. 
وخـــــلال مـــحـــادثـــات مــيــشــال 
فـــي مــوســكــو، ســيــتــم تــبــادل 
وجهات النظر حول قضايا 
إقــلــيــمــيــة، مــثــل الـــوضـــع في 
سوريا وأوكرانيا، ومستقبل 
أوروبــا، ومحاربة الإرهــاب، 
وكـــــذلـــــك الــــهــــجــــرة. وتــحــتــل 
العلاقات الثنائية بأطيافها 
المختلفة مكاناً هــامــاً أيضاً 

في المحادثات.
كــمــا سيلتقي المــســؤول 
الـــــبـــــلـــــجـــــيـــــكـــــي كــــــثــــــيــــــراً مـــن 

مواطنيه الذين يستثمرون 
في روسيا، كما يلقي كلمة 
أمـــــام طــلــبــة المــعــهــد الــعــالــي 
لـــــلـــــدراســـــات الاقــــتــــصــــاديــــة، 
وحــســب مــصــادر حكومية: 
«ســـيـــحـــدثـــهـــم عــــن أوروبــــــــا، 
ربـــمـــا بــشــكــل مــخــتــلــف عــمــا 

يسمعونه في بلدهم».
أكـــــدت وزارة  إلــــى ذلـــــك، 
الـــخـــارجـــيـــة الــبــلــجــيــكــيــة أن 
رئيس الدبلوماسية ديديه 
ريــــــنــــــدرز ســــيــــقــــوم بـــــزيـــــارة 
مماثلة لموسكو وسوتشي 
الــشــهــر المــقــبــل لإجـــــراء لــقــاء 
مع نظيره الروسي سيرغي 
لافــــــــروف، وإطـــــــلاق الــلــجــنــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــثــلاثــيــة بين 
بـــلـــجـــيـــكـــا ولــــوكــــســــمــــبــــورغ 

وروسيا.
وفــــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي، أعلن الاتحاد 
الأوروبي عن تمديد عقوباته 
الاقـــتـــصـــاديـــة ضـــد مــوســكــو 
حتى نهاية يوليو (تــمــوز) 
الـــعـــقـــوبـــات  ٢٠١٨، وتــــطــــال 
مــــصــــارف ومــــؤســــســــات فــي 
مـــجـــال الــــدفــــاع والـــشـــركـــات 
الـــنـــفـــطـــيـــة الـــــروســـــيـــــة، كــمــا 
تـــحـــظـــر عــــلــــى الأوروبــــــيــــــين 
الــقــيــام بــاســتــثــمــارات مالية 

في روسيا.
كـــــمـــــا أعـــــــــــرب الــــجــــانــــب 
الأوروبــــــــي عـــن أســـفـــه لــعــدم 
الــتــطــبــيــق الــكــامــل لاتــفــاقــات 
مـــيـــنـــســـك بـــــشـــــأن الــــهــــدنــــة. 
وأعــــــــطــــــــى قــــــــــــادة الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــي الــضــوء الأخــضــر 
الــعــقــوبــات في  لتمديد هــذه 
أثـــــنـــــاء قـــمـــة فـــــي بـــروكـــســـل، 
مـــذكـــريـــن بـــشـــرطـــهـــم إحـــــراز 
تـــقـــدم فـــي تــطــبــيــق اتــفــاقــات 
مــيــنــســك لـــرفـــعـــهـــا. وكـــانـــت 
هـــذه الــعــقــوبــات قـــد فــرضــت 
صيف ٢٠١٤ في ذروة الأزمة 
الأوكــــــرانــــــيــــــة، بـــعـــد بــضــعــة 
أشـــــهـــــر مــــــن ضــــــم مـــوســـكـــو 
لــلــقــرم، الــــذي أعــقــبــه هــجــوم 
المــتــمــرديــن المــوالــين لروسيا 
فـــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا، وردت 
مــــوســــكــــو يــــومــــهــــا بـــفـــرض 
حـــــــظـــــــر عـــــــلـــــــى المـــــنـــــتـــــجـــــات 
الزراعية الأوروبــيــة. وتتهم 
كييف والغرب روسيا بدعم 
المـــتـــمـــرديـــن الانـــفـــصـــالـــيـــين، 
خـــصـــوصـــاً عـــبـــر تـــزويـــدهـــم 
بــالأســلــحــة، وهـــذا مــا تنفيه 

موسكو باستمرار.

قال مازحاً: مؤسف أنني لست بين الأسماء

«العدائية» بوتين يصف قائمة العقوبات الأميركية بـ
موسكو: طه عبد الواحد

الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  نــــــشــــــرت 
الأمـــيـــركـــيـــة قـــائـــمـــة شــخــصــيــات 
طــبــيــعــيــة واعــــتــــبــــاريــــة روســـيـــة 
يــحــتــمــل أن تــطــالــهــا الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، وتــضــمــنــت عــمــلــيــا 
قـــــادة كـــل مــؤســســات الــســلــطــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فــي 
روســـــيـــــا، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــرئـــيـــس 
بوتين، الذي قال مازحاً: «مؤسف 
أنني لست بين الأسماء». وأثارت 
الــقــائــمــة ردود فــعــل واســعــة في 
مــوســكــو، ورد الــكــرمــلــين بــحــذر 
عــــلــــى نــــشــــر الـــــلائـــــحـــــة، مــــؤكــــدا 
أنــــــــه يـــــرغـــــب فــــــي «تـــحـــلـــيـــلـــهـــا» 
لاســتــخــلاص الــنــتــائــج بــــدلا من 
«الاســــــتــــــســــــلام لـــــلانـــــفـــــعـــــالات»، 
مــضــيــفــا أنـــهـــا «فــــي واقـــــع الأمـــر 

قائمة أعداء أميركا».
وقــــال ديــمــيــتــري بيسكوف 
الناطق باسم الكرملين في لقاء 
مع صحافيين: «علينا تحليلها 
أمــــر غير  إنــهــا  (الـــلائـــحـــة) أولا، 
مــســبــوق». وأضــــاف: «إنـــه ليس 
الــيــوم الأول الـــذي نــتــعــرض فيه 
لــــعــــدوانــــيــــة، لــــذلــــك يــــجــــب عــــدم 
الاستسلام للانفعالات وعلينا 
نــــقــــوم بــصــيــاغــة  ثـــــم  نـــفـــهـــم  أن 

موقفنا».
بــــيــــنــــمــــا قــــــالــــــت فـــالـــنـــتـــيـــنـــا 
مـــاتـــفـــيـــيـــنـــكـــو رئــــيــــســــة مــجــلــس 
الاتحاد الروسي، المدرج اسمها 
الــــقــــائــــمــــة، إن واشـــنـــطـــن  عــــلــــى 
تسعى بهذا الشكل إلى التدخل 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، في 
الـــوقـــت الـــــذي حــــرص فــيــه كــبــار 
رجــــال الأعـــمـــال المــــدرجــــون على 
القائمة أيضاً على التأكيد بأن 
أي عــقــوبــات أمــيــركــيــة لـــن تــؤثــر 
على نشاطهم وعمل شركاتهم. 
ووصـــــف الــســفــيــر الــــروســــي في 
واشـــنـــطـــن الـــقـــائـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
بأنها «طريق إلى لا مكان». ونفى 
الــســفــيــر الأمــيــركــي فــي موسكو 
تـــدخـــل بــــــلاده فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية الروسية.
الــــخــــزانــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
الأميركية نشرت تقريراً بعنوان 
«تـــقـــريـــر الــــكــــرمــــلــــين»، يــتــضــمــن 
قــــائــــمــــة بـــــأســـــمـــــاء شـــخـــصـــيـــات 
روســيــة، قــد تشملها العقوبات 
الــولايــات المتحدة،  التي تبنتها 
عــلــى خلفية ضــم روســيــا لشبه 
جزيرة القرم، ودورها في الأزمة 
الأوكرانية، ومن ثم على خلفية 
اتهام واشنطن لموسكو بالتدخل 

فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة 
الأميركية.

لكن رفضت وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة أيـــضـــا مـــعـــاقـــبـــة أي 
أمــــيــــركــــيــــة أو أجـــنـــبـــيـــة  شـــــركـــــة 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تـــعـــامـــلاتـــهـــا مــع 
شــــــركــــــات أســــلــــحــــة روســــــيــــــة أو 
وكـــــــالات اســــتــــخــــبــــارات. وقـــالـــت 
الــــــوزارة إن ذلـــك غــيــر ضــــروري؛ 
لأن حــكــومــات فــي أنــحــاء العالم 
ألغت عقودا بالمليارات مع تلك 
الشركات الروسية خشية تحرك 
أمـــيـــركـــي أو عـــقـــوبـــات ثـــانـــويـــة. 
ووافـــــق المــشــرعــون الأمــيــركــيــون 
عــلــى الــقــانــون الـــذي أطــلــق عليه 
اســم «الـــرد على خصوم أميركا 
بــقــانــون الــعــقــوبــات»، خشية ألا 
يتخذ تــرمــب، المتحمس لإقامة 

علاقات جيدة مع بوتين.
وشـــــمـــــلـــــت تـــــلـــــك الــــقــــائــــمــــة 
١١٤ شــخــصــيــة ســيــاســيــة، و٩٦ 
رجــــل أعــــمــــال. وضـــمـــت الــقــائــمــة 
السياسية عمليا كل مؤسسات 
الـــدولـــة الـــروســـيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
أعضاء الحكومة الروسية، وفي 
مــقــدمــتــهــم رئــيــســهــا ديــمــيــتــري 
مـــدفـــيـــديـــف، ووزيــــــر الــخــارجــيــة 

ســيــرغــي لافــــروف، وزيـــر الــدفــاع 
سيرغي شويغو. ومن مجلسي 
فــالــنــتــيــنــا ماتفيينكو  الـــبـــرلمـــان 
رئيسة مجلس الاتحاد (المجلس 
الــــفــــيــــدرالــــي)، وفــيــاتــشــيــســلاف 
فالودين رئيس مجلس الدوما. 
فــضــلا عــن ديــمــيــتــري بيسكوف 
المـــــــتـــــــحـــــــدث الـــــــرســـــــمـــــــي بـــــاســـــم 
الكرملين، وعدد من الشخصيات 

الــرئــاســيــة  فـــي الإدارة  الـــكـــبـــرى 
الروسية.

أمـــــا قـــائـــمـــة رجــــــال الأعـــمـــال 
ومديري الشركات من القطاعين 
العام والخاص، فتضم بالدرجة 
الأولــــــــــــــى مـــــــديـــــــري مــــؤســــســــات 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة يـــعـــتـــمـــد عــلــيــهــا 

الاقــتــصــاد الـــروســـي، مــثــل «غــاز 
بـــــروم» و«روســـنـــفـــت» و«شـــركـــة 
الــســكــك الــحــديــديــة» و«الـــوكـــالـــة 
الــــــروســــــيــــــة لــــلــــطــــاقــــة الــــــذريــــــة» 
وغــيــرهــا. وبــيــنــمــا تــقــول وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة إن القائمة 
تـــضـــم شـــخـــصـــيـــات مـــقـــربـــة مــن 
الــســلــطــة الــــروســــيــــة، كـــــان لافــتــا 
أنها ضمت شخصيات لا يمكن 

وصفها بأنها مقربة من السلطة، 
أو على الأقــل ليست مــن «فريق 
الــكــرمــلــين»، ومــنــهــم عــلــى سبيل 
المثال ميخائيل بروخروف الذي 
نافس بوتين في انتخابات عام 
٢٠١٢، وفلاديمير يفتوشينكوف 
رئــيــس مــؤســســة «ســيــســتــيــمــا». 

وشـــمـــلـــت الـــقـــائـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لــلــشــخــصــيــات الــــروســــيــــة الــتــي 
الــعــقــوبــات،  يحتمل أن تــطــالــهــا 
قــادة المــؤســســات الأمنية  جميع 
الروسية عملياً، ومنهم سيرغي 
ناريشكين، مدير الاستخبارات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، أكـــــثـــــر الأجـــــهـــــزة 
الأمــــــنــــــيــــــة الـــــــروســـــــيـــــــة ســـــريـــــة، 
ونــيــكــولاي بــاتــروشــيــف رئــيــس 
مجلس الأمــن القومي الروسي، 
وألــكــســنــدر بــورتــنــيــكــوف، مدير 
هـــيـــئـــة الأمــــــــن الــــفــــيــــدرالــــي «فـــي 
كـــــوروبـــــوف  بـــــــي»، وإيـــــغـــــر  إس 
مدير الاستخبارات العسكرية، 
وفـــالـــيـــري غـــيـــراســـيـــمـــوف قــائــد 
أركان القوات الروسية، وآخرين.

ووصــــف الــرئــيــس الــروســي 
القائمة الأميركية بأنها «خطوة 
غـــيـــر وديـــــــــة». وعـــبـــر عــــن أســفــه 
لــعــدم إدراج الأميركيين  مــازحــا 
اســمــه مــع الآخــريــن، وقـــال خلال 
لقاء أمس مع موكليه في حملة 
الانتخابات الرئاسية، إنه لا يرى 
أي معنى أو قيمة لتلك القائمة، 
وللعقوبات الأميركية، ووصفها 
بأنها «خطوة غير وديــة» تزيد 
الــتــعــقــيــد فـــي الــعــلاقــات المــعــقــدة 

أســاســا بــين الــبــلــديــن، وأضـــاف: 
«الكلاب تنبح والقافلة تسير»، 
مــوضــحــاً أن روســـيـــا ستمتنع 
عــن الـــرد مــع أنــهــا كــانــت جاهزة 
لذلك، وستولي اهتمامها لحل 
المــــشــــكــــلات فـــــي الــــــبــــــلاد، ودعـــــم 
الاقـــتـــصـــاد والــــزراعــــة والــتــعــلــيــم 
وتــــعــــزيــــز الـــــــقـــــــدرات الـــدفـــاعـــيـــة 
«وعندها سيدركون أنه لا معنى 
لـــوضـــع قــــوائــــم مـــــا، والـــتـــهـــديـــد، 
والــتــرهــيــب، أو محاولة احــتــواء 
تــطــورنــا». وأكــد اهتمام روسيا 
الــولايــات  بتطوير العلاقات مــع 

المتحدة، لا بالقطيعة معها.
من جانبه وصف ديميتري 
بــيــســكــوف الـــقـــائـــمـــة الأمــيــركــيــة 
بــــأنــــهــــا «قــــائــــمــــة الـــشـــخـــصـــيـــات 
المــــحــــســــوبــــة عــــلــــى أنــــهــــا عـــــــدوّة 
لأمـــــيـــــركـــــا»، وعـــــدهـــــا أمـــــــراً غــيــر 
مــســبــوق، مــوضــحــاً أنــهــا جــاءت 
في إطار تنفيذ قانون «التصدي 
لممارسات أعداء أميركا بواسطة 
الــذي وقعه الرئيس  العقوبات» 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب صيف 
الــعــام المــاضــي. ودعـــا بيسكوف 
ـــــــــــى عـــــــــــدم الانـــــــــــجـــــــــــرار وراء  إل
الانفعالات، مشددا على ضرورة 
«تـــحـــلـــيـــل» الـــتـــقـــريـــر والـــقـــائـــمـــة 
لاستخلاص النتائج، عوضاً عن 

«الاستسلام للانفعالات».
وقالت فالنتينا ماتفيينكو، 
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، 
الــــقــــيــــادات  أســـــمـــــاء  «إدراج  إن 
الـــســـيـــاســـيـــة لــــلــــبــــلاد، بــــمــــا فــي 
ـــــــوزراء، عــلــى تلك  ذلــــك رئــيــس ال
الــقــائــمــة، يمثل تــدخــلاً فاضحاً 
في الشؤون الداخلية لدولة ذات 
ســـيـــادة»، وعــبــرت عــن قناعتها 
بأن نشر القائمة قبل الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة الــــروســــيــــة «تـــدخـــل 
صارخ في العملية الانتخابية».
مــن جــانــبــه تــعــامــل بــوريــس 
تـــــيـــــتـــــوف، مــــــفــــــوض الـــــرئـــــاســـــة 
الــروســيــة لــشــؤون «الــبــيــزنــس»، 
بسخرية مــع إدراج اســمــه على 
الــقــائــمــة الأمـــيـــركـــيـــة، وأكـــــد أنــه 
لــه، وعليه  طلب حياكة قميص 
عبارة «الرقم ٣٢»، وهــو ترتيب 
تيتوف على قائمة الشخصيات 
الروسية التي يحتمل أن تطالها 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة. ومــــن 
رجـــــال الأعــــمــــال، قــــال فــلاديــمــيــر 
يــفــتــوشــيــنــكــوف، مـــديـــر ومـــالـــك 
مؤسسة «سيستيما» إن وجود 
القائمة الأميركية لا  اسمه على 
يمثل أي مخاطر لعمل مؤسسته 

ولنشاطه الاقتصادي.

الرئيس الروسي بوتين قال خلال لقاء أمس ضمن حملة الانتخابات الرئاسية إنه لا يرى أي معنى أو قيمة لقائمة العقوبات الأميركية (أ.ب)

شملت القائمة ١١٤ شخصية و٩٦ رجل أعمال وضمت عملياً
كل مؤسسات الدولة الروسية بما في ذلك أعضاء الحكومة

وفي مقدمهم رئيسها ديميتري مدفيديف ووزير الخارجية 
سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو
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بريد القراء

فتاوى الانتخابات جبران باسيل وصدمة الشيعية السياسية
لفت انتباهي هــذا الأســبــوع بيان 

لــلــشــيــخ فــــاضــــل المــــالــــكــــي، وهـــــو فــقــيــه 

معروف في العراق، صِيغ بلغة خشنة، 

ـــكـــمـــاً» بـــحـــرمـــة المـــشـــاركـــة 
ُ

وتـــضـــمـــن «ح

فـــي الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة المـــقـــررة في 

مـــايـــو (أيـــــــار) المـــقـــبـــل. قــــال الــشــيــخ في 

بــيــانــه: «نــحــكــم بــوجــوب مقاطعة هــذه 

الانــتــخــابــات بــل وحــرمــة الــحــضــور في 

مراكزها». أما سبب هذا الحكم الحاسم، 

فهو إهمال الحكومة لمقترحات قدمها 

الشيخ في وقت سابق، الأمر الذي يلغي 

شرعيتها.

الــفــكــرة ببساطة أن الشيخ أعطى 

لنفسه صــفــة الــنــاطــق بــاســم الــديــن أو 

«الـــحـــاكـــم الـــشـــرعـــي» حـــســـب الــتــعــبــيــر 

الفقهي. وقد استعمل تعبير «الحكم» 

بدل الفتوى لتأكيد هذا المعنى. يعرف 

أهــــل الاخـــتـــصـــاص أن الــفــقــيــه يــعــرض 

رأيـــــه بـــطـــرق ثـــــلاث: الــبــيــان الإرشـــــادي 

الذي لا يلزم أحداً، والفتوى التي تلزم 

مقلديه دون غيرهم، والحكم الذي يلزم 

الجميع. ولا يصدر «الحكم» إلا شخص 

منحه المجتمع صفة الحاكم الشرعي 

). وحسب 
ً
(كالقاضي ورئيس البلد مثلا

الرأي المتعارف في الفقه التقليدي، فإن 

لــلــحــاكــم الـــشـــرعـــي أن يـــأمـــر الــحــكــومــة 

والــشــعــب ويــنــهــاهــم، ويــتــوجــب عليهم 

التسليم بما يطلبه، وإلا فهم آثمون.

نعلم أن المجتمع العراقي لم يمنح 

الــشــيــخ صــفــة «الـــحـــاكـــم». ولــــذا فــهــو لا 

يتمتع بالأهلية اللازمة لإصدار أحكام 

مــلــزمــة فــي الــقــضــايــا الــعــامــة. إن المــبــرر 

الوحيد الــذي يسمح بإصدار حكم من 

هـــذا الـــنـــوع، هـــو عــلــى الأرجـــــح اعــتــقــاد 

الشيخ بأنه يملك الحقيقة الدينية، أي 

الرؤية الوحيدة الصحيحة للمصالح 

الراجحة في نظر الشارع.

ذكــــرت هـــذه المــســألــة بــالــخــصــوص 

الــقــارئ إلى  طمعاً فــي توجيه اهــتــمــام 

مــســألــة لــطــالمــا نــوقــشــت عــلــى أرضــيــة 

غير محايدة، أعني بها طبيعة العمل 

الـــســـيـــاســـي. مــــوضــــوع الـــســـيـــاســـة هــو 

المصالح العامة، التي تتولى الحكومة 

 عن الشعب. 
ً
تشخيصها وإدارتها نيابة

تشخيص المصالح وموضوعاتها، أمور 

عــقــلانــيــة يــقــوم بــهــا أهـــل الاخــتــصــاص 

وهــم السياسيون ومــن معهم مــن أهل 

 في مجاله.
ٌّ

المعرفة، كل

يمكن للفقيه أن يعلن رأيه الخاص 

في تلك المصالح، ولــه أن يدعو الناس 

إلــــى اتـــبـــاعـــه. لــكــنــه لا يــمــلــك الــحــق في 

اعـــتـــبـــار رأيـــــه حــقــيــقــة وحــــيــــدة، مــلــزمــة 

للجميع. كما لا يملك الحق في تصوير 

مخالفته كإثم يستدعي غضب الله.

رأي الفقيه هو فهمه الخاص لمراد 

الشارع وليس عين مراد الشارع، فهذا 

ما لا يعلمه غير الله سبحانه. وموقعه 

كفقيه لا يؤهله لفرض هذا الرأي على 

ممثلي الشعب في البرلمان أو الحكومة. 

الــــحــــكــــم والـــــعـــــمـــــل فــي  مـــــمـــــارســـــة  لأن 

الحكومات الحديثة ليست موضوعاً 

ديــــنــــيــــاً. وشــــرعــــيــــة قــــيــــام أهــــــل الــحــكــم 

بعملهم، ليست رهناً بانسجام أعمالهم 

الــفــقــيــه أو ذاك. شــرعــيــة  مـــع رأي هــــذا 

الحكم مستمدة من مصدرين: أولهما 

بــالــقــانــون الأســاســي،  الــتــزام الحكومة 

وهو بمثابة عقد بين المجتمع والدولة، 

ـــر عنه 
َّ
وثــانــيــهــمــا رضــــا الـــعـــامـــة المـــعـــب

بطريقة نظامية كما فــي الانتخابات 

العامة.

ــفــون 
ِّ
ثــمــة فــقــهــاء وحـــركـــيـــون يــصــن

السياسة والحكم كموضوعات دينية. 

وفــــيــــهــــم مـــــن يـــنـــكـــر حـــــق الــــعــــقــــلاء فــي 

 على رأي لقدامى 
ً
تعريف المصالح، بناء

الإخباريين، فحواه أن الشارع هو الذي 

يعرف المصالح والمفاسد وليس العرف. 

لــكــن هــــذا الـــقـــول مـــتـــروك عــنــد غــالــبــيــة 

الإسلاميين.

أكــتــب هــذا للتنبيه إلــى أن إصــرار 

الـــفـــقـــيـــه عـــلـــى تـــصـــويـــر رأيــــــه كــحــقــيــقــة 

وحيدة، وإنكار حق الناس في اختيار 

مــمــثــلــيــهــم، قـــد أدى فــعــلــيــاً إلـــى ابــتــذال 

الــعــمــل الــديــنــي وتــضــيــيــق الــســبــل أمــام 

المسلمين، وقد ينتهي إلى امتهان الدين 

الحنيف.

ـــه 
ّ

لـــلـــفـــقـــيـــه أن يـــحـــصـــر هـــم خـــيـــر 

فــي مــجــال اخــتــصــاصــه، وأن يتجنب 

المـــــواقـــــف الـــتـــي تـــوحـــي بـــالـــرغـــبـــة فــي 

الهيمنة والتحكم. فــهــذا –فـــوق كونه 

خــطــأ فـــي ذاتــــــه– مــســتــحــيــل فـــي عــالــم 

اليوم. ولا ثمرة فيه سوى إبعاد الناس 

عن سبيل الله.

بين الرئيسين عون وبري «قلوب 

ـــرهـــا وزيــــــر الــخــارجــيــة 
ّ

مـــلـــيـــانـــة»، فـــج

بـــــعـــــد أن وصــــلــــت  بـــــاســـــيـــــل  جـــــــبـــــــران 

الاحــتــكــاكــات السياسية بــين الطرفين 

إلـــى مــرحــلــة يــصــعــب ضــبــطــهــا، ولــكــن 

بــاســيــل المــســتــقــوي عــلــى الــلــبــنــانــيــين 

بـــــورقـــــة الـــتـــفـــاهـــم مـــــع «حـــــــزب الــــلــــه»، 

قــــرر فــتــح الـــنـــار عــلــى شـــريـــك الــحــزب 

الأســاســي فــي الطائفة والــدولــة، دون 

الأخـــــــذ بـــعـــين الاعــــتــــبــــار حــســاســيــات 

الحالة الشيعية الصاعدة وحساباتها 

الحالية والمستقبلية، والتي رغم كل ما 

تمتلك من قــوة نفوذ وهيمنة محلية 

وإقــلــيــمــيــة تــبــقــى مــعــنــيــة دائـــمـــاً وأبـــداً 

الـــتـــي تعتبرها  الــداخــلــيــة  بــوحــدتــهــا 

فوق كل اعتبار، إلا أن جبران باسيل 

وبحساباته الخاطئة توهم أن حاجة 

«حـــــــزب الــــلــــه» المـــلـــحـــة إلــــيــــه ولـــتـــيـــاره 

المــقــبــلــة عــلــى الصعيدين  فــي المــرحــلــة 

الـــداخـــلـــي والــــخــــارجــــي تـــفـــوق حـــرص 

المــوقــف الداخلي  الــحــزب على تماسك 

للطائفة الشيعية الذي يؤمنه الرئيس 

نبيه بري، وبما أن قيادة الحزب واثقة 

الــشــارع الشيعي لخياراتها قد  بــولاء 

تختار التضحية بشريكها الشيعي، 

مقابل الاحتفاظ بالغطاء الذي يؤمنه 

الــرئــيــس عـــون لــســلاحــهــا ولمــشــروعــهــا 

السياسي. ولعل جبران باسيل استدل 

وتدلل في المبالغة بحاجة «حزب الله» 

لغطاء الرئيس ميشال عون من خلال 

ردة الــفــعــل الـــعـــاديـــة لـــقـــيـــادة الــحــزب 

حــول تصريحاته عــن الحق «للشعب 

الإسرائيلي» في العيش بأمان، وعدم 

مطالبته بتأييد دعوة أمين عام «حزب 

الله» السيد حسن نصرالله اللبنانيين 

إلــــــى مـــقـــاطـــعـــة فــيــلــم 
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الــــــــــــــــذي كـــــــشـــــــف عــــن 

الـــهـــوة الــعــمــيــقــة بين 

الـــشـــارعـــين، وتسبب 

بــــعــــتــــب شــــــديــــــد مـــن 

قـــيـــادة «حـــــزب الــلــه» 

عـــلـــى كـــــــوادر الــتــيــار 

الـــــــعـــــــونـــــــي نـــتـــيـــجـــة 

مـــــواقـــــف أنــــصــــارهــــم 

المـــســـتـــهـــتـــرة بـــدعـــوة 

نـــــــصـــــــرالـــــــلـــــــه. غـــض 

طرف «حزب الله» عن 

هفوات باسيل السياسية شجع التيار 

العوني على الذهاب بعيداً في سياسة 

ت 
ّ
جني الأرباح والمكاسب، والتي تجل

فــــي مـــحـــاولـــة الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عـــون 

بالتوافق مع الرئيس سعد الحريري 

عــلــى تــمــريــر قــانــون مــرســوم الأقــدمــيــة 

المــمــنــوح لــــــدورة ضـــبـــاط ســنــة ١٩٩٤، 

دون الأخــذ بعين الاعــتــبــار الــتــوازنــات 

الــطــائــفــيــة الــتــي تــلــزم جميع الأطـــراف 

مــراعــاة التوزيع الطائفي داخــل إدارة 

الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا، خــطــوة عـــون - 

الــرئــيــس بــري ليس  حــريــري اعتبرها 

فقط تجاوزاً دستورياً لموقع الطائفة 

الـــشـــيـــعـــيـــة، بـــــل هـــــي تـــــجـــــاوز خــطــيــر 

الـــذي يــربــط تنفيذ  الــطــائــف،  لدستور 

القوانين بإمضاء وزيــر المالية، وهي 

الــثــغــرة الــدســتــوريــة الــتــي تــمــكــن بها 

الرئيس بري من تعطيل مرسوم عون - 

الحريري من خلال وزير المالية القيادي 

في حركة أمل علي حسن خليل.

إصـــــرار الــرئــيــس نــبــيــه بـــري على 

رفض مرسوم الأقدمية أشبه بصافرة 

لــلــذيــن   
ً
إنــــــــــذار، أولا

يــحــاولــون اســتــعــادة 

صيغة ١٩٤٣ وثانية 

لــشــركــائــه فــي «حــزب 

الــــلــــه» حـــــول تـــمـــادي 

حـــلـــيـــفـــهـــم الــــعــــونــــي 

فــــــــــــي تــــــــــجــــــــــاوزاتــــــــــه 

الــــــدســــــتــــــوريــــــة، فــقــد 

كــشــف الـــتـــوافـــق بين 

الـــــــرئـــــــاســـــــة الأولــــــــــى 

ــــد 
ّ

والـــــثـــــالـــــثـــــة وتــــعــــم

تـــجـــاوز الــثــانــيــة عن 

حجم الهواجس لدى 

الــلــبــنــانــيــة وقلقها  الــشــيــعــيــة  الــنــخــبــة 

المـــبـــرر مـــن المــســتــقــبــل، بــعــد أن عـــادت 

إلــى أذهــانــهــا مرحلة مــا قبل الطائف 

التي عرفت بصيغة سنة ١٩٤٣ والتي 

حصرت السلطات بعد الاستقلال بين 

الطائفتين «المارونية والسنية»، حيث 

يختلف كــتــاب تــاريــخ لبنان الحديث 

حـــول الــحــجــم الــــذي أعــطــتــه المــارونــيــة 

السياسية بعد الاســتــقــلال للطوائف 

الأخـــــــرى داخــــــل الـــســـلـــطـــة، خــصــوصــاً 

الشيعة الذين يتهمون رموز الاستقلال 

في استبعادهم من القرار الرسمي. فقد 

الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة مجموعة  وفــــرت 

عـــوامـــل مـــن شــأنــهــا أن تــفــتــح الــســؤال 

داخـــــل الــبــيــئــات الــشــيــعــيــة الــلــبــنــانــيــة 

الــحــزبــيــة الحاكمة  المــوالــيــة للثنائية 

حــــول كــيــفــيــة الـــحـــفـــاظ عــلــى مــوقــعــهــا 

الــــدولــــة وحـــمـــايـــة مكتسباتها  داخـــــل 

عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد فـــي حــــال تــراجــع 

دورهــــا الإقــلــيــمــي وضــعــفــت هيمنتها 

عـــلـــى الـــــدولـــــة، واســتــهــلــكــت مــــا تــوفــر 

لها سابقاً مــن فــائــض قــوة سمح لها 

بفرض مشروعها على اللبنانيين بقوة 

الــســلاح، والــذي من المرجح أن يخسر 

دوره المحلي والإقليمي فتخسر هي 

مباشرة هيبتها بسبب اتكالها على 

معادلة السلاح مقابل الدستور.

تمرّ الطائفة الشيعية فــي لبنان 

بــمــرحــلــة صـــعـــود اســتــثــنــائــيــة يــمــكــن 

تـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــــى مـــكـــتـــســـبـــات دائــــمــــة 

تعوض التضحيات التي قدمتها من 

أجل تحقيق مشروعها، لكن الرهانات 

الخاطئة لصناع القرار فيها بداية من 

الــدخــول إلــى ســوريــا مـــروراً بالتدخل 

 إلــى انــتــخــاب عون 
ً
فــي اليمن وصـــولا

جعلتها عرضة لانتقادات وتساؤلات 

مـــحـــلـــيـــة وخــــارجــــيــــة تــــهــــدد مــوقــعــهــا 

ودورهـــــــــــــا، وهـــــــي مـــتـــصـــلـــة بــالمــشــهــد 

الإيــرانــي الــداخــلــي المــفــتــوح على كافة 

الاحتمالات والمتصل بالوضع السوري 

المقبل على تحولات كبيرة، ما يفرض 

المــتــحــولات  المــجــاهــرة بــإعــطــاء  عليها 

الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة فـــي لــبــنــان 

غطاء دستورياً قبل فوات الأوان.

الــــصــــراع عــلــى شــكــل الـــنـــظـــام في 

لبنان سيفرض على الطوائف الحاكمة 

إعادة تموضعها وفقاً لنظام مصالحة 

الريبة الشيعية مما  جديد، ما يفسر 

قـــالـــه جــــبــــران بـــاســـيـــل، والـــــــذي تــكــمــن 

خـــطـــورتـــه عـــلـــى المـــــــدى الـــبـــعـــيـــد بــأنــه 

مـــــشـــــروع عـــــــزل لـــلـــطـــائـــفـــة مـــــن خــــلال 

الــدســتــوري بانتظار  تحجيم دورهــــا 

نهاية مشروعها العسكري، وهــو ما 

تنتظره الألغارشية الطائفية الجديدة 

التي تعتقد أنها قادرة على العودة إلى 

صيغة ١٩٤٣ مــن خـــلال إعــــادة إحــيــاء 

ثنائية الاستقلال.
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توفيق السيفمصطفى فحص

عندما تكون التكنولوجيا مستوردة يصعب الابتكار
بدأت صناعة النفط أول الأمر في 

ولايــة بنسلفانيا في عــام ١٨٥٩، ولقد 

لــعــب الأمــيــركــيــون دوراً رائــــداً فــي هــذه 

الصناعة منذ ذلك التاريخ. وحتى مع 

الــولايــات المتحدة كأكبر منتج  تراجع 

للنفط الخام في العالم في سبعينات 

ر الأول 
ّ

القرن الماضي، فإنها ظلت المصد

عــالمــيــاً لــلــمــعــدات والـــخـــبـــرات فـــي هــذه 

الصناعة. وتعتمد قوائم أكبر منتجي 

النفط والغاز الطبيعي غير الحكوميين، 

وأكــــبــــر مـــــــزودي المــــعــــدات والـــخـــدمـــات 

لحقول النفط بالأساس على الشركات 

الأمـــيـــركـــيـــة، وتـــعـــد «هـــيـــوســـتن» أكــبــر 

مدينة تضم مــقــرات الشركات الكبرى 

الـــعـــامـــلـــة فــــي صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط والـــغـــاز 

الــعــالــم. وفــي  الطبيعي عــلــى مــســتــوى 

السنوات الأخيرة، حققت التكنولوجيا 

وريادة الأعمال طفرة كبيرة في الإنتاج 

جعلت من الولايات المتحدة مرة أخرى 

ر للنفط والــغــاز الطبيعي 
ّ

أكــبــر مــصــد

والمــــواد الــهــيــدروكــربــونــيــة فــي الــعــالــم، 

ومــــن المــتــوقــع قــريــبــاً أن تــقــفــز مــجــدداً 

لــتــحــتــل الــــصــــدارة الــعــالمــيــة فـــي إنــتــاج 

النفط الخام.

المــتــجــددة،  الــطــاقــة  إلــى  وبالنسبة 

كانت الأمــور تتطور بصورة مختلفة 

. فلقد تم تطوير الخلايا الشمسية 
ً
قليلا

العملية الأولى –كما كان الحال بالنسبة 

إلى أشياء كثيرة أخرى– في مختبرات 

بــيــل فـــي خــمــســيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 

وظلت الولايات المتحدة ولفترة طويلة 

هـــي الـــــرائـــــدة، بـــلا مــــنــــازع، فـــي مــجــال 

تكنولوجيا الطاقة الشمسية. وخلال 

الــقــرن  الأزمــــة النفطية فــي سبعينات 

الــعــشــريــن، حــقــقــت الــــولايــــات المــتــحــدة 

الاستثمارات الكبيرة في طاقة الرياح. 

وبـــعـــد ذلـــــك، ورغـــــم كـــل شـــــيء، شــهــدت 

المصالح والاستثمارات المعنية بطاقة 

الــريــاح والــطــاقــة الشمسية الكثير من 

التقلبات بسبب السياسات المتضاربة 

وأســعــار النفط العالمية. واعــتــبــاراً من 

الــبــيــانــات  عــــام ٢٠١٦، ووفـــقـــاً لأحـــــدث 

الـــصـــادرة عــن وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، 

الرابع  احتلت الولايات المتحدة المركز 

عـــالمـــيـــاً فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 

الضوئية المثبتة، وتأتي في ذلك المجال 

بعد الصين، واليابان، وألمانيا. وتحتل 

الولايات المتحدة المركز الأول عالمياً في 

مجال توليد الطاقة من الرياح في عام 

٢٠١٥، وفــقــاً لإدارة مــعــلــومــات الطاقة 

الأميركية، ولكن يبدو أن الصين على 

يقين من تجاوز المركز الأميركي في ذلك 

قريباً إن لم تكن قد حققت ذلك بالفعل. 

ولــعــل الأهـــم مــن ذلـــك، وعــنــدمــا يتعلق 

الأمر بصناعة معدات الطاقة الشمسية 

وطــاقــة الــريــاح، فــإن الــولايــات المتحدة 

لــيــســت هـــي الـــلاعـــب الـــوحـــيـــد فـــي هــذا 

المضمار. فهناك شركة أميركية واحدة 

فقط (شركة «جنرال إلكتريك») بين أكبر 

١٠ شــركــات عــالمــيــة تعمل فــي صناعة 

تــوربــيــنــات الـــريـــاح، إلـــى جــانــب شركة 

أميركية واحدة أيضاً (شركة «فيرست 

سولار» التي تصنع أغلب معداتها في 

ماليزيا) هي بين أكبر ١٠ شركات عالمية 

تعمل فــي صناعة الخلايا الشمسية. 

وتستقر صناعة طاقة الرياح بالأساس 

فــي الــقــارة الأوروبـــيـــة، ويــــزداد توسع 

صناعات الطاقة الشمسية على نحو 

مطرد في الصين.

وفــــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، كــمــا أنــا 

متأكد أنكم علمتم بذلك، فرضت إدارة 

الرئيس ترمب تعريفة جــديــدة بواقع 

الــخــلايــا الشمسية  ٣٠٪ على واردات 

المعينة، والتي خلصت لجنة التجارة 

الدولية الأميركية في الخريف الماضي 

إلــــــى أنــــهــــا تـــخـــضـــع لـــتـــســـعـــيـــرات غــيــر 

الــصــنــاعــات الأمــيــركــيــة  منصفة تــهــدد 

في نفس المجال. وكــان أغلب التغطية 

الإعــلامــيــة لــقــرار الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 

آثـــاره على صناعة الطاقة  يــركــز على 

الشمسية الأمــيــركــيــة، والــتــي تستعد 

الــذي سوف  الــقــرار الحكومي  لمواجهة 

يسفر عــن ارتــفــاع أكــيــد فــي التكاليف. 

وهو أمر منصف للغاية. ولكن، أليس 

مـــن الأفـــضـــل بــالــنــســبــة إلــــى الـــولايـــات 

المـــتـــحـــدة أن تــمــلــك نــصــيــبــاً أكـــبـــر مــن 

صناعة الخلايا الشمسية محلياً؟

وهــنــاك عــدة أســبــاب وراء ضــرورة 

ذلك بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي. 

وأكثر تلك الأسباب إثارة للجدل وأقلها 

إقناعاً هو أن ذلك سوف يؤدي إلى خلق 

المــزيــد مــن فــرص العمل الصناعية، إذ 

إن مهام تركيب وصيانة معدات طاقة 

الــــريــــاح ومــــعــــدات الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 

تــســتــلــزم تــعــيــين الــكــثــيــر مـــن المــوظــفــين 

أكثر من عمال الصناعة، وتوقع مكتب 

إحــصــاءات العمل، العام 

الماضي، أن من المهن ذات 

الــســريــع مــن حيث  النمو 

الـــوظـــائـــف فـــي الـــولايـــات 

المـــــــتـــــــحـــــــدة عــــــلــــــى مــــــدى 

الــعــشــر المقبلة  الــســنــوات 

هـــــــي تـــــركـــــيـــــب الــــخــــلايــــا 

الــــشــــمــــســــيــــة الــــضــــوئــــيــــة 

والــــفــــنــــيــــين الــــعــــامــــلــــين فــــــي خــــدمــــات 

 كانت الوظائف 
ْ
توربينات الرياح. وإن

هي المقياس، فإن المحافظة على الألواح 

الشمسية رخيصة تبدو أكثر أهمية من 

صناعتها هنا.

ومــن أفضل الحجج التي طرحها 

غــاري بيسانو من كلية إدارة الأعمال 

بـــجـــامـــعـــة هـــــــارفـــــــارد، مـــنـــذ مـــــا يـــقـــرب 

مــــن عـــقـــد مــــن الـــــزمـــــان، هــــي أن قـــــدرات 

الــتــصــنــيــع تـــســـانـــد الابـــتـــكـــار والــنــمــو 

الاقتصادي. وإذا تركناهم يستثمرون 

الـــخـــارج، فــســوف نفقد الكثير من  فــي 

مــجــرد وظــائــف الإنـــتـــاج المــحــلــيــة. وقــد 

خلصت دراســـة حديثة أعــدهــا السيد 

بيسانو بــمــشــاركــة مــن ديــفــيــد أوتـــور، 

وديــفــيــد دورن، وغــــــوردون هــانــســون، 

وبيان شو، إلى أنه، على سبيل المثال، 

الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــعــرضــت 

لارتفاع مستوى المنافسة على الواردات 

الصينية قــد حـــازت الــعــدد الأدنـــى من 

براءات الاختراع (وهي بديل الابتكار) 

وخفضت كذلك من الإنفاق على جهود 

البحث والتطوير.

شرت عام ٢٠١٢ تحت 
ُ
وفي دراسة ن

عــنــوان «الــنــزعــة الــتــجــاريــة الــخــضــراء: 

تهديدات اقتصاديات الطاقة النظيفة»، 

مــــن تـــألـــيـــف مـــاثـــيـــو ســتــيــب وروبــــــرت 

أتــكــيــنــســون مــن مــؤســســة تكنولوجيا 

المــعــلــومــات والابــتــكــار، وهـــي مؤسسة 

بحثية ثنائية التوجهات في العاصمة 

واشــــنــــطــــن، حـــــاولـــــوا تـــــجـــــاوز الأمــــــور 

خــطــوة واحـــدة نحو الأمـــام حــين قالوا 

إن استخدام الصين للإعانات، والقيود 

التجارية، والتلاعب بالعملات، وسرقة 

الملكية الفكرية بهدف تعزيز شركات 

صناعة معدات الطاقة الشمسية وطاقة 

الــــريــــاح المـــحـــلـــيـــة، قــــد ألـــحـــق الأضــــــرار 

بالابتكارات في مجال الطاقة ليس فقط 

في الولايات المتحدة ولكن على مستوى 

قــالــوا،  الــعــالــم. والمنهج الصيني، كما 

من غير المرجح أن يسفر عن «موجات 

متلاحقة من الإبــداع والابتكار» بأكثر 

من الاستراتيجية القائمة على «الدعم 

الـــواســـع لــلابــتــكــار (بــمــا فـــي ذلــــك دعــم 

التعليم والمهارات، والتدريب، والتجارة 

الــتــنــافــســيــة، والـــهـــجـــرة، 

والسياسات الضريبية) 

 عـــــــــــن تـــــمـــــويـــــل 
ً
فـــــــــضـــــــــلا

الأبــــــحــــــاث، والـــتـــطـــويـــر، 

والــــــــــتــــــــــوزيــــــــــع المــــــــعــــــــززة 

للابتكار في مجال الطاقة 

النظيفة».

ومــن غير المستغرب 

تـــرحـــيـــب الـــســـيـــد أتــكــيــنــســون بـــالـــقـــرار 

الـــحـــكـــومـــي الأمـــيـــركـــي الأخــــيــــر. ولــقــد 

أخبرني الأسبوع الماضي عبر الهاتف 

: «إنها تبعث على الأقــل برسالة 
ً
قائلا

إلــــى الــصــيــنــيــين أنــــه لا بـــد مـــن وجـــود 

عــواقــب أكــيــدة لــهــذا الــســلــوك التجاري 

الــخــبــيــث»، ولــكــنــه قـــال أيــضــاً إن الأمــر 

الــطــاقــة  الأكـــثـــر صـــرامـــة عــلــى واردات 

الشمسية الصينية، والــذي بــدا فعلياً 

خلال الفترة الثانية من ولاية الرئيس 

الأسبق بــاراك أوباما، قد جاء متأخراً 

لــــلــــغــــايــــة. والــــســــيــــاســــة الأفــــــضــــــل، فــي 

تـــصـــوره، كــانــت ســــوف تــوصــد الــبــاب 

تماماً في وجه الجواد الصيني حتى 

لا ينفذ منه إلى الخارج قط.

ويقول السيد أتكينسون إن أفضل 

منهج ينبغي على الحكومة الأميركية 

اتخاذه في المستقبل هو النظر إلى ما 

هـــو أبــعــد مـــن مــجــرد الــتــكــنــولــوجــيــات 

الــحــالــيــة، وأضــــاف: «مــا التكنولوجيا 

الــتــحــويــلــيــة المــقــبــلــة فــي مــجــال الــطــاقــة 

الشمسية؟ وكيف يمكننا أن نتصدر 

زعامة العالم في هذا المجال؟».

إن طرح هذا السؤال أيسر كثيراً من 

محاولة الإجــابــة عنه بطبيعة الحال. 

ولا تزال الولايات المتحدة تبدو أرضاً 

خصبة لإنشاء شركات الطاقة المبتكرة، 

إذ إنها تحتل المركز الخامس، بعد ٤ 

بـــلـــدان ذات الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

الأصــغــر كــثــيــراً، عــلــى مــؤشــر الابــتــكــار 

الـــعـــالمـــي فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، 

والذي يعمل على قياس المواضع التي 

يمكن لشركات الطاقة النظيفة الرائدة، 

وفقاً للناتج المحلي الإجمالي، أن تنشأ 

وتظهر خلال السنوات العشر المقبلة. 

وكـــمـــا هـــو الـــحـــال فـــي صــنــاعــة الــنــفــط 

والغاز الطبيعي، فإن المعرفة والدراية 

التكنولوجية الأميركية وديناميكية 

الأعمال هي الأفضل عالمياً.

ولـــــكـــــن مـــــن المــــفــــيــــد أن نـــفـــكـــر فــي 

نت صناعة 
ّ
العناصر الأخــرى التي مك

الـــنـــفـــط والــــغــــاز الــطــبــيــعــي الأمــيــركــيــة 

مــن لــعــب هـــذا الــــدور الـــريـــادي الــعــالمــي 

المـــســـتـــدام. ومـــن الأصـــــول الـــبـــارزة كــان 

وجود كميات هائلة من النفط والغاز 

الطبيعي تحت الأرض وفي قاع المحيط 

الــقــريــب. ولـــم يــتــخــذ هـــذا الـــدعـــم شكل 

المزايا القانونية فحسب (أغلب الحقوق 

المعدنية في الولايات المتحدة تخضع 

الــخــاصــة، وهـــي ليست من  للملكيات 

الممتلكات الحكومية كما هو الأمر في 

دول أخـــــرى)، والإعــــفــــاءات الضريبية 

(والـــتـــي تــرجــع عــلــى الأقــــل إلـــى قــانــون 

الـــصـــادر عـــام ١٩١٦)، ولكن  الإيــــــرادات 

ساهمت الإنفاقات العسكرية الهائلة 

الــولايــات المتحدة  فــي حماية مصالح 

وشركاتها النفطية العملاقة العاملة 

في الخارج.

ومنذ عام ٢٠٠٥، كانت الأفضليات 

الضريبية المخصصة للوقود المتجدد 

أكــــبــــر مـــــن تـــلـــك المــــوجــــهــــة إلــــــى الــنــفــط 

والغاز الطبيعي. غير أنها أقل حماية 

الــجــمــهــوريــة مــن الإدارة  تــحــت الإدارة 

الــديــمــقــراطــيــة (عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا 

تــــجــــاوزت مـــشـــروع قـــانـــون الــضــرائــب 

مــــــن دون إصـــــابـــــات  المــــــاضــــــي  الــــــعــــــام 

أنــه مــن صائب القول:  تــذكــر)، وأعتقد 

إن السياسات الأميركية إزاء مصادر 

الطاقة المتجددة منذ سبعينات القرن 

الماضي كانت تتسم بالتناقض أكثر من 

أي شيء آخر. مما يحمل قدراً معتبراً 

من المعاني: مصادر الطاقة المتجددة 

الـــوقـــود  لمــــصــــادر  المـــنـــافـــس الأول  هــــي 

الــولايــات المتحدة  الأحــفــوري. وتتزعم 

العالم في صناعة الوقود الأحفوري. 

وسوف يكون من العسير بسط الهيمنة 

الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى كـــلـــتـــا الــصــنــاعــتــين، 

الصناعة القائمة فعلياً، وتلك الأخرى 

التي تحاول إزاحتها من الطريق. 

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

جاستن فوكس *

من أفضل الحجج التي طُرحت بجامعة هارفارد 
منذ ما يقرب من عقد من الزمان هي أن قدرات 

التصنيع تساند الابتكار والنمو الاقتصادي

> بعد قراءة خبر «وزير الدفاع البريطاني: روسيا تتجسس على 

بنياتنا الاستراتيجية»، المنشور بتاريخ ٢٦ يناير (كــانــون الثاني) 

الحالي، أود أن أقول إن تجسس الدولة أو تجسس الدول على بعضها 

بعضاً أمــر واقــع ومعروف منذ قديم الــزمــان، ولكنه اختلف تماماً في 

الــذي طــوى صفحة التجسس التقليدية القديمة  عصر المعلوماتية، 

والمعروفة. في السنوات الأخيرة تم اختراع وسائل جديدة للتجسس 

من أهمها الفيروسان، «ستكسنيت» و«فليم» ويقال إنهما يركزان على 

تنشيط ميكروفونات لتسجيل محادثات وأخذ لقطات مصورة.

رابح بوكريش - الجزائر

rabahboukriche@gmail.com

تجسسات دولية
> تعليقاً على مقال غسان شربل «مقعد دافوس أفضل من حميميم»، 

المنشور بتاريخ ٢٩ يناير (كانون الثاني) الحالي، أقول: إن المقال يطرح رؤية 

واقعية للفارق بين السياسة والاقتصاد في الوضع العالمي الراهن، فشتان 

ما بين من يحجز مقعده في «دافوس»؛ وهو المستقبل، ومن يحتل ويضع 

قاعدة عسكرية له في حميميم... فذاك مقعد دائم يرتكز على دعائم أخلاقية 

إنسانية تفوق مقعد حميميم الذي تنطلق منه الطائرات للإبقاء على دعم 

الــســوري. كم نحن بحاجة للانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة  النظام 

وصحيحة... نحو حياة ومستقبل أفضل للأجيال المقبلة. ولكن السؤال الذي 

يطرح نفسه: هل سيساعد الغرب في ذلك؛ أم إنه سيدعم بقاء عدم الاستقرار 

كي لا تكون نهضة لعالمنا العربي؟ ما زال الغرب متوهماً أن النهضة في 

منطقتنا خطر عليه، متناسياً أن العالم تغير، وأن النقاط والمصالح المشتركة 

أكبر بكثير من العوامل الأخرى التي يضعها في الحسبان.

د. خلدون الوائل - سوريا

manal_١٩٨١_١@hotmail.com

>  بالإشارة إلى مقال مشاري الذايدي «أيتام الأوبامية!» المنشور 

بتاريخ ٢٦ يناير (كانون الثاني) الحالي، أود أن أقول إن ما يحصل في 

أروقة القرار الأميركي لا يقف عند شخص أوباما، الذي أثبت وبجدارة 

المــشــروع الإيــرانــي التوسعي والخطير على  أنــه لم يكن حازماً تجاه 

المنطقة العربية، وكذلك شعوب العالم أجمع بأحلام نووية مريبة، 

بل يتعداه إلــى اللوبي الإيــرانــي الــذي سيطر سيطرة تامة على قادة 

الحزب الديمقراطي وعلى رأسهم أوباما وهيلاري كلينتون والقادمة 

أوبـــرا. كــانــت حقبة مظلمة ســانــد فيها الإدارة الأميركية قــوى الشر 

والتطرف المدعومة من إيران. وأفسح المجال لملالي الشر لاحتلال دول 

عربية ولقتل شعوبها وتشريدهم دون أن يرف جفن أوباما حتى بعد 

الكيماوي السوري. الآن عقدنا الآمال على ترمب الذي نسمع منه الكثير 

من الوعيد والتهديد والقليل وما زلنا ننتظر.

رشدي رشيد - فرنسا

rs.rashid@quicknet.nl

الوقوف ضد قوى الشرنهضتنا والغرب
 إلى مقال سمير عطا الله «وما هي اليونيسكو؟» المنشور بتاريخ 

ً
> إيماء

٢٦ يناير (كانون الثاني) الحالي، أود أن أقــول إنــه قد لعب الحظ لعبته مع 

جيرالد فورد نائب ريتشارد نيكسون، فقد أزاح القدر أغينو ليحل محله كخيار 

 للرئيس كما يقال، وشاء 
ً
ثانٍ لمنصب نائب الرئيس الذي لا يتعدى كونه ظلا

القدر مرة أخرى أن يزيح نيكسون ويدفع به لرئاسة الولايات المتحدة، ربما 

كان طيباً ومخلصاً ولكنه لم يكن ألمعياً ولا يعرف الكثير عن أمور السياسة 

أو شؤون الرئاسة، عمل كرئيس «تسيير أعمال» حتى نهاية المدة التي تبقت 

من رئاسة نيكسون، فليس صاحب مبادرات ولم تكن لديه أية برامج، دخل 

المكتب البيضاوي بهدوء وخرج منه بهدوء أكبر، كان شخصاً محظوظاً أكثر 

من أي شيء آخر، ومن شواهد حظه الذي «يفلق الصخر» ما شاء الله حوله، 

أن الأوضاع الدولية كانت تمر بواحدة من أهدأ حالاتها على مدى التاريخ لم 

تشهد الساحة الدولية خلالها أحداثاً قد تعرضه للاختبار.

عبد الله محمد - السعودية

binh٦٠٦٠@outlook.com

هدوء سياسي نادر



الــــرأي

تبدو الفترة التي واجهت خلالها الصحافة تحديات وجودية 
كأنها كانت بالأمس فقط، وذلك من جانب المنصات التكنولوجية 
التي عاونت الجميع على نشر أي شيء يرغبون فيه، والسيطرة 
على توزيع الأخــبــار، وهيمنت على ســوق الإعــلانــات بوعودها 
بالاستهداف الدقيق. واتضح أن مهنة الأخبار من الممكن أن تحرز 
نجاحاً كبيراً في التصدي لهذه التحديات. واليوم، أصبح العدو 
في حالة تراجع، ولم يعد مجال الأخبار بحاجة إلا  إلى إبداء مزيد 

من الجرأة في سعيه نحو جني الغنائم.
الأسبوع الماضي، قلّصت «هافنغتون بوست» من منصتها 
الخاصة بالمدونين الذين لا يتقاضون أجراً، في الوقت الذي طلب 
«فيسبوك» من مستخدميه تقييم مصادر الأخبار حسب درجة 
استحقاقها للثقة. وتعكس الحالتان تفضيلاً واضحاً للصحافة 
التقليدية - التي يتقاضى في إطارها الأفراد مالاً مقابل القصص 
الصحافية الجيدة وذلــك لسبب وجيه. ويكشف «مؤشر إدلمــان 
ترست» لعام ٢٠١٨، الذي صدر لتوّه، تنامي معدلات الثقة بوسائل 
جريت فيها الدراسة المسحية، 

ُ
الإعلام التقليدية: داخل ٢٨ دولة أ

أعـــرب ٥٩٪ عــن ثقتهم بالصحافة، بــارتــفــاع عــن ٥٤٪ منذ عام 
مضى، في الوقت الذي تراجعت الثقة بمنصات وسائل التواصل 
الاجتماعي كمصادر إعلامية من ٥٣٪ إلى ٥١٪. والملاحَظ أنه في 
كثير من أرجاء العالم الغربي، يُنظر إلى الإعلام المهني باعتباره 
يشكل مصادر أكثر جدارة بالثقة عن المنصات الإلكترونية عبر 

الإنترنت.
ويـــأتـــي الإعـــــلان الـــصـــادر عـــن «فــيــســبــوك» بــمــثــابــة اعــتــراف 
بـــأن الــشــركــة لــيــس بــمــقــدورهــا أن تــدفــع بــالمــحــتــوى الـــذي يقدمه 
المستخدمون ليحل محل المنتج الإعلامي المهني بصورة كاملة. 
«فــيــســبــوك»، مــارك  فــي هـــذا الـــصـــدد، كــتــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
زوكربرغ: «ستظل الأخبار دوماً السبيل الحيوي لبدء محادثات 
حول موضوعات مهمة». بيد أن الأمر في حقيقته يتجاوز ذلك، 
وذلك بالنظر إلى أن «فيسبوك» يوجه مستخدميه نحو فكرة أن 
التعاطي مع منتجات مؤسسات إعلامية معينة أفضل بالنسبة 
إليهم. ولــهــذا، أدى الإعـــلان الــصــادر عــن «فيسبوك» إلــى ارتفاع 

أسعار أسهم بعض الصحف.
أما المأزق الحقيقي فتواجهه الشركات التي منحت الأولوية 
الأولى لشبكات التواصل الاجتماعي والتي قلصت أعداد العاملين 
بها على هذا الأساس، واليوم بدأت تكتشف أن هذا لم يكن رهاناً 

ناجحاً.
المؤكد أن العمل على ضمان البقاء أمــر جيد، لكن الأفضل 
العمل على ضمان اكتساب القيمة المناسبة. الآن، بدأت المنصات 
الــتــقــنــيــة الــعــمــلاقــة تــــدرك أنـــه مـــن المــتــعــذر عــلــيــهــا أن تــحــل محل 
الــوقــت كــي تبدأ هــذه المنصات  الــجــيــدة. وعليه، حــان  الصحافة 
في دفع الثمن. وكان هذا تحديداً المعنى المشار إليه في البيانات 
«نيوز  الصادر، خلال الأسبوع الماضي، عن الرئيس التنفيذي لـ
كورب»، روبرت مردوخ، الذي اتهم «فيسبوك» و«غوغل» بإضفاء 
الشعبية على «مصادر الأخبار السفيهة». إلا أنه أثنى عليهما 
لإدراكهما هذه المشكلة، وطالبهما بما يلي: «إذا كان (فيسبوك) 
يرغب في الاعتراف بالناشرين (الموثوق بهم)، فإن عليه إذاً دفع 
أجرة لهم، على غرار النموذج الذي أقرته شركات (الكيبل). من 
الــنــشــر تعمل عــلــى تــعــزيــز قيمة (فيسبوك)  الــواضــح أن جــهــات 
ونزاهته من خلال الأخبار والمحتوى الذي تقدمه، لكنها لا تحصل 

على مكافأة تناسب خدماتها».
اعــتــراف مؤسس «فيسبوك» زوكــربــرغ بقيمة  إلــى  وبالنظر 
الأخــبــار بالنسبة إلـــى الــغــرض المــعــلــن مــن وراء شــركــتــه -الــربــط 
بين الأفــراد وبناء مجتمعات- يبدو المقترح الذي طرحه مردوخ 
عادلاً. وينبغي أن تتهيأ المؤسسات الإخبارية للقتال ضد إعادة 
نشر المحتويات الخاصة بها. وقد سبق أن نجح هذا الأمر داخل 
صناعة الموسيقى: المعروف أن «فيسبوك» يدفع رسوم ترخيص 
الــتــي يستغلها فــي الفيديوهات الخاصة بــه. وإذا  للموسيقى 
ما ضغطت مصادر الأخبار «الموثوقة» على «فيسبوك»، فإنها 

ستحصل على أموال منه هي الأخرى.
ومع هذا، لا ينبغي أن تتوقف جهات النشر الإخبارية عند 
هذه النقطة، ذلك أنه من غير المنطقي قبول مسألة تحول وسائل 
التواصل الاجتماعي ومحركات البحث إلى قنوات التوزيع الكبرى 
للكثير منها لتحل بذلك محل المواقع الإلكترونية الخاصة بها 
وتقوض عائدات الإعلانات والاشتراكات. وعليه، فإن أي تغيير 
في الاستراتيجية من جانب «فيسبوك» و«غوغل» يتطلب كذلك 
إدخـــال تغييرات، قــد تكون كبرى بعض الأحــيــان، على أسلوب 
المــحــتــوى. ويتعين على جــهــات النشر توجيه مــزيــد من  عــرض 
م  الاهتمام إلى مشروعات مثل متصفح الشبكة «بريف» المصمَّ
بــهــدف مــعــاونــة الــنــاشــريــن عــلــى الــحــصــول عــلــى أمــــوال مباشرة 

والتشارك في عائدات الإعلانات.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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ترمب بعد عام

البنك الدولي... تساؤلات ومشاكل عميقة

لن يكون الرئيس دونالد ترمب 
التاريخ الأميركي  رئيساً عادياً في 
عندما يرد في أحــوال المؤرخين عن 
الدولة العظمى في العالم. وبشكل 
ما فإن كل رئيس أميركي كان رئيساً 
غـــيـــر عـــــــادي، لأن كـــــلاً مــنــهــم عـــاش 
ظـــروفـــاً مــحــلــيــة ودولــــيــــة مــخــتــلــفــة، 
وكان عليه بشكل أو بآخر أن يتعامل 
معها من منطلق خصائص الدولة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــفـــريـــدة فـــي اتــســاعــهــا 
الـــجـــغـــرافـــي وإمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا الــغــنــيــة 

وتركيبة شعبها المهاجرة. 
ومـــــع ذلـــــك فـــــإن ســـاكـــن الــبــيــت 
يـــظـــل حـــالـــة  الأبـــــيـــــض الآن ســــــوف 
فــــريــــدة، لأن أمـــــر ســـابـــقـــيـــه، وربـــمـــا 
لاحقيه أيضاً، كانت «إدارتهم» هي 
الأصل في الموضوع التاريخي، أما 
الــشــخــص نــفــســه فــهــو يــحــاســب من 
وقــيــادتــهــا  الإدارة  «إدارة»  منطلق 
نـــجـــاحـــاً وفـــــشـــــلاً، وســـاعـــتـــهـــا فـــإن 
«الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض» ســـــــوف يـــكـــون 
مــؤســســة قـــائـــدة لمـــؤســـســـات أخـــرى 
تــــشــــكــــل فــــــي مــــجــــمــــوعــــهــــا الــــنــــظــــام 
الأمــيــركــي فـــي عــهــد رئــيــس بعينه. 
تــــرمــــب بـــــات بــشــخــصــه حــــالــــة غــيــر 
مــســبــوقــة فـــي الـــتـــاريـــخ الأمـــيـــركـــي، 
لأن شخصيته وتــكــويــنــه وسلوكه 
ربما كان لها تأثيرات كثيرة داخل 
المجتمع الأميركي، أو حالة من نوع 
خاص داخل الرأسمالية الأميركية؛ 
ولكن وصوله إلى البيت الأبيض ظل 
طــوال العام المنصرم، وحتى كتابة 
هــذه الــســطــور، يشكل حــالــة خاصة 
عــكــســتــهــا كـــل الــكــتــابــات الأمــيــركــيــة 
الـــتـــي تـــنـــاولـــت الـــعـــام المـــنـــصـــرم من 

قـــيـــادتـــه، بــمــا فــعــلــه ومــــا لـــم يفعله 
رئيس الدولة خلال العام الأول من 

رئاسته.
وقـــــد يـــلـــخـــص حــــالــــة الـــرئـــيـــس 
تــلــك  فـــــي عـــــامـــــه الأول  الأمـــــيـــــركـــــي 
المشاهد التي عاشها حينما ذهب 
إلــــى «مـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي» 
المــنــعــقــد فـــي «دافــــــــوس» فـــي نــهــايــة 
المــــاضــــي، حــيــث يجتمع  الأســــبــــوع 
قــــــادة الـــعـــالـــم ســــــواء هــــــؤلاء الـــذيـــن 
يـــقـــودون الــدنــيــا مـــن خـــلال دولــهــم، 
أو الشركات العظمى في الدنيا، أو 
المنظمات العالمية المختلفة، والذين 
يــجــتــمــعــون عــلــى أمـــر أن «الــعــولمــة» 
هــي خير للإنسانية، وإذا كــان لها 
أعراض جانبية سلبية فإن العولمة 
كفيلة بتصحيح نفسها. وحينما 
وصــــل تـــرمـــب إلــــى المـــديـــنـــة المــثــلــجــة 
فــي جــبــال ســويــســرا، فــإن استقباله 
عـــكـــس طــبــيــعــتــه الـــخـــاصـــة عــنــدمــا 
قـــدمـــت مـــطـــاعـــم المـــديـــنـــة الــصــغــيــرة 
وجبات خاصة باسم «بيرغر ترمب» 
و«بـــيـــتـــزا تـــرمـــب»؛ ولــكــن الاحــتــفــال 
الأكــبــر جــــاءه مــن جــمــهــور أوروبــــي 
وجد أن قانون الضرائب الذي نجح 
في تمريره قبل نهاية العام المنصرم 
كــــان يــشــكــل درســـــاً أمــيــركــيــاً لــلــدول 

الأوروبية ذات الضرائب المرتفعة.
 ولــــكــــن الــــهــــجــــوم عـــلـــى تـــرمـــب 
جـــــاءه مـــن مـــواطـــنـــه وأحـــــد أعــضــاء 
نـــادي الأغــنــيــاء فــي نــيــويــورك الــذي 
يعرفه الرئيس جــيــداً، وهــو جــورج 
سورس الملياردير صاحب «مؤسسة 
المــفــتــوح» - (وهـــي منظمة  المجتمع 
أهلية معنية بالعولمة والديمقراطية 

وحقوق الإنسان) حسب زعمها - راح 
يهاجم رئيسه من منطلقات نزوعه 
للديكتاتورية والديكتاتوريين في 
المــــعــــادي لقضية  الـــعـــالـــم، ومـــوقـــفـــه 
الــحــراري»، واحتمالات  «الاحتباس 
قـــيـــادتـــه الـــعـــالـــم إلـــــى حـــــرب نـــوويـــة 
بــســبــب إدارتــــــــه لــــلأزمــــة مــــع كـــوريـــا 
الشمالية. وربما كان جورج سورس 
ومؤسسته التي وهبها على مدى 
الــســنــين قــرابــة ١٨ مــلــيــار دولار في 
حالة عــداء شديد مع ترمب؛ ولكنه 
فــي كــل الأحــــوال يظل ممثلاً لحالة 
عــــــــداء مـــســـتـــحـــكـــمـــة فـــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة ضد الرئيس الأميركي.

وفــــي الــحــقــيــقــة، فـــإنـــه رغــــم كل 
الــــــعــــــداء مـــــن دوائــــــــــر شــــتــــى تــشــمــل 
الليبراليين والديمقراطيين والإعلام، 
وحــتــى بــعــض الأعــضــاء الــكــبــار في 
الحزب الجمهوري، فإن ترمب كانت 
لـــديـــه قــصــة نـــجـــاح يـــكـــررهـــا كــثــيــراً 
وكلها تتعلق بالنجاح الاقتصادي 
الــذي كــان وعــداً رئيسياً من حملته 
الانــتــخــابــيــة، وهـــو فـــي طــريــقــه إلــى 

البيت الأبيض.
 فــقــد ارتــفــعــت مـــعـــدلات الــنــمــو 
فــــي الاقـــتـــصـــاد ومـــعـــهـــا انــخــفــضــت 
معدلات التضخم والبطالة إلى أدنى 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ ســنــوات طــويــلــة، 
وبشكل ما فإن الاقتصاد الأميركي 

قد وصل إلى درجة التشغيل الكامل 
تقريباً. وصحيح أن هذا الاتجاه قد 
بــدأ أثــنــاء فــتــرة إدارة أوبــامــا، وأنــه 
يمكن أن يُعزي إلى إصلاحاته التي 
قــــام بــهــا فـــي أعـــقـــاب الأزمـــــة المــالــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة فـــي ٢٠٠٨؛ 
المــؤكــد أن ترمب لعب دوراً لا  ولكن 
يقل أهمية من خلال الإجراءات التي 
اتخذها لرفع القيود عن الاقتصاد 
الأميركي وتحفيز الاستثمارات فيه، 
ووقف سلسلة الهروب منه من قبل 
شــركــات كثيرة وحتى بــدأ بعضها 
فــي الـــعـــودة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
مــــــرة أخـــــــرى بـــعـــد الــــهــــجــــرة مــنــهــا. 

قانون الضرائب مثل إضافة مهمة 
مــن المــحــفــزات لــلاســتــثــمــارات ســواء 
الداخلية أو الخارجية، وكانت كافية 
لإعلان انتصار فلسفة «أميركا أولاً» 
الــدولــة فــي طريقها لكي تكون  وأن 

عظيمة مرة أخرى.
مثل هذا النجاح لا يلقى قبولاً 
بين كثير من المراقبين الذين يرون 
أن تــرمــب فــي عــامــه الأول لــم يحقق 
النجاح الذي كان يتوقعه، وقد ظهر 
ذلــك فــور انتهاء العام الأول عندما 
وجــــد الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة تغلق 
أبوابها نتيجة رفض أعضاء مجلس 
الـــشـــيـــوخ المـــيـــزانـــيـــة الـــتـــي قــدمــتــهــا 
حــكــومــتــه بــمــا فــيــهــم أربــعــة أعــضــاء 

جمهوريين. وقبلها كان الحال كذلك 
فــيــمــا تــعــلــق بــإلــغــاء قـــانـــون أوبــامــا 
للرعاية الصحية، وفيما عدا قانون 
الضرائب فإن ترمب لم يحقق نجاحاً 
يــذكــر فــي الــتــصــديــق عــلــى الــقــوانــين 
التي طرحها؛ وحتى بعض النجاح 
الذي حققه كان راجعاً إلى ما عرفوا 
«بالبالغين» من أعضاء إدارته مثل 
ماتيس في الدفاع، وتيلرسون في 
الــخــارجــيــة ومكماستر فــي مجلس 
الأمن القومي وكيللي كبير موظفي 

البيت الأبيض. 
ويــشــيــر ســجــل دونـــالـــد تــرمــب 
خــلال عامه الأول أنــه لــم ينجح في 
إعــادة بناء السلطة التنفيذية بعد 
أن تــــرك فـــراغـــات كــبــيــرة فــيــهــا دون 
تعيين، حيث ملأ ٣٠٠ مكان فقط مما 
استوجب عليه مــلأه، مقارنة بـ٥٠٠ 
عــيــنــهــم جـــــورج بــــوش الابـــــن خــلال 
عامه الأول. وبشكل ما فإن آلة الدولة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــــدت غـــيـــر مــســتــجــيــبــة 
لــتــرمــب، وهــــو الــــذي اعـــتـــاد الإدارة 
من خــلال الشركات الكبرى التي لا 
تقوم إزاء رئيس مجلس إدارتها إلا 

بالطاعة لما يعطيه من توجيهات. 
وطـــــبـــــقـــــاً لــــبــــعــــض الــــكــــتــــابــــات 
الــصــحــافــيــة، وأحــيــانــاً إيـــمـــاءات من 
تـــرمـــب نــفــســه، أن مــقــاومــة شــديــدة 
لــبــرنــامــجــه جـــرت مـــن قــبــل «الـــدولـــة 
العميقة» في الدولة الأميركية والتي 
تقاوم ولا تطيع ما يعطيه من أوامر، 
وهي دولة تشمل مجمع المخابرات 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي، والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين، 
والمـــوظـــفـــين الـــعـــمـــومـــيـــين، والــــقــــادة 
الــعــســكــريــين. هـــؤلاء جميعاً لديهم 

نــظــرة سلبية لــتــرمــب، وتــخــوف من 
تــعــبــيــراتــه الـــتـــي تــنــم عـــن نــــوع من 
الانـــعـــزالـــيـــة الــشــعــبــويــة الـــتـــي تفقد 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة قـــيـــادتـــهـــا فــي 
الــــخــــارج، وتــضــعــف مـــن حــيــويــتــهــا 
فــــي الـــــداخـــــل. ولا يـــوجـــد مـــوضـــوع 
يــعــبــر عــن هـــذا الــتــوتــر الـــســـاري في 
أعصاب الدولة الأميركية بين ترمب 
والمختلفين معه والمعارضين له، قدر 
ما هو معروف باسم «روسياغيت» 
الــتــي تــتــعــلــق بـــالمـــدى الــــذي وصــلــت 
إليه الحملة الانتخابية الأميركية 
فــي التواصل مــع روســيــا والرئيس 
بوتين شخصياً، وقيام هذا الأخير 
بالتدخل في الانتخابات الأميركية 
مــن أجـــل هــزيــمــة هــيــلاري كلينتون 
في الانتخابات. فلم يعد الموضوع 
مــــجــــرد ظــــنــــون، وإنــــمــــا تــحــقــيــقــات 
واســــعــــة تـــجـــري عــــن طـــريـــق مــكــتــب 
التحقيقات الفيدرالي، ومعها لجان 
فــي الــكــونــغــرس، كــلاهــمــا يستدعي 
أفـــراداً للتحقيق، وتصبح العملية 
يوماً بعد يوم أصداء لعصر سابق 
وصلت فيه عملية مشابهة للإطاحة 
بـــــرئـــــيـــــس ســــــابــــــق هـــــــو ريـــــتـــــشـــــارد 

نيكسون.
 والــــحــــقــــيــــقــــة أنـــــــه مــــــن المـــبـــكـــر 
الحكم على كــل ذلــك بالوصول إلى 
النتيجة نفسها، خاصة أن الحزب 
الــجــمــهــوري يسيطر على مجلسي 
الــكــونــغــرس الــنــواب والــشــيــوخ، ولا 
يوجد بين صفوف الجمهوريين من 
وصل عداءه لترمب إلى الاستعداد 
للتضحية بمقعد الرئيس في البيت 

الأبيض لصالح الديمقراطيين!

لـــم تــكــن مـــغـــادرة بـــول رومـــر، 
كبير خــبــراء الاقــتــصــاد فــي البنك 
الـــدولـــي، لمــهــام منصبه الأســبــوع 
المــاضــي مــجــرد قــصــة رجـــل واحــد 
ومــنــصــبــه الــســابــق. فــمــمــا لا شك 
فيه أن مغادرته لوظيفته قد تأثرت 
بالعوامل الفردية، ولكنها تعكس 
في الوقت نفسه التحديات الكبيرة 

التي تواجه البنك كمؤسسة.
والـــــســـــيـــــد رومـــــــــــر، بــمــنــتــهــى 
الصراحة، رجل مثير للجدل. وهو 
من أبرز الباحثين في مجال النمو 
الاقتصادي، ولقد أمضى السنوات 
الــطــوال مهاجماً أفكار مستشاره 
فـــــي رســـــالـــــة الــــــدكــــــتــــــوراه، خــبــيــر 
الاقتصاد الكلي روبــرت لوكاس، 
ومهاجماً مجال الاقتصاد الكلي 
ذاتــــه. وفـــي الــبــنــك الـــدولـــي، اتسم 
عهده بالمناقشات الساخنة، بما 
في ذلك كم عدد المرات التي ينبغي 
استخدام كلمة (و) في الاتصالات 

الرسمية!
إن هـــذا الــنــوع مــن المــقــاربــات 
يمكن أن يــكــون مفيداً للغاية في 
الـــســـيـــاق الأكــــاديــــمــــي. وفــــي واقـــع 
الأمــر، كانت العديد من انتقادات 
السيد رومر للاقتصاد الكلي عبارة 
عن حقائق كان غيره من العاملين 
في المجال نفسه يخشون الحديث 
عنها (رغم أنني غير متأكد تماماً 
مـــن نــصــائــحــه الـــنـــحـــويـــة). ولــكــن 
عندما يتعلق الأمـــر بالملاحة في 
مــحــيــط الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة المــعــقــدة 

داخل مؤسسة عملاقة مثل البنك 
الــدولــي، فــإن الــكــمــال، والــصــراحــة 
الــشــديــدة، والــدقــة الــفــائــقــة ليست 
بــالــضــرورة مــن الــســمــات المحببة 

للنفس.
الـــــتـــــســـــاؤل الأكــــبــــر  غــــيــــر أن 
يتعلق بالبنك الدولي نفسه. فإن 
الــســبــب المـــبـــاشـــر لمــــغــــادرة الــســيــد 
رومــر لمنصبه ربما كــان له علاقة 
بــالــصــراع الــعــام حـــول تصنيفات 
تــســهــيــل مــمــارســة الأعـــمـــال، الــتــي 
جــرى الاستشهاد بها فــي الآونــة 
الأخــــــيــــــرة. وهـــــــذا المـــــؤشـــــر، الــــذي 
يعمل البنك الدولي على تحديثه 
بصورة متكررة، يهدف إلى قياس 
مدى سهولة إنشاء شركة جديدة 

في دولة معينة.
المــــفــــتــــرض أن وجــــــود  ومـــــــن 
بيئة تجارية ملائمة - ســواء من 
قبل البنك أو مــن قبل العديد من 
خبراء الاقتصاد - هو من الأمــور 
الـــجـــيـــدة. ويُــعــتــقــد أن يــســفــر ذلــك 
عـــن الــتــدمــيــر الأكـــثـــر إبـــداعـــاً - أي 
الاهتزازات العنيفة والمستمرة في 
الصناعات والشركات التي تحسن 
مــن الاقــتــصــاد مــن خــلال المنافسة 
الــتــي تــقــضــي عــلــى المــنــتــجــين غير 
الــفــاعــلــين. كــمــا أنــهــا تــعــمــل كــذلــك 
الــقــدرات الاحتكارية،  على تقليل 
من خلال تسهيل دخول الشركات 

الجديدة إلى الأسواق والمنافسة.
وتــلــك هــي الــنــظــريــة المــجــردة، 
عــلــى أي حــــال. ولــكــن فــي الــواقــع، 

فــــــإن ســـهـــولـــة مـــمـــارســـة الأعــــمــــال 
يصعب كثيراً قياسها - ومعايير 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي قــــد لا تــســتــوفــي 
الــــــعــــــوامــــــل الأكـــــــثـــــــر أهـــــمـــــيـــــة فـــي 
تشجيع ديناميكية الأعـــمـــال، أو 
أن الــتــصــنــيــفــات قـــد تــضــعــف من 
الــــعــــوامــــل بـــشـــكـــل غـــيـــر صــحــيــح. 
تــمــيــل الـــــــدول الــغــنــيــة لأن تــحــتــل 
المرتبة الأعلى، ولكن قد يكون الأمر 
كذلك بسبب أن البلدان تسهل من 
ممارسة الأعمال بمجرد أن تصبح 

غنية.
ولــــــقــــــد بــــلــــغــــت تــــصــــريــــحــــات 
الــســيــد رومـــــر عـــنـــاويـــن الــصــحــف 

الــرئــيــســيــة خـــلال الــشــهــر الــحــالــي، 
حيث تحدث إلى الصحافيين من 
جــريــدة «وول ستريت جــورنــال»، 
ووجه الاتهامات إلى البنك الدولي 
بــتــغــيــيــر المـــعـــدلات والــتــصــنــيــفــات 
بشكل غير منصف. ولاحظ السيد 
رومـــر أن التغييرات فــي العوامل 
الــتــي تــســتــخــدم فـــي بــنــاء المــؤشــر 
تــأثــيــر رفـــع تصنيف دولــة  تحمل 
الــحــكــومــة المحافظة  شيلي تــحــت 
وخفض التصنيف تحت الحكومة 
الاشتراكية. وأوضح السيد رومر 
في وقت لاحق أنه لا يعني التأكيد 

على أن السياسات هي من العوامل 
الـــتـــي تـــؤثـــر عـــلـــى قــــــــرارات الــبــنــك 
الــــدولــــي، ولـــكـــن وبـــرغـــم ذلــــك فقد 
ألحقت الأذى بسمعة التصنيفات، 
وبسمعة البنك الدولي نفسه، وهي 
الــتــأثــيــرات الــتــي يــمــكــن أن تــكــون 
طويلة الأمد. وفي حين أن منصب 
رومـــر كبير خــبــراء الاقــتــصــاد قد 
اتسم بالعديد من المصادمات، فإن 
هذه المعركة كانت القشة الأخيرة 

التي قصمت ظهر البعير.
وسواء كانت خاضعة للدوافع 
الفائدة  السياسية من عدمه، فإن 
الـــعـــامـــة المــــرجــــوة مـــن تــصــنــيــفــات 

سهولة ممارسة الأعــمــال صــارت 
مـــوضـــع شـــكـــوك كــبــيــرة. ويــعــتــقــد 
الكثير من مؤيدي الأسواق الحرة، 
مثل جون كوكرين من معهد هوفر، 
الــــدول مــن تعديل  أنـــه إن تمكنت 
مـــركـــزهـــا عــلــى تــصــنــيــفــات الــبــنــك 
الـــدولـــي، فـــإن الــنــمــو ســـوف يتبع 
المــســار بــصــورة طبيعية. غير أن 
الأدلة تفيد بخلاف ذلك. ففي عام 
٢٠١٦، عكف طالب علوم الاقتصاد 
والمــدون المعروف إيفان سولتاس 
على قياس ما إذا كانت الزيادات 
الــكــبــيــرة فــي مــوضــع الـــدولـــة على 

الــدولــي يتبعها  تصنيفات البنك 
النمو الاقــتــصــادي ســواء بسواء. 
ولــــم يــعــثــر عــلــى أي أثــــر مــلــمــوس 
لذلك حتى على المدى البعيد، وأن 
تلقي مشورة البنك الدولي بشأن 
الــقــضــايــا الهيكلية يــبــدو طفيف 
التأثير، إن كان له تأثير بالأساس، 

على النمو الاقتصادي.
وإن كانت نتائج سولتاس 
اعــــتــــبــــار الأداء  راســــــخــــــة، ومــــــع 
الـــضـــعـــيـــف لــتــصــنــيــفــات أخــــرى 
لــظــروف أداء الأعـــمـــال، يــبــدو أن 
ذلــك يعني أن البنك الدولي كان 
يــــوصــــي بــتــطــبــيــق الـــســـيـــاســـات 
القائمة على التوقع والافتراض 
بــــأكــــثــــر مــــــا تـــــقـــــوم عــــلــــى الأدلـــــــة 
الــــحــــقــــيــــقــــيــــة الـــــــراســـــــخـــــــة. وفـــــي 
حـــين أن الـــــدول كــثــيــراً مـــا تعمل 
جاهدة لتحسين أوضاعها على 
تصنيفات البنك الدولي، فإن هذا 
يعني أن البنك الدولي ربما كان 
يبدد بنفسه من نفوذ سياساته. 
الــتــي  كـــانـــت الإصـــــلاحـــــات،  وإذا 
ارتـــقـــاء التصنيفات  إلـــى  تــهــدف 
الــــعــــالمــــيــــة فـــــي نــــهــــايــــة المــــطــــاف، 
قـــد جــعــلــت مـــن المــجــتــمــعــات أقــل 
مـــســـاواة، فـــإن الــبــنــك الـــدولـــي قد 
يكون له تأثير سلبي على فقراء 
العالم. وهــذا مــن قبيل الأخطاء 
الــظــاهــرة عــلــى غـــرار مــا اقترفته 
المؤسسة الشقيقة، صندوق النقد 
الــدولــي، والــذي أوصــى بتطبيق 
ســيــاســات الــتــقــشــف المــالــي التي 

اعترف الصندوق في وقت لاحق، 
بأنها أضـــرت بــالــدول الــتــي كان 

الصندوق يهدف لمساعدتها.
وإن صحّ الأمر، فسوف يكون 
ذلك سيئاً بالنسبة للبنك الدولي، 
والــذي كان يعاني من أزمــة هوية 
قــاســيــة خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة. 
الــعــالمــي يعني أن قلة من  والــنــمــو 
الــبــلــدان فــي حــاجــة إلـــى أو ترغب 
الــقــروض الإنمائية مــن البنك  فــي 
الـــدولـــي، مــمــا يــتــركــهــا تبحث عن 
ســبــب لمــواصــلــة الــبــقــاء عــلــى قيد 

الحياة.
الــعــديــد أن البنك  لقد تــصــور 
الــــدولــــي، الـــــذي يــعــمــل لـــديـــه عــدد 
كبير من خبراء الاقتصاد أصحاب 
الراقية، أنه  الخلفيات الأكاديمية 
يــعــمــل كــمــثــل المــؤســســة الــبــحــثــيــة 
المعنية بتقديم المــشــورة للبلدان 
بشأن كيفية تعزيز النمو. وليس 
هــنــاك مــن أحـــد فــي حــاجــة إلـــى أو 
يــرغــب فــي مــؤســســة بحثية تقدم 

النصائح والوصايا السيئة.
وعــلــى الــرغــم مــن أن مــغــادرة 
السيد رومر لمنصبه سوف تأخذ 
الــدولــي بعيداً عــن عناوين  البنك 
الأخــــبــــار لــفــتــرة مـــن الــــوقــــت، فــإن 
الـــــتـــــســـــاؤلات الـــعـــمـــيـــقـــة المـــعـــنـــيـــة 
الـــدولـــي لا تــزال  الــبــنــك  بمستقبل 
قـــائـــمـــة. ومـــشـــاكـــل الــبــنــك الـــدولـــي 
كــبــيــرة لــلــغــايــة مـــن مـــجـــرد خبير 

للاقتصاد مثير للجدل.
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أسلوب جديد لقياس ثروات الأمم يعتمد على مكاسب العنصر البشري

البنك الدولي: ارتفاع الثروة العالمية بشكل كبير مع تراجع نصيب الفرد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كــشــف تــقــريــر صــــادر عــن البنك 
الـــــدولـــــي، أمـــــــس، أن حـــجـــم الــــثــــروة 
الــعــالمــيــة ارتـــفـــع بــشــكــل كــبــيــر خــلال 
العقدين الماضيين، غير أن العديد من 
الدول ذات الدخول المختلفة شهدت 
تراجعاً ملحوظاً في نصيب كل فرد 

من الثروة القومية.
وأوضـــــح الــتــقــريــر الــــذي يحمل 
عنوان «التغير في ثروة الأمم ٢٠١٨» 
أن ارتفاع ثروة الأمم خلال العقدين 
الماضيين لم يصاحبه ارتفاع مماثل 
لنصيب الفرد من ثــروة بــلاده، وقد 
يرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، 

أهــمــهــا الـــزيـــادة المــســتــمــرة فـــي عــدد 
السكان فــي العديد مــن دول العالم 
بــنــســبــة تـــفـــوق مــــقــــدار الـــــزيـــــادة فــي 
الــــثــــروة الـــقـــومـــيـــة لــــلــــدول، وهـــــو مــا 
خلق فجوة بين مستوى ثراء الدول 

ونصيب الفرد من هذا الثراء.
ولم يعتمد تقرير البنك الدولي 
فـــقـــط عـــلـــى الأدوات  فــــي تــحــلــيــلاتــه 
الــثــروة في  التقليدية لقياس حجم 
الـــعـــالـــم، ومــقــارنــتــهــا بنصيب  دول 
الفرد، كما كانت الحال خلال الفترة 
الماضية، فقد اعتمد التقرير بالأساس 
على استخدام الثروة في قياس مدى 
التقدم الاقتصادي، واستدامة النمو 
في دول العالم. وكشف التقرير، الذي 

يقيس مستوى التغير في ثروة ١٤١ 
دولة خلال الفترة ما بين أعوام ١٩٩٥ 
وحتى ٢٠١٤، أن رأس المــال البشري 
يـــمـــثـــل المـــــكـــــون الأكـــــبـــــر فـــــي الــقــيــمــة 
الـــدول، فيما تبلغ  الإجمالية لثروة 
نسبة مساهمة رأس المال الطبيعي 
(المـــعـــادن، والــغــابــات، وكــافــة المـــوارد 
الطبيعية التي تذخر بها الدول) ما 
يقرب مــن ٥٠ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الثروة القومية في الدول منخفضة 

الدخل.
واعــتــمــد الــتــقــريــر فـــي قــيــاســاتــه 
على عدة مكونات تتضمن: إجمالي 
لــلــدول مــن خــلال  المـــــوارد الطبيعية 
المــــال الطبيعي،  ١٩ نــوعــاً مــن رأس 

ـــــك كــــل مــــا يــــوجــــد فــي  ويـــتـــضـــمـــن ذل
باطن أو على سطح الأرض من موارد 
الــحــدود الجغرافية  طبيعية داخـــل 
لــكــل دولــــة، بــمــا فــي ذلـــك مــا تحويه 
الــبــحــار والأنــــهــــار؛ وإجـــمـــالـــي رأس 
المــــال الـــبـــشـــري، ويــتــضــمــن إجــمــالــي 
المكاسب التي يتحصل عليها الفرد 
طوال فترة حياته... وهذه هي المرة 
الأولـــــــى الـــتـــي يــعــتــمــد فــيــهــا الــبــنــك 
الدولي على أدوات صريحة لقياس 
مـــــدى مــســاهــمــة الــعــنــصــر الــبــشــري 
فـــي الـــثـــروة الــقــومــيــة. كــمــا تتضمن 
المــال المنتج، ويشمل  المكونات رأس 
كــــافــــة المــــبــــانــــي والمــــؤســــســــات الــتــي 
أنشأتها الدولة أو مشروعات البنية 

التحتية التي تقوم بها الحكومات، 
والــتــي أصبحت تحتل جـــزءاً كبيراً 
المــوازنــات العامة للدول حديثاً.  من 
وأيــضــاً إجــمــالــي الأصــــول الأجنبية 
فــــي خــــزائــــن الـــــدولـــــة، ويـــشـــمـــل ذلـــك 
حجم الاحتياطي النقدي بالبنوك 
المــركــزيــة وإجــمــالــي قيمة الــســنــدات، 
وأصـــــــول الـــخـــزانـــة الأجـــنـــبـــيـــة الــتــي 
تشتريها الدولة من الــدول الأخرى، 
فــضــلاً عــن إجــمــالــي نــصــيــب الــدولــة 
في المؤسسات والشركات الأجنبية 

الموجودة في دول أخرى.
وأضـــــاف الــتــقــريــر أن الــســنــوات 
الماضية شهدت تغيرات في مكونات 
ثروة الأمم. ولذلك لم تقتصر أدوات 

المـــوارد لطبيعية  القياس فقط على 
وحــجــم الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
مشيراً إلى أن مؤشر الناتج المحلي 
يــمــثــل عـــنـــصـــراً حـــيـــويـــاً فــــي قــيــاس 
مستوى التقدم الاقتصادي للدول، 
لكنه لا يعكس التغيرات فــي حجم 
الأصـــــــول الـــقـــومـــيـــة الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا 
الــــــدول وتــشــكــل ثـــروتـــهـــا الــقــومــيــة. 
وأضـــاف أن الاعــتــمــاد بشكل منفرد 
عــلــى الــنــاتــج المــحــلــي قــد يــــؤدي إلــى 
نتائج وعلامات مضللة حول حالة 
الاقتصاد الوطني، كما أنه لا يعكس 
حجم الإهلاك للأصول المستخدمة، 
وكــــذلــــك مـــســـتـــوى نــــضــــوب المـــــــوارد 
الــطــبــيــعــيــة بــــمــــرور الــــزمــــن. وأشـــــار 

الــتــقــريــر إلــــى أن الــطــريــقــة الأفــضــل 
لقياس مستوى الأداء الاقــتــصــادي 
لأي دولـــة هــو قــيــاس نسبة التغير 

في ثروتها القومية.
التقرير أن الاستثمار في  وأكــد 
العنصر البشري، وتقويته، يساعد 
الــــدول فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم في 
زيادة حجم الثروة القومية وتعزيز 
النمو الاقتصادي بشكل كبير. من 
قـــال رئــيــس مجموعة البنك  جــانــبــه 
الـــــدولـــــي، جـــيـــم يــــونــــغ كــــيــــم، إنـــــه لا 
يمكن أن تكون هناك تنمية حقيقية 
مــســتــدامــة إذا لـــم تــنــظــر الـــــدول إلــى 
العنصر البشري، باعتباره المكون 

الأكبر في ثروتها القومية.

منطقة اليورو الأسرع نمواً بين الاقتصادات المتقدمة

فرنسا تحقق أفضل نمو منذ ٢٠١١
 وجدل حول «صاحب الفضل»

لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــاد المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي الـــفـــرنـــســـي لــلإحــصــاء 
والدراسات الاقتصادية أمس الثلاثاء بأن الاقتصاد 
الوطني سجل نمواً بلغ ١٫٩ في المائة في عام ٢٠١٧، 

وهو أفضل أداء له منذ عام ٢٠١١.
وارتـــفـــع الــنــمــو فــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الــفــرنــســي مـــن مــســتــوى ١٫١ فـــي المـــائـــة فـــي ٢٠١٦، 
وســجــل الاقــتــصــاد نــمــواً مــطــرداً على مـــدار الــعــام، 
المــائــة فــي الربعين الأول والثاني،  محققاً ٠٫٦ فــي 
وتراجع قليلاً إلى ٠٫٥ في المائة في الربع الثالث، 
قبل أن يعاود الارتفاع إلى ٠٫٦ في المائة في الربع 

الأخير من العام.
وكــان لازدهـــار التجارة الخارجية الفرنسية 
دوره في هذه البيانات، حيث بلغ نمو الصادرات 
٣٫٥ في المائة، مقابل ١٫٩ في المائة في ٢٠١٦. كما 
استمرت الواردات في الارتفاع، حيث زادت من ٤٫٢ 
في المائة في ٢٠١٦، إلى ٤٫٣ في المائة العام الماضي.
وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت من 
٢٫٧ في المائة إلى ٣٫٧ في المائة، وفي المقابل، تراجع 
النمو في الاستهلاك العائلي من ٢٫١ في المائة إلى 

١٫٣ في المائة.
وأشاد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير 
بالبيانات، واعتبرها شــهــادة ثقة فــي سياسات 
الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تولى السلطة في 

مايو (أيار) الماضي.
وقال لومير إنها «نتيجة لعودة ثقة المستهلكين 
انــتــخــاب رئــيــس الجمهورية،  والمــســتــثــمــريــن مــنــذ 
وتدابير الإصلاح التي اتخذتها الحكومة، وكذلك 
الــبــيــئــة الــدولــيــة الإيــجــابــيــة، وخــاصــة فــي منطقة 

اليورو». 
وأضــــاف أن أحـــدث الــتــقــديــرات تشير إلـــى أن 
الاتجاه الإيجابي سيستمر في ٢٠١٨... إلا أن الوزير 
السابق الاشتراكي ستيفان لوفول قال إن الفضل 
إلـــى الرئيس  يُــرجَــع بــصــورة أســاســيــة  ينبغي أن 
السابق الاشتراكي فرنسوا هولاند. وقــال لوفول 
في تصريح: «بداية العام امتازت بالفعل بتعافٍ، 
ــخــذت،  اتُّ الــتــي  بتعافٍ قــوي جـــدا... وكــل التدابير 
والمطبقة حاليا، والتي كانت لها آثار واضحة، هي 

التدابير التي اتخذها فرنسوا هولاند».
وعزز الاستثمار القوي في الأعمال التجارية 

وارتفاع الصادرات النمو وعوض عن تباطؤ إنفاق 
الأســر، وهو الأمر الذي يعني أن فرنسا تجاوزت 
بريطانيا التي نمت بنحو ٠٫٥ في المائة في الربع 

الأخير.
وتعمل حكومة مــاكــرون حالياً مــع النقابات 
وروابط الأعمال لإصلاح نظام التدريب المهني في 
فرنسا، يليها تأمين البطالة في الأشهر المقبلة. 
ويخطط وزير المالية برونو لومير لقانون اقتصاد 
ضــخــم فـــي الـــربـــيـــع يـــهـــدف إلــــى تــخــفــيــف الــقــيــود 
المفروضة على الشركات، فضلا عن زيــادة خطط 

تقاسم الأرباح للموظفين.
والــــجــــزء الأكـــثـــر تــشــجــيــعــاً مـــن تــقــريــر الــنــمــو 
الفرنسي هو أن الاستثمار في الأعمال التجارية 
قــد ارتــفــع بــشــكــل حــــاد، وهــــذا يــعــنــي أن الــشــركــات 
المــعــدات والمكاتب  الفرنسية عـــززت إنفاقها على 
والمصانع، مما يدل على أنها أكثر ثقة بشأن آفاقها 
المستقبلية. وتزامنت التقارير الفرنسية مع أخرى 
أوروبية مبشرة، إذ تفيد تقديرات أولية للمكتب 
الأوروبــــــي لـــلإحـــصـــاءات (يـــوروســـتـــات) بـــأن نمو 
إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو بلغ ٢٫٥ في 
المائة في ٢٠١٧، وهي أعلى نسبة منذ عشر سنوات.

وأوضــح المكتب الأوروبــي أن نسبة النمو في 
منطقة اليورو بلغت ٠٫٦ في المائة في الفصل الرابع 

من ٢٠١٧، وهو معدل مطابق لتقديرات المحللين.
ورغم أن البيانات المذكورة أبطأ قليلاً من الربع 
السابق، فإن الصورة الكاملة لعام ٢٠١٧ إيجابية 
الـــيـــورو تخطى  بشكل كبير مــع نــمــو فــي منطقة 

المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان.
وبـــإلـــقـــاء نـــظـــرة تـــاريـــخـــيـــة أكـــثـــر عـــلـــى ســجــل 
النمو في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة، يمكن أن 
تتباهى منطقة اليورو الآن بلقب الأسرع نمواً في 
الاقــتــصــادات المــتــقــدمــة، وبــأربــع مـــرات منذ الأزمــة 
المــالــيــة، مــقــارنــة بــثــلاث مـــرات بالنسبة لــلــولايــات 

المتحدة والمملكة المتحدة، ومرة واحدة لليابان.
وتــتــوقــع شــركــة «بـــرايـــس ووتــــر هـــــاوس» من 
منطقة اليورو أن تحقق أداء جيداً في ٢٠١٨ ما لم 
تضرب أي «صدمات كبيرة غير متوقعة» الاقتصاد 
العالمي. مرجحة أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 
بنحو ٢ في المائة على الأقــل، ما يمثل أقوى فترة 
نمو متواصلة، ولمدة عامين متتالين، عقب الأزمة 

المالية العالمية.

الأمن الغذائي في خطر بسبب الإهمال وشح المياه وزحف العمران

تقديرات: ٢٠٠ مليون هكتار فقط من الأراضي العربية صالحة للزراعة
مكة المكرمة: طارق الثقفي

ر الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور خـــــالـــــد 
ّ
حــــــــــــــــذ

الــــرويــــس، المـــشـــرف عــلــى كــرســي 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه بـــن عــبــد الــعــزيــز 
للأمن الغذائي فــي جامعة الملك 
ســـعـــود، مـــن عـــوامـــل تـــــؤدي إلــى 
المــزروعــة في  انحسار المساحات 
الــوطــن الــعــربــي، ونــقــص الــغــذاء 
والمحاصيل الزراعية التي توفر 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي، مــشــيــراً إلــــى أن 
نسبة قليلة من الأراضي صالحة 
للزراعة في الوطن العربي، إذ لا 

تتجاوز ٢٠٠ مليون هكتار.
«الــشــرق  وأضـــاف الــرويــس لـــ
الأوسط»، أن من العوامل المهددة 
لـــــلأمـــــن الــــــغــــــذائــــــي فــــــي الــــوطــــن 
الــعــربــي زحـــف الــعــمــران وتــمــدده 
على حساب الأراضـــي الزراعية، 
وكذلك عــزوف الكثير من الناس 
عــــن الـــعـــمـــل فــــي الـــــزراعـــــة، وعــــدم 
الــدول بالقطاع الزراعي  اهتمام 
وإهــمــالــه وعــــدم دعـــمـــه، مـــع شح 
المــــيــــاه ونــــدرتــــهــــا، وتــــزايــــد كــلــفــة 

إنتاج المحاصيل.
وأوضــــح أن مــصــدر الفجوة 
الـــغـــذائـــيـــة فــــي كـــثـــيـــرٍ مــــن الـــــدول 
الــــنــــامــــيــــة وأســـــــبـــــــاب تـــفـــاقـــمـــهـــا 
يــعــود إلــى الاخــتــلالات الهيكلية 
المـــوارد الاقتصادية  القائمة بين 
والاحــتــيــاجــات الغذائية والنمو 
الـــســـكـــانـــي، إضـــافـــة إلــــى الــنــظــام 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــعـــــالمـــــي، وفـــشـــل 
السياسيات الاقتصادية الزراعية 
فـــــي تـــخـــصـــيـــص المـــــــــــوارد داخـــــل 

القطاع الزراعي.
وتطرق إلى أن شبح الجوع 
يـــهـــدد ٣٠ دولـــــة نــامــيــة بــصــورة 
مباشرة مع ارتفاع عدد المتأثرين 
بــنــقــص الـــغـــذاء إلـــى نــحــو مليار 
نسمة في العالم، وارتفاع أسعار 
السلع والمواد الغذائية وتقلبها، 
وتــــــــزامــــــــن ذلـــــــــك مـــــــع انــــخــــفــــاض 
مخزونات العالم، والطلب المتزايد 

على الغذاء، والتغيرات المناخية 
الحادة، وزيادة استخدام الغذاء 
الــوقــود الحيوي، إضافة  لإنتاج 
إلـــــى الأزمــــــــات المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة، 
وزيــــــــادة المــــضــــاربــــات الــتــجــاريــة 
الــزراعــيــة فــضــلاً عن  على السلع 
عــدم الاســتــثــمــار بشكل كـــافٍ في 
المجال الزراعي في الدول النامية، 
ووجود معوقات تجارية لبعض 
المــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة خــصــوصــاً 
في أوقــات الأزمــات، وزيــادة عدد 

سكان العالم.
وأشـــار الــرويــس إلــى اتساع 
الــغــذاء في الوطن العربي  فجوة 
بنحو ٣٤ مليار دولار في الأعوام 
لــلــزيــادة  الأخـــيـــرة، مــع قابليتها 
الـــكـــبـــيـــرة بــفــعــل ارتــــفــــاع الــطــلــب 

نـــتـــائـــج  بــــيّــــنــــت  والأســــــــعــــــــار، إذ 
المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
تحسن إنتاج معظم مجموعات 
الـــــســـــلـــــع الـــــغـــــذائـــــيـــــة الـــنـــبـــاتـــيـــة 
والحيوانية والسمكية، وارتفاع 
المـــــتـــــاح لـــلاســـتـــهـــلاك ومــــعــــدلات 
الاكتفاء الذاتي منها في الوطن 
الـــعـــربـــي، بــجــانــب تـــراجـــع قيمة 
الـــفـــجـــوة الـــغـــذائـــيـــة الــعــربــيــة من 
نحو ٣٦٫٧ مليار دولار عام ٢٠١٢، 
إلــى نحو ٣٤٫٤ مليار دولار عام 
٢٠١٣، ونــحــو ٣٤٫١ مليار دولار 
يـــجـــعـــل قــضــيــة  مـــــا  عــــــام ٢٠١٤، 
الأمن الغذائي العربي على رأس 

أولويات هذه الدول.
وأكد أن الفقر المائي في الدول 
الـــعـــربـــيـــة يــنــعــكــس عـــلـــى الـــقـــدرة 

يـــبـــلـــغ إجـــمـــالـــي  الإنــــتــــاجــــيــــة، إذ 
مـــوارد المــيــاه المــتــاحــة فــي الوطن 
الــعــربــي نــحــو ٢٥٧٫٥ مــلــيــار متر 
مكعب، ويتراجع متوسط نصيب 
الــعــربــي منها بسبب عدم  الــفــرد 
نمو هذه الموارد، وتزايد التعداد 
السكاني، إذ بلغ عام ٢٠١٤ نحو 
٦٦٣٫٣ متر مكعب في السنة، الأمر 
الذي يضع المنطقة العربية تحت 
خط الفقر المائي الذي يقدر بنحو 
ألف متر مكعب للفرد في السنة.

إلى ذلك، قال شاكر الشريف 
رئيس اللجنة الوطنية للتغذية 
الــــغــــذاء  والإعــــــاشــــــة، إن مـــســـألـــة 
تــعــد مـــن الأمـــــور الاســتــراتــيــجــيــة 
الــــــتــــــي يــــنــــبــــغــــي مــــعــــهــــا تـــقـــنـــين 
الــتــي تدخل  مــواصــفــات للأغذية 

إلـــى الــســعــوديــة. وأفــــاد أن الأمــن 
الــــغــــذائــــي مـــنـــظـــومـــة مــتــكــامــلــة، 
خــــــصــــــوصــــــاً بــــــعــــــد الــــــتــــــحــــــولات 
الــتــي مرت  الاقــتــصــاديــة الكبيرة 
بـــهـــا الــــســــعــــوديــــة، مــــشــــدداً عــلــى 
إيـــجـــاد مـــشـــروع متكامل  أهــمــيــة 
لهذه المنظومة وفق استراتيجية 
وطنية من شأنها إيجاد مخزون 

غذائي استراتيجي.
ولــفــت الــشــريــف إلــــى أهــمــيــة 
وجــود مختبرات تعنى بفحص 
المــواد الغذائية الأولية مخبرياً، 
وتــكــشــف كــل المـــهـــددات الــغــذائــيــة 
والمعدلة وراثياً والتوسع في ذلك 
بما يعكس حجم استهلاك السلع 
الغذائية المستوردة في كل المدن 

السعودية.

شبح الجوع يهدد ٣٠ دولة نامية بصورة مباشرة مع ارتفاع عدد المتأثرين بنقص الغذاء إلى نحو مليار نسمة في العالم («الشرق الأوسط»)

تشير إلى توقعات بارتفاع الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

«أوبشنز» النفطية تصل إلى ٨٠ دولاراً مضاربات عقود الـ
الكويت: وائل مهدي

لا يــزال المضاربون على عقود 
النفط الآجلة متمسكين بتفاؤلهم، 
حيث شهدت، أمس، عمليات شراء 
«خـــام غــرب  «أوبـــشـــنـــز» لــــ عـــقـــود الــــ
تــكــســاس» بسعر ٨٠ دولارا لشهر 
أبريل (نيسان)، حركة عالية، مما 
يــتــوقــعــون  المــــضــــاربــــين  يـــعـــنـــي أن 
ارتفاع الأسعار في الأشهر الثلاثة 

المقبلة.
«أوبشنز» للنفط، أو  وعقود الـ
«الاخــــتــــيــــارات»، وهـــي نـــوع خــاص 
وآمـــــن مـــن عـــقـــود الـــتـــحـــوط، تتيح 
لحاملها شــــراء أحـــد عــقــود النفط 
الآجـــــلـــــة الــــتــــي يــــتــــم تـــــداولـــــهـــــا فــي 
بورصات السلع الآجلة، مثل «خام 
بــــرنــــت» فــــي لـــنـــدن أو «خــــــام غـــرب 
تـــكـــســـاس» فـــي نـــيـــويـــورك. وتــتــيــح 
«أوبشنز» لحاملها الاختيار بين  الـ
بيع العقد بسعر أعــلــى أو الإبــقــاء 
عــلــى الــعــقــد لــحــين انــتــهــاء مــوعــده. 
ويبلغ حجم براميل النفط لكل عقد 
«أوبــشــنــز» ألـــف بــرمــيــل. وتختلف 

هذه العقود بين السوق الأميركية 
والــــــســــــوق الأوروبـــــــيـــــــة فـــــي بــعــض 

التفاصيل.
وبــحــســب «بـــلـــومـــبـــيـــرغ»، فــإن 
«خـــام غــرب  «أوبـــشـــنـــز» لــــ عـــقـــود الــــ
تــكــســاس» بسعر ٨٠ دولارا لشهر 
أبــــريــــل، تـــم تـــداولـــهـــا ١٨ ألــــف مــرة 
خــــلال ٥ دقـــائـــق فـــي جــلــســة أمـــس، 
في حين بلغ إجمالي تــداول عقود 

«أوبشنز» أكثر من ٢٠ ألف عقد. الـ
وجـــــــاء بـــعـــد عــــقــــود «أوبـــشـــنـــز 
غرب تكساس - ٨٠ دولارا لأبريل» 
من ناحية الطلب، يوم أمس، عقود 
شــهــر يــونــيــو (حـــــزيـــــران) بــالــســعــر 
تــلــيــهــا في  نــفــســه عــنــد ٨٠ دولارا، 
بــقــيــمــة ٧٠ دولارا  الــــتــــداول عـــقـــود 

لشهري مارس (آذار) وأبريل.
ومــــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، فــإن 
شراء عقد «أوبشنز غرب تكساس» 
عند ٨٠ دولارا لشهر أبريل، معناه 
أن الـــذي يــشــتــري الــعــقــد سيحصل 
على سعر ٨٠ دولارا إذا ما تمسك 
بالعقد حتى شهر أبريل، وهو شهر 
التسوية. ويمتلك مالك العقد الحق 

في بيعه في أي وقــت حتى أبريل. 
وحـــتـــى لــــو هــبــطــت أســــعــــار عــقــود 
النفط الآجلة تحت ٨٠ دولارا، فإن 
صاحب العقد سيظل يحصل على 
النفط بقيمة ٨٠ دولارا للعقد في 

أبريل.
ويــبــدو أن هــنــاك تــوقــعــات بين 
المـــضـــاربـــين بــــأن أســـعـــار الــنــفــط قد 
إلـــــى مـــســـتـــوى ٨٠ دولارا،  تـــرتـــفـــع 
بــيــنــمــا يــظــل هـــنـــاك مـــن يــتــوقــع أن 
تـــكـــون الأســــعــــار عــنــد مــســتــوى ٧٠ 
دولارا للبرميل. وفــي كــل الأحـــوال 
يــــســــتــــطــــيــــع مـــــــن اشـــــــتـــــــرى عــــقــــود 
«أوبشنز» بقيمة ٧٠ دولارا لمارس 
أو أبريل أن يبيع العقد في أي وقت 
متى مــا ارتفعت الأســعــار فــوق ٧٠ 
دولارا أو ٨٠ دولارا قبل نهاية مدة 

العقد ويحقق مكاسب.
هـــــــــــــــذا بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــعـــــقـــــود 
«أوبشنز»؛ أما عقود النفط الآجلة  الـ
التي يتم تداولها يومياً، والتي يتم 
على أساسها تسعير نصف نفط 
العالم، فقد انخفضت أمس لتسوية 
شــهــر مـــــارس بــســبــب مـــخـــاوف من 

زيــادة المخزون الأميركي الأسبوع 
الماضي، ومخاوف من زيادة الإنتاج 
في الفترة المقبلة . وزاد من الهبوط 
فـــي الــنــفــط تــحــســن قــيــمــة الـــــدولار 

أمس.
وعـــــــقـــــــود «بــــــــرنــــــــت» و«غـــــــــرب 
تكساس» التي يتم تداولها حالياً 
هـــي تــلــك الــخــاصــة بــشــهــر مــــارس. 
وبحلول الساعة الثامنة بتوقيت 
الرياض، انخفضت العقود الآجلة 
لخام القياس العالمي «مزيج برنت» 
٧٩ سنتا أو ١٫١ في المائة إلى ٦٨٫٦٧ 
لـــلـــبـــرمـــيـــل. وبـــلـــغـــت عـــقـــود  دولار 
«برنت» الآجلة تسليم مــارس عند 
التسوية يــوم الاثنين ٦٩٫٤٦ دولار 
للبرميل، منخفضة ١٫٠٦ دولار أو 

١٫٥ في المائة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام 
غـــرب تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي 
إلــى  المـــائـــة  فـــي   ١٫٨ أو  ١٫٢ دولار 
٦٤٫٣٧ دولار للبرميل. ويوم الاثنين 
انخفضت العقود الآجلة للخام ٥٨ 
سنتا أو ما يعادل ٠٫٩ في المائة، إلى 

٦٥٫٥٦ دولار للبرميل.

وتظل الأسعار متجهة صوب 
تحقيق خامس مكاسبها الشهرية 
على التوالي. وبات إنتاج الولايات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى قــــــدم المــــــســــــاواة مــع 
السعودية، أكبر منتج في منظمة 
البلدان المــصــدرة للبترول (أوبـــك). 
وتنتج روسيا وحدها كميات أكبر 
مــمــا تــنــتــجــه الـــولايـــات المــتــحــدة أو 
السعودية؛ إذ ضخت في المتوسط 
١٠٫٩٨ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا في 

.٢٠١٧
وقفز الإنتاج الأميركي ما يزيد 
المـــائـــة مــنــذ منتصف  فـــي  عــلــى ١٧ 
المـــتـــوقـــع أن يــتــجــاوز  ٢٠١٦. ومــــن 
١٠ مـــلايـــين بــرمــيــل يــومــيــا قــريــبــا. 
وغــــــــذى انــــخــــفــــاض الـــــــــــدولار عــلــى 
مـــــدى ٦ أســـابـــيـــع مــتــتــالــيــة مــوجــة 
الارتفاع الأخيرة في أسعار النفط. 
وانخفضت العملة الأميركية ٣ في 
المـــائـــة مــنــذ بـــدايـــة الــشــهــر الــحــالــي. 
والنفط مقوّم بالدولار، ومن ثم، فإن 
الـــدولار قــد يــعــزز الطلب  انخفاض 
عــلــى الـــخـــام مـــن المــشــتــريــن الــذيــن 

يستخدمون عملات أخرى.

٣ عمالقة يتحالفون 
في مجال الرعاية الصحية بأميركا

لندن: «الشرق الأوسط»

فــي إعـــلان لــه وزنـــه، أعلنت ٣ شركات 
أميركية عملاقة، أمس، عن خطط لتأسيس 
شركة في مجال الرعاية الصحية لموظفي 
هذه الكيانات الثلاثة في الولايات المتحدة، 
ما قد يمثل طفرة في هذا المجال، خصوصاً 
بــعــد خــطــوات الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
بــاراك أوباما  ترمب لإلغاء برنامج سلفه 
«أوباما كير»، الذي ينتقده الرئيس الحالي 

ويلومه لإهدار مليارات الدولارات.
وأصــــــــــــــــــــدرت شـــــــــركـــــــــات «أمــــــــــــــــــــازون» 
و«بــيــركــشــايــر هــــاثــــواي» وبـــنـــك «جــــي بي 
مورغان»، أمس، بياناً أوضحت فيه نيتها 
تأسيس شركة في مجال الرعاية الصحية 
لــلــمــوظــفــين فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وقـــال 
اتحاد الشركات إنهم يسعون عبر الشركة 
إلــى إمـــداد موظفيهم بالولايات  الجديدة 
المتحدة وأســرهــم رعاية صحية مبسطة، 

وبتكاليف معقولة.
وأضــــافــــت الـــشـــركـــات أنـــهـــا ســتــســعــى 
لتحقيق أهدافها من خلال شركة مستقلة، 
وبــلا أربـــاح تشكل قــيــوداً، مشيرة إلــى أن 
المــــشــــروع لا يـــــزال فـــي مـــراحـــل الــتــخــطــيــط 

المبكرة. وأوضح البيان أن الشركات الثلاث 
ســتــســعــى عـــبـــر هـــــذا المــــشــــروع لاســتــغــلال 
قـــدراتـــهـــا فــــي الـــتـــوصـــل إلـــــى نـــهـــج جــديــد 
يُــســتــخــدم فـــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. 
وبحسب المعلن، ستركز الشركة في البداية 

على الحلول التكنولوجية.
وقال الملياردير جيف بيزوس، رئيس 
شركة «أمازون»، إن نظام الرعاية الصحية 
الأميركي «معقد»، مؤكداً: «نحن ندخل في 
تحدٍ، ولدينا وعي بدرجة صعوبته»، فيما 
وصــف واريـــن بــافــيــت، الــرئــيــس التنفيذي 
«بيركشاير هـــاثـــواي»، تضخم تكاليف  لـ
«الــــدودة الــشــريــطــيــة  الــرعــايــة الــصــحــيــة بـــــ
الــــجــــائــــعــــة فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الأمـــــيـــــركـــــي»، 
وعقب جيمي ديــمــون، الرئيس التنفيذي 
«جــي بــي مــورغــان»، قــائــلاً إن «شركاتنا  لـــ
الثلاث لديها مــوارد استثنائية، وهدفنا 
خــلــق حــلــول تــفــيــد مــوظــفــيــنــا الأمــيــركــيــين 

وعائلاتهم، وربما كل الأميركيين».
ويمثل التعقيب الأخير رسالة فارقة 
لكل الشركات التي تعمل في مجال التأمين 
الـــصـــحـــي فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، نــظــراً 
لضخامة وقوة الشركات الثلاث، وامتداد 

أعمالها في عدد كبير من المجالات.
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لاغارد: وضع سياسات مالية تدعم الفقراء من أولويات تحقيق النمو الشامل

مؤتمر مراكش يطالب بمزيد من الإصلاحات ودعم المرأة والشباب
مراكش (المغرب): هبة القدسي

أكــــد المـــشـــاركـــون فـــي مــؤتــمــر 

الازدهــــــــــــــــــار لــــلــــجــــمــــيــــع «تــــعــــزيــــز 

الـــوظـــائـــف والـــنـــمـــو الـــشـــامـــل فــي 

العالم العربي»، المقام في مراكش، 

أهمية الاستمرار في الإصلاحات 

لــتــعــزيــز الــنــمــو الــشــامــل وتــمــكــين 

المـــــــرأة والـــشـــبـــاب ودعــــــم الــقــطــاع 

ـــــــخـــــــاص ومـــــــقـــــــاومـــــــة الــــفــــســــاد  ال

ومكافحة الإرهـــاب لتوفير مناخ 

استثماري جاذب.

وفـــــي الـــجـــلـــســـة الافــتــتــاحــيــة 

لــلــيــوم الـــثـــانـــي أمـــــس، أكــــد سعد 

الدين العثماني، رئيس الحكومة 

المــغــربــيــة، أهــمــيــة الاســـتـــمـــرار في 

الإصــلاحــات، قائلا إن التحولات 

الــتــي شــهــدهــا الاقــتــصــاد العالمي 

أســفــرت عــن تــحــديــات اقتصادية 

واجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــواجـــهـــهـــا مــعــظــم 

الـــــــــــدول، ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا الانــــتــــقــــال 

البنية  الــديــمــوغــرافــي وتــغــيــرات 

السكانية والــثــقــافــة الاجتماعية 

ورفــــــع ســـقـــف تــطــلــعــات الــشــبــاب 

والمرأة، مما يحتم وضع سياسات 

لــلــتــطــلــعــات، ومنها  لــلاســتــجــابــة 

رفــــع جــــودة الــتــعــلــيــم والــخــدمــات 

الصحية والتغطية الاجتماعية 

وتوفير فرص العمل.

وأشار العثماني إلى ما تمثله 

مــشــكــلــة الـــبـــطـــالـــة مــــن تـــحـــد قــابــل 

لــلــتــفــاقــم خـــــلال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة 

وعــــائــــق أمــــــام الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 

والــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي، وقــــال إن 

«إشكالية البطالة لا يمكن التغلب 

عليها دون مساهمة القطاع الخاص 

فـــي إنـــتـــاج الــــثــــروات وخــلــق فــرص 

الــعــمــل، ولــــذا نــســعــى لــخــلــق مــنــاخ 

تنافسي وملائم لممارسة الأعمال 

وتـــشـــجـــيـــع الاســـتـــثـــمـــار وتــحــســين 

شـــــــــــروط الـــــتـــــمـــــويـــــل، خـــصـــوصـــا 

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وتطوير البنية التحتية والانفتاح 

على الاقتصاد العالمي».

واســــتــــعــــرض الـــعـــثـــمـــانـــي مــا 

قامت به الحكومة من إصلاحات 

هيكلية وإرســــاء نمو اقتصادي 

قـــوي الــبــنــيــان، وبــنــاء مؤسسات 

قــويــة فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان 

والتنافسية ومحاربة الاختلالات 

والفساد المالي والإداري وتشجيع 

المبادرات وتحسين مناخ الأعمال 

وتــــــوســــــيــــــع بــــــــرامــــــــج الــــحــــمــــايــــة 

الاجتماعية لدعم الفئات الضعيفة 

والـــــتـــــصـــــدي لـــلـــفـــســـاد واعــــتــــمــــاد 

الحوكمة والشفافية. وأوضح أن 

تلك الإجراءات أدت إلى تقدم مركز 

المغرب في مؤشر القيام بالأعمال 

إلــى  المـــرتـــبـــة ١٢٨ عــــام ٢٠١٠  مـــن 

المرتبة ٦٩ في عــام ٢٠١٧، مشددا 

عـــلـــى عـــــزم المــــغــــرب الــــدخــــول إلـــى 

قائمة الدول الخمسين الأولى في 

المؤشر.

وأكـــد العثماني أن حكومته 

انتقلت إلى إعادة هيكلة الاقتصاد 

الــــوطــــنــــي لإعـــــطـــــاء مــــجــــال أكـــبـــر 

لـــلـــصـــنـــاعـــة، الـــتـــي تــمــثــل ١٤ فــي 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 

لـــتـــصـــل إلــــــى ٢١ فـــــي المـــــائـــــة عـــام 

٢٠٢١، مع خطوة وضع سعر مرن 

لــصــرف الــعــمــلــة المــحــلــيــة وإعــطــاء 

المـــــرأة أهــمــيــة أكــبــر لــلــقــيــام بـــدور 

فــي الــقــيــادة والمــســؤولــيــة لتقوية 

التنافسية والقيام بالأعمال.

من جانبها، ركزت كريستين 

لاغـــــــارد، مـــديـــرة صـــنـــدوق الــنــقــد 

الـــــــــدولـــــــــي، فـــــــي خــــطــــابــــهــــا عـــلـــى 

ثــــلاث نـــقـــاط تــحــتــاجــهــا المــنــطــقــة 

الــعــربــيــة، أولـــهـــا الــحــاجــة للنمو 

الشامل، وثانيها مراعاة التعديل 

والتحولات، وثالثها وضع أجندة 

لــكــل المــنــطــقــة، مــشــيــرة إلــــى ثــلاث 

أولـــــويـــــات لــتــحــقــيــق هـــــذا الــنــمــو 

الشامل، وهي خلق قطاع خاص 

نشط لتحقيق النمو وخلق فرص 

عـــمـــل، ودعــــــم الـــفـــئـــات الــضــعــيــفــة 

والمــــــــــرأة والــــشــــبــــاب، واســـتـــغـــلال 

السياسات المالية للاستثمار في 

البشر والبني التحتية.

وقـــــــــالـــــــــت لاغـــــــــــــــــــــارد: «بـــــعـــــد 

مــؤتــمــرنــا الأخــيــر فــي الأردن عــام 

المــنــطــقــة  بــــلــــدان  ٢٠١٤، وضـــعـــت 

فــرص العمل والنمو الشامل في 

صميم برامجها الإصلاحية، وقد 

أحــــــرزت تــقــدمــا لــكــنــه غــيــر كـــاف. 

والعديد من الدول تناضل من أجل 

توسيع نطاق تنفيذ الإصلاحات 

وتحقيق تطلعات شباب المنطقة 

فـــي المستقبل،  واســـتـــعـــادة الأمــــل 

خصوصا أن أكثر من ٢٥ مليون 

شاب سيدخلون إلى سوق العمل 

خــلال خمس ســنــوات فــي منطقة 

تعتبر فيها البطالة بين الشباب 

أعلى نسبة في العالم وتبلغ ٢٥ 

فــي المــائــة. ويــرى أكثر مــن ٦٠ في 

المـــائـــة مـــن المـــواطـــنـــين أنــــه ليست 

لــديــهــم (واســـطـــة) للحصول على 

عـــمـــل، وهـــــذا يــشــكــل مـــصـــدر قلق 

وينزع الثقة».

وأشـــــــــــــارت لاغــــــــــــارد إلــــــــى أن 

الاقــتــصــاد الــعــالمــي الـــقـــوي يتيح 

فـــرصـــة لـــلإصـــلاحـــات، حــيــث بلغ 

الــنــمــو الــعــالمــي ٣٫٧ فــي المــائــة في 

عام ٢٠١٧، ومن المتوقع أن يصل 

المـــائـــة عـــامـــي ٢٠١٨  فـــي  إلــــى ٣٫٩ 

و٢٠١٩، قائلة إن محرك هذا النمو 

ليس الهند والصين، وإنما يأتي 

مــن ١٢٠ دولـــة تمثل ثــلاثــة أربــاع 

الدخل الإجمالي العالمي، ومحركه 

الاستثمار والتجارة. وأوضحت 

أن نمو المنطقة العربية سيصل 

إلى ٣٫٥ في المائة في عامي ٢٠١٨ 

و٢٠١٩. وهو أقل من نسبة النمو 

التي بلغت ٦ في المائة عام ٢٠٠٨، 

والسبب هو استمرار الصراعات 

والــتــغــيــر المــنــاخــي وتــأثــيــره على 

الزراعة وأسعار المنتجات.

وفــــي اســتــعــراضــهــا لــلــعــامــل 

الـــثـــانـــي فــيــمــا تــحــتــاجــه المــنــطــقــة 

لــتــحــقــيــق الـــنـــمـــو، قـــالـــت لاغـــــارد 

إنـــــــه تــــجــــب مــــــراعــــــاة الــــتــــحــــولات 

الجديدة واستغلال التكنولوجيا 

مــثــل الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة «فــين 

الــنــمــو  لـــتـــعـــزيـــز   FinTech تــــــك» 

الاقـــــتـــــصـــــادي. وأشـــــــــارت إلـــــى أن 

التكنولوجيا المالية زادت سبعة 

أضــــعــــاف فــــي المـــنـــطـــقـــة مـــنـــذ عـــام 

٢٠٠٩ فــي مصر والأردن ولبنان 

والإمارات.

أما العامل الثالث فأوضحت 

لاغــــارد أنـــه ســيــكــون هــنــاك وضــع 

أجــــــنــــــدة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة تـــــصـــــدر عــن 

المــــؤتــــمــــر الــــــــذي يـــضـــم أكــــثــــر مــن 

٢٠ دولــــة ومــســؤولــين حكوميين 

وممثلي القطاع الخاص، لتبادل 

الخبرات والتغلب على العقبات 

التي تحول دون تنفيذ سياسات 

النمو الشامل.

أمــــا الأولـــــويـــــات الـــثـــلاث فقد 

حــددتــهــا مـــديـــرة صـــنـــدوق الــنــقــد 

الـــدولـــي فــي إنــشــاء قــطــاع خــاص 

نــشــط وقـــــادر عــلــى تــحــقــيــق خلق 

فــرص الــعــمــل، وهــو مــا يستدعي 

مكافحة الفساد وزيــادة المنافسة 

والاستفادة من التجارة العالمية 

والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات الـــــجـــــديـــــدة 

والـــتـــعـــاون بـــين الــقــطــاعــين الــعــام 

والـــــــــخـــــــــاص لــــتــــحــــســــين الـــبـــنـــيـــة 

التحتية. والأولــويــة الثانية هي 

دعـــــم الـــفـــئـــات الــضــعــيــفــة والمــــــرأة 

والشباب من خلال تحسين جودة 

التعليم وسياسات ســوق العمل 

التي تساعد الشباب والنساء على 

إيجاد فرص عمل مجدية وزيادة 

الإدماج المالي للمرأة.

الثالثة، كما قالت  والأولوية 

لاغــارد، هي استغلال السياسات 

المـــالـــيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي الــبــشــر 

والــبــنــى التحتية. وأوضــحــت أن 

الإنـــــفـــــاق الاجـــتـــمـــاعـــي وشــبــكــات 

الأمــــــان الاجـــتـــمـــاعـــي والـــخـــدمـــات 

الصحية والتعليمة تبلغ ١١ في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي 

مقارنة بـ١٩ في المائة في أوروبا، 

وقالت إنه «لا بد من حلول لزيادة 

الإنفاق على الخدمات الاجتماعية 

والــبــنــيــة التحتية، وبــنــاء قــواعــد 

ضريبية أوسع وأكثر إنصافا مع 

حماية الفقراء».

ومـــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الـــدكـــتـــور 

عـــــبـــــد الــــــرحــــــمــــــن بـــــــن عـــــبـــــد الــــلــــه 

الحميدي، المدير العام لصندوق 

النقد العربي، على تحديد ثلاث 

أولـــــويـــــات أيـــضـــا فــــي مـــواجـــهـــات 

تـــحـــديـــات الـــبـــطـــالـــة والـــنـــمـــو فــي 

الــعــربــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن  المنطقة 

أولـــهـــا ضــــــرورة تــحــقــيــق الــتــنــوع 

الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي الاقــــتــــصــــادات 

العربية، والثاني هو خلق بيئة 

تــــدعــــم رواد  لــــلابــــتــــكــــار  خــــاصــــة 

الأعمال، والثالث هو تعزيز فرص 

الــــوصــــول لــلــتــمــويــل والـــخـــدمـــات 

المالية.

وقـــــــــال الــــحــــمــــيــــدي: «هــــنــــاك 

فـــــــرص واعــــــــــدة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الـــتـــي 

الـــشـــبـــاب دون ٢٥ عــامــا  يـــشـــكـــل 

نصف سكانها، وهو ما يستلزم 

مــواصــلــة الــجــهــود لــدعــم الشباب 

والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا 

لــلــوصــول إلـــى الــخــدمــات المــالــيــة، 

وتـــقـــلـــيـــص الـــفـــجـــوة بــــين الـــرحـــل 

والمـــــرأة فـــي الــنــفــاذ إلـــى الــتــمــويــل 

وفــرص العمل، وهــو ما سيحقق 

الناتج القومي  إضافة في زيــادة 

الإجمالي في المنطقة تتجاوز ٤٠ 

في المائة خلال ١٠ سنوات».

وركــــــــــــــــز الـــــــحـــــــمـــــــيـــــــدي بــــشــــكــــل 

المــشــروعــات الصغيرة  خـــاص عــلــى 

والمتوسطة التي لا تتاح لها فرص 

الــــوصــــول إلــــى الـــتـــمـــويـــل، وقـــــال إن 

«١٦ إلــى ١٧ مليون مــشــروع صغير 

ومــتــوســط فــي المنطقة لا يــتــاح لها 

الــوصــول للتمويل، وإدراكــــا  فـــرص 

لأهــــمــــيــــة المــــــشــــــروعــــــات الـــصـــغـــيـــرة 

والمــتــوســطــة يــعــمــل صـــنـــدوق النقد 

الـــعـــربـــي عـــلـــى تـــطـــويـــر الــســيــاســات 

الــشــركــات الناشئة  لتسريع تمويل 

وتـــعـــزيـــز الـــنـــمـــو والــــشــــمــــول المـــالـــي 

المــرأة في الأنشطة  وزيـــادة مشاركة 

الاســتــثــمــاريــة ونـــفـــاذهـــا لــلــخــدمــات 

المالية».

الــحــمــيــدي أن نسبة  وأوضــــح 

الــنــســاء الـــلاتـــي تــتــاح لــهــن فــرصــة 

إلــى الخدمات المالية تمثل  النفاذ 

١٣ فــــي المــــائــــة فـــقـــط فــــي المــنــطــقــة، 

مقابل ٤٧ في المائة عالميا. وشدد 

عــلــى ضــــرورة اســتــغــلال التقنيات 

الحديثة في النشاطات والخدمات 

المالية.

ومن جهته، استعرض يوسف 

الشاهد، رئيس الوزراء التونسي، 

خـــــــلال مــــداخــــلــــتــــه الافـــتـــتـــاحـــيـــة، 

الــتــحــولات الــتــي عــاشــتــهــا بـــلاده 

فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، مــقــارنــا 

بين الوضع قبل الثورة وبعدها، 

مــشــيــرا إلــــى أن نــســبــة الــنــمــو في 

بـــلـــده، قــبــل الــــثــــورة، الـــتـــي قــامــت 

الــبــطــالــة والتهميش  ضــد تفشي 

والتفاوت الطبقي ظلت في حدود 

٥ في المائة لأكثر من عشر سنوات.

بــــــلاده  أن  الـــــشـــــاهـــــد  ورأى 

حققت، رغم كل الصعوبات التي 

الــثــورة، نجاحات  واجهتها بعد 

كـــثـــيـــرة، أغـــلـــبـــهـــا عـــلـــى الــصــعــيــد 

السياسي والانتقال الديمقراطي؛ 

وهي نجاحات، اعتبر أنها، على 

أهميتها، تبقى «غير كافية».

وتحدث الشاهد عن دستور 

الـــتـــونـــســـيـــين  إن  قـــــائـــــلا   ،٢٠١٤

فــــــخــــــورون بــــتــــقــــاريــــر المـــنـــظـــمـــات 

الـــدولـــيـــة، الــتــي اعــتــبــرت بــلادهــم 

«الأكــــــــثــــــــر حــــــريــــــة فـــــــي المـــنـــطـــقـــة 

العربية»؛ غير أنه استدرك، فقال 

الــســيــاســيــة كانت  الــنــجــاحــات  إن 

لها تكلفة اقتصادية، من جهة أن 

سنوات عدم الاستقرار السياسي 

أدت إلـــــى تــــراجــــع عـــلـــى مــســتــوى 

الاســتــثــمــارات ومــداخــيــل الــدولــة، 

الشيء الذي يبرر لم كان الوضع 

الاقــــتــــصــــادي لـــلـــســـنـــوات الأولـــــى 

لـــلـــثـــورة ضـــعـــيـــفـــاً، دون نــســيــان 

ارتـــــفـــــاع مـــــصـــــارف الـــــدولـــــة عــلــى 

مــســتــوى تــكــلــفــة الأجــــــور، الــشــيء 

الـــذي دفــع الــدولــة إلــى الاقــتــراض 

الخارجي.

قـــــال إن مــحــركــات  وبـــعـــد أن 

النمو تعطلت بفعل المطالب التي 

رفــعــهــا الــتــونــســيــون وتـــداعـــيـــات 

العمليات الإرهابية التي تعرضت 

لــهــا الـــبـــلاد، تــحــدث الــشــاهــد عن 

عدد من الإجراءات التي اتخذتها 

حكومته، بهدف عودة الاستثمار 

الـــــخـــــارجـــــي بــــقــــوة إلـــــــى تــــونــــس، 

مشيرا في هذا السياق إلى قانون 

الاســتــثــمــار الــجــديــد لــعــام ٢٠١٧، 

الــــذي يــهــدف إلــــى تــحــســين مــنــاخ 

الأعـــــمـــــال والاســـتـــثـــمـــار لــتــجــاوز 

الـــعـــراقـــيـــل، إلـــــى بـــرنـــامـــج الأمـــــان 

الاجتماعي وتوفير السكن اللائق. 

الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة  وأكــــــد أن 

تتطلب حــوارا اجتماعيا سليما، 

والـــتـــعـــامـــل مــــع الـــجـــانـــب الأمـــنـــي 

لمقاومة الإرهاب، الذي قال عنه إنه 

في مرتبة الفساد، الذي شدد على 

الضرورة القصوى للتعامل معه، 

ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص.

وختم الشاهد بالتشديد على 

عزم حكومته على إنجاح التجربة 

السياسي  بمساريها  التونسية 

والاقــتــصــادي، بــإمــكــانــات تونس 

الـــــــذاتـــــــيـــــــة ودعـــــــــــــم أصـــــدقـــــائـــــهـــــا 

وشركائها، مشددا على الحاجة 

إلى تطوير نموذج تنموي يضمن 

العيش اللائق للجميع ولا يترك 

فئات من المجتمع دون إدماج في 

مسلسل التنمية.

رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد
 أثناء حضورهما المؤتمر الاقتصادي في مراكش أمس (رويترز)

توصيات «مؤتمر مراكش».. من المحاسبة إلى العمل
> تبنى مؤتمر الازدهار للجميع 

«تعزيز الوظائف والنمو الشامل في 

العالم العربي» عــدة توصيات بعد 

نـــقـــاشـــات مــكــثــفــة اســـتـــمـــرت يــومــين، 

وجـــلـــســـات عـــمـــل مــفــتــوحــة ومــغــلــقــة 

بين الشركاء المنظمين للمؤتمر، من 

صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي وصـــنـــدوق 

الــنــقــد الــعــربــي والــحــكــومــة المــغــربــيــة 

والـــــــصـــــــنـــــــدوق الــــــعــــــربــــــي لــــلإنــــمــــاء 

الاقتصادي والاجتماعي.

وجاءت التوصيات تحت شعار 

«ACT NOW» بــالإنــجــلــيــزيــة، وإلــى 

جـــانـــب مـــا تــعــنــيــه الــجــمــلــة مــبــاشــرة 

مــن الــدعــوة إلــى «الــتــحــرك العاجل»، 

فــإن كــل حــرف فــي هــذا الشعار يرمز 

بدوره إلى توصية محددة، فالحرف 

الأول «A» يشير إلى مبدأ المحاسبة 

يتضمن  وهــــو   ،«Accountability»

التوصية بمكافحة الفساد ووضــع 

التنظيمات والإجــــراءات التي تكفل 

الــــنــــمــــو الــــشــــامــــل وتــــرســــيــــخ الـــثـــقـــة 

والشفافية والحوكمة.

الــثــانــي «C»، ويعني  والـــحـــرف 

المــنــافــســة، حيث  «Competition» أي 

أوصــــى المــؤتــمــر بــالــقــيــام بـــإجـــراءات 

لتعزيز دور القطاع الخاص وتقليل 

الــتــي تــحــول دون مشاركة  الــعــوائــق 

أكـــبـــر لــلــقــطــاع الــــخــــاص فــــي الــقــيــام 

بالأعمال، بما يحقق خلق مزيد من 

فرص العمل والتنافسية العالية بين 

العديد من اللاعبين في السوق.

والحرف الثالث «T»، ويرمز إلى 

«Trade and Technology»، أي التجارة 

والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. وأشـــــــار الـــخـــبـــراء 

بــالمــؤتــمــر إلــــى أنــــه كــلــمــا زاد الــدعــم 

للمبادرات التكنولوجية والتجارية 

المبتكرة، زاد التنوع الاقتصادي.

الــــرابــــع «N»، ويـــرمـــز  والــــحــــرف 

 ،«No one left behind» إلــى توصية

بــمــا يــعــنــي تــحــقــيــق الــنــمــو الــشــامــل 

دون إهمال لأي فئة، من خلال تبني 

مظلة اجتماعية قوية توفر الفرص 

لكل القطاعات مثل الشباب والمـــرأة 

واللاجئين.

والــحــرف الخامس «O»، ويرمز 

إلى «Opportunity»، أي توافر الفرص 

للجميع من خلال إصلاحات شاملة 

تتطرق إلى النظم الضريبية وتحقيق 

مستويات عادلة من الضرائب.

والــــــحــــــرف الــــــســــــادس والأخــــيــــر 

أي   ،«Work» لــكــلــمــة  ويــــرمــــز   «W»

العمل، حيث أوصــى خــبــراء المؤتمر 

بـــالاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــبـــشـــر مــــن خـــلال 

تــحــســين جــــودة الــتــعــلــيــم والــتــدريــب 

وفرص النفاذ إلى التمويل والأسواق 

بكفاءة.

المناخ الملائم أساس لدعم الاستثمار والتمويل

«خلق وظائف للملايين»... أحد أهم المشاغل العربية
مراكش (المغرب): عبد الكبير المناوي 

ولحسن مقنع

ناقشت جلسة «خلق وظائف 

للملايين في العالم العربي»، التي 

عقدت أمس في اليوم الثاني لمؤتمر 

الازدهــار للجميع بعنوان «تعزيز 

الوظائف والنمو الشامل في العالم 

العربي»، المقام في مراكش، جملة 

أسئلة تتعلق أساساً بالكيفية التي 

يمكن بها لبلدان المنطقة أن تخلق 

فـــرص الــعــمــل، مــن أجـــل استيعاب 

الــذيــن سيدخلون  ملايين الشباب 

سوق العمل خلال الأعوام القادمة 

عن طريق الاستفادة من المصادر 

دة للنمو، 
ِّ
والقطاعات الجديدة المول

وكيف يمكن للحكومات أن تكون 

الداعم في تنفيذ هذه العملية.

وشــــــــــــارك فــــــي الــــجــــلــــســــة كــل 

مــــــن خـــــالـــــد الــــخــــضــــيــــر مـــؤســـس 

شركة «غــلــوورك نــت»، وكــارولــين 

فريوند مدير التجارة والتكامل 

الإقـــلـــيـــمـــي والاســـتـــثـــمـــار بــالــبــنــك 

الــــدولــــي، وإبـــراهـــيـــم مـــنـــاع مــديــر 

عــام الأســـواق الناشئة فــي شركة 

«كـــــريـــــم»، ونــــزهــــة حـــيـــاة رئــيــســة 

الهيئة المغربية لسوق الرساميل، 

ومـــروان جمعة وزيـــر الاتــصــالات 

وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــلــــومــــات فــي 

المــــشــــاركــــون عــلــى  الأردن. وركــــــز 

الــتــي يــمــكــن أن يتحقق  الــكــيــفــيــة 

بــــهــــا الازدهــــــــــــــــار لــــلــــمــــشــــروعــــات 

الصغيرة والمتوسطة على نطاق 

 عن إصلاح التعليم 
ً
واسع، فضلا

والتدريب لإعــداد الشباب للعمل 

في القطاع الخاص.

وشـــــــــــدد المـــــتـــــحـــــدثـــــون عـــلـــى 

الــتــمــويــل يبقى  إلــــى  الــــولــــوج  أن 

أســـاســـيـــا، مــــع إشـــارتـــهـــم إلـــــى أن 

الاســتــثــمــار والــتــمــويــل لــن يكونا 

كــافــيــين بالنسبة للتشغيل، وأن 

الأمر يتطلب خلق مناخ ملائم لكل 

ذلك، مع ضمانات تسمح باشتغال 

المـــقـــالات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 

بشكل يساهم في تحريك وتنشيط 

مناخ الأعمال.

كـــمـــا أكــــــد المــــتــــحــــدثــــون عــلــى 

الــحــاجــة إلـــى دعـــم رجـــال الأعــمــال 

لــلــوصــول إلـــى الأســـــواق مــع بيئة 

ملائمة تقبل بالفشل. واعتبروا 

أن «المـــنـــطـــقـــة تـــوجـــد فــــي مــفــتــرق 

طــــرق، الـــشـــيء الــــذي يــحــتــاج إلــى 

استغلال أنسب للمواهب المتوفرة، 

والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا مـــن الـــهـــجـــرة». 

كـــمـــا تــــنــــاولــــوا كـــيـــفـــيـــة مـــســـاعـــدة 

الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 

على النمو وإزاحــة العقبات أمام 

المجددة منها، وتوقفوا عند علاقة 

الــــشــــركــــات الــــكــــبــــرى بــالــصــغــيــرة 

والمتوسطة في المنطقة، وتحديد 

الــتــي تــواجــه الصغيرة  الــعــراقــيــل 

والمتوسطة منها مقارنة بالكبيرة 

التي غالبا ما تحظى بامتيازات 

مـــتـــعـــددة، مـــشـــدديـــن عــلــى حــاجــة 

المقاولات الكبرى إلى الخروج إلى 

الأســواق الأجنبية وعــدم التركيز 

عـــلـــى المـــحـــلـــيـــة، مـــــع فـــتـــح الـــبـــاب 

أمــام المستثمر الأجــنــبــي، ممثلين 

لــذلــك بالتجربة الصينية وكيف 

الــشــركــات الصينية  أن كثيرا مــن 

الصغيرة نمت بعد أن كانت مجرد 

مزود للشركات الأميركية الكبرى، 

الشيء الذي يعني أن الأمر يتطلب 

بــيــئــة كــلــيــة لــلأعــمــال ولــيــس فقط 

حماية الشركات الناشئة.

إلــى إعمال  ودعـــا المتحدثون 

لــــــة بــشــكــل  المــــحــــاســــبــــة والمــــــســــــاء

مستعجل، حــيــث إن خــلــق فــرص 

العمل يتطلب المحاسبة والمساءلة 

وإعمال الحوكمة، وفهم تطلعات 

الــــشــــبــــاب. كـــمـــا دعـــــــوا الـــشـــركـــات 

الـــنـــاشـــئـــة إلــــــى الـــقـــبـــول بــطــريــقــة 

جــديــدة فــي إدارة الأعــمــال، بشكل 

يــضــمــن لـــهـــا مـــواجـــهـــة المــنــافــســة 

الـــعـــالمـــيـــة، مــــع رصــــدهــــم لــلــفــســاد 

والعراقيل والمقاومة التي تواجه 

عملية الإصلاح.

 عــن أوضـــاع التكوين 
ً
وفــضــلا

والـــفـــجـــوة بــــين نـــتـــائـــج المــنــظــومــة 

الــســوق  التعليمية ومـــا يــحــتــاجــه 

مـــن مــــهــــارات، تـــوســـع المــتــحــدثــون 

فــــي تــــنــــاول وضـــعـــيـــة المــــــــــرأة، فــي 

عــلاقــة بــالأفــكــار المسبقة والــصــور 

النمطية التي تحكم ولوجها إلى 

ســـــوق الـــعـــمـــل، مــشــيــريــن إلـــــى أن 

التكنولوجيا قد تسمح بالتعامل 

مــع كــثــيــر مــن الـــعـــادات المترسخة 

والــــــــرؤى الــتــمــيــيــزيــة بــخــصــوص 

عمل المرأة.

: استقرار الدرهم بعد «المرونة» دليل ثقة الأسواق ASHARQ AL - AWSAT بلانشي لـ 

صندوق النقد: المغرب انخرط في إصلاح نظام الصرف من موقع قوة

مراكش: لحسن مقنع

قــال نيكولا بلانشي، رئيس 

قــــســــم الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وآســــيــــا 

الـــوســـطـــى لـــــدى صــــنــــدوق الــنــقــد 

الــــدولــــي، إن قـــــرار اعـــتـــمـــاد نــظــام 

الــــــصــــــرف المـــــــــرن بـــــالمـــــغـــــرب قــــــرار 

سيادي اتخذته السلطات المغربية 

كتتويج لعمل سنوات طويلة من 

التحضير.

وأوضـــح بــلانــشــي، فــي حــوار 

مع «الشرق الأوسط» على هامش 

المــــؤتــــمــــر الإقــــلــــيــــمــــي لـــلـــصـــنـــدوق 

بمدينة مراكش، أن المغرب يعتبر 

حــالــة نـــادرة فــي هــذا الصنف من 

الإصلاحات، لأنه اختار الانخراط 

فـــيـــه «فــــــي لـــحـــظـــة قـــــــــوة»، خـــلافـــاً 

للعديد من التجارب الدولية التي 

وجدت فيها بعض الــدول نفسها 

مضطرة تحت الضغط للقيام بهذا 

الإصلاح. كما تحدث بلانشي عن 

نــتــائــج ومــســتــقــبــل اتــفــاقــيــة «خــط 

الــســيــولــة والمــــرونــــة» الــتــي تجمع 

صندوق النقد الدولي بالمغرب.

وإلى نص الحوار...

> أدخــل المغرب أخيراً مزيداً من 
المرونة على نظام صرف الدرهم. ما هو 
تقييمكم للأسبوعين الأولين من تطبيق 

هذا الإجراء؟
الــــنــــتــــائــــج حــــتــــى الآن جــد   -

مـــطـــمـــئـــنـــة، ومـــكـــنـــت مـــــن تــبــديــد 

شكوك بعض الفاعلين الذين كان 

لديهم بعض الارتياب. لاحظنا أن 

الــدرهــم بقيت محصورة  تقلبات 

فـــــي شــــريــــط ضـــيـــق مــــقــــارنــــة مــع 

الــهــامــش الــجــديــد المــحــدد لنطاق 

تــقــلــبــه. وبــالــنــســبــة لــنــا، فـــإن هــذا 

يشكل إشارة قوية على مدى ثقة 

الفاعلين والمستثمرين في العملة 

المـــغـــربـــيـــة والاقــــتــــصــــاد المـــغـــربـــي، 

الـــذي يجعلنا نستشرف  الــشــيء 

المستقبل بشكل أفضل، لأنه يبين 

بوضوح عدم وجود ضغوط على 

نظام الصرف. وهذا يؤكد تقديرنا 

العام بأن المغرب انخرط في هذا 

الإصــــلاح مــن مــوقــع قــــوة... وهــذا 

الأمر مهم جداً.

> كيف ذلك؟
- المغرب اتخذ قرار الانخراط 

فـــــي هـــــــذا الإصــــــــــلاح فـــــي الــــوقــــت 

المــــــنــــــاســــــب، وبـــــشـــــكـــــل ســــــيــــــادي، 

بــخــلاف تــجــارب أخــــرى اضــطــرت 

فيها الدول للقيام بهذا الإصلاح 

تــحــت الــضــغــط، وهــــذا الأمــــر مهم 

جــداً لأنــه يجعل من المغرب حالة 

نــــــــــادرة لـــــلانـــــخـــــراط فـــــي إصـــــلاح 

الـــصـــرف بــطــريــقــة منظمة  نـــظـــام 

وتــــــدريــــــجــــــيــــــة. فــــــهــــــذا الإصـــــــــلاح 

يشكل بالنسبة للمغرب إصلاحاً 

تــاريــخــيــاً، جـــرى الإعـــــداد لـــه منذ 

سنوات طويلة. وهو أيضاً ثمرة 

تعاون وثيق بين صندوق النقد 

الدولي والسلطات المغربية، التي 

اتخذت قرار الشروع في الإصلاح 

بكل استقلالية وبشكل سيادي. 

ونــحــن كـــان دورنـــــا تــقــديــم الــدعــم 

والمـــســـانـــدة. وأعــتــقــد أن الــنــتــائــج 

إيجابية جداً.

> ما هو تقييمكم لسعر الدرهم، 
هــــل يـــعـــكـــس حــقــيــقــة قـــيـــمـــتـــه، أم أنـــه 

منخفض أو مرتفع مقارنة معها؟
- مند سنوات وصندوق النقد 

الـــدولـــي يــقــول بـــأن قــيــمــة الــدرهــم 

قريبة من مستوى التوازن... وما 

زلــنــا نــؤكــد ذلــــك، وهــــذا أيــضــا ما 

يفسر ما نراه اليوم في الأسواق. 

ويبدو أن المتعاملين يشاطروننا 

الــتــحــلــيــلات نــفــســهــا، وقـــد عــبــروا 

المــســتــوى الحالي  عــن ثقتهم فــي 

لــلــدرهــم مــن خـــلال مــا رأيـــنـــاه من 

اســــتــــقــــرار بـــعـــد إدخـــــــــال المــــرونــــة 

وتوسيع نطاق تقلبه. وأعتقد أن 

كل هذا جد إيجابي.

> يــرتــبــط المـــغـــرب مـــع صــنــدوق 
الــنــقــد بــاتــفــاقــيــة حـــول «خـــط لــلــمــرونــة 
والــــســــيــــولــــة»، مـــفـــتـــوح بـــهـــدف تــمــكــين 
المغرب من مواجهة صدمات خارجية 
الاتــفــاق سينتهي في  محتملة... هــذا 
يــولــيــو (تــــمــــوز)، فــهــل تــعــتــقــدون أنــه 
سيجدد؟ وهل الظروف لا تزال تتطلب 

حيازة المغرب على مثل هذا الخط؟
المــــغــــرب  مــــنــــد ٢٠١٢ وقـــــــع   -

مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد ٣ اتــفــاقــيــات 

متتالية، التي مكنت الصندوق من 

دعم مجهودات السلطات المغربية 

فــي عـــدة مــجــالات، خــصــوصــاً من 

أجل تقويم الوضعية الاقتصادية 

ومـــعـــالـــجـــة بـــعـــض الاخـــــتـــــلالات. 

ومنذ ذلك الحين حدث تقدم كبير 

فـــي مـــجـــال تــوطــيــد الإصـــلاحـــات 

المــغــرب وتدعيمها  الهيكلية فــي 

بشكل كبير، التي مكنت من تنويع 

الاقتصاد المغربي وإدماجه بشكل 

أكبر في الاقتصاد العالمي.

المــســتــقــبــل،  بــخــصــوص  الآن 

أعـــتـــقـــد أنـــــه مــــن الـــســـابـــق لأوانـــــه 

الــحــديــث عـــن تــجــديــد الاتـــفـــاق أو 

عـــدم تــجــديــده. فــالاتــفــاق الحالي 

سينتهي في يوليو المقبل، وعلينا 

أن ننتظر إلى ذلك الحين لنرى ما 

الــشــروط الداخلية  ستكون عليه 

والـــخـــارجـــيـــة لــلــمــغــرب، ونــتــائــج 

التقدم الذي نترقبه خلال الأشهر 

الــســتــة المــقــبــلــة... عــنــدهــا سنقوم 

بـــتـــقـــيـــيـــم شــــامــــل وعــــلــــى ضـــوئـــه 

 
ً
نـــقـــرر. ســنــرى أولا سيمكننا أن 

مــوقــف الــســلــطــات المــغــربــيــة، وإن 

المــجــيء للصندوق  كــانــت ستقرر 

لــفــتــح مـــبـــاحـــثـــات حـــــول بــرنــامــج 

رابـــــع لــخــط الــســيــوبــة والمــــرونــــة، 

أم ستختار غير ذلـــك. أمــا حالياً 

فليست هناك أي مباحثات بهذا 

الــصــدد، في هــذه المرحلة ما زلنا 

نــواصــل جــنــي ثــمــار الإصــلاحــات 

الأخـــيـــرة. وعــنــدمــا يــحــين الــوقــت 

سنرى إن كــان المــغــرب فــي حاجة 

أم لا لإبرام اتفاقية جديدة.

نيكولا بلانشي

اقتصاد
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السودان يحصد ٨٥ اتفاقية 
مع شركات عالمية خلال معرض الخرطوم

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

حــقــق الـــســـودان مــكــاســب تجارية 
واستثمارية كبيرة من خلال معرض 
الــذي اختتم أعماله  الخرطوم الدولي 
أمــــــس بــــالــــخــــرطــــوم، بـــمـــشـــاركـــة ٥٠٠ 
شركة محلية و٢٠٠ وعالمية، منها ٥٠ 
شركة أميركية وفرنسية شاركت لأول 
مــرة بعد رفــع الــحــصــار الأمــيــركــي عن 
الــســودان فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الماضي.
ووقــع القطاع الخاص السوداني 
الـــتـــي  لـــلـــمـــعـــرض  الـــــــــــدورة ٣٥  خـــــــلال 
أيـــام، على ٨٥ صفقة  استمرت عــشــرة 
وعقدا تجاريا مع شركات عالمية، منها 
مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــين الـــغـــرف الــتــجــاريــة 
والصناعية السودانية ودولة البرتغال 
بــــهــــدف تـــطـــويـــر الــــتــــعــــاون وتــســهــيــل 
حركة التبادل التجاري بين البلدين، 
والدخول في استثمارات، خاصة في 
الـــزراعـــي، وسيتم الاستثمار  الــقــطــاع 
مبدئياً بولاية نهر النيل بشمال البلاد.

كــمــا وقـــع الـــســـودان وتــركــيــا على 
٧ اتـــفـــاقـــيـــات تـــجـــاريـــة واســتــثــمــاريــة 
الــخــاص فــي البلدين، في  بــين القطاع 
الفنادق  مــجــالات المسالخ والــصــوامــع 
والسياحة والإنشاءات والبني التحتية 
والـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة والــبــرمــجــيــات 
والـــتـــعـــديـــن والمـــنـــشـــآت والـــصـــنـــاعـــات 

الغذائية والتمثيل التجاري.
ووقع السودان مع وفد الشركات 
السعودية المشاركة في المعرض على 
اتـــفـــاقـــيـــة لـــتـــوريـــد الـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء 
بــدلا مــن الحيوانات الحية، وسيزور 
الــوفــد مــدن ســواكــن وكــســلا والأبــيــض 
والخوي للوقوف ميدانيا على البني 
التحية لصادرات الثروة الحيوانية في 

السودان.
وخــلال زيــارتــه للمعرض الدولي 
بـــرفـــقـــة الـــــصـــــادق مـــحـــمـــد عـــلـــي وزيــــر 
الـــدولـــة بـــــوزارة الــتــجــارة الــســودانــيــة، 
بحث فلاديمير بوتوب، وزيــر الطاقة 
الــــبــــلاروســــي، زيـــــــادة حـــجـــم الـــتـــبـــادل 
الـــــتـــــجـــــاري بــــــين الــــبــــلــــديــــن وتـــفـــعـــيـــل 

الاتفاقيات الثنائية لانسياب السلع 
وتــــســــهــــيــــل الإجــــــــــــــــراءات الــــتــــجــــاريــــة، 
بالاستفادة من الميزات التفضيلية بين 

السودان وبلاروسيا.
وقال الوزير السوداني إن مشاركة 
بـــــلاروســـــيـــــا فــــــي فــــعــــالــــيــــات مـــعـــرض 
الخرطوم الدولي تعتبر بداية موفقة 
لتطوير العلاقات التجارية، وفرصة 
لـــلـــتـــعـــرف عــــلــــى المــــنــــتــــجــــات والـــســـلـــع 
المــتــنــوعــة بــين الــبــلــديــن ويــدفــع للعمل 
عــلــى تــهــيــئــة المـــنـــاخ لــلــقــطــاع الــخــاص 
لإقامة أعمال تجارية مشتركة. بينما 
أبــدى الــوزيــر الــبــلاروســي رغبة بــلاده 
في إنشاء مؤسسة مشتركة لتجميع 
الآليات والمعدات الصناعية والزراعية 
بــالــســودان، والاســتــفــادة مــن الخبرات 

والإمكانات المتاحة بين البلدين.
وشاركت دولة الكويت في معرض 
الخرطوم الدولي للمرة العاشرة على 
الــتــوالــي لــلاســتــفــادة مـــن الإمــكــانــيــات 
والـــفـــرص المــتــاحــة بــالــســودان وعكس 
مقومات الاستثمار الكويتي، عبر ١٢ 
مصنعا كويتيا من مختلف القطاعات 
وصـــنـــاعـــة المــــــواد الإنـــشـــائـــيـــة والمـــــواد 

الغذائية والبتروكيميائية.
وقـــــــــال عــــبــــد الـــــلـــــه نـــــــدا المـــطـــيـــري 
مــديــر إدارة الــعــلاقــات الــدولــيــة رئيس 
المعارض بدولة الكويت ومدير الجناح 
بمعرض الخرطوم، إن الكويت تسعى 
مــن خــلال هــذه الــــدورة إلــى خلق أكبر 
قــــدر مـــن الـــشـــراكـــات مـــع المــســتــثــمــريــن 
السودانيين، من خلال عقد الصفقات 
وتــبــادل الاتــفــاقــيــات، خــاصــة أن إدارة 
المــعــرض وفـــرت فــرص لــقــاءات مــا بين 
المــســتــثــمــريــن والمــهــتــمــين الــســودانــيــين 

وأصحاب المصانع الكويتية.
إلــــى ذلـــــك، أكــــد الـــقـــائـــم بــالأعــمــال 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي بــــــالــــــخــــــرطــــــوم ســـتـــيـــفـــن 
كوستيس، رغبة الشركات الأميركية 
في الاستثمار بالسودان خاصة بعد 
رفــــع الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة. وقـــال 
السفير خـــلال زيــارتــه لــلــمــعــرض، إنــه 
ســعــيــد بــوجــود شــركــات بــــلاده للمرة 
الأولى بالمعرض الذي وصفه بالناجح.

بهدف تحقيق الكفاءة الاقتصادية للبنية التحتية

السعودية تلزم شركات الاتصالات بالمشاركة في الأبراج
الرياض: شجاع البقمي

قررت هيئة الاتصالات السعودية 
إلــــزام المــشــغــلــين بــالمــشــاركــة فــي أبـــراج 
الاتــــــــصــــــــالات ومــــــكــــــونــــــات الـــشـــبـــكـــة، 
والتنسيق فيما بينهم عند تأسيس 
البنى التحتية الخاصة بالاتصالات 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات، فـــي خـــطـــوة من 
شــأنــهــا تحقيق الــكــفــاءة الاقــتــصــاديــة 
للبنية التحتية، وتــوفــيــر مستويات 

عالية من الأداء.
ويـــــعـــــتـــــبـــــر قـــــــطـــــــاع الاتــــــــصــــــــالات 
الــســعــودي واحـــداً مــن أكــثــر القطاعات 
الاقتصادية في المملكة حيوية، فيما 
تــســتــهــدف وزارة الاتـــصـــالات وتقنية 
المــعــلــومــات الــســعــوديــة بــالــتــعــاون مع 
الــبــلاد، تطوير  هيئة الاتـــصـــالات فــي 
البنية التحتية لخدمات الاتــصــالات 

وتقنية المعلومات.
وفــــــي هــــــذا الــــخــــصــــوص، ألـــزمـــت 
هيئة الاتـــصـــالات وتقنية المعلومات 
الــســعــوديــة، المــشــغــلــين بــالمــشــاركــة في 
أبـــراج الاتــصــالات ومــكــونــات الشبكة، 
والتنسيق فيما بينهم عند تأسيس 
البنى التحتية الخاصة بالاتصالات 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات، بـــحـــيـــث يــمــكــن 
لـــلـــمـــشـــغـــلـــين الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـــبـــنـــى 
الــتــحــتــيــة الـــحـــالـــيـــة فــــي زيـــــــادة نــســب 

التغطية الجغرافية لشبكاتهم.
ومــــــن المــــرتــــقــــب أن تـــســـاهـــم هـــذه 
الــخــطــوة فـــي تــســريــع وتــســهــيــل نشر 
خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، 
وتحقيق الكفاءة الاقتصادية للبنية 
الــتــحــتــيــة، هـــذا بــالإضــافــة إلـــى توفير 
مستويات عالية من الأداء بما يتيح 

خيارات متعددة للمشتركين.
وأكــــــــــــــــــدت هـــــيـــــئـــــة الاتـــــــــصـــــــــالات 
السعودية، أن التنظيم الذي تم اعتماده 
فــي هـــذا الــشــأن سيطبق عــلــى مــواقــع 
الأبـــــراج الــقــائــمــة والـــجـــديـــدة، وقــالــت: 
«يأتي ذلك انسجاما مع سياسة وزارة 
الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة، 
فــي أن يــكــون تطوير البنية التحتية 
لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات 

بشكل منظم».
وفيما يخص شركات الاتصالات 
الــســعــوديــة، أوضــحــت شــركــة «اتــحــاد 
فــبــرايــر  لــــلاتــــصــــالات» أن ٢٥  عـــذيـــب 
(شــبــاط) المقبل هــو آخــر يــوم لانعقاد 
الجمعية العامة غير العادية لمعالجة 
بــنــاءً على  المــتــراكــمــة، وذلـــك  الخسائر 
المـــــــادة (١٥٠) مــــن نــظــام  فــــي  مــــا ورد 
الــشــركــات. وأشـــارت الشركة فــي بيان 
لها على موقع السوق المالية السعودية 
«تداول»، إلى أنه يجب أن يعقد اجتماع 
هذه الجمعية خلال ٤٥ يوماً تقويمياً 

من علم مجلس الإدارة بالخسائر.
وقالت الشركة إنه «في حال عدم 

انعقاد الجمعية خلال ٤٥ يوماً تقويمياً 
من علم مجلس الإدارة بالخسائر، أو 
إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار 
في الموضوع، فستُعدّ الشركة منقضية 
بقوة النظام، بحسب ما ورد في المادة 
الـــشـــركـــات». وأكـــدت  (١٥٠) مـــن نــظــام 
ضــرورة حضور المساهمين للجمعية 
العامة غير العادية المتضمنة تخفيض 
الـــتـــصـــويـــت  الــــشــــركــــة، أو  مــــــال  رأس 
الإلكتروني على بنود الجمعية، وذلك 
تجنباً لانقضاء مهلة انعقاد الجمعية.

ويشار إلى أن مجلس إدارة شركة 
«اتـــــحـــــاد عــــذيــــب لـــــلاتـــــصـــــالات»، دعـــا 
المساهمين لحضور اجتماع الجمعية 

العامة غير العادية التاسعة، المتضمنة 
تخفيض رأس مال الشركة، والتي تم 
تــحــديــد مــوعــد انــعــقــادهــا بــتــاريــخ ١٣ 

فبراير المقبل.
ووافقت هيئة السوق المالية على 
طــلــب الــشــركــة فـــي ٢٥ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الجاري تخفيض رأس مالها 
مــــن ٦٣٠ مـــلـــيـــون ريــــــال (١٦٨ مــلــيــون 
إلــى ٤٧٢٫٥ مليون ريـــال (١٢٦  دولار) 
مليون دولار)، وبالتالي تخفيض عدد 
الأسهم من ٦٣ مليون سهم إلى ٤٧٫٢٥ 
مليون سهم، بنسبة انخفاض قدرها 

٢٥ في المائة.
وبــــيّــــنــــت شــــركــــة «اتـــــحـــــاد عــذيــب 

لــلاتــصــالات» أن سبب تخفيض رأس 
المــــال هــو لإطــفــاء الــخــســائــر المــتــراكــمــة 
كــمــا فـــي ٣١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٧، والــبــالــغــة ٣١٦٫٧ مليون ريــال، 
وبنسبة ٥٠٫٢٧ في المائة، والناتجة عن 
انخفاض الإيــــرادات وارتــفــاع تكاليف 
الــربــط الــبــيــنــي، بــالإضــافــة إلـــى تأخر 
صـــــدور المـــوافـــقـــة عــلــى المـــقـــابـــل المــالــي 

للرخصة الموحدة.
يــذكــر أن السعودية تعد مــن بين 
أعلى دول العالم في معدل نمو انتشار 
استخدام الهواتف الذكية والمشاركة 
في منصات التواصل الاجتماعي، كما 
أن متوسط استخدام الفرد للإنترنت 
عبر شبكات الجوال يأتي ضمن الأعلى 
عالميا، مما يؤكد أهمية مواكبة النمو 
المـــتـــزايـــد بــتــوفــيــر الــشــبــكــات والــبــنــيــة 
التحتية وفقا لأعلى معايير الجودة.

إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، أوضــــــــحــــــــت هـــيـــئـــة 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات في 
انـــتـــشـــار  نـــســـبـــة  تــــقــــريــــر ســـــابـــــق، أن 
الإنترنت في السعودية بلغت ٦٨٫٥ في 
المائة، مقارنة بنسبة السكان في نهاية 
٢٠١٥، مقابل ٤١ في المائة عام ٢٠١٠، 
مما يعني زيادة الطلب على خدمات 
الإنــتــرنــت، مــع الاســتــخــدام والارتــبــاط 
الكبير بقنوات التواصل الاجتماعي، 
إذ أصبح المشترك يبحث عن سرعات 
أعــلــى، وســعــات تحميل أكــبــر، ولذلك 
الـــبـــيـــانـــات المــســتــخــدمــة  كــمــيــة  زادت 
بشكل كبير جدا في السنوات القليلة 

الماضية.
وتـــــوقـــــعـــــت هــــيــــئــــة الاتـــــــصـــــــالات 
الـــســـعـــوديـــة أن يـــشـــهـــد الـــطـــلـــب عــلــى 
الــبــلاد ارتفاعا  خــدمــات الإنترنت فــي 
ملحوظا في السنوات القليلة المقبلة، 
نتيجة التوسع في التغطية الواسعة 
لشبكات الجيل الثالث والرابع لمختلف 
مـــنـــاطـــق الـــــبـــــلاد، وازديــــــــــاد الـــعـــوامـــل 
المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، 
وانتشار الأجهزة الذكية، وانخفاض 
أســـعـــارهـــا، ومــــا تــحــتــويــه مـــن بــرامــج 
وتــطــبــيــقــات مــعــتــمــدة عــلــى الاتـــصـــال 

بالإنترنت.

هيئة الاتصالات السعودية تستهدف توفير مستويات عالية من الأداء («الشرق الأوسط»)

مطار أتاتورك يتصدر نمو حركة الترانزيت الأوروبية

تركيا الأكثر طلباً لتسجيل العلامات التجارية في أوروبا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــســـجـــيـــل  طــــــلــــــبــــــات  زادت 
الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة فـــي تــركــيــا 
بنسبة ١٣ فــي المــائــة خــلال العام 
المــــاضــــي (٢٠١٧) مـــقـــارنـــة بــعــام 
٢٠١٦، لتصبح تركيا البلد الأكثر 
طلباً لتسجيل العلامات التجارية 

على مستوى أوروبا.
وقــــال حــبــيــب أســـــان، رئــيــس 
ــــــلــــــبــــــراءات  ــــــتــــــركــــــي ل المــــــكــــــتــــــب ال
والعلامات التجارية، في تصريح 
أمس، إنه تم تقديم نحو ١٢١ ألفا 
و١٠٨ طــلــبــات لتسجيل عــلامــات 
تــجــاريــة فـــي تــركــيــا خــــلال الــعــام 
الماضي. وأضاف أن ٨٨ في المائة 
مـــن طــلــبــات تــســجــيــل الــعــلامــات 
الــتــجــاريــة الـــعـــام المـــاضـــي، كــانــت 

لعلامات تجارية محلية. كما تم 
تــقــديــم نــحــو ١٩ ألــفــا و٢٨٣ طلب 
براءة اختراع، منها نحو ٨ آلاف 
و٨٢٥ طلبا محليا، بزيادة قدرها 
٣٤ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٦، 
وهــــو مـــا يـــتـــوافـــق مـــع تــوجــهــات 
تركيا للوصول إلى ٥٠ ألف طلب 
بــراءة اختراع بحلول عام ٢٠٢٣، 
كما تم تقديم نحو ٣ آلاف و٣٢٠ 
طلب بـــراءة اخــتــراع صــغــيــرة، أو 
بـــــراءات اخـــتـــراع قــصــيــرة الأجـــل، 
تــوثــيــق  ألــــفــــا و٨٥٣ طـــلـــب  و٤٦ 

تصميم.
وذكـــر أســـان أن عـــدد طلبات 
بـــــراءات الاخـــتـــراع الــتــي حصلت 
على الموافقة بلغ ١٠ آلاف و٤٢٤ 
طلبا، بينما حصل ٨٥ ألفا و٥٧٣ 
طـــلـــب تــســجــيــل عــــلامــــة تـــجـــاريـــة 

عــلــى المـــوافـــقـــة، وحـــصـــل ٤٤ ألــفــا 
و٢١٤ طلب تسجيل تصميم على 
الموافقة، وتم قبول ألفين و٨٨ طلب 

براءة اختراع صغير.
ومنذ عام ٢٠١١، سجلت تركيا 
عددا متزايدا من طلبات تسجيل 
العلامات التجارية سنوياً أكثر 
من أي بلد أوروبي آخر. وتجاوز 
إجمالي قيمة العلامات التجارية 
الــتــركــيــة ٢٧٫٤ مــلــيــار دولار في 
عام ٢٠١٧ بانخفاض قــدره ٦ في 
المــائــة على أســـاس ســنــوي، وفقاً 
لتقرير صــادر عــن شركة «براند 

فاينانس» البريطانية.
على صعيد آخـــر، قــال وزيــر 
المـــواصـــلات والاتـــصـــالات والنقل 
الــبــحــري الــتــركــي أحــمــد أرســـلان، 
إن مـــطـــار أتـــــاتـــــورك الــــدولــــي فــي 

إســطــنــبــول حــقــق نـــمـــوا فـــي عــدد 
رحــــلات الــتــرانــزيــت بــنــســبــة ٥٩١ 
فــي المــائــة خــلال السنوات العشر 
الماضية، ليصبح الأول أوروبيا 
والـــــــســـــــابـــــــع عـــــالمـــــيـــــا مـــــــن حـــيـــث 
نــســبــة الـــنـــمـــو بــــرحــــلات الــعــبــور 

(الترانزيت).
وأضـــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
أمس أن التقرير الأخير للمجلس 
الأوروبــــــــي حــــول المــــطــــارات الــتــي 
الــتــرانــزيــت،  تستخدمها رحـــلات 
أتــاتــورك الدولي،  أظهر أن مطار 
أصــبــح بــذلــك فـــي المــرتــبــة الأولـــى 
أوروبيا من حيث النمو، مشيرا 
إلــى أن إحــصــاءات الــعــام الماضي 
أظـــهـــرت أن المـــطـــار احـــتـــل المــركــز 
الرابع بين المطارات الأوروبية من 
حيث عدد رحلات الترانزيت، بعد 

مطارات فرانكفورت وأمستردام، 
وشارل ديغول في باريس.

إلــى أن مطار أتاتورك  ولفت 
احتل في عام ٢٠٠٧ المركز الثالث 
عشر بين المطارات الأوروبية من 
حيث عدد رحلات الترانزيت، ما 
يعني أنه تقدم ٩ مراكز خلال ١٠ 

أعوام.
وبــــــــــحــــــــــســــــــــب اســــــــتــــــــطــــــــلاع 
 «ASQ» لـــلـــرأي قـــامـــت بـــه شـــركـــة
المتخصصة في فحص الجودة، 
حــــصــــل مـــــطـــــار أتــــــــاتــــــــورك عــلــى 
لــقــب أفــضــل مــطــارات أوروبــــا من 
حــيــث جـــــودة الـــخـــدمـــات المــقــدمــة 

للمسافرين.
في سياق آخر، تخطط شركة 
لــزيــادة استثماراتها  مــرســيــدس 
فـــي تــركــيــا خــــلال الـــعـــام الــحــالــي 

٢٠١٨، البالغة حــالــيًــا نحو ٢٩٠ 
أتــمــت ٥٠  مــلــيــون دولار بــعــد أن 
عــامــا مــن العمل فــي تركيا العام 

الماضي ٢٠١٧.
وبـــــحـــــســـــب وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
تركية، قال ديتير زيتشه رئيس 
مـــجـــلـــس إدارة شــــركــــة «ديـــمـــلـــر 
أي جــــي» رئـــيـــس قــســم ســـيـــارات 
الـــشـــركـــة  بــــنــــز، إن   - مــــرســــيــــدس 
يـــســـعـــدهـــا مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل مــع 
مــديــريــهــا فـــي تــركــيــا، الــتــي تعد 
لــهــا. وإن  ســوقــا مــهــمــا بالنسبة 
استثماراتها ونموها في تركيا 
ســيــســتــمــران. وأضـــــاف أن الــفــرع 
الــتــركــي لمــرســيــدس - بــنــز تمكن 
مــن الــحــفــاظ عــلــى دوره الــقــيــادي 
في سوق الحافلات والشاحنات 
بين المدن، حيث وصلت صادراتُ 

الشاحنات إلى ٣٨ في المائة عام 
٢٠١٧ محققة أعلى أرقام التصدير 
على الإطلاق، مشيرا إلى أن اثنتين 
مــن كــل ثــلاث شاحنات، وواحــدة 
من كل حافلتين، يتم إنتاجُها في 
الــعــلامــة التجارية  تــركــيــا تحمل 
مـــرســـيـــدس - بـــنـــز. واســتــطــاعــت 
المبيعاتُ مــن المركبات التجارية 
الخفيفة من الدرجة «إكس» جعل 
تركيا واحدة من الدول الرائدة في 
مبيعات مرسيدس - بنز العالمية.

مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، تـــوقـــع 
مــــحــــمــــد بــــــيــــــوك أكــــــشــــــي رئــــيــــس 
مجلس المصدرين الأتـــراك زيــادة 
الصادرات التركية في شهر يناير 
(كــانــون الثاني)  الحالي بنسبة 
١٥ في المائة، بعائدات تتجاوز ١٢ 

مليار دولار.

وقــــال إن الاقــتــصــاد الــتــركــي 
حقق نموا بنسبة ٧٫١ فــي المائة 
خلال الأشهر التسعة الأولــى من 
الــعــام المــاضــي، وكـــان للصادرات 
والاستثمارات دور مهم في ذلك، 
متوقعاً نمواً بنسبة ٥ في المائة 
إلــــى تــوفــيــر  عــــام ٢٠١٨، إضـــافـــة 

فرص عمل جديدة.
ولـــفـــت بـــيـــوك أكـــشـــي إلــــى أن 
الــــــزيــــــادة فــــي حـــجـــم الـــــصـــــادرات 
التركية خلال يناير، التي ستعلن 
أرقـــامـــهـــا غـــــدا الـــخـــمـــيـــس، مــهــمــة 
جدا، لأن حجمها في هذا الشهر 
ســيــكــون أقـــل بــشــكــل عـــام مــقــارنــة 
بــبــقــيــة أشـــهـــر الـــســـنـــة، مــوضــحــا 
أنهم يهدفون لتحقيق صــادرات 
تتجاوز عتبة الـ١٧٠ مليار دولار 

التي تحققت عام  ٢٠١٧.

صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو إلى ٥ ٪

النفط والفائدة يزيدان عبء عجز الموازنة في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال مـــحـــمـــد مـــعـــيـــط نــــائــــب وزيــــر 
المــــالــــيــــة المـــــصـــــري لـــــشـــــؤون الــــخــــزانــــة 
«رويترز» أمس الثلاثاء إن الحكومة  لـ
رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى ٩٫٤ 
في المائة في السنة المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨، 
بسبب ارتــفــاع أســعــار النفط العالمية 

وأسعار الفائدة المحلية.
وكانت مصر تستهدف في السابق 
عجزاً نسبته نحو تسعة في المائة في 
بـــدأت في  الــتــي  المــالــيــة الحالية  السنة 
الأول مــن يــولــيــو (تـــمـــوز). وقــبــل نحو 
أسبوعين، أعلنت وزارة المالية أن عجز 
المــوازنــة فــي مصر تــراجــع إلــى ٤٫٤ في 
المائة في النصف الأول من السنة المالية 
٢٠١٧ - ٢٠١٨، مقارنة مع ٥ في المائة قبل 
عام. فيما كان العجز الكلي للموازنة 
تراجع في السنة المالية الماضية (٢٠١٦ 
- ٢٠١٧) إلى ١٠٫٩ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، مقارنة مع ١٢٫٥ في 

المائة في السنة المالية السابقة.
وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات لــــــه قــــبــــل ١٠ 
أيـــام، قــدر وزيــر المالية المــصــري عمرو 
الجارحي أن تتراوح الفجوة التمويلية 
للعام المــالــي المقبل مــا بــين ١٢ إلــى ١٤ 
الـــجـــارحـــي،  مـــلـــيـــار دولار. وبـــحـــســـب 
تسعى الحكومة لخفض معدل إجمالي 
الدين للناتج المحلي الإجمالي خلال 
الــعــام المــالــي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ لأقـــل مــن ٩ 

في المائة.
وأوضحت وزارة المالية في بيان 
لـــهـــا مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري، أن 
الاستثمارات الحكومية زادت ٢٤ في 

المائة في النصف الأول من السنة المالية 
إلى ٣٣٫٩ مليار جنيه (نحو ١٫٩ مليار 
دولار)... فيما أشارت وزارة التخطيط 
إلـــــى أنــــهــــا رفــــعــــت تـــوقـــعـــاتـــهـــا لــلــنــمــو 
الاقتصادي المستهدف في السنة المالية 
الحالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨ إلــى ما بين ٥٫٣ 
و٥٫٥ فــي المــائــة، مــن مستوى توقعات 

سابق عند ٤٫٨ في المائة فقط.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج 
اقــتــصــادي مــنــذ ٢٠١٦، شمل  إصــــلاح 
فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير 
ســعــر الــصــرف وخــفــض الــدعــم المــوجــه 
لــلــكــهــربــاء والمـــــــواد الــبــتــرولــيــة سعيا 
لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار 
الــســلــع غير  الــنــمــو، وخــفــض واردات 
الأساسية. وتضمن البرنامج قانوناً 
جـــديـــداً لــلاســتــثــمــار وإصــــلاحــــات في 
قــانــون ضــريــبــة الــدخــل وإقــــرار قــانــون 

للإفلاس.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 
بمقدار ٧٠٠ نقطة أساس إجمالاً منذ أن 
حــرر سعر صــرف الجنيه في نوفمبر 
فــــي إطــــار  الــــثــــانــــي) ٢٠١٦،  (تـــشـــريـــن 
برنامج إصلاحات يشتمل على قرض 
بــقــيــمــة ١٢ مــلــيــار دولار مـــن صــنــدوق 

النقد الدولي يهدف لدعم الاقتصاد.
وارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط نــحــو ٦٠ 
في المائة منذ منتصف ٢٠١٧ بدعم من 
تخفيضات الإنتاج التي تعكف عليها 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وبـــعـــض المــنــتــجــين خـــارجـــهـــا بــقــيــادة 
روســـيـــا مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــقــرر أن يستمر ســريــان  ٢٠١٧. ومـــن 
اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية ٢٠١٨.

من جهة أخرى، توقع جهاد أزعور، 
الـــشـــرق الأوســــــط وآســيــا  مـــديـــر إدارة 
الــدولــي، أن  الوسطى بصندوق النقد 
تــكــون مــعــدلات النمو الاقــتــصــادي في 
مــصــر عـــام ٢٠١٨ «جـــيـــدة»، وأن تصل 
إلــى نحو ٥ فــي المــائــة، وهــي أعلى من 

التوقعات السابقة.
وقــال أزعـــور، فــي تصريح لوكالة 
أنــــــبــــــاء الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط الـــرســـمـــيـــة 
المــصــريــة، عــلــى هــامــش أعــمــال مؤتمر 
مـــراكـــش، إن بــرنــامــج الإصـــــلاح الـــذي 
تــبــنــتــه مـــصـــر حـــقـــق فــــي عـــامـــه الأول 

نتائج إيجابية حيث ساهم في تحسين 
الــوضــع المــالــي بــصــورة مــلــحــوظــة من 
خـــلال رفـــع احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي 
ومعالجة المشكلة المزمنة التي واجهت 
سوق النقد الأجنبي وزيادة الاستثمار 
المــال وتحسن التصنيف  وتدفق رأس 

السيادي لمصر.
وأضـــــاف أن الــتــوقــعــات الــخــاصــة 
بمؤشرات التضخم هي الأخرى جيدة، 
بــعــد أن انــخــفــض حــالــيــا إلــــى ٢٢ في 
المائة ، ومن المتوقع أن يصل إلى ١٢ في 
المائة بنهاية العام الحالي، وذلك بعد 

أن كــان قــد وصــل إلــى أكــثــر مــن ٣٠ في 
المائة العام الماضي... واصفا هذا بأنه 
هدف اقتصادي أساسي لأن التضخم 
يلعب دورين سلبيين؛ وهما خلق حالة 
عة» 

ّ
من عدم الاستقرار، و«ضريبة مُقن

يــدفــعــهــا جــمــيــع المـــواطـــنـــين، عــلــى حد 
تعبيره.

بــالــتــحــديــات التي  وفــيــمــا يتعلق 
يـــرى أن مــصــر ســتــواصــل مواجهتها 
هـــذا الـــعـــام، قـــال أزعــــور إن الاســتــمــرار 
فـــي الــنــهــج الإصـــلاحـــي فـــي مــصــر هو 
التحدي الأساسي حتى يشعر المواطن 
أكثر فأكثر بأن المعاناة التي تحملها 
تنعكس إيجابياً على حياته، «وأهــم 
شــــيء لــلــمــواطــن هـــو أن يــجــد فــرصــة 

للعمل».
وكـــان صــنــدوق الــنــقــد، فــي تقرير 
للخبراء حول المراجعة الثانية لبرنامج 
الإصـــــلاح الاقـــتـــصـــادي والـــــذي تطبقه 
الــحــكــومــة، والـــذي صــدر قبل أســبــوع، 
شدد على ضــرورة العمل على خفض 
عــجــز المـــوازنـــة لاحـــتـــواء الــديــن الــعــام، 
مــقــتــرحــاً جـــمـــع المــــزيــــد مــــن الإيــــــــرادات 
الــخــدمــات الاجتماعية للحاجة  لــدفــع 
المـــاســـة إلــيــهــا، والــتــعــلــيــم، والــصــحــة، 
والبنية التحتية والحد من الإعفاءات 
الــنــظــام الضريبي  الضريبية، وجــعــل 
أكــثــر تــقــدمــاً بـــأن تــكــون تــدريــجــيــة من 

الأشخاص الأكثر ثراء.
وقـــــال الـــصـــنـــدوق إنــــه يــجــب على 
مصر أن ترسّخ الاستقرار الذي تحقق، 
حتى الآن، وهذا ينطوي على الحفاظ 
الــصــرف ومواصلة  على مــرونــة سعر 

خفض التضخم.



ASHARQ AL - AWSAT إن الشركة ستقدم المزيد من سيارات الهايبرد مدير «بورشه» الإقليمي قال لـ 

بابكه: نرحب بقيادة المرأة في السعودية ونطرح لها مبادرات تسويق هذا العام
لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــتــقــد ديــــش بــابــكــه، المــديــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة بــــورشــــه فــي 
الــــشــــرق الأوســـــــط وأفـــريـــقـــيـــا، أن 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن ســــــيــــــارات الـــشـــركـــة 
تناسب قيادة المرأة في السعودية 
بـــدايـــة مـــن مــنــتــصــف هــــذا الـــعـــام. 
وأعلن بابكه ترحيبه بقيادة المرأة 
في السعودية وقال في حوار مع 
«الشرق الأوسط» إن استراتيجية 
الـــتـــســـويـــق لـــــدى الـــشـــركـــة ســـوف 
تتغير لاســتــيــعــاب هـــذا التغيير 
ووعـــــــــــد بــــتــــطــــويــــر الــــكــــثــــيــــر مـــن 
المــبــادرات التسويقية للمرأة في 

السعودية خلال عام ٢٠١٨.
وهو يعتقد أن «بورشه» تقدم 
ســيــارات متنوعة تناسب قيادة 
المرأة بداية من سيارات الصالون 
الـــفـــاخـــر مـــثـــل بـــانـــامـــيـــرا وحــتــى 
الـــســـيـــارات الــربــاعــيــة الــريــاضــيــة 
مـــتـــعـــددة الأغـــــــراض مــثــل كــايــين. 
وأشار إلى أن العامل المشترك بين 
سيارات بورشه هو أنها تناسب 
الاستخدام اليومي لزبائن الشركة 

ومنهم القطاع النسائي.
وفي سيارة كايين الجديدة، 
وهـــــي أنـــجـــح ســــيــــارات الـــشـــركـــة، 
يوفر الجيل الثالث مــن السيارة 
لــتــر إضـــافـــي للشحن  ســعــة ١٠٠ 
مــع كثير مــن التقنيات المساعدة 
القيادة التي تسهل التحكم  على 
في السيارة وأدواتها. أما سيارة 
بـــانـــامـــيـــرا فـــيـــقـــول بـــابـــكـــه عــنــهــا 
إنها توفر مقاعد وثيرة لخمسة 
ركــــاب مـــع ٥٢٠ لــتــرا لــلــشــحــن مع 
قيادة رياضية متاحة للعائلات. 
وتـــضـــيـــف الـــشـــركـــة فـــئـــة «ســـبـــور 
توريزمو» إلى طراز باناميرا في 

العام الحالي ٢٠١٨.
مــــن الــــعــــوامــــل الــتــي 

تـــعـــتـــبـــرهـــا الـــشـــركـــة 
جـــــــاذبـــــــة لـــلـــقـــطـــاع 

الــنــســائــي أيــضــاً 

إمــــــكــــــانــــــيــــــة إضــــــــافــــــــة خـــــــيـــــــارات 
وإكـــــســـــســـــوارات شــخــصــيــة عــلــى 
سيارات بورشه بحيث لا تتماثل 
ســــيــــارتــــان. وتـــشـــمـــل الـــخـــيـــارات 
الألــــــــــــــــــوان الــــــداخــــــلــــــيــــــة والمـــــــــــــواد 
والتجهيزات الخاصة التي يمكن 
طــلــبــهــا مــــن الـــشـــركـــة. وقـــــد ظــلــت 
الــشــركــة نــشــطــة فـــي هــــذا الــقــطــاع 
عـــبـــر ٣٠ عــــامــــا لــتــلــبــيــة طــلــبــات 
متعددة من زبائنها. وهي تتطلع 
لتلبية طلبات خاصة من القطاع 

النسائي في السعودية.

استثمار كهربائي
ويــعــقــد بــابــكــه آمـــالا عريضة 
عــــــلــــــى ســـــــــيـــــــــارة «مــــــيــــــشــــــن إي» 
الــكــهــربــائــيــة الــتــي ســبــق للشركة 
الإعـــــــلان عــنــهــا وتــســتــثــمــر فــيــهــا 
مليار يـــورو. ويــقــول إنــهــا الأكثر 
تقدما تقنيا في الصناعة وتصل 
إلــــى الأســـــــواق فـــي نــهــايــة الــعــقــد 
الحالي. وهي سيارة تعد بقدرة 
تصل إلى ٦٠٠ حصان وتقطع من 

المــدى ٥٠٠ كيلومتر قبل الحاجة 
إلــــى شــحــن بــطــاريــاتــهــا. ويــمــكــن 
إعادة شحن سريع لمدة ١٥ دقيقة 
تمنح الــســيــارة فــرصــة الانــطــلاق 
حتى ٤٠٠ كيلومتر. وهي تحقق 
انطلاقا إلى سرعة مائة كيلومتر 

في الساعة في ٣٫٥ ثانية.
وتــنــشــط الـــشـــركـــة أيـــضـــا في 
مـــجـــال الـــدفـــع الـــهـــايـــبـــرد وكــانــت 
الــشــركــة الأولـــى الــتــي توفر 
هـــــــــــــــذا الـــــــــــنـــــــــــوع مــــن 
الــدفــع فــي ثلاثة 
طـــــــرازات من 

إنتاجها، منها طراز ٩١٨ سبايدر 
الـــريـــاضـــي الـــســـوبـــر الـــــذي وضــع 
معايير جديدة في القطاع تقترب 
كثيرا من معايير سيارات سباق 
«فــورمــولا وان». وتمنح سيارات 
بورشه هايبرد المستهلك فرصة 
الانــطــلاق الكهربائي النظيف أو 
استخدام الدفع الكهربائي لتعزيز 

إنجاز السيارة.

سيارات ٢٠١٨
ويــشــعــر بــابــكــه بــالــكــثــيــر من 
التفاؤل لوصول الجيل الثالث من 
السيارة كايين إلى أسواق 
المــنــطــقــة هــــذا الـــعـــام. 
وســـلـــمـــت الـــشـــركـــة 
حول العالم نحو 
٧٧٠ ألـــف ســيــارة 
كــــايــــين وتــشــعــر 
بــــــالــــــثــــــقــــــة بــــــأن 
الـــجـــيـــل الــثــالــث 
مــــــــن الــــــســــــيــــــارة 
ســـــــوف يــــواصــــل 
تــحــقــيــق الــنــجــاح 

لأنــهــا ســيــارة تحقق الـــتـــوازن بين 
الإنــــــجــــــاز الـــــريـــــاضـــــي والــــــقــــــدرات 

الرباعية مع الجلسة الوثيرة.
وسوف تواصل الشركة تقديم 
المــزيــد مــن ســـيـــارات الــهــايــبــرد في 
المنطقة والتي كانت منها سيارات 
باناميرا توربو هايبرد التي تعد، 
وللمرة الأولى، أقوى فئة بين فئات 

الطراز.
وتــعــمــل الــشــركــة عــلــى تعزيز 
قــطــاع ســيــاراتــهــا الــريــاضــيــة ذات 
الــبــابــين فـــي المــنــطــقــة حــيــث تــقــدم 
هــذا الــعــام ســيــارات بوكستر ٧١٨ 

جي تي إس وكايمان جي تي إس 
التي تم الكشف عنها مؤخرا في 
معرض لوس أنجليس للسيارات 
في نهاية العام الماضي. وتعتبر 
الــســيــارتــان هما الفئة العليا في 
قــطــاعــهــمــا عــلــى الــتــوالــي بــقــدرات 
أعــــلــــى وكــــــفــــــاءة تـــشـــغـــيـــل أفـــضـــل 
وتـــصـــمـــيـــم أحــــــــــدث. كــــمــــا تــطــلــق 
الشركة أيضا فئة ٩١١ كاريرا تي 
الــتــي تــحــاكــي ســـيـــارة كـــاريـــرا تي 
التي أنتجت عــام ١٩٦٨. وتعتمد 
الــــفــــئــــة الـــــجـــــديـــــدة عــــلــــى تــحــســين 
الإنــجــاز مــن خــلال تخفيف الــوزن 

وتقديم تجربة قيادة مثيرة.
وتـــوجـــه الــشــركــة الــكــثــيــر من 
إلـــى  فـــــي عــــــام ٢٠١٨  اهـــتـــمـــامـــهـــا 
تقنيات القيادة الرقمية. وضمن 
استراتيجية الشركة عالميا تركز 
بـــورشـــه عــلــى تــكــامــل مــواصــفــات 
سياراتها الرياضية مــع تقنيات 
المــســتــقــبــل. وقــــد كــشــفــت الــشــركــة 
بـــالـــفـــعـــل خـــــــلال الــــــعــــــام المــــاضــــي 
عـــن كــثــيــر مـــن الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة 
الـــجـــديـــدة مـــن شــركــة تــحــمــل اســم 
«بــــورشــــه ديـــجـــيـــتـــال» لـــهـــا فــــروع 
الــســيــلــيــكــون  بــــرلــــين ووادي  فــــي 

الأمــيــركــي مــع مكتب فــي الــصــين. 
وتـــــهـــــدف الــــشــــركــــة إلـــــــى تــطــبــيــق 
أحدث توجهات التقنيات الرقمية 
في العالم وتحويلها إلى خدمات 

وحلول نافعة لزبائن الشركة.
وتــــهــــدف هـــــذه الـــحـــلـــول إلـــى 
تـــعـــزيـــز الــــتــــواصــــل بــــين الـــســـائـــق 
والسيارة وبــين السيارة والعالم 
الخارجي. كما تستخدم الشركة 
هذه التقنيات في ابتكار صالات 
عـــــرض رقـــمـــيـــة وصـــلـــت الآن إلـــى 
مستويات عالية من الكفاءة إلى 
درجـــــة افــتــتــاح اثــنــتــين مــنــهــا في 

المنطقة قريبا.
وعـــلـــى مــســتــوى آخـــــر، شــرح 
بـــابـــكـــه كـــيـــف تـــتـــحـــول «بــــورشــــه» 
فــــي نــشــاطــاتــهــا الـــريـــاضـــيـــة إلـــى 
توجهات المستقبل. فهي تتحول 
في عام ٢٠١٩ إلى شركة منافسة 
فــــي مـــجـــال ســـبـــاقـــات الـــســـيـــارات 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة المـــــعـــــروفـــــة بـــاســـم 
الـــتـــي تــعــتــبــرهــا  «فـــــورمـــــولا إي» 
بــوتــقــة اخــتــبــار حقيقية لتطوير 
قــدرات السيارات الكهربائية في 
الشركة وتحقيق الإنــجــاز الأمثل 

في مناخ نظيف وعالي الكفاءة.
الــشــركــة حتى نهاية  وكــانــت 
الــعــام المــاضــي مشاركة ومتفوقة 
فـــي مـــجـــال الـــســـبـــاقـــات الــهــايــبــرد 
والتقليدية التي حققت فيه الكثير 
مــن الإنـــجـــازات. ومــنــذ عـــام ٢٠١٥ 
وحتى الآن سجلت الشركة ثلاثة 
انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة فـــي ســبــاق 
التحمل الفرنسي لومان ٢٤ ساعة 
كما سجلت ثلاث بطولات عالمية 
الــســيــارات الهايبرد  فــي سباقات 
بــطــراز بــورشــه ٩١٩، وهـــو مــا لم 
بحققه أي فريق آخر. ومنذ دخول 
طراز ٩١٩ مجال السباقات في عام 
٢٠١٤ شــاركــت «بـــورشـــه» فــي ٣٤ 
سباقا وحققت ١٧ انتصارا منها 
ســبــعــة انـــتـــصـــارات جـــــاءت فيها 
سيارات بورشه في المركزين الأول 

والثاني على التوالي.
الــشــركــة مضمار  وتــســتــخــدم 
السباق كمجال لتطبيق التقنيات 
الجديدة قبل تطويرها وتعميمها 
على سيارات الشركة. وبداية من 
عـــام ٢٠١٩ ســـوف تــعــمــل الــشــركــة 
عــــلــــى تــــطــــويــــع الـــتـــقـــنـــيـــات الـــتـــي 
تكتسبها من سباقات «فورمولا 
إي» الكهربائية في سياراتها مثل 
الكهربائية الجديدة «ميشن إي» 
الــتــي ســـوف تــدخــل الأســـــواق في 

بدايات عام ٢٠٢٠.

باناميرا هايبرد توفر فرص التجهيزات الشخصية للنساء
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ديش بابكه مدير بورشه الإقليمي

مــــن الــــعــــوامــــل الــتــي 
تـــعـــتـــبـــرهـــا الـــشـــركـــة 

جـــــــاذبـــــــة لـــلـــقـــطـــاع 
الــنــســائــي أيــضــاً 

الــشــركــة الأولـــى الــتــي توفر 
هـــــــــــــــذا الـــــــــــنـــــــــــوع مــــن 
الــدفــع فــي ثلاثة 
طـــــــرازات من 

سيارات
ويــشــعــر بــا
التفاؤل لوصول
السيارة
المــن
و

إنفينيتي «كيو إكس ٨٠» تصل إلى أسواق المنطقة
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة إنفينيتي عن 
وصول سيارات «كيو إكس ٨٠» 
إلى المنطقة بعد أن سبق عرضها 
في معرض دبي في نهاية العام 
إلــى  الــســيــارة  المــاضــي. وتنتمي 
الفئة الرباعية الرياضية متعددة 
الاستخدامات من الحجم الكبير. 
وهـــــــــي تــــحــــمــــل أحـــــــــــدث مـــعـــالـــم 

التصميم والتقنية من الشركة.
الـــــــــطـــــــــراز الــــــجــــــديــــــد يـــعـــمـــل 
بمحرك سعته ٥٫٦ لتر، وعــززت 
الــــشــــركــــة نــــظــــام الــــتــــرفــــيــــه عــلــى 
شــــاشــــات المـــقـــاعـــد الــخــلــفــيــة فــي 
السيارة، وهو يدعم الآن ٣١ لغة 
بـــدلا مــن ثـــلاث لــغــات فــي الــطــراز 
تــأتــي بتقنيات  الـــســـابـــق. وهــــي 
التحذير من مغادرة حارة السير 

والتحذير من الاصطدام الأمامي 
الــطــوارئ  ونــظــام تشغيل مكابح 
والــتــحــذيــر مــن المــنــاطــق العمياء 

على جانبي السيارة، بالإضافة 
إلـــى نــظــام كــــروز الــفــعــال متغير 

السرعة.

كاديلاك «ايسكاليد» ٢٠١٨ تأتي بمواصفات أعلى
لندن: «الشرق الأوسط»

تحمل كاديلاك «ايسكاليد» الجديدة 
التي وصلت إلى أسواق المنطقة مؤخرا 
الكثير من المواصفات الأعلى التي تضع 
مــعــايــيــر جـــديـــدة فـــي الــقــطــاع الــربــاعــي 
الــــريــــاضــــي الــــفــــاخــــر. وأهــــــم تـــجـــديـــدات 
الــســيــارة نــاقــل الــحــركــة الأوتــومــاتــيــكــي 
الـــجـــديـــد بـــعـــشـــر ســــرعــــات الـــــــذي يــعــزز 
سلاسة انطلاق السيارة. ويعد الناقل 
الــجــديــد هــو الــوحــيــد مــن نــوعــه فــي هذا 

القطاع.
ويــرتــبــط بــالــنــاقــل الــجــديــد مــحــرك 
الــســيــارة المــعــهــود بسعة ٦٫٢ لــتــر الــذي 
يــحــقــق لــهــا انـــطـــلاقـــا إلــــى ســـرعـــة مــائــة 
كيلومتر فــي الــســاعــة فــي أقـــل مــن ست 
ثـــوان. وهــو محرك بثماني أسطوانات 
وقدرة ٤٢٠ حصانا مع عزم دوران يبلغ 

٦٢٣ نيوتن/متر.
وتنطلق السيارة بنظام دفع رباعي 
دائــــم مــع إمــكــانــيــة ضــبــط نــمــط الــقــيــادة 
لكي يتغير تلقائيا مع ظــروف الطريق 
أو القيادة الوعرية. وهــي تنطلق على 
نظام تعليق مغناطيسي يعد الأســرع 

استجابة وتحكما أثناء القيادة.
وفــي الــداخــل يتمتع الــركــاب بنظام 

ســمــاعــي فــائــق الــنــوعــيــة مــن «بــــوز» مع 
١٦ سماعة بالإضافة إلى خيار المساج 
للمقاعد فــي فئة «بــلاتــيــنــوم». وتشمل 

تقنيات السيارة كاميرات خلفية بدلا من 
المرايا ونظام ملاحة حديث على شاشة 

حجمها ثماني بوصات.

«نيسان»  مدير إقليمي جديد لـ
قادم من «إنفينيتي»

لندن: «الشرق الأوسط»

انتقل مدير إنفينيتي 
الإقليمي منذ عــام ٢٠١١ 
يورغن شميت إلى دائرة 
أوسع لكي يقود عمليات 
الــشــركــة الأم نــيــســان في 
المــنــطــقــة بــــدايــــة مــــن هـــذا 

العام. وأعلنت الشركة أن 
ماركوس ليث سوف يتولى 

قطاع إنفينيتي خلفا لشميت.
وكـــــــــان شـــمـــيـــت قــــــد الـــتـــحـــق 
بشركة إنفينيتي فــي عــام ٢٠٠٧ 
كـــمـــديـــر لـــوســـط أوروبــــــــا قـــبـــل أن 
ينتقل إلى منطقة الشرق الأوسط 
كمدير إقليمي في عام ٢٠١١، وهو 

يمتلك خبرة ٢٥ عاما في الصناعة 
وانــتــقــل بـــين عــــدة شـــركـــات منها 

مرسيدس وساب.

انفينيتي كيو إكس

تي 
 ٢
ة 
ت 
ي 
ذا 

 أن 
تولى 

شميت.
يورغن شميتد الـــتـــحـــق 

اسكاليد

بنتلي بنتايغا تكتسب نظام هايبرد هذا العام

نزاع بين فولكسفاغن ونيسان حول الأكبر إنتاجاً
لندن: «الشرق الأوسط»

على الرغم من إعلان شركة 
فولكسفاغن أنها ما زالــت أكبر 
شركة إنتاج سيارات في العالم 
اللقب  لعام ٢٠١٧ محافظة على 
الـــذي حققته فــي عــام ٢٠١٦ فإن 
كـــارلـــوس غــصــن رئـــيـــس اتــحــاد 
ريــنــو - نيسان - ميتسوبيشي 
صرح بأن مجموعته هي الأولى 
في العالم في عدد السيارات التي 

أنتجتها في عام ٢٠١٧.
وقــالــت شــركــة فولكسفاغن 
إن إنــتــاجــهــا فـــي الـــعـــام المــاضــي 
بلغ حجمه ١٠٫٧ مليون سيارة، 
بزيادة نسبتها ٤٫٣ في المائة عن 
إنتاج العام الأسبق. ولكن غصن 
قـــــال إن إحــــصــــاء فــولــكــســفــاغــن 
يشمل شاحنات كبيرة أنتجها 

مــــــــان وســـــكـــــانـــــيـــــا، وإن  قـــــطـــــاع 
استبعاد هذه الشاحنات سوف 
يجعل نيسان هي الأولى عالميا 
بــــإنــــتــــاج حـــجـــمـــه ١٠٫٦ مــلــيــون 
نـــيـــســـان  تــــنــــتــــج  ســــــــيــــــــارة. ولا 

شـــاحـــنـــات مـــن الــحــجــم الــكــبــيــر، 
ولـــذلـــك فــالــقــطــاع غــيــر متضمن 

في الإحصاء.
وقـــــــــال غــــصــــن إن إحــــصــــاء 
ألــف  فولكسفاغن يتضمن ٢٠٠ 
شاحنة من النوع الكبير، وهي 
شاحنات لا تدخل ضمن إحصاء 
نــيــســان، وأضـــــاف: «لــيــس هناك 
شك في أننا في قمة الصناعة ولا 
توجد مناقشات حول هذا الأمر».

أما تويوتا التي كانت تتقلد 
هذا الموقع في الماضي فقد أعلنت 
أن مبيعاتها زادت بنسبة اثنين 
فــي المــائــة فــي الــعــام المــاضــي إلى 
١٠٫٣٥ مليون سيارة في العالم. 
وتأمل الشركة أن يصل إنتاجها 
إلــــــى ١٠٫٥ مــلــيــون  الـــــعـــــام  هــــــذا 
سيارة. وهي تقع الآن في المركز 

الثالث عالميا.

بنتلي تكشف عن بنتايغا «هايبرد» في معرض جنيف المقبل
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة بنتلي أنها بصدد الكشف عن 
طراز بنتايغا الرباعي الرياضي بتقنية هايبرد 
بالشحن الخارجي في معرض جنيف الذي يعقد 
في شهر مارس (آذار) المقبل. وسوف تكون هذه 

هي أول سيارة تحمل هذا النوع من نظم 
الدفع تنتجها الشركة، قبل تعميمه 

عــلــى كــافــة طــــــرازات بــنــتــلــي في 
المستقبل.

ومـــن المــتــوقــع أن يكون 
نظام دفع بنتايغا الجديد 

مـــــمـــــاثـــــلا لـــــنـــــظـــــام دفـــــع 
بــــورشــــه بــانــامــيــرا 
هـــــايـــــبـــــرد»  «إي 
الـــــــذي يـــجـــمـــع مــا 
بين محرك سعته 
بــســت  لــــتــــر   ٢٫٩
أســـــــــطـــــــــوانـــــــــات 
ومــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــرك 
كهربائي قدرته 
حــــصــــانــــا   ١٣٦
لـــــتـــــوفـــــيـــــر قــــــــدرة 
إجــمــالــيــة قــدرهــا 
حـــــصـــــانـــــا.   ٤٦٢

ويــــمــــكــــن لـــســـيـــارة 
باناميرا هايبرد قطع 

مسافة ٤٨ كيلومترا (٣٠ ميلا) بالطاقة الكهربائية 
وحدها.

ومنذ ظهور طــراز بنتايغا للمرة الأولــى في 
عام ٢٠١٥ بمحرك بترولي مكون من ١٢ أسطوانة، 
أضافت الشركة لخيار المحركات محركا بثماني 
أســـطـــوانـــات مـــن نـــوع الـــديـــزل فـــي الـــعـــام المــاضــي 

بــالإضــافــة إلــى مــحــرك بــتــرولــي بشحن توربيني 
مؤخرا.

ويعد طراز بنتايغا هو أفضل سيارات بنتلي 
مبيعا بحجم وصل إلى ٥٥٨٦ سيارة في عام ٢٠١٦، 
ولم تعلن الشركة بعد عن حجم مبيعات عام ٢٠١٧ 
وإن كان من المتوقع أن يكون أقل من العام الأسبق 
بــســبــب ظــــروف الأســــــواق. وســــوف يــكــون الــطــراز 
الـــذي يكتسب نــظــام دفــع هايبرد هو  التالي 

كونتننتال حي تي.
ومــن المــتــوقــع أن تــدخــل بنتايغا 
هــايــبــرد إلـــى الأســـــواق خــلال 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام 

الجاري.

سيارات ميشن إي 
تدخل الاسواق في عام ٢٠٢٠

كارلوس غصن
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تحسن في المؤشر العقاري الأسبوعي للصفقات السكنية والتجارية بعد هبوط قياسي استمر ٣ أسابيع

قطاع الفلل في السعودية يواصل الانخفاض مع قلة الطلب
الرياض: عبد الإله الشديد

ألــقــى انــخــفــاض الــطــلــب على 
العقار المحلي السعودي نتيجة 
الإصــلاحــات الحكومية، وآخرها 
نجاح برنامج «سكني»، بظلاله 
إيــجــابــاً عــلــى أســعــار الــفــلــل، التي 
بـــــدأت فـــي الانـــحـــســـار، بــالــتــزامــن 
مـــع تـــراجـــع الــطــلــب عــلــيــهــا لأمـــور 
مـــــتـــــعـــــددة، أهــــمــــهــــا: انــــتــــظــــار مــا 
ستفضي إليه المشاريع الحكومية، 
وحجم الفجوة المسجلة بين قدرة 
المــشــتــري وعـــرض المستثمر، كما 
من المتوقع أن تؤثر ضريبة القيمة 
المـــضـــافـــة عــلــى الـــعـــقـــارات بشكل 
إيــجــابــي على إيــقــاف المــضــاربــات 
الــتــي ستنعكس بــشــكــل إيــجــابــي 

على الأسعار.
وتــوقــع عــقــاريــون أن يعاني 
الــقــطــاع الــعــقــاري «الاســتــثــمــاري» 
مــن صــدمــات متتالية ستضغط 
عـــلـــى الـــقـــيـــمـــة الــــعــــامــــة لـــلـــعـــقـــار، 
الـــتـــي مــــن المـــتـــوقـــع أن تــنــخــفــض 
قـــيـــمـــتـــه. وبـــالـــحـــديـــث عــــن الــفــلــل 
فـــي قيمتها  اخــتــلــف الانــخــفــاض 
من منطقة إلــى أخــرى، ومــن عمر 
زمـــنـــي لــلــمــبــنــى إلــــى آخـــــر، إلا أن 
الانــخــفــاض الأكــبــر كــان للجديدة 
الــــــذي لا  ذات الـــحـــجـــم الـــصـــغـــيـــر، 
تــتــجــاوز مــســاحــتــهــا الــــــ٣٢٠ مــتــراً 
مربعاً، التي كان الانخفاض فيها 
أكثر من ١٨ في المائة، خصوصاً 
لــلــمــشــاريــع الــكــبــرى الــتــي جهزت 
الــــعــــشــــرات مـــنـــهـــا أو المــــئــــات فــي 
الأحـــيـــاء الـــجـــديـــدة، ولـــم تستطع 
تصريفها، وبقيت متجمدة على 
حالها منذ ســنــوات. كما شهدت 
الأفرع العقارية الأخرى مستويات 
مــن الـــنـــزول لــتــؤكــد تــربــعــهــا على 
ثــانــي مــعــدل انــخــفــاض مــتــوســط 

سعر في ٢٠١٧ المنصرم.
وقال عبد الله المحيسن الذي 
يمتلك شركة «المحيسن» للتطوير 
العقاري، إن هناك تحديات كبرى 
ســيــخــوضــهــا الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري 
الــعــقــاريــين،  بالنسبة للمطورين 
حــــيــــث يـــعـــتـــبـــر الــــــعــــــام الــــحــــالــــي 
الـــجـــديـــد بــمــثــابــة الـــتـــحـــدي الـــذي 
يواجه المستثمرين، خصوصاً مع 
نــجــاح دفــعــات بــرنــامــج «سكني» 
الــذي انعكس بشكل مباشر على 
انـــخـــفـــاض الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــعـــقـــار 
الاستثماري، الذي سيدخل فترة 
مفصلية مــن تاريخه، خصوصاً 
فــي الاســتــثــمــار فــي قــطــاع الــفــلــل، 
التي أصبحت تعاني من التراجع 
فـــي قــيــمــتــهــا والــطــلــب عــلــيــهــا في 
كـــانـــت تحقق  آن واحــــــد، بــعــد أن 

نتائج إيجابية، خصوصاً خلال 
الــســنــوات الخمس الأخــيــرة التي 
شــهــدت انــتــعــاشــاً مــلــحــوظــاً لــهــذا 

الفرع.
وعــن حــال السوق من ناحية 
الــقــيــمــة، أكــــد المــحــيــســن أن هــنــاك 
ارتباكاً في حركة سيولة المطورين 
نــــتــــيــــجــــة الـــــضـــــغـــــط الــــحــــكــــومــــي 
التاريخية التي تصب  بالقرارات 
لصالح المواطن، والتي ترمي إلى 
خفض الأسعار، لتكون في متناول 
الــجــمــيــع، وهـــو مـــا يــحــصــل الآن، 
وآخرها فرض الضريبة المضافة 
التي ستضغط على السوق بشكل 
كــبــيــر، وهــــو مـــا يــعــطــي بصيص 
أمل نحو واقع جديد في السوق، 
حيث إن هــذه النسبة كانت شبه 
مستحيلة خلال الفترة الماضية، 
أقــل مــن عامين فقط،  وبالتحديد 
وهو ما يفتح افتراضية أن تشهد 
مزيداً من الانخفاض خلال الفترة 

المــقــبــلــة فـــي ظـــل تــبــلــور الأســـبـــاب 
المؤدية إلى ذلك.

الاســــــــتــــــــجــــــــداء  أن  وبـــــــــــــــــينَّ 
بــالــتــمــويــلات الــعــقــاريــة لــن يكون 
مجدياً رغــم خفض نسبة الشراء 
بـــــالآجـــــل، خـــصـــوصـــاً أن جـــوهـــر 
الــحــركــة تــكــمــن فـــي قــيــمــة الــعــقــار 
التي تعتبر مرتفعة، وليس مبلغ 

التمويل.
وتــمــكــنــت الـــســـوق الــعــقــاريــة 
إيــقــاف سلسلة الانخفاضات  مــن 
طـــــــــوال ثـــــلاثـــــة أســــابــــيــــع مـــضـــت، 
لتحقق ارتفاعاً في قيمة صفقاتها 
بـــنـــســـبـــة ٢٩٫٧ فــي  الأســــبــــوعــــيــــة 
المائة، مقارنة بانخفاضها خلال 
الأســــبــــوع الأســـبـــق بــنــســبــة ٢٨٫٨ 
في المائة، ليستقر إجمالي قيمة 
صفقات السوق العقارية بنهاية 
الــشــهــر الأول مـــن الـــعـــام الــجــديــد 
عند أدنى من مستوى ٦٩٣ مليون 

دولار.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع 
الأخير لقيمة الصفقات العقارية، 
إلا أن المستوى الذي استقرت عنده 
بــنــهــايــة الأســــبــــوع المــــاضــــي يــعــد 
الــســوق  لــنــشــاط  مــســتــوى متدنياً 
العقارية المحلية، حيث ينخفض 
عـــن المــتــوســط الأســـبـــوعـــي لــلــعــام 
الماضي بنسبة ٤٥٫٧ في المائة (١٢٨ 
مليون دولار كمتوسط أسبوعي 
لقيمة الصفقات)، وأدنــى بنسبة 
٥٢٫٢ في المائة مقارنة بالمتوسط 
الأسبوعي لعام ٢٠١٦ (١٤٤ مليون 
دولار كمتوسط أسبوعي لقيمة 

الصفقات).
وفــي شــأن متصل أبـــدى بدر 
السعيد، وهــو مستثمر عــقــاري، 
قــلــقــه مـــن حـــال الـــســـوق حــيــث إنــه 
يلاحظ في الآونة الأخيرة خروج 
العديد من المستثمرين المتخوفين 
مـــن الـــتـــراجـــع المـــتـــواصـــل لأســعــار 
الــــعــــقــــار، الــــذيــــن اتـــــخـــــذوا الـــقـــرار 

نــتــيــجــة أن بـــقـــاءهـــم فــــي الـــســـوق 
أصــــبــــحــــت غــــيــــر مـــــجـــــديـــــة، وهــــم 
يـــرون تــحــركــات حكومية حثيثة 
بــالــقــرارات  على الأرض مــدعــومــة 
الــتــي خــفــضــت مـــن قــيــمــة الــعــقــار، 
وبــحــكــم قــربــهــم مــن الـــواقـــع، فإنه 
يــرى أن هــنــاك حــركــة بطيئة جداً 
فـــي المـــبـــيـــعـــات، خــصــوصــاً الــفــلــل 
التي نشر مؤخراً تقرير اقتصادي 
بـــانـــخـــفـــاض الـــطـــلـــب عــلــيــهــا إلـــى 
لــم تسبق لها تحقيقيه  مستوى 

منذ عقد تقريباً.
ويرى السعيد أن تلك النسبة 
ليست الأخــيــرة، حيث إنــه يتوقع 
أن هـــذا الانــخــفــاض مــن شــأنــه أن 
يتطور بالعوامل السابق ذكرها، 
أنـــه لا يستبعد انهيار  مــوضــحــاً 
أســـعـــار الـــعـــقـــار، ووصـــولـــهـــا إلــى 
مستويات قياسية في ظل توجيه 
الـــضـــربـــات الــحــكــومــيــة المــتــتــالــيــة 

للسيطرة على الأسعار.

وبالحديث عن أسعار الفلل، 
وبالتحديد في منطقة الرياض، 
أكد أن أطراف العاصمة والأحياء 
الــجــديــدة هـــي الأكـــثـــر انــخــفــاضــاً، 
خصوصاً الواقعة ضمن الحزام 
الــجــديــد لــلــمــديــنــة، لافـــتـــاً إلــــى أن 
أثــرت على  إلــى السيولة  الحاجة 
الأسعار بشكل كبير، وبالتحديد 
لمـــن يــضــع رأس مـــالـــه الأكـــبـــر في 
المشاريع القائمة، وهم فئة كبيرة 

في قطاع الاستثمار العقاري.
الـــــفـــــلـــــل  أن  إلـــــــــــــــى  ـــــــــفـــــــــت  ول
الـــ٣٢٠  الصغيرة التي لا تتجاوز 
مــــتــــراً تــــضــــررت بـــعـــد مــــوجــــة مــن 
الارتــفــاعــات، كما تشتهر البيوت 
ذات الأحجام ذاتها بأنها الأكثر 
رواجــــاً للمشاريع السكنية على 
حــســاب الــكــبــيــرة الــتــي انــحــســرت 
بشكل كبير، مشيراً إلى أنه كلما 
زادت مساحة الفلة زاد سعرها، 
وبالتالي ازدادت صعوبة بيعها 

أو استثمارها، خصوصاً أن الفئة 
الـــكـــبـــرى مــــن المـــشـــتـــريـــن يــفــكــرون 

بالسكن والاستقرار فقط.
وشـــمـــل الارتـــــفـــــاع فــــي قــيــمــة 
الــــصــــفــــقــــات الــــعــــقــــاريــــة كـــــــلاً مــن 
الــقــطــاعــين الــســكــنــي والـــتـــجـــاري، 
حـــيـــث ارتــــفــــعــــت قـــيـــمـــة صــفــقــات 
القطاع السكني بنسبة ١٠٫٣ في 
المائة، مقارنة بانخفاضها خلال 
الأسبوع الأسبق بنسبة ١٦٫٤ في 
المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع 
الماضي عند أدنى من مستوى ٥٠٦ 

ملايين دولار.
وارتـــــفـــــعـــــت قـــيـــمـــة صـــفـــقـــات 
القطاع التجاري بنسبة قياسية 
جداً وصلت إلى ١٣١٫٨ في المائة، 
مـــقـــارنـــة بــانــخــفــاضــهــا الــقــيــاســي 
خــــلال الأســـبـــوع الأســـبـــق بنسبة 
٦٠٫٠ في المائة، لتستقر مع نهاية 
الأسبوع الماضي عند مستوى ١٩٧ 
مليون دولار، مقارنة بمستواها 

الــذي سجلته خلال  المتدني جــداً 
الأســـــــبـــــــوع الأســــــبــــــق عــــنــــدمــــا لــم 

تتجاوز قيمته ٨٥ مليون دولار.
إلـــــــى ذلـــــــك أكـــــــد فــــهــــد المــــقــــرن 
الـــذي يــديــر شــركــة للاستثمارات 
الــعــقــاريــة، أن هــنــاك اخــتــلافــاً في 
الفلل التي  تصميم وطريقة بناء 
أنــشــئــت خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
يختلف تماماً عن القديمة منها، 
موضحاً أن الضغط الأكبر يدور 
حول المنازل الجديدة التي أنشئت 
للاستثمار، وهــي بنسب أقــل من 
المــنــازل القديمة أو الأفــرع  ناحية 

الأخرى.
ولفت إلى أن الأحياء القديمة 
تعاني أســاســاً مــن الــركــود، وهو 
مــا أجــبــر بــعــض جــهــات التمويل 
عـــلـــى زيـــــــادة فـــتـــرة عـــمـــر المــنــشــأة 
للشراء بالآجل، إلا أن ذلك لم يكن 
مـــؤثـــراً بــالــشــكــل المـــطـــلـــوب، نــظــراً 
لاختلاف عقلية وثقافة المشتري 
على ما كانت عليه، وأن المساحات 
الصغيرة أصبحت المسيطرة على 
السوق، وهو ما لا توفره المباني 
القديمة التي تشتهر بمساحتها 

الشاسعة غير المستغلة.
وتــطــرق المــقــرن إلــى أن إعــادة 
هيكلة القطاع أصبحت ضرورية 
لكنها ستمر بــصــعــوبــات كبيرة 
يجب على المستثمر تقبلها، عبر 
إعــــادة تــرتــيــب الأوراق مــن جديد 
والدخول بمشاريع حديثة ملائمة 
لقدرات المشترين، موضحاً أن هذه 
الأيام يشهد قطاع المقاولات ركوداً 
ملحوظاً بحيث يمكن الاستفادة 
مــــــن ذلـــــــك بــــالــــتــــزامــــن مــــــع نــــــزول 
أســعــار مــــواد الــبــنــاء، مــمــا يعني 
أن الــتــضــحــيــة بــقــلــيــل مـــن الــربــح 
للمشاريع المنشأة سابقاً من أجل 
الــــبــــدء بـــالـــنـــهـــوض والـــتـــعـــويـــض 
مــــرة أخـــــرى بـــالمـــشـــاريـــع الــقــادمــة 

المستقبلية هو الخيار الأمثل.
وكـــــــــــان الـــــقـــــطـــــاع الـــــعـــــقـــــاري 
الــســعــودي قـــد شــهــد ســلــســلــة من 
الأحــداث المتسارعة التي وصفها 
الــــخــــبــــراء بـــأنـــهـــا الأكــــثــــر تـــأثـــيـــراً 
وســطــوة عــلــى الــقــطــاع الــعــقــاري، 
بعد مــوجــة مــن الارتــفــاعــات التي 
الــعــقــاريــة خــلال  الــســوق  عاشتها 
فــتــرات ســابــقــة، وهـــو الأمــــر الــذي 
إلــى ســن العديد  دفــع بالحكومة 
من التشريعات وإطلاق المشاريع 
السكنية غير الربحية لعمل توازن 
فــي الأداء، وهــو الأمـــر الـــذي أثمر 
عن انخفاضات متتالية يشهدها 
الــــعــــقــــار المــــحــــلــــي خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
الحالية بمختلف قطاعاتها، وهو 

ما ترمي إليه السلطات المحلية.

حققت السوق العقارية ارتفاعاً في قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة ٢٩٫٧ في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة ٢٨٫٨ في المائة (تصوير: خالد الخميس)

الزيادات في أسعار مواد البناء في السودان تعرقل مشاريع الإسكان
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تــــــشــــــهــــــد أســـــــــــــــــــواق الــــــبــــــنــــــاء 
والمــــــقــــــاولات، ومــــشــــاريــــع إســـكـــان 
مـــحـــدودي الـــدخـــل فـــي الـــســـودان، 
تــحــديــات كــبــيــرة فـــي ظـــل ارتـــفـــاع 
أسعار مواد البناء والمقاولات بعد 
الـــزيـــادات الــتــي طــغــت فــي أســعــار 
الــســلــع الأســاســيــة والاستهلاكية 
ومـــواد الــبــنــاء منذ بــدايــة تطبيق 
المــيــزانــيــة الــعــامــة ٢٠١٨ فــي يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، الــتــي 
تضمنت زيادات في أسعار الدولار 
الجمركي، وتخفيض قيمة الجنيه 
السوداني أمام الدولار بنسبة ٣٠٠ 

في المائة.
وارتفعت أسعار مواد البناء، 
الــخــارج  ومعظمها يــســتــورد مــن 
بــنــســبــة كــــبــــيــــرة، حـــيـــث قـــفـــز طــن 
الإسمنت من ٢٢٠٠ جنيه سوداني 
(١٢٢ دولاراً) إلى ٥٢٠٠ جنيه (٢٨٨ 
دولاراً)، وارتفع سعر طن السيخ 
إلــــى أرقــــــام كــبــيــرة، وســـــرى الأمـــر 
على أسعار البويات والسيراميك 

وغيرها من مواد البناء.
وفي إطار مشاريع الصندوق 
الــقــومــي لـــلإســـكـــان، الـــــذي يــعــتــزم 
إنـــــشـــــاء ٤ مـــــــدن ســـكـــنـــيـــة بــســعــة 
تفوق المليون وحدة، تفاجأ الذين 
تــقــدمــوا للسكن، أو بلغو مراحل 
استلام المباني الجاهزة، بزيادات 
في المقدم للحصول على السكن، 
كذلك ارتفاع قيمة القسط الشهري.

وقــــــال المـــهـــنـــدس الـــســـودانـــي 
الـــوهـــاب يــحــي، المتخصص  عــبــد 
«الــشــرق  فــي الــبــنــاء، فــي حــديــث لـــ
لــــم يـــجـــد أي رد  الأوســـــــــــط»، إنــــــه 
يقدمه لزبائنه لتوقفه عن العمل 
أسبوعاً كاملاً بعد قرار الزيادات، 
سوى عدم علمه بموقف الزيادات 
في أسعار مواد البناء، هل تستمر 
أم يحدث تراجع، حيث إنه في آخر 
مرة ارتفع سعر طن الإسمنت من 
ألفين إلى ٥٢٠٠ جنيه سوداني، ثم 
عــاد إلــى ٣ آلاف جنيه، وغــدا غير 

معلوم كم سيكون السعر.
وخاطب المهندس السوداني 
زبــائــنــه الـــذيـــن تـــم الاتـــفـــاق معهم 

مسبقاً على أعمال، ولم يحن وقت 
انــتــهــائــهــا بــعــد، وطــلــب مــنــهــم أن 
يعيدوا النظر في أسعار المقاولات 
الأولــــــــى، بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــمـــت وفـــق 
الشروط السابقة (قبل الزيادات).

«الــشــرق  مــن جهته، أوضـــح لـــ
الأوســــــــــــــــط» المــــــهــــــنــــــدس نـــهـــيـــزي 
الــــرفــــاعــــي، الأمــــــين الــــعــــام لاتـــحـــاد 
المــــقــــاولــــين الــــســــودانــــيــــين، أهــمــيــة 
الـــشـــراء والــتــعــاقــد  تطبيق لائــحــة 
لــجــبــر الـــضـــرر لــقــطــاع المــقــاولــين، 
الذين أبرموا تعاقدات قبل تطبيق 
زيـــــادة أســـعـــار مــــواد الــبــنــاء وفــقــاً 

للميزانية الجديدة.
وقـــــال عــقــب اجـــتـــمـــاع مــوســع 

بـــمـــبـــانـــي الاتـــــحـــــاد مــــع مـــقـــاولـــين 
بــــولايــــات الــــســــودان المــخــتــلــفــة إن 
هـــنـــالـــك مـــشـــكـــلات تــــواجــــه قــطــاع 
المـــــــــقـــــــــاولات عــــــامــــــة فـــــــي الــــفــــتــــرة 
الأخــيــرة عقب زيــادة أسعار مواد 
البناء المــســتــوردة لــزيــادة الــدولار 
الــجــمــركــي، والــــزيــــادات كــذلــك في 

تعرفة كهربة القطاع الصناعي.
وأبان أن الاتحاد بصدد رفع 
مــذكــرة لــلــصــنــدوق الــقــومــي تفيد 
بــتــلــقــيــه كــثــيــراً مـــن الـــشـــكـــاوى من 
المـــقـــاولـــين فــــي ولايـــــــات الــــســــودان 
المــخــتــلــفــة مــــن ارتــــفــــاع الأســــعــــار، 
وأضاف أن المذكرة ستحوي إيجاد 
مـــعـــالـــجـــات ســـريـــعـــة لــلــمــقــاولــين 

لتفادي الخسائر الكبيرة لإرضاء 
كــل الأطــــراف، مــشــدداً على أهمية 
اســـتـــمـــرار مـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة في 
الــــــــولايــــــــات، خــــصــــوصــــاً دارفـــــــــور 
(غرب البلاد) لاستقرار المواطنين 

النازحين.
من جهته، لم يعلق الدكتور 
الـــديـــن عــثــمــان آدم، الأمـــين  غــــلام 
العام للصندوق القومي للإسكان 
والــتــعــمــيــر، عــلــى الــــزيــــادات الــتــي 
طـــــــرأت فـــــي أقـــــســـــاط بـــيـــع مـــنـــازل 
الإســـــــــكـــــــــان لمـــــــــحـــــــــدودي الـــــدخـــــل 
بـــدور الأجــهــزة  والــفــئــات، ملمحاً 
الإعــلامــيــة فــي الــنــهــوض بــالــواقــع 
بــالــبــلاد، خصوصاً  الاقـــتـــصـــادي 

في مجال الإسكان، وذلك بالكشف 
عن الفرص المتاحة في الاستثمار 

والتطوير.
الــصــنــدوق يسعى  وبَـــــينّ أن 
بـــــالـــــتـــــنـــــســـــيـــــق مـــــــــع الـــــــــولايـــــــــات 
للتوسع في مشروعات الإسكان 
بـــالـــولايـــات، والــتــرتــيــب لتنظيم 
مـــؤتـــمـــر لــلاســتــثــمــار والــتــطــويــر 
العقاري، بالتنسيق مع الاتحاد 
الــعــربــي لــلاســتــثــمــار والــتــطــويــر 

العقاري.
وشـــرع الـــســـودان مــنــذ بــدايــة 
الـــعـــام الـــحـــالـــي فـــي تــنــفــيــذ خطة 
متكاملة لتنفيذ ٤٠ مدينة سكنية 
في جميع مدن البلاد الـ١٨ لصالح 

مــحــدودي الــدخــل، تملك لهم عن 
طريق الأقساط الشهرية. ويتوقع 
المــــــشــــــروع فــي  أن يـــســـتـــفـــيـــد مـــــن 
عامه الأول بداية ٢٠١٨ أكثر من 

مليونين.
وأكـــمـــل الـــصـــنـــدوق الــقــومــي 
لـــلإســـكـــان فـــي الــــســــودان تــحــديــد 
المواقع والدراسات، حيث ستشيد 
المــــــنــــــازل بــــأنــــمــــاط مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
السكن (الاقــتــصــادي، والشعبي، 
والاستثماري، والريفي، والمنتج)، 
الــبــنــوك العاملة في  بتمويل مــن 
البلاد. وفي العاصمة السودانية 
الخرطوم، أعلن الصندوق القومي 
لــلإســكــان عــن مــســاكــن لمــحــدودي 

الدخل والفئويين والمهنيين، تقدر 
بأكثر من ١٠ آلاف وحدة سكنية 

في مدن العاصمة الثلاث.
الـــصـــنـــدوق  وطــــرحــــت إدارة 
عـــطـــاءات لــتــنــفــيــذ مــــدن ســكــنــيــة، 
كما دعت المستثمرين إلى الدخول 
في شراكات للاستثمار العقاري 
بالولايات لتوفير المأوى للشرائح 

المستهدفة.
كـــمـــا ســيــتــم الاســــتــــفــــادة مــن 
خـــبـــرات المــجــلــس الــهــنــدســي في 
الــســودان في المــشــروع، والمحافل 
الـــــدولـــــيـــــة الـــــتـــــي يــــــشــــــارك فــيــهــا 

الصندوق.
تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 

الــــصــــنــــدوق الــــقــــومــــي لـــلإســـكـــان 
والــــــتــــــعــــــمــــــيــــــر قــــــــــد اتـــــــــفـــــــــق مــــع 
مـــقـــاولـــين عـــلـــى تــنــفــيــذ عـــــدد مــن 
مـــشـــروعـــات الإســــكــــان بـــالـــولايـــة 
بـــأنـــمـــاط مــخــتــلــفــة، تــتــمــثــل فــي 
الــســكــن الاقـــتـــصـــادي والــشــعــبــي 
والاستثماري والريفي والمنتج، 
بتمويل مــن البنوك العاملة في 
بــنــك التضامن  بــقــيــادة  الـــولايـــة، 
الإســـلامـــي رائـــد محفظة تمويل 

مشروعات الإسكان في الولاية.
ووفـــــــقـــــــاً لــــــلاتــــــفــــــاق، ســـيـــتـــم 
الشروع للترتيب للمرحلة الثالثة 
لــلإســكــان الاقــتــصــادي بــالــولايــة 
الــشــمــالــيــة بــالــبــلاد، الــتــي تشمل 
٤٠٠ وحــــدة ســكــنــيــة، مــنــهــا ٢٠٠ 
بالدبة و٢٠٠ بحلفا و٤٠٠ وحدة 
سكنية بعاصمة الولاية بدنقلا، 
الثانية بكريمة، بسعة  والمرحلة 

٤٠٠ وحدة سكنية.
يذكر أن السودان، وفي إطار 
انــفــتــاحــه عــلــى ســــوق الـــعـــقـــارات 
والمـــــــــقـــــــــاولات الـــــعـــــالمـــــيـــــة، اتـــفـــق 
الصندوق القومي للإسكان مع 
شــــركــــة «هـــيـــتـــكـــو» الــبــريــطــانــيــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار لـــتـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروع 
الإســكــان الــفــئــوي الــرأســي، الــذي 
يــســتــهــدف بـــنـــاء ٥٠ ألــــف وحـــدة 

سكنية بالعاصمة الخرطوم.
وينص الاتفاق على تنفيذ 
الـــشـــركـــة مـــشـــروعـــاً لـــبـــنـــاء أكــبــر 
الــســودان، بمساحة  مسجد فــي 
بــنــاء ٣  ٥ كيلومترات، يتضمن 
تــجــاريــة.  آلاف شــقــة ومـــحـــلات 
وفي إطار توسيع علاقات اتحاد 
الــســودانــي الخارجية  المــقــاولــين 
للاستفادة من تجارب الدول في 
الإســكــان، خصوصاً بعد الرفع 
الــكــلــي لــلــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الأمــيــركــيــة فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الـــتـــي سمحت  المـــاضـــي،  الأول) 
بـــالـــتـــحـــويـــلات المـــصـــرفـــيـــة، فــقــد 
أجـــــــــاز خــــطــــة إصـــــــــلاح شـــامـــلـــة 
لتنظيم ســوق العقار، وتحفيز 
ــــتــــجــــاريــــة لـــتـــمـــويـــل  الـــــبـــــنـــــوك ال
مشاريع الإسكان في البلاد، وفك 
التمويل العقاري المحظور منذ 

عام ٢٠١٤.

يواجه قطاع المقاولات السوداني تحديات في الفترة الأخيرة عقب زيادة أسعار مواد البناء المستوردة لزيادة الدولار الجمركي والارتفاع في تعرفة كهرباء القطاع الصناعي
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مخاوف المستثمرين تركزت على تضخم قيم العقارات

تسارع نمو أسعار المنازل الجديدة في الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

تــســارع نمو أســعــار المنازل 
الــجــديــدة فــي الــصــين إلـــى أعلى 
مستوى في ٥ أشهر في ديسمبر 
المــاضــي بعدما  (كـــانـــون الأول) 
استقر لشهرين متتاليين، وذلك 
رغم سلسلة من الخطوات التي 
اتخذتها الحكومة لكبح جماح 
ســـــــوق عـــــــقـــــــارات تـــشـــهـــد نـــمـــواً 

محموماً في الأسعار.
وكشفت حــســابــات أجرتها 
وكالة الأنباء «رويترز» من واقع 
بيانات أعلنتها مصلحة الدولة 
لــلإحــصــاء، أن مــتــوســط أســعــار 
المــنــازل الــجــديــدة فــي ٧٠ مدينة 
كبيرة في الصين زاد ٠٫٤٪ في 
 مع 

ً
ديــســمــبــر المـــاضـــي، مـــقـــارنـــة

الشهر السابق وبعد زيادة ٠٫٣٪ 
في نوفمبر (تشرين الثاني).

المــــــنــــــازل  أســـــــعـــــــار  وزادت 
الــــجــــديــــدة ٥٫٣٪ عـــلـــى أســــاس 
ســـنـــوي فــــي ديـــســـمـــبـــر المـــاضـــي 
مقابل زيــادة ٥٫١٪ في نوفمبر 

الماضي.
وظــــــلــــــت ســــــــــوق الإســــــكــــــان 
الصينية تشهد صــعــوداً قوياً 
لأكــــثــــر مــــن عــــامــــين مـــمـــا أعــطــى 
الاقتصاد دفعة قوية، لكنه أثار 
المخاوف من تكون فقاعة عقارية 
وسط محاولة السلطات احتواء 
المـــخـــاطـــر الـــنـــاتـــجـــة عــــن تـــراكـــم 

سريع في الديون.
وشهدت أسعار المنازل في 
المدن الكبرى استقراراً تدريجياً 
في الأشهر الأخيرة تحت وطأة 
تشديد إجراءات تهدئة الأسعار، 
لكن بعض المدن الأصغر ما زالت 

تشهد ارتفاعات ملحوظة.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى تـــعـــتـــزم 
الــســمــاح للشركات غير  الــصــين 
الــعــقــاريــة والــقــرى ببناء منازل 
على الأراضي التي تعود لملكية 
تلك الأطراف، لتعزيز المعروض 

من المنازل السكنية.
وحــــــســــــب مـــــؤتـــــمـــــر الـــعـــمـــل 
الوطني للأراضي والموارد، الذي 
عُقد مؤخراً، فإن ما إجماليه ١٣ 
مدينة بينها بكين وشانغهاي 
ونــــــانــــــجــــــيــــــنــــــغ وهـــــانـــــغـــــتـــــشـــــو 
وشيامن، تعد مناطق إرشادية، 
بــنــاء منازل  حيث يمكن للقرى 
لــلإيــجــار عــلــى أراضٍ خــاضــعــة 
لملكيتها الجماعية، على أن تقوم 

ببنائها بنفسها أو بالشراكة مع 
الآخرين.

وقــال جيانغ دا مينغ وزير 
الأراضـــي والمـــوارد، إن الأراضــي 
السكنية الريفية لا تــزال تابعة 
لـــلـــكـــيـــان الــــجــــمــــاعــــي الـــــقـــــروي، 
وإنــه سيتم السماح للمزارعين 
باستخدامها للإسكان وأغراض 

أخرى.
ويـــعـــد هـــــذا الـــــقـــــرار خــطــوة 
كـــبـــيـــرة تــــجــــاه تـــأســـيـــس ســـوق 
عقارية مستدامة، بعد أن كانت 
القانوني  المــانــح  الــحــكــومــة هــي 

الــــوحــــيــــد لــــــلأراضــــــي لأغـــــــراض 
ســـكـــنـــيـــة، وأوضــــــــح جـــيـــانـــغ أن 
تـــســـتـــخـــدم  يــــجــــب أن  المـــــــنـــــــازل 
للمعيشة لا لــلاســتــثــمــار، وأنــه 
لــــــن يــــســــمــــح لــــســــكــــان الـــحـــضـــر 
بـــشـــراء أراضٍ ســكــنــيــة ريــفــيــة، 
والتي تُحظر إقامة شقق فاخرة 

كالفيلات عليها.
مــــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه قــــــــــــــــال بــــين 
كريستوفر ديمبيك رئيس قسم 
التحليل الشامل لدى «ساكسو 
بـــــنـــــك»، إنــــــه مـــــن الاقــــتــــصــــادات 
الــــرئــــيــــســــيــــة تــــــركــــــزت مــــخــــاوف 

المــســتــثــمــريــن فـــي الـــغـــالـــب على 
الصين، حيث تضخمت أسعار 
العقارات بصورة هائلة بسبب 
الــــســــيــــولــــة الــــــــزائــــــــدة، ويــتــمــثــل 
فـــــي أن أول  المـــــشـــــرق  الــــجــــانــــب 
التدابير التي اتخذتها الحكومة 
لتنظيم السوق العقارية بصورة 
أفضل يبدو كأنه يؤدي الغرض 
المطلوب للمرة الأولى منذ ربيع 

عام ٢٠١٥.
وقـــــــال: «تـــــم إبـــــــرام الــعــقــود 
الــــخــــاصــــة بـــمـــبـــيـــعـــات المـــــنـــــازل 
الـــجـــديـــدة خـــــلال شـــهـــر أكــتــوبــر 

ومـــع   ،٢٠١٧ الأول)   (تـــشـــريـــن 
ذلــــك، لا تــــزال مــســألــة الــخــلــوص 
إلــى نتيجة مــا سابقة لأوانــهــا؛ 
إذ ينبغي علينا انتظار المزيد 
من البيانات القادمة من الصين 
لمعرفة ما إذا كانت التصحيحات 

ستتم خلال عام ٢٠١٨».
وزاد ديمبيك: «سيعتمد هذا 
الأمر بشكل كبير على الأهداف 
الاقــتــصــاديــة الــتــي سيتم كشف 
الــنــقــاب عــنــهــا مـــن قــبــل حكومة 
بكين خــلال الاجتماع البرلماني 
السنوي المــزمــع عــقــده فــي شهر 

مارس (آذار)  المقبل».
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه 
معدل النمو في الصين تسارعاً، 
حيث بلغ ٦٫٩٪ عــام ٢٠١٧، في 
قفزة كبرى كانت متوقعة بعدما 
سجل السنة السابقة أسوأ أداء 
لــــه مـــنـــذ ربـــــع قـــــرن بـــلـــغ ٦٫٧٪، 
كما أعلنت الحكومة مؤخراً ما 
يشير إلى  أوضاع مواتية أكثر 

للعملاق الآسيوي.
وهي المرة الأولى منذ ٢٠١٠ 
التي يتسارع فيها النشاط في 

ثاني اقتصاد في العالم.

وأفــــــــــــاد مــــكــــتــــب الإحـــــصـــــاء 
الوطني بــأن النمو الاقتصادي 
الـــصـــيـــنـــي تـــمـــكـــن مــــن مـــواجـــهـــة 
الــصــعــوبــات رغــــم حــمــلــة كــبــرى 
لمكافحة التلوث أدت إلى  خفض 

بعض الأنشطة.
كــــان أداء إجــمــالــي  وهـــكـــذا 
الــــنــــاتــــج الــــداخــــلــــي لــــــدى ثـــانـــي 
اقتصاد عالمي عــام ٢٠١٧ أعلى 
نــقــاط مــن توقعات  بــمــعــدل ٠٫١ 
١١ محللاً تحدثت إليهم، حيث 
كانت الحكومة الصينية تراهن 
على نمو أضعف من نحو ٦٫٥٪ 

لمجمل سنة ٢٠١٧.
ويتم تتبع معدلات إجمالي 
الــنــاتــج الـــداخـــلـــي الــصــيــنــي من 
كـــثـــب خـــصـــوصـــاً لأن مــســاهــمــة 
الـــصـــين تــمــثــل نــحــو الــثــلــث في 
مـــعـــدل الــنــمــو الـــعـــالمـــي، ويــفــســر 
تـــســـارع هــــذا الــنــمــو عــــام ٢٠١٧ 
بتزايد الأنشطة في ورش البنى 
الــتــحــتــيــة والاســــتــــثــــمــــارات فــي 
قطاع العقارات أو حتى تحسن 
الطلب العالمي، كما أن الحكومة 
عــمــدت إلــــى  تــســهــيــل إجـــــراءات 
الحصول على قروض، ما أتاح 
تحريك الطلب لدى المستهلكين 

الصينيين.
وقــــــال نــيــنــغ شـــيـــزي مــديــر 
مــكــتــب الإحـــصـــاء الـــوطـــنـــي، في 
بـــيـــان: إن «الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
حــــافــــظ عـــلـــى زخــــــم الاســــتــــقــــرار 
والنمو وتــجــاوز التوقعات مع 

الحيوية الاقتصادية».
وأضـــــــاف: «يـــجـــب أن نـــدرك 
أنــــــه لا تـــــــزال هــــنــــاك صـــعـــوبـــات 
وتحديات تواجه الاقتصاد، وأن 
تحسين النوعية والفاعلية تبقى 
مهمة شاقة»، لكن هذا الانتعاش 
في النمو تكبحه عدة إجــراءات 
ســــيــــاســــيــــة ونـــــقـــــديـــــة ومــــالــــيــــة 
اتــــخــــذتــــهــــا بــــكــــين فــــــي الأشــــهــــر 
المـــاضـــيـــة، بــيــنــهــا خــفــض كبير 
لــلــطــاقــات الــصــنــاعــيــة الــهــائــلــة، 
وتشديد الإجراءات الهادفة إلى  
خــفــض الـــديـــن الــصــيــنــي الــعــام 
والـــخـــاص الــــذي تـــجـــاوز ٢٥٠٪ 
مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي، 
أو حتى فــرض قــيــود فــي قطاع 
الـــــعـــــقـــــارات لـــلـــحـــد مـــــن ارتــــفــــاع 

الأسعار في المدن الكبرى.
وارتـــــفـــــعـــــت اســــتــــثــــمــــارات 
الأصـــــــول الـــثـــابـــتـــة فــــي الــصــين 
لــــتــــفــــوق   ،٢٠١٧ فـــــــي   ٪٧٫٢
الـــتـــوقـــعـــات، لــكــنــهــا تــظــل أبــطــأ 
وتــيــرة سنوية منذ ١٩٩٩، في 
الــــوقــــت الــــــذي تـــوقـــع مــحــلــلــون 
نمو استثمارات العام بالكامل 
٧٫١٪، نزولاً من ٧٫٢ في الأشهر 
الــــ١١ الأولـــى مــن الــعــام ومقابل 

زيادة ٨٫١٪ عام ٢٠١٦.
وشــــــــهــــــــدت اســــــتــــــثــــــمــــــارات 
الأصــــــــول الـــثـــابـــتـــة فــــي الــقــطــاع 
الــخــاص زيـــادة بنسبة ٦٪ عام 
٢٠١٧، ارتفاعاً من ٥٫٧ في الفترة 
المذكورة، ومقارنة بزيادة ٣٫٢٪ 

عام ٢٠١٦.

سوق الإسكان الصينية تشهد صعوداً قوياً لأكثر من عامين مما أعطى الاقتصاد دفعة قوية

الأسعار في أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات

دبي: «الشرق الأوسط»

تمنح الحالة التي تعيشها السوق 
الــــعــــقــــاريــــة فـــــي دبـــــــي، فــــرصــــاً مــثــالــيــة 
للمستثمرين العقاريين وفقاً لخبراء في 
القطاع العقاري، حيث أكدوا أن الظروف 
الحالية التي يمر بها القطاع مثالية 
بالنسبة إلــى المستثمرين العقاريين، 
حسب وصفهم، ويمكنها درّ عــائــدات 
قـــويـــة عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار عـــلـــى المـــديـــين 

المتوسط والبعيد.
وقـــــــــال فـــــــــراس المـــــســـــدي الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لشركة «إف إيه إم العقارية»، 
على المستثمرين العقاريين والمشترين 
الــدخــول فــي الــســوق الــيــوم، حيث تعد 
الأســـعـــار فــي أدنـــى مستوياتها خــلال 

السنوات الخمس الماضية.
وشدد المسدي على أن أهم النقاط 
التي يتوجب على المستثمرين القيام 
بــــهــــا هـــــو الــــبــــحــــث بـــــتـــــأنٍّ وتــــعــــقــــل عــن 
استثمارهم، والعمل على تكوين فكرة 
شــامــلــة وصــــــورة واضـــحـــة عـــن المــكــان 

والتوقيت الأنسب للشراء.
وقـــــــال فــــي تـــقـــريـــر صـــــدر مــــؤخــــراً: 
«تــردنــي أسئلة بشكل يــومــي حــول ما 
إذا كانت سوق دبي العقارية متخمة 
بالمعروض، والجواب هو نعم، هناك 
 بحجم عــرض أكبر، 

ً
أقــل مقارنة طلب 

وهـــــــذا بـــالـــضـــبـــط الـــســـبـــب فـــــي تـــوفـــر 
الــحــالــي، فــي حــال  الأســـعـــار بشكلها 
كــان الطلب عالياً والــعــرض ضعيفاً، 
ستكون الأسعار ضعف ما هي عليه 
الآن، لذلك تشكل السوق اليوم فرصة 
رائــعــة. على المستثمرين النظر إلى 
مــا هــو أبــعــد مــن المــــواد التسويقية 

الــتــي تحيط بــهــم، ودراســـة الاستثمار 
والبيانات الحكومية المتاحة من قبل 
دائرة الأراضي والأملاك والتي توضح 

أسعار وأحجام التداولات الحقيقية».
وحــســب مــؤشــر أســـعـــار الــعــقــارات 
لــشــركــة «إف إيـــه إم الــعــقــاريــة» والـــذي 
يــعــتــمــد عــلــى الــبــيــانــات الــــصــــادرة عن 
دائرة الأراضي والأملاك، وفقاً لعمليات 
ارتـــــفـــــاع وانــــخــــفــــاض أســـــعـــــار الــشــقــق 
والفيللات بين الأعوام ٢٠١٢ و٢٠١٧، فإن 
الــقــدم المربعة للشقق والفيللات  سعر 
ارتفع حتى بلغ ذروته في ٢٠١٤ قبل أن 
يبدأ بالتراجع حتى مستويات ٢٠١٢ 

مع نهاية عام ٢٠١٧.
وأضاف المسدي: «على المستثمرين 
البحث بتأنٍّ وبتمعّن. في حــال قاموا 

بذلك بالطريقة الصحيحة فسيدركوا 
تماماً أن الغالبية العظمى من الأرباح 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري تـــكـــون نــتــيــجــة 
الـــشـــراء فــي الأوقـــــات الــتــي تــكــون فيها 
الأســــعــــار مــتــدنــيــة، تــمــامــاً كــمــا كــانــت 
الـــذيـــن قــامــوا  فـــي ٢٠١٢. المــســتــثــمــرون 
بالدراسات اللازمة واشتروا العقارات 
وقتها استفادوا كثيراً لأن القطاع شهد 

ارتفاعاً ملحوظاً مع نهاية ٢٠١٤».
وزاد: «لقد تراجعت الأســعــار إلى 
المستويات التي كانت عليها في ٢٠١٢. 
لــن تبقى كــذلــك. بــالاطــلاع على  لكنها 

تـــاريـــخ دبـــــي، أثــبــتــت الإمـــــــارة قــدرتــهــا 
على تخطي التحديات التي شهدناها 
مــؤخــراً. لــذا أرى أن الــوقــت الحالي هو 
الأنــــســــب لـــلاســـتـــثـــمـــار وبـــــدايـــــة لـــــدورة 

جديدة».
وأوجــــدت دراســــة عقدتها جامعة 
فــــي أغـــســـطـــس (آب) ٢٠١٧،  الإمـــــــــارات 
أن دبـــي تــعــد مــن أســـرع المـــدن نــمــواً في 
الــعــالــم، حيث ارتــفــع الــتــعــداد السكاني 
فيها بنسبة ١٠٠٠٪ خلال ٤٠ عاماً فقط، 
التقرير أن تعداد دبي  في حين يتوقع 
الحالي البالغ ٢٫٨٨ مليون نسمة يمكن 

أن يتضاعف بحلول عام ٢٠٢٧ في حال 
الاستمرار على نفس معدلات النمو.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وحـــســـب دائـــــرة 
الأراضي والأملاك، قام مستثمرون من 
٢١٧ جنسية بضخ ١٥١ مليار درهم (٤١ 
مليار دولار) فــي ســوق دبــي العقارية 
بين شهري يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦ 

ويونيو (حزيران) ٢٠١٧.
ويتوقع المسدي ارتفاعاً كبيراً في 
النشاطات مع بداية عام ٢٠١٨ من قبل 
الصناديق السيادية، ومديري الأصول، 
وشــركــات التأمين والضمان، والسبب 

في ذلك بدء العمل بنظام ضريبة القيمة 
المــضــافــة، والــــذي سيسهم فــي إضــافــة 
المزيد من الشفافية للتعاملات العقارية 
في دبي. ويرى أن هذا مطلب أساسي 
لـــلـــمـــحـــافـــظ الاســــتــــثــــمــــاريــــة الـــعـــقـــاريـــة 
والاستثمارات المؤسسية للدخول في 

سوق دبي العقارية.
كــانــت تــقــاريــر ســابــقــة قـــد توقعت 
أن تــشــهــد الـــســـوق الــعــقــاريــة فـــي دبــي 
بحلول عــام ٢٠٢٠ دخــول إجمالي ٥٧٠ 
ألــف وحــدة جديدة بما يمثل متوسط 
زيادة سنوية قدره ٨٪، ووفقاً لتقارير 

مــؤســســة «أكــســفــورد إيكونوميكس»، 
فـــمـــن المـــتـــوقـــع أن يـــرتـــفـــع عـــــدد ســكــان 
دبي بمعدل ٣٪ سنوياً، وهو ما يشي 
بالتأكيد بأن معدلات استيعاب السوق 
المــعــروض  أقــل مــن مستويات  ستكون 
الــجــديــد مما قــد يـــؤدي إلــى عــدم شغل 

عدد كبير من الوحدات السكنية.
ر مخزون الوحدات السكنية  ويقدَّ
في دبي بنحو ٤٩١ ألف وحدة سكنية 
بنهاية عام ٢٠١٧، وتمثل الشقق أكثر 
مـــن ٨٠٪ مـــن إجــمــالــي المــــعــــروض، أيْ 
نحو ٤٠٣ آلاف وحــدة، بينما بلغ عدد 

ألــفــاً. ومـــن المنتظر أن  الــفــيــلــلات ٨٦ 
تشهد الــفــتــرة الــقــادمــة دخـــول نحو 
١٧ ألــف شقة فاخرة إلــى السوق مع 
اقــــتــــراب اكـــتـــمـــال عـــــددٍ مـــن مــشــاريــع 

التطوير السكنية.
وأشـــار تقرير لشركة «جيه إل» 
إلـــى أن ســـوق دبـــي السكنية شهدت 
العديد من الدورات من النمو (٢٠٠١ - 
٢٠٠٨)، إلى الانخفاض (٢٠٠٩ - ٢٠١١)، 
إلــى  إلـــى الانــتــعــاش (٢٠١٢ - ٢٠١٤)، 
وضعه الحالي للهبوط الناعم. ويشير 
الـــنـــشـــاط الأخـــيـــر فـــي الـــســـوق إلــــى أن 
الثقة قد عادت إلى كل من المستثمرين 
والمــطــوريــن، ولــكــن تــجــدر الإشــــارة إلى 
أن عــدد عمليات الإطــلاق الجديدة أقل 
من مستويات الذروة في الفترة ما بين 
٢٠٠٦ و٢٠٠٧، وأن حجم وقيمة المبيعات 
أقــل من المستويات التي سُجلت خلال 

٢٠١٣ و٢٠١٤.
وانــــــخــــــفــــــضــــــت أســـــــــعـــــــــار الــــبــــيــــع 
والإيجارات على حد سواء خلال العام، 
ولــكــن مــعــدل الانــخــفــاض تــبــاطــأ خــلال 
الــربــع الــرابــع، بمعدل ١٫٦٪ فــي جميع 
الــقــطــاعــات، وبــمــا أن الــســوق ستشهد 
زيادة في عدد الوحدات السكنية، فمن 
المتوقع أن تستمر الأسعار في التكيف 
(هبوطاً) مع مستويات الإشغال التي 
تتبع اتجاهاً مماثلاً لأن نمو العرض 

يفوق الطلب المحتمل.
وكــانــت إحــصــائــيــة حــديــثــة لسوق 
دبــي الــعــقــاريــة قــد أظــهــرت تــجــاوز قيم 
التصرفات العقارية ٢٨٥ مليار درهــم 
(٧٧٫٥ مليار دولار) خلال السنة المنتهية 
٢٠١٧ من خلال ٦٩ ألف صفقة عقارية، 
وذلـــــك مـــن خــــلال المــبــايــعــات والـــرهـــون 
والـــعـــمـــلـــيـــات الأخـــــــرى الـــتـــي شــهــدتــهــا 
السوق خلال الاثنا عشر شهراً الماضية.

وحـــســـب الإحـــصـــائـــيـــات بــلــغ عــدد 
مبايعات الأراضي والمباني والوحدات 
فــي ســوق دبــي الــعــقــاريــة نحو ٤٩ ألف 
صــفــقــة، بــقــيــمــة تــــجــــاوزت ١١٤ مــلــيــار 
درهم (٣١ مليار دولار)، في حين كانت 
الــــرهــــون مــــن خـــــلال ١٥٫٧ ألـــــف صــفــقــة 
الــثــلاث، لتسجل ١٣٨٫٥ مليار  للفئات 
درهــم (٣٧٫٧ مليار دولار)، إضافة إلى 
وجود نحو ٤ آلاف تصرف آخر بقيمة 
قــدرهــا ٣٣٫٣ مــلــيــار درهـــم (٩ مــلــيــارات 
دولار) تقريباً. وبــذلــك، يكون إجمالي 
ألــف عملية تبلغ  التصرفات للعام ٦٩ 
قيمتها الإجمالية ٢٨٥٫٥ مليار درهــم 

(٧٧٫٧ مليار دولار).
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   يشكل سوق دبي اليوم فرصة للمستثمرين في ظل الأسعار المتاحة والتي يتوقع أن تشهد ارتفاعاً مع قرب تنظيم دبي لمعرض اكسبو ٢٠٢٠ («الشرق الاوسط»)     

ارتفاع المعروض يطرح فرصاً واعدة في سوق دبي العقارية
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في تركيا لكل منتج سوقه

التسوق في إسطنبول يشد السائح من جيبه
إسطنبول: جوسلين إيليا

تُـــــــــذكـــــــــر تــــــركــــــيــــــا فــــيــــأتــــي 
الــــصــــور  فــــــي مـــخـــيـــلـــتـــك آلاف 
والحكايات وتلاقي الحضارتين 
الأوروبـــيـــة والآســيــويــة، وكيف 
لــعــبــت هـــذه الـــدولـــة دوراً بـــارزاً 
فــــي تــــاريــــخ الـــبـــشـــريـــة، وكــيــف 
كــــانــــت تـــركـــيـــا مــــحــــور الــــدولــــة 
الإمبراطورية البيزنطية التي 
تـــحـــولـــت فــيــمــا بـــعـــد إلـــــى قــلــب 

الدولة العثمانية النابض...
تــركــيــا لــيــســت مــجــرد دولــة 
بــل هــي بــوتــقــة انــصــهــرت فيها 
الــــحــــضــــارات، ويـــنـــبـــوع يــــذوب 
فيه الماضي العريق والحاضر 

الواعد والمزدهر.
وأجــمــل مــا فــي تركيا أنها 
تحتضن بعض أقــدم المــدن في 
الـــعـــالـــم، مــنــهــا المـــــدن الــشــهــيــرة 
بوديانها وأخرى بسواحلها... 
لتبقى إسطنبول المدينة التي 
فاقت شهرتها العاصمة أنقرة، 
والسبب هو موقعها وتاريخها 
وجاذبيتها الفريدة على الرغم 
مــــــن الأزمـــــــــــــات الأمـــــنـــــيـــــة الـــتـــي 
عصفت بها في الآونة الأخيرة، 
ــــــــرت عـــلـــى الــســيــاحــة 

ّ
والــــتــــي أث

الــعــالمــيــة فــيــهــا، ولــكــنــهــا بقيت 
المــديــنــة المــضــيــافــة الــتــي تعرف 
كــيــف تــجــذب الــســائــح الــبــاحــث 
عــــن الــــــزيــــــارات الـــتـــاريـــخـــيـــة أو 
مــحــبــي الـــطـــعـــام الـــتـــواقـــين إلــى 
المــــــذاقــــــات المــــمــــيــــزة فــــي مــطــبــخ 
غــــنــــيّ مــــثــــل المــــطــــبــــخ الــــتــــركــــي، 
الــذيــن يــجــدون في  والمتسوقين 
إسطنبول ضالتهم الشرائية، 
وبالتالي تدرك إسطنبول كيف 
تجذب الفئة الأخيرة من هؤلاء 
الــزوار فتقدم لهم ما يروق لهم 

وتشدهم من «جيبهم».
المعروف عن إسطنبول إلى 
التاريخية  جــانــب كــل مــزايــاهــا 
والــــثــــقــــافــــيــــة أنــــهــــا مـــــن أفـــضـــل 
الــتــســوق، لأنــهــا تزخر  عناوين 
بفرص تسوق فريدة فتجد فيها 
كل أنواع المنتجات بوفرة كبيرة 
لدرجة أنه لكل منتج سوقه، فإذا 
كنت من محبي شــراء السجاد 
فستجد سوقاً خاصة بالسجاد 
بأفخر أنواعه، أما إذا كنت من 
محبي المــلابــس فهناك العديد 
من الأسواق التي تلبّي حاجات 
الباحثين عن المنتج المحلي بكل 

مستوياته.
إذا كــنــت تــــزور إســطــنــبــول 
لأول مرة فلا بد من تخصيص 
٣ أيام كأقل معدل للتعرف على 
معالمها التاريخية والثقافية، 
مثل «آيا صوفيا» الذي يعتبر 
مــن بــين أهــم المعالم السياحية 
في المدينة، و«جــامــع السلطان 
المــعــروف باسم الجامع  أحمد» 
كـــابـــي، وقــصــر  الأزرق، وتـــــوب 
دولمــا باهتشة، وجسر غالاتا، 
ومـــــتـــــحـــــف إســـــطـــــنـــــبـــــول لـــلـــفـــن 
الـــــحـــــديـــــث، والــــــــبــــــــازار الــكــبــيــر 
المعروف كونه جنة المتسوقين.

هـــــــــــــذه هــــــــــي بـــــاخـــــتـــــصـــــار 
المعالم السياحية الشهيرة في 
إسطنبول، فإذا كنت قد زرتها 
مــــن قـــبـــل فـــإنـــه يـــكـــون قــــد حـــان 
وقت التسوق الذكي في المدينة، 
وأقول «الذكي» لأن للتسوق في 
تركيا أساليبه وحيله وأصوله، 
فعندما تنوي زيارة إسطنبول 
بهدف التسوق يجب أن تضع 
نــصــب عــيــنــيــك مـــا تــبــحــث عنه 
بالتحديد وإلا فستجد نفسك 
تائهاً في خضم الوفرة الكبيرة 

والعناوين العديدة للتسوق.
وقـــــــــــــد يــــــــكــــــــون مـــــــوضـــــــوع 
التسوق في إسطنبول هو أكثر 
مـــا يـــتـــداولـــه الـــســـيـــاح، لــشــهــرة 
المدينة بأسواقها ومنتجاتها.

الــتــفــكــيــر به  أول مـــا يــجــب 
عند اتخاذ القرار بالذهاب إلى 

إســطــنــبــول، الـــطـــرق المــتــاحــة 
لتفادي الوقوف في طوابير 
طــــويــــلــــة عــــنــــد نـــقـــطـــة الأمــــــن 
وفــحــص جـــــوازات الــســفــر في 
المطار، وهذا الأمر مفهوم بعد 
لــه إسطنبول  الـــذي تــعــرضــتْ 
من أحــداث أمنية في مطارها 
وخــــــارجــــــه، لــــــذا تــــقــــدم شـــركـــة 
سياحية خاصة خدمة «تاف» 
بـــــعـــــدة درجـــــــات  TAV، وهـــــــي 
منها خدمة الاستقبال من باب 
الطائرة والتوصيل إلى الفندق، 
وأخــــرى الاســتــقــبــال وتخليص 
إلـــى  الـــحـــاجـــة  المـــعـــامـــلات دون 

الانتظار في الطابور.
هـــــــذه الــــخــــدمــــة ضـــــروريـــــة 
لأنــهــا تساعدك على الحصول 
على أمتعتك بسرعة أيضاً في 
وقــت تستطيع فيه إلقاء نظرة 
على محلات السوق الحرة قبل 

الخروج من المطار.
الــــــزيــــــارة  كــــــــان هــــــــدف  إذا 
إلـــــى إســـطـــنـــبـــول هــــو الــتــبــضــع 
فأنصحك باختيار عنوان إقامة 
قريب من الأســـواق التي تنوي 
الــقــســم الصحيح  زيــارتــهــا فــي 

مــن المــديــنــة، لأن 
العبور من القسم الأوروبي إلى 
الآســيــوي فــي وقـــت الــــذروة من 
شبه المستحيلات بسبب زحمة 
الــخــانــقــة، ولــهــذا أنصح  السير 
دائماً بالإقامة في القسم الذي 

تـــفـــضـــلـــه فــــــي حــــال 
كانت الزيارة بهدف 
الـــتـــســـوق لا لـــرؤيـــة 
المــعــالــم السياحية 
الــــــــشــــــــهــــــــيــــــــرة فــــي 

المدينة.

سوق لكل منتج
البازار الكبير

كـــــنـــــت  إذا 
تـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــث عـــــــن 
الـــــــــحـــــــــاجـــــــــيـــــــــات 
الرخيصة نسبياً 
والهدايا محلية 
الــــــصــــــنــــــع، فـــمـــا 
عليك إلا زيـــارة 
الــبــازار الكبير، 
ــــــــــــــــــــــذي يـــــعـــــد  ال
عـــنـــوانـــاً مــهــمــاً 
لــلــتــســوق ومــعــلــمــاً ســيــاحــيــاً في 

الوقت عينه.
فـــــهـــــذه الــــــســــــوق الـــعـــمـــلاقـــة 
تتوزع على ٦١ شارعاً مسقوفاً 
ينتشر فيها أكثر من ٣ آلاف محل 
تــجــاري، مما يجعل هــذا البازار 

واحـــداً مــن أكبر الأســـواق حجماً 
في العالم.

يــزور هذا البازار ما بين ٢٥ 
ألــف زائــر يومياً، ويقصده  و٤٠ 
الــبــاحــثــون عـــن الــحــلــيّ والــذهــب 
والــــــهــــــدايــــــا والــــقــــطــــع الـــجـــلـــديـــة 

والسجاد.
من الممكن المفاصلة بالسعر.

شارع الاستقلال

عــــن  تــــــبــــــحــــــث  كـــــــنـــــــت  إذا 
الـــبـــوتـــيـــكـــات الـــصـــغـــيـــرة الــتــي 
تــنــفــرد ببيع مــلابــس عصرية، 
فـــمـــا عـــلـــيـــك إلــــــى الــــتــــوجــــه إلـــى 
شــــــارع الاســـتـــقـــلال الــــواقــــع فــي 
القسم الأوروبي من إسطنبول، 
وتـــنـــتـــشـــر فــــي هـــــذا الـــقـــســـم مــن 
المــــديــــنــــة الـــــــــذي يـــــعـــــرف بـــاســـم 
«بــيــوغــلــو» مــحــلات تــجــاريــة لا 

تحصى ولا تعد لبيع الملابس 
والــتــحــف والأدوات الموسيقية 

أيضاً.
وتنتشر المقاهي والمطاعم 
عــلــى طـــول الـــشـــارع المخصص 
لــلــمــشــاة والـــــذي يــتــعــدى طــولــه 
الـــكـــيـــلـــومـــتـــر والـــــربـــــع ويـــصـــب 
فــــي ســـاحـــة «تـــقـــســـيـــم» المــلــيــئــة 

بالحيوية ليلاً ونهاراً.
وفــــــي هــــــذه الــــســــوق يــمــكــن 
أن تــجــد مــا هــو محلي الصنع 
بالإضافة إلى المحلات العالمية 
المـــعـــروفـــة مــثــل «إتـــــش آنــــد إم» 

و«توب شوب» وغيرها.
نيشانتاتشيه

هذه المنطقة ليست ببعيدة 
عــن شــــارع الاســتــقــلال وســاحــة 
تقسيم، يستغرق وقـــت المشي 
إلـــيـــهـــا نـــحـــو ٢٠ دقـــيـــقـــة، ومـــن 
الممكن الوصول إليها بواسطة 

الحافلات أو التاكسي.
المـــنـــطـــقـــة مـــقـــســـمـــة بــحــيــث 
إنـــهـــا تـــضـــم بـــوتـــيـــكـــات غــالــيــة 
لبيع الماركات العالمية، وقسماً 
آخر لبيع المنتجات المحلية من 

أحذية وملابس.
هذا القسم من المدينة جميل 
ومــمــيــز بــبــوتــيــكــات مـــحـــدودة، 
ويـــمـــكـــن الـــحـــصـــول عـــلـــى قــطــع 
مميزة بأسعار ممتازة لا يمكن 

أن تجدها إلا في تلك المنطقة.
وفـــــــــــي الآونــــــــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة 
أصــبــحــت هــــذه المــنــطــقــة، الــتــي 
يطلق عليها اسم «تيسفيكيي» 
فــي محيط نيشانتاتشيه، من 
بين أكثر الأماكن التي يقصدها 
المــهــتــمــون بــالمــوضــة، لانــتــشــار 
مـــــحـــــلات مـــصـــمـــمـــي المــــلابــــس 
الأتراك المميزين أمثال «غونول 

باكسوي» و«كاراكلان».

المراكز التجارية

الــبــرد الــشــديــد خـــلال فصل 
الــشــتــاء قــد يجعل التبضع في 
الأســـواق المفتوحة أمــراً متعباً، 
ولــهــذا الــســبــب يــفــضــل كــثــيــرون 
الــتــســوق فـــي المـــراكـــز الــتــجــاريــة 
الكبرى التي تضم أعداداً هائلة 
مــــــن المــــــحــــــلات فــــــي مــــســــاحــــات 

مسقوفة ومدفأة.
أشهرها: 

 Istinye) إيستينيي بــارك -
Park): ويعتبر هــذا المجمع من 
بين أكبر المولات في إسطنبول، 
ويــــضــــم الــــعــــديــــد مـــــن المـــحـــلات 
الـــتـــجـــاريـــة المــحــلــيــة والــعــالمــيــة. 
وتــتــوزع فــي الــداخــل والــخــارج، 
إلــى فرصة الأكــل في  بالإضافة 
 Nusr» أحد المطاعم الجميلة مثل

et–» لصاحبه الطاهي الشهير 
برشة الملح، وهــذا المطعم يقدم 
أفضل أنواع لحم الاستيك على 
الإطــــــــــلاق. ولمـــحـــبـــي المــــأكــــولات 
الإيطالية يقدم «Punto» البيتزا 
فــي فـــرن تــقــلــيــدي، وفــيــه جلسة 
خــــارجــــيــــة تـــنـــاســـب المـــدخـــنـــين. 
وهـــذا المــجــمــع يــنــاســب الأهــالــي 
ــن مــركــزاً  مــع الــصــغــار لأنـــه يــؤمِّ
للأطفال مع صالة سينما «آي 

ماكس» عملاقة.
- إســــطــــنــــبــــول ســـيـــفـــاهـــيـــر 
(Istanbul Cevahir): وهذا المجمع 
جديد نسبياً، افتُتح منذ نحو 
١٠ ســـنـــوات، وفــيــه كــل المــحــلات 
الـــعـــالمـــيـــة تـــحـــت ســـقـــف واحــــــد، 
وتنتشر فيه المطاعم ومحلات 

بيع المأكولات السريعة.
- كانيون (Kanyon): تنتشر 
فــــيــــه ١٦٠ مــــتــــجــــراً، ويـــنـــاســـب 
المتسوقين أصــحــاب الميزانيات 
الـــعـــالـــيـــة، لأنـــــه يــبــيــع المــــاركــــات 
المقاهي  فيه  العالمية، وتنتشر 
الراقية أيضاً، ويناسب تمضية 
فترة ما بعد الظهر فيه لتناول 
الطعام والقهوة حتى لو لم يكن 

الهدف التسوق.

الوقت الأفضل للتسوق

على عكس مفهوم التسوق 
فــي أوروبـــــا الـــذي يــكــون أفضل 
وقـــــــت لـــــه بــــعــــد أعـــــيـــــاد المــــيــــلاد 
وخـــلال شــهــري يــولــيــو (تــمــوز) 
بـــســـبـــب  (آب)  وأغـــــــســـــــطـــــــس 
الــــتــــخــــفــــيــــضــــات الــــــكــــــبــــــرى، لا 
يوجد وقــت معين للتسوق في 
إسطنبول لأن أسعار محلاتها 
جيدة طيلة أيام السنة، ولكن إذا 
كنت تفضل التسوق في أجواء 
هــادئــة فــيُــنــصــح بــعــدم التوجه 
إلى المحلات خصوصاً البازارات 
خــــلال عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع، 
ومن الأفضل الذهاب خلال أيام 

الأسبوع في فترة الصباح.

البازار الكبير

مجمع سيفا هير التجاري شارع الاستقلال

السوق المصري المخصص للبهارات

إيستينيي بارك

نصائح للمتسوقين

> مــثــل أي مــديــنــة عــالمــيــة ســيــاحــيــة 

ومـــزدحـــمـــة، يُــنــصــح دائـــمـــاً بــعــدم ارتــــداء 

الساعات الفاخرة والحليّ اللافت للنظر، 

لتفادي السرقات ولفت أنظار المتطفلين.

وبالنسبة إلى الحصول على أفضل 

الأســــعــــار، فـــي إســطــنــبــول مـــن الــطــبــيــعــي 

المــــفــــاصــــلــــة فـــــي الــــســــعــــر خــــصــــوصــــاً فــي 

الـــــبـــــازارات والأســــــــواق المـــفـــتـــوحـــة. ولــكــن 

لا يــمــكــن المــفــاصــلــة فــي المــحــلات العالمية 

عــنــدمــا تــكــون الأســعــار معلنة ومكتوبة 

على المنتجات.

ولكن مــن الممكن المحاولة للحصول 

على سعر أفضل في البوتيكات الصغيرة، 

فــالأتــراك مرنون من هــذه الناحية. ولكن 

تــنــبــه إلــــى عــــدم تــحــديــد الــســعــر وانــتــظــر 

البائع أولاً لإعطائك السعر ومن ثم تتابع 

المفاصلة أو تقبل بالسعر المعروض.

سوق البهارات
الــبــازار من دون أن تعرّج على سوق البهارات في > بــرأيــي لا تكتمل زيـــارة إسطنبول  الورد... وغيرها من الخلطات الرائعة التي التركية مع الشوكولاته وأوراق الورد وماء تصنع بأشكال غير معهودة مثل الحلوى فيه هو محلات بيع الحلوى التركية التي السادسة مساءً، وأهم ما يمكن أن تجده أبــوابــه يومياً من الساعة العاشرة حتى كبرى الأسواق التي تبيع البهارات. يفتح اســــم «الـــــبـــــازار المــــصــــري»، وهــــو مـــن بين منطقة «إمينونو»، ويطلق على 

وحتى السلاطة.بــتــتــبــيــل الــلــحــم وأخـــــرى بــتــتــبــيــل الــســمــك بابتكارها وبيعها، مثل بهارات خاصة بالبهارات التي يتفنن أصحاب المحلات هـــذا إضــافــة إلـــى الــخــلــطــات الخاصة تباع بالوزن.
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تم اختيارها ضمن أشهر الوجهات السياحية الشتوية في العالم

واحة سيوة... للباحثين عن الاستجمام والأمان والطبيعة الخلابة
سيوة (مصر): عبد الفتاح فرج

الـــســـيـــارة ٣٠٠ كــيــلــومــتــر،  تــشــق 
جــــــنــــــوب ســــــاحــــــل الـــــبـــــحـــــر الأبـــــيـــــض 
المــتــوســط، وســـط صــفــحــة الــصــحــراء 
الـــقـــاحـــلـــة، الـــتـــي تــســتــوي فـــي معظم 
جوانب الطريق وتتسع حتى تلتقي 
بخط السماء الأزرق، حتى تقع عين 
الزائر على عدة تلال جيرية ودائرية 
تُــطِــل مــن بــين ثناياها لوحة  الشكل، 
خــــضــــراء جـــمـــيـــلـــة، مـــزيـــنـــة بــأشــجــار 
النخيل والزيتون ومحاطة ببحيرتين 
مـــن المـــيـــاه، إنــهــا واحــــة ســيــوة (غـــرب 
الــقــاهــرة ٧٥٠ كــيــلــومــتــراً)، الــتــي تقع 
في عين الصحراء القاسية، وبحزام 
بحر الرمال العظيم، الذي يبتلع في 
بطنه الهائلة التائهين والضائعين، 
لــكــن ســكــان «واحـــــة الــــغــــروب» آمــنــين 
ومــطــمــئــنــين بــمــا رزقــهــم بــه الــلــه، من 
خـــيـــرات جـــنـــات الــنــخــيــل والـــزيـــتـــون، 
والمـــيـــاه الــعــزبــة المــتــدفــقــة مــن العيون 

الطبيعية والكبريتية، دون عناء.
أخــــيــــراً اخــــتــــار تــصــنــيــف دولــــي 
متخصص في مجال السفر والسياحة 
واحــة سيوة المصرية الخلابة ضمن 
أشهر الوجهات السياحية الشتوية 
الــتــي تتمتع بالشمس والـــدفء على 

مستوى العالم.
ونــشــرت مجلة «كــونــدي ناست 
الــوجــهــات  تــرافــلــر» تصنيفاً لأفــضــل 
الــشــتــويــة المــشــمــســة لمــحــبــي الــطــقــس 
تـــضـــمـــنـــت ٣١ دولــــــــــة مــن  الــــــــدافــــــــئ، 
الــعــالــم،  عـــدة مــنــاطــق مختلفة حـــول 
مـــن بــيــنــهــا الـــشـــرق الأوســــــط وآســيــا 
وأفريقيا، وورد في القائمة وجهات 
من الإمــارات العربية والأردن وعمان 

بجانب مصر.
وسيوة عبارة عن منخفض كبير 
في صحراء ليبيا، تنخفض عن سطح 
الــبــحــر بــنــحــو ١٤ مــتــراً أو ٥٥ قــدمــاً. 
يبلغ عرضها من الشرق للغرب نحو 
٣٠ مــيــلاً، وتــحــدهــا مــن الــشــرق واحــة 
الـــزيـــتـــون، ومـــن الـــغـــرب قـــرى المــراقــي 
الــديــن، وبحيرة عين شيطان،  وبهي 
فــيــمــا يــبــلــغ طــولــهــا مـــن الــشــمــال إلــى 
الجنوب نحو ٥ أميال، وتحتل المزارع 
والحدائق ربع مساحة الواحة، فيما 

تتبعها إداريــــاً عــدة واحـــات صغيرة 
مــتــلاصــقــة مـــجـــاورة لــهــا مـــن الــشــرق 

والغرب.
واحــــــة ســــيــــوة، عـــرّفـــهـــا الــكــاتــب 
الكبير بهاء طاهر في روايته الشهيرة 
«واحة الغروب»، التي تضمنت وضع 
الــواحــة خـــلال الاحــتــلال الإنــجــلــيــزي، 
قــائــلا: «ســيــوة هــي الــواحــة المــعــزولــة 
الــواقــعــة فــي صــحــراء القطر المصري 
الـــنـــيـــل، أهــــل ســـيـــوة هم  غــــرب وادي 
على حــال مــن الــبــداوة الــظــاهــرة، وإن 
كانوا ليس بدواً، يميلون إلى العنف 
والمشاغبة مع كل غريب لا ينتمي إلى 
الواحة، يعيش أهل سيوة في مدينة 
شيدوها فوق الجبل، أطلقوا عليها 
اســــم شـــالـــي، شـــالـــي تــعــنــي المــديــنــة. 
ينقسم أهل سيوة إلى طبقتين، طبقة 
الزقالة، الأجـــواد هم  الأجـــواد وطبقة 
الــعــائــلات الــذيــن يــمــلــكــون الــحــدائــق، 
أمـــا الــزقــالــة فــهــم الــعــامــلــون فــي هــذه 
الــــحــــدائــــق. كـــــان الأجــــــــواد يـــخـــتـــارون 
الزقالة، لزرع أرضهم وحراسة شالي 

ليلاً».
جبل الموتى

تــجــولــت «الـــشـــرق الأوســـــط» في 
الــواحــة الهادئة للوقوف على  أركـــان 
مواطن الجمال، والسياحة بها. بعد 
المرور من الكمين الأمني الرئيسي، في 
اتجاه الواحة يقع أحد مصانع المياه 
المعدنية، على يسار الطريق، وبعد 
عــــدة مـــئـــات مـــن الأمـــتـــار يــظــهــر جبل 
الموتى في الاتجاه نفسه، وهو منطقة 
لَة بوزارة الآثار المصرية.  أثرية مسجَّ
وتم اكتشافه عن طريق الصدفة، عام 
 ١٩٤٤  أثناء الحرب العالمية الثانية، 
عندما لجأ أهــالــي ســيــوة، للاحتماء 
بـــه، وهــو  المــقــابــر  بالجبل فاكتشفوا 
عبارة عن جبل مخروطي الشكل يبلغ 
ارتــفــاعــه  ٥٠  مــتــراً، ويــتــكــون مــن تربة 
جيرية ويُــعــدّ بمثابة جبانة أثرية ، 
يتميز هذا الجبل بمنظره العجيب؛ 
فمن أسفله إلى أعلاه عبارة عن مقابر 
لــلــمــوتــى، منحوتة عــلــى شــكــل خلية 
نحل مــن الحجر على هيئة صفوف 
منتظمة ومــتــتــالــيــة بــشــكــل هندسي 

يشبه شكل الواحة القديمة.

يرجع تاريخ هذه الجبانة الأثرية 
إلــــى الأســــــرة الـــســـادســـة والــعــشــريــن، 
ويمتد للعصر البطلمي والروماني، 
وتــجــمــع هـــذه المــقــابــر فــي تصميمها 
ين المصري القديم واليوناني 

َّ
بين الفن

ونشأ هــذا الانــدمــاج نتيجة اختلاط 
المــقــابــر  بـــعـــض  وتــــوجــــد  الثقافات .  
على عمق كبير .  ومن أجــمــل المقابر 
المــوجــودة بالجبل مقبرة سي أمــون، 
ثــريّ إغريقي، كان  إلــى  وهــي تنتمي 
يتبع الديانة المصرية القديمة .  وعاش 
بسيوة ودُفِن فيها طبقاً لتلك الديانة، 
وتــم الحفاظ على تلك المقبرة بشكل 
جيد .  وتتمتع هذه المقبرة بمجموعة 

من النقوش البارزة.
وتوجد مقبرة أخرى أطلق عليها 
يت بهذا  اسم «مقبرة التمساح»، وسُمِّ
الاسم نسبة للرسوم المنقوشة عليها، 
وهــي عبارة عن شكل تمساح أصفر 
اللون يمثل الإلــه سوبيك، بالإضافة 
إلــــــى مـــقـــبـــرة أخــــــــري تـــســـمـــي «ثــيــبــر 
بـــــاثـــــوت»، وهـــــي مـــزيـــنـــة بـــرســـومـــات 
ونـــقـــوش ســـاحـــرة مــصــبــوغــة بــالــلــون 
الأحــــمــــر الــــــذي يــغــلــب عـــلـــى الأوانــــــي 
الفخارية المستخدَمة في سيوة حتى 

الآن.
ــت ســيــوة دومـــاً مــحــلَّ جــدل  وظــلَّ
وبحث حول مقبرة الإسكندر الأكبر 

حتى اليوم، وهو ما تناوله مسلسل 
«واحــة الــغــروب» الــذي تم عرضه في 
موسم شهر رمضان الماضي، ووصل 
الجدل ذروته حول وجود المقبرة من 
عدمه عــام ١٩٩٦ عندما أعلنت بعثة 
يــونــانــيــة (كـــانـــت تــنــقــب فـــي المــديــنــة) 
عــن وجـــود مــقــبــرة الإســكــنــدر الأكــبــر، 
لــكــن ســـرعـــان مـــا خــــرج رئــيــس هيئة 
الآثار المصرية آنذاك عبد الحليم نور 
الدين، ونفى ذلــك، إلا أن أهــل المدينة 
مــا زالــت تكتنفهم كثير مــن الشكوك 
حول وجود المقبرة على أرض سيوة 
بالفعل، ومن أعلى جبل الموتى تبدو 
الواحة جزيرةً خضراء، وسط محيط 
الــرمــال العظيم، ينعم زائــروهــا  بحر 
وســكــانــهــا بـــهـــدوء تـــــام، ويــســتــطــيــع 
الـــســـائـــحـــون الــــحــــصــــول عـــلـــى قــســط 
وفــيــر مـــن الاســتــجــمــام والــخــلــوة من 
خـــلال الــبــقــاء فــي الــفــنــادق التقليدية 
المنتشرة بالواحة، المحاطة بأشجار 
النخيل والــزيــتــون مــن كــل اتــجــاه، أو 
مـــن خــــلال رحـــــلات الـــســـفـــاري خـــارج 
الـــواحـــة، لــلاســتــمــتــاع بـــرؤيـــة مناظر 
النجوم الخلابة بالسماء، وسط ظلام 

الصحراء.
بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن زيــــــارة جبل 
الموتى، يستطيع زائر الواحة الذهاب 
إلى معبد آمون الذي يقع شرق مدينة 

سيوة بنحو ٤ كيلومترات، ويُعرف 
مــعــبــد «آمـــــــون» أيـــضـــاً بـــاســـم، معبد 
«الــــوحــــي» أو «الـــتـــنـــبـــؤات» أو معبد 
«الإســكــنــدر». وكلها أســمــاء متعددة 
لأثــــر واحـــــد مـــن أهــــم المــعــالــم الأثـــريـــة 
قِـــيـــم فــي العصر 

ُ
فــي واحـــة ســيــوة، وأ

الـــفـــرعـــونـــي، لــنــشــر ديـــانـــة آمـــــون بين 
الــقــبــائــل والــشــعــوب المـــجـــاورة، نظراً 
لموقع سيوة كملتقى للطرق التجارية 
بـــــين جــــنــــوب الــــصــــحــــراء وشـــمـــالـــهـــا 

وغربها وشرقها.
يــــقــــع المــــعــــبــــد عــــلــــى مــــســــافــــة ٤ 
 مـــديـــنـــة ســـيـــوة، 

َ
كـــيـــلـــومـــتـــرات شــــــرق

واشـــتـــهـــر بــــزيــــارة الـــقـــائـــد المـــقـــدونـــي 
الإسكندر الأكبر، بعد فتحه مصر في 
عام ٣٣١ قبل الميلاد، وذكر المؤرخون 
أن الـــعـــراف الــيــونــانــي الــشــهــيــر آمــون 
كان يعيش فيه وذهب إليه الإسكندر 
الأكبر بعد وصوله إلى مصر عام ٣٣١ 

قبل الميلاد.
فــــــــي حــــــــين يـــــنـــــســـــاب الـــــطـــــريـــــق 
الــرئــيــســي داخــــل الـــواحـــة مـــن الــجــهــة 
الــــشــــمــــالــــيــــة، تـــظـــهـــر مــــديــــنــــة شـــالـــي 
الـــقـــديـــمـــة، بــــوضــــوح، خــلــف المــســجــد 
الـــكـــبـــيـــر بــــالمــــديــــنــــة، ويـــــعـــــود تـــاريـــخ 
المدينة القديمة، إلى آلاف السنين قبل 
المـــيـــلاد، ويُـــشـــار إلـــى أن قــلــعــة شالي 
حصن قديم مبنيّ من الطوب اللبن، 

وقــد تــم بــنــاؤهــا بــين الــقــرنــين الثاني 
عشر والثالث عشر، بهدف رد هجوم 
العرب والقبائل المتنقلة في الصحراء، 
حيث ســادت الفوضى فــي الصحراء 
الــغــربــيــة بــعــد عــصــر الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الرومانية، فكانت القبائل تُغِير على 
بعضها بهدف الحصول على الغذاء 
من مناطق الآبــار المأهولة بالسكان، 
مـــا دفــــع أهـــالـــي ســـيـــوة، لــبــنــاء قلعة 
الـــغـــزاة، ولــيــلاً  عــالــيــة لحمايتها مــن 
تتم إضاءة جدران الواحة، مخروطية 
الــشــكــل، مــا يــضــفــي إلــيــهــا مــزيــداً من 
الجمال والقِدَم، وهي محط أنظار كل 
الــواحــة الباحثين عــن معانقة  سياح 
التاريخ وملامسة الآثــار... يستطيع 
زائــر شالي مشاهدة جوانب الواحة 

الهادئة من أعلى.
ويـــتـــمـــيـــز ســــكــــان واحـــــــة ســـيـــوة 
«الطيبة» والطابع الحميمي الذي  بـ
يــنــشــأ بــيــنــهــم وبـــــين الـــســـائـــحـــين، إذ 
نــون عــلاقــات جــيــدة معهم، دون  يــكــوِّ
التفكير في الأمور المادية التي تصل 
إلـــى حــد الابـــتـــزاز فــي بــعــض المناطق 
الــســيــاحــيــة بــالــقــاهــرة، ولا يــقــومــون 
بالإلحاح على السائحين في الشراء 
مــثــلــمــا يــحــدث فـــي شـــــوارع سياحية 
أخــرى بمصر، وهو ما يشجع كثيراً 
من السائحين على العودة مرة أخرى 

إلى الواحة، والتجوال بين شوارعها 
ومــنــاطــقــهــا الــتــاريــخــيــة حــتــى أوقـــات 
متأخرة من الليل بشكل فردي، حيث 
تنعم الواحة بنسب آمان عالية نظراً 
للترابط العائلي والقبلي الموجود في 

الواحة.
رغم اتجاه عدد كبير من سكان 
الواحة لبناء بيوت حديثة، فإن كثيراً 
منهم يلتزمون بتعليمات السلطات 
المحلية، بضرورة طلاء المنازل باللون 
الجيري الأصفر (لــون بيوت الواحة 
الــقــديــمــة)، مثلما اتــجــهــوا كــذلــك إلــى 
شـــــراء أجـــهـــزة تــكــيــيــف بــســبــب شــدة 
حرارة الطقس في فصل الصيف. لكن 
هــؤلاء لا يزالون يحتفظون بتراثهم 
الــثــقــافــي والـــفـــلـــكـــلـــوري ويــحــرصــون 
عــلــى إقـــامـــة أعـــيـــادهـــم الــســنــويــة في 
مواعيدها، ويتميزون عن بقية سكان 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة بممارسة 
عـــدد مــن الــطــقــوس الــقــديــمــة ورثــوهــا 
عـــن أجـــــدادهـــــم، مــثــل عــيــد الــســيــاحــة 
السنوي، الذي يعود تاريخه إلى أكثر 
من ١٦٠ سنة، وتجري فعالياته خلال 
الليالي القمرية مــن شــهــري أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) أو نوفمبر (تشرين 
الثاني) سنوياً، ويطلق عليه باللغة 
الأمازيغية لأهالي سيوة «إسياحت»، 
الله،  ويقصد بها السياحة فــي حــب 
والمــصــالــحــة والمــســامــحــة بـــين أهــالــي 

واحة سيوة.
«الـــشـــرق  وقــــــال مــحــمــد جـــالـــه لــــ
الأوســـــــــــــــــــــط»: «يــــــطــــــلــــــق عــــــلــــــى هــــــذه 
الاحـــتـــفـــالات أيــضــاً أعـــيـــاد الــحــصــاد، 
ها تأتي عقب الانتهاء من حصاد 

ّ
لأن

مــحــصــولــي الــتــمــر والــزيــتــون بــواحــة 
سيوة، وينشد المنشدون ليلاً تحت 
ضــوء القمر، الأذكـــار والأشــعــار التي 
تـــمـــدح الــــرســــول الــــكــــريــــم. ويـــحـــرص 
الأطـــــفـــــال والــــشــــبــــاب والـــــرجـــــال عــلــى 
المشاركة بالفعاليات التي يتميزون 

بها عن بقية أنحاء مصر».
وأضـــــاف قـــائـــلاً: «جــمــيــع ســكــان 
الــواحــة يتحدثون اللغة الأمازيغية 
بطلاقة صغاراً وشباباً وشيوخاً، إذ 
يعلم الآباء أبناءهم اللغة الأمازيغية، 
م اللغة  في سن مبكرة جــدّاً، قبل تعلُّ
الــتــي يــدرســونــهــا على مهل  العربية 

فــي المــــدارس الابــتــدائــيــة، كما يرتدي 
مشايخ الواحة زياً مميزاً، يتكون من 
طاقية حمراء دائرية، وجلباب أبيض 

عليه صديري».

رحلات السفاري

تتميز واحــة سيوة النائية عن 
غيرها من المناطق المصرية، برحلات 
الرائعة في الصحراء التي  السفاري 
تــحــيــط بــالــواحــة الــخــضــراء، وتتيح 
للسائح إمكانية التقاط صور مميزة 
بـــين الــــــدروب الــصــحــراويــة الــرائــعــة. 
ويـــــقـــــول عـــمـــر حـــــمـــــزة، مـــفـــتـــش آثـــــار 
بـــواحـــة ســـيـــوة: «رحــــــلات الــســفــاري 
بواحة سيوة من أجمل الأشياء التي 
يــتــم تــقــديــمــهــا لــلــســائــح المـــصـــري أو 
الأجنبي، ومع أن سيوة تشهد حالياً 
زيــــــادة كــبــيــرة فـــي أعــــــداد الــســيــاحــة 
الــداخــلــيــة، فــإنــهــا تستقبل أعــــداداً لا 
بـــأس بــهــا مـــن الــســائــحــين الأجـــانـــب، 
الــذيــن يــفــضــلــون زيــارتــهــا فــي فصل 
الشتاء، نظرا لتكوينها الجيولوجي 
الـــفـــريـــد، إذ تــتــوســط واحــــة خــضــراء 
بـــحـــر أصـــفـــر مــــن الـــــرمـــــال، لا نــهــايــة 
لــــه»، مــوضــحــاً أن «بـــرامـــج الــســفــاري 
بالواحة تتضمن زيـــارة منطقة بئر 
واحــد، التي تبعد عن المدينة بنحو 
١٥ كيلومتراً جــنــوبــاً». ولفت قائلاً: 
يـــــصـــــرح إلا  المـــــصـــــري لا  «الــــجــــيــــش 
بـــزيـــارة تــلــك المــنــطــقــة حــالــيــاً، بسبب 
انـــتـــشـــار عــمــلــيــات الــتــهــريــب جــنــوب 
وغرب الواحة في السنوات الأخيرة، 
حــيــث يــمــنــع زيــــــارة بــحــيــرة شــيــاطــة 
المـــتـــاخـــمـــة لـــلـــحـــدود الــلــيــبــيــة، الــتــي 
ــط 

َ
يــوجــد بــالــقــرب مــنــهــا مــنــطــقــة سَــق

فــيــهــا نـــيـــزك مــــن الـــســـمـــاء مـــنـــذ عـــدة 
سنوات، وكــان يفضل زيارتها كثير 
من السياح»، مضيفاً: «يبدأ برنامج 
رحلات السفاري من الصباح الباكر 
بعد تناول وجبة الإفطار، قبل أن يتم 
التوجه نحو منطقة بئر واحد، التي 
يتمتع زوارها بإمكانية التقاط صور 
رائعة للغروب والــتــلال الصحراوية 
المــمــيــزة، بــالإضــافــة إلـــى وجــــود عين 
مياه ساخنة وبحيرة باردة، بجانب 

الحفريات الموجودة بالمنطقة.

واحة سيوة يقصدها الباحثون عن الراحة والهدوء والطبيعة  الجميلة

٥ جزر مثالية للعائلات

أهم الأسباب التي تجعل الكاريبي أفضل في الشتاء
لندن: «الشرق الأوسط»

عــلــى الــرغــم مــن أن جـــزر البحر 
الـــكـــاريـــبـــي تــتــمــتــع بــطــقــس مــعــتــدل 
يــمــيــل إلـــــى الـــــحـــــرارة مــعــظــم فـــتـــرات 
الـــشـــتـــوي هو  المـــوســـم  الــــعــــام، إلا أن 
أفــضــل أوقـــات الــزيــارة، ويــعــد موسم 
الــــــذروة الــســيــاحــي فـــي هــــذه الــجــزر. 
والسياحة إلى جزر البحر الكاريبي، 
التي يبلغ عددها نحو خمسة آلاف 
جــزيــرة، تستمر طــوال شهور العام، 
ولكن معظم السياح المتمرسين على 
زيــــــارة الـــجـــزر الــكــاريــبــيــة يــفــضــلــون 

فصل الشتاء.
أهم أسباب الإقبال الشتوي على 
جزر البحر الكاريبي هي أنها توفر 
وجهة سفر دافئة للقادمين من أوروبا 
وشــــمــــال أمــــيــــركــــا، وتـــتـــجـــنـــب خـــلال 
موسم الأعاصير الصيفي. ويعتبر 
الشتاء هو الفصل الجاف خلال العام 
بقليل من الأمطار مع درجات حرارة 

معتدلة.
والإقــبــال الكبير على السياحة 
الــكــاريــبــيــة فـــي فــصــل الــشــتــاء يــرفــع 
أسعار الفنادق، كما تزدحم الشواطئ 
بالمزيد من السياح. ويتجنب السياح 
فصل الصيف، حيث درجات الحرارة 
والرطوبة العالية من ناحية، وموسم 

الأعــاصــيــر مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، الـــذي 
يبدأ فــي شهر يونيو (حــزيــران) من 
كل عام، ولا ينتهي قبل شهر نوفمبر 

(تشرين الثاني).
ولمــن يفضل الــذهــاب فــي موسم 
الــصــيــف، فــلا بــد مــن اخــتــيــار الــجــزر 
الأقــــــــــل تــــــأثــــــراً بـــــالأعـــــاصـــــيـــــر، وهــــي 
بـــــــاربـــــــادوس وأروبــــــــــا وكــــــوراســــــاو. 
ولكن بصفة عامة يمكن للأعاصير 
المــنــطــقــة  فــــي  تــــضــــرب أي مــــوقــــع  أن 
لــزوار  الكاريبية، ولذلك فالنصيحة 

الصيف هي ضــرورة الحصول على 
تأمين السفر قبل الذهاب والتواصل 
الـــــدائـــــم أثــــنــــاء الـــــوجـــــود فــــي الـــجـــزر 

الــكــاريــبــيــة عــبــر وســـائـــط الــتــواصــل 
الاجتماعي والجوال.

أما في موسم الــذروة الشتوي، 

فإن العوامل الثلاثة المؤثرة في قرار 
السفر هي الطقس والزحام والتكلفة. 
ومــن ناحية الطقس فهو فــي أفضل 

حالاته خلال الفترة ما بين ديسمبر 
(كــانــون الأول) وأبــريــل (نيسان) من 
كل عام، فهي الفترة الأقل رطوبة مع 

درجات حرارة معتدلة.
وهــي أيضاً الفترة التي ترتفع 
فــيــهــا تــكــالــيــف الــســفــر إلــــى المــنــطــقــة، 
وبنسب تصل إلى ٥٠ في المائة أحياناً 
الــعــام. ويشمل  مقارنة ببقية فترات 
ارتـــــفـــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف رحـــــــلات الــســفــر 
الــجــوي أيــضــاً. وفــي الــفــنــادق ترتفع 
الأســعــار بسبب الإقــبــال المتزايد إلى 
درجة أن معظم الفنادق تكون كاملة 
العدد، ويلزمها الحجز المسبق قبل 

السفر.
ولا تــوجــد أي مــحــاذيــر أمنية 
الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة  مــن وزارات 
عــلــى الــســفــر إلـــى جــامــايــكــا. ولــكــن 
شـــركـــات الــســيــاحــة تــنــصــح بــعــدم 
اصـــــطـــــحـــــاب الأغـــــــــــــراض الـــثـــمـــيـــنـــة 
والمجوهرات في رحلات سياحية، 
وهـــــــي نـــصـــيـــحـــة تـــصـــلـــح لــجــمــيــع 
الوجهات السياحية. كما لا يجب 
الات  ترك أي أشياء ثمينة مثل الجوَّ
وأجهزة الكومبيوتر في السيارات. 
ويمكن سؤال الأهالي عن عناوين 
مطاعم أو فنادق، ولكن يجب الحذر 
عند محاولة غرباء التحدث معك 
الفنادق المختارة في  بلا مناسبة. 
جامايكا هي «ذا كيفز» و«ساندلز 
ســاوث كوست» و«كوبلز سويبت 

اواي».

جزيرة بربادوس وجهة السياح الباحثين عن الراحة

رحلات مائية شيقة في جامايكا

> أنتيغا: وهو وجهة سفر كاريبية بامتياز، حيث تحيطها الرمال 
البيضاء التي تطل على بحار هادئة بلون تركوازي، وتنعم بطقس 
الفنادق والفلل الفاخرة.  مشمس طــوال العام. وتنتشر في الجزيرة 
وهي تشتهر بالنشاطات البحرية، حيث تقام فيها سباقات ريغاتا، 
كما ترسو على شواطئها العديد من اليخوت الفاخرة. وهي تجذب 
إليها السياح الذين يقضون فيها أسابيع استرخاء على الشواطئ، 
ويتعاملون مع أهل الجزيرة الذين يتقنون فن الضيافة. ويعد فصل 
الشتاء هو أفضل أوقات العام للزيارة، وإن كان البعض يفضل الذهاب 
قبل أو بعد فصل الشتاء مباشرة من أجل توفير ثلث التكاليف. وتعد 
شــواطــئ جــنــوب غــربــي الــجــزيــرة هــي الأفــضــل، لأنــهــا الأقـــل ازدحــامــاً، 
الــشــراعــي لتفقد معالم الجزيرة  الــجــزيــرة فــرص الإبــحــار  كما تــوفــر 
الــذهــاب فــي رحــلات كــروز بــمــوازاة الشاطئ،  وخلجانها، كما يمكن 
يتم تناول الوجبات العائمة خلالها، والاستمتاع بمشاهد الجزيرة 

من البحر. 
الــســفــر مـــن أوروبــــــا إلــــى أنــتــيــغــا يــســتــغــرق نــحــو تــســع ســاعــات. 
يـــوازي فــي قيمته  الــذي  الـــدولار الكاريبي  وتستخدم الجزيرة عملة 
الـــدولارات الأميركية في  نحو ثلث دولار أميركي. ويمكن استخدام 
التسوق، كما أن الفنادق تعلن عن أسعارها بالدولار الأميركي. من 
الفنادق في الجزيرة: منتجع «بلو ووتــرز» ومنتجع «كيرتن  أفضل 
بـــاي». وتتمتع هــذه المنتجعات بشواطئ  بــلــوف» وفــنــدق «كــارلايــل 
خاصة وخدمات متميزة شاملة الوجبات والمشروبات، كما أن «بلو 
ووترز» خضع مؤخراً لعملية تجديد شاملة بتكلفة ستة ملايين دولار.

> جزر الباهاما: وهي مجموعة جزر تدخل ضمن نطاق الجزر 
الكاريبية، وتضم نحو ٧٠٠ جزيرة، وتقع على مشارف المنطقة والمحيط 

الأطلنطي. وتعتبر شواطئ الباهاما نقطة الجذب السياحية الأولى 
فــي هــذه الــجــزر بــرمــال بيضاء ناصعة تطل على شــواطــئ ذات مياه 
هادئة، تمتد في الأفق بزرقة داكنة إلى سماء باللون نفسه. ويتخذ 
معظم الزوار من العاصمة ناساو نقطة انطلاق لاستكشاف الباهاما. 
وفي الجزر المحيطة يستمتع السياح بوجبات طازجة على الشواطئ 
الــذيــن يعيشون حــيــاة بسيطة  الــجــزر  المــمــتــدة، ويتعرفون على أهــل 
تعتمد على الزراعة والصيد وخدمة السياح. وتختلف كل جزيرة في 
مجموعة جزر الباهاما في شخصيتها وأسلوب حياتها عن الجزر 
الباهاما هو التخطيط  الأخــرى. والأسلوب الأمثل لاستكشاف جزر 
لرحلة تشمل العديد من الجزر، بالإضافة إلى العاصمة ناساو. وفي 
الشتاء توفر جزر الباهاما الطقس المعتدل مع شمس ساطعة ٣٤٠ يوماً 
كل عام. وفي فصل الشتاء تصل درجات الحرارة إلى ٢٨ درجة مئوية. 
ويتوافق الموسم السياحي الشتوي في جزر الباهاما مع العديد 
من المهرجانات والاحتفالات السنوية. وتستخدم جزر الباهاما الدولار 
الـــدولارات  الـــدولار الأمــيــركــي، ويمكن استخدام  الــذي يـــوازي  المحلي 
الأميركية بلا تحويل عملة. وفــي العاصمة ناساو يمكن استخدام 
أجهزة الصرف الآلي. وتفرض الباهاما ضريبة مبيعات قدرها ٧٫٥ في 
المائة لا تظهر أحياناً على الأسعار المعلنة. وتفرض المطاعم ضريبة 
خدمة قدرها ١٥ في المائة. من أفضل الفنادق في الباهاما: «ساندالز 

ساوث كوست» و«ساندلز أميرالد باي» و«بارادايس بيتش».
> بـــاربـــادوس: تــوفــر الــجــزيــرة أفــضــل فـــرص الــفــنــادق والمــطــاعــم 
الفاخرة على شاطئها الغربي، ولكن جاذبية باربادوس تفوق مجرد 
التسهيلات السياحية الفاخرة، فهي توفر بيئة استوائية بلمسات 
الــجــزيــرة والشواطئ  أوروبــيــة، منها ريــاضــة الكريكت المنتشرة فــي 

الــدافــئــة. كما أن القائمين على خدمة السياحة،  المــيــاه الساكنة  ذات 
خصوصاً في الفنادق يقدمون في الغالب خدمات ذات كفاءة عالية. 
وهــنــاك العديد مــن النشاطات السياحية التي يمكن القيام بها في 
التاريخية والشواطئ  الجزيرة مثل زيــارة مــزارع القصب والقصور 
أمـــان عــالــيــة مقارنة  الــصــخــور الطبيعية. وهـــي تتمتع بــدرجــة  ذات 
بجزر البحر الكاريبي الأخــرى. والنمط السائد في الجزر الكاريبية 
الأخرى هو خروج السياح من المنتجعات في أفواج منظمة لاستكشاف 
المعالم المحيطة بهم بين الحين والآخر، بينما يخرج سياح باربادوس 
لاستكشاف الجزيرة بمفردهم، خصوصا أثناء ساعات النهار. وتكون 
الجزيرة في أفضل أحوالها خلال فصل الشتاء، بينما تغلق بعض 
الــحــار لعدم وجــود مــا يكفي من  الفنادق أبوابها فــي فصل الصيف 
الــنــزلاء. وهــنــاك العديد مــن المعالم السياحية فــي بــاربــادوس يمكن 
استكشافها مثل منطقة الساحل الغربي الراقية والمنطقة الجنوبية 
الشعبية والسواحل الشرقية المطلة على المحيط الأطلنطي، وهي شبه 

شاغرة، ووسط الجزيرة حيث المزارع والحدائق النباتية. 
ومــن أفــضــل الــفــنــادق فــي الــجــزيــرة: «كــوبــلــرز كـــوف» الكلاسيكي 
و«تيرتل بيتش» الــذي يوفر إقامة شاملة و«ســان بيترز بــاي» الذي 

يتكون من شقق فاخرة لإقامة ذات خصوصية عالية.
> جــامــايــكــا: وهـــي الــجــزيــرة الأكــثــر صــخــبــاً وبــريــقــاً بــين الــجــزر 
الكاريبية، وأكثرها جمالاً أيضاً. وهي إلى جانب الشواطئ والفنادق 
الفاخرة لديها أيضا لمسات من الحضارة والتاريخ والفن والموسيقى. 
ويخرج الزائر إلى جامايكا بانطباعات أعمق تظل في الذاكرة لفترات 
طويلة بعد العطلة. وهي تظهر في أبهى صورة لها خلال فصل الشتاء 
بعيداً عن حــرارة ورطــوبــة فصل الصيف، وأيضاً موسم الأعاصير. 

وتستغرق رحلة الطيران إلى جامايكا من أوروبا نحو عشر ساعات، 
وهي تستخدم الدولار الجامايكي الذي يزيد قليلاً عن نصف دولار 
أمــيــركــي. ويــمــكــن اســتــخــدام الـــــدولار الأمــيــركــي، كــمــا تــعــلــن الــفــنــادق 

أسعارها بالدولار الأميركي. 
> ســان لــوشــيــا: وهــي مــن أجــمــل الــجــزر الاســتــوائــيــة المــكــونــة من 
جبال بركانية وشواطئ رملية ناعمة تطل على بحار لازوردية هادئة 
الــغــابــات والــحــدائــق،  ومشمسة. وهــي جــزيــرة خــضــراء تنتشر فيها 
وتعد الاختيار الأمثل لمن يريد عطلة ذات خصوصية وذات لمسات 
فــاخــرة. وتشتهر ســان لوشيا بأنها الوجهة المفضلة لعقد حفلات 
القران وقضاء شهر العسل. ومــع ذلــك فهي أيضاً مشهورة لعطلات 
العائلات، خصوصاً في منطقة رودني باي التي تحتوي على المنتجع 
الوحيد في الجزيرة. وينصح الخبراء بعدم قضاء كل الوقت على 
الشاطئ، وتجربة الذهاب إلى معالم سياحية أخرى في سان لوشيا 
مثل «بيجون إيلاند»، وهي محمية طبيعية موصولة بالجزيرة الأم 
عبر جسر بحري استكمل في سبعينات القرن الماضي، وهناك يمكن 
تفقد معالم طبيعية وتاريخية مثل قلعة رودني التي بناها الإنجليز 
فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر. وهــنــاك أيــضــاً رحـــلات لاستكشاف الغابات 
الاستوائية بنظام تلفريك يتكون من زوارق هوائية. وهناك أيضاً 
رحلات إلى منتجع لوشان الذي يوفر لزواره جولات بين حدائق مثمرة 
يتناول منها الزوار الفواكه الاستوائية. وتوفر العاصمة كاستريس 
الأسواق والمطاعم لقضاء عدة ساعات فيها. وعلى رغم درجة الأمان 
العالية في الجزيرة، إلا أن بعض الحوادث تقع فيها بين الحين والآخر، 
ولذلك لا بد من الحرص في التحرك ضمن مجموعات سياحية، وعدم 

الذهاب منفرداً إلى وجهات معزولة.

دليلك لأجمل الجزر



ماذا نقرأ داخل متاهة الكتب؟
خالد النجار *

... ومــاذا نقرأ الــيــوم؟ ومَــن يدلنا 
عــلــى كــتــاب نـــقـــرأه وســـط مــتــاهــة بــرج 
بـــابـــل، الـــتـــي سُــمــيــت بـــابـــل كــمــا يــقــول 
المــــــؤرخــــــون الــــعــــرب الــــقــــدامــــى، إذ تــم 
فيها تبلبل الألسن وتفرقها، واليوم 
ثــمــة تــبــلــبــل الــكــتــابــات والــكــتــب؟ آلاف 
العناوين تصدرها المطابع كــلّ يــوم، 
فــمــاذا نقرأ ومـــاذا نــتــرك؟ وكيف نميّز 
الغثّ من السمين؟ وما الجهة التي من 
الممكن أن تدلنا على الجيد من الكتب؟
والـــحـــال أن كــثــيــراً مـــن صحافيي 
رون  قو عناوين أو يحبِّ الثقافة مسوِّ

مقالات مجاملة.
فــــي حــــــوار لــــي قـــديـــم مــــع الـــراحـــل 
جــــورج عــطــيــة فــي مكتبة الــكــونــغــرس 
قـــررتْ مكتبة الكونغرس أن  قــال: «لــو 
تقتني كل ما يصدر عن المطابع يومياً 
فسوف نضطر إلى بناء قاعة جديدة 
كل يوم لاستيعاب كل الكتب الصادرة 

يومها...».
تذكرت كل هذا عندما قالت لي تلك 

مثقفة هولندية، هي أستاذة مختصة 
الــــجــــرمــــانــــيــــة، وبــلــهــجــة  فـــــي الآداب 

استنكارية:
- ولكن ثمة كتب كثيرة اليوم!

وعـــــلا وجـــهـــهـــا تــعــبــيــر اشـــمـــئـــزاز 
ورفض.

قـــلـــت: أجــــــل، كــــل الــــنــــاس صــــارت 
تــكــتــب كــتــبــاً وأنـــــتِ نـــــادراً مـــا تقرئين 
كـــتـــابـــاً يـــضـــيـــف إلـــــيـــــكِ شـــيـــئـــاً. بــعــد 
الصفحات الأولــى يغمرك الإحساس 
بـــأنـــكِ تــقــرئــين مـــا ســبــق لــــكِ وقــــــرأتِ، 
مثلما هو الأمر في الفنون التشكيلية، 
فكثيراً ما يمنحك العمل الجديد من 
رسم أو نحت، الإحساس بأنك سبق 

وشاهدتِه...
وتـــذكـــرت مـــيـــلان كـــونـــديـــرا وهــو 
يتحدث عن الكتاب والفنانين الذين 
يدورون في نفس الساحة، كما لو أن 
ما يُكتب من روايات هو رواية واحدة 
بآلاف الروائيين والصيغ. كأنه يعيد 
دون أن يــدري قــول عنترة: هــل غــادر 

الشعراء من متردم...
اليوم وبحكم تقدّم تكنولوجيا 

الــطــبــاعــة ابــتُــذلــت الــكــتــابــة... تــحــول 
الــكِــتــاب إلـــى شـــيء مــن الأشـــيـــاء، إلــى 
بضاعة كبقية البضائع. فقدَ الكِتاب 
تـــلـــك الـــقـــدســـيـــة الـــتـــي كـــانـــت لــــه مــنــذ 
ى الكتب،  البدء. الكتب السماوية تسمَّ
وكلمة «بايبل» في اللغات الأوروبية 
تعني الكِتاب، وهي مشتقة من كلمة 
المــديــنــة الفينيقية التي  «بــيــبــلــوس» 
ظهرت فيها الكتابة التي هي أيضاً 
مـــقـــدســـة لـــــدى الــفــيــنــيــقــيــين، حـــروفـــاً 
. والــقــرآن الــكــريــم نفسه 

ً
 ولــغــة

ً
مــدونــة

اسمه الكتاب، ولفظة قرآن صفة لأنه 
يُقرأ ويُتلى...

الشاعر السوري أدونــيــس، وفي 
لحظة توتر ومباهاة، وضــع ديواناً 
هاً بالمعري  كبيراً سماه «الكِتاب» وتشبُّ
الــذي وضــع «الفصول والــغــايــات في 
معارضة السور والآيات» وفي رواية 

أخرى في «محاذاة السور والآيات».
واســــتــــمــــر هــــــذا الـــتـــبـــجـــيـــل حــتــى 
الــرومــانــســيــين، فــهــم يــقــرنــون الشعر 
بـــالـــنـــبـــوءة والـــشـــاعـــر بـــأنـــه رؤيـــــوي، 
وكلها معانٍ تدور في المجال الدلالي 

للمقدس غير الديني....
الـــقـــارئ وســط  إذن، مـــــاذا يــفــعــل 
هــذه البلبلة، وأيــن يجد خيط أريــان 
الذي يقوده نحو الكتاب الجيد داخل 
هذه المتاهة المستحيلة؟ هو لن يظفر 
بخيط أريان، فقد استولت الميديا التي 
تعد أخطر من أسلحة الدمار الشامل 
عــلــى مــجــمــل الـــوعـــي الــجــمــاهــيــري... 
اســـتـــحـــوذت عـــلـــى الــحــقــيــقــة بـــمـــا أن 
لنا له والميديا 

ُّ
العالم ليس سوى تمث

هي صانعة هذه التمثلات – الحقائق، 
فـــالـــقـــدرة الــعــجــيــبــة لــلــمــيــديــا تجعل 
الــــشــــاب يـــشـــتـــري الــبــنــطــلــون المـــمـــزق 
بسعر أغلى من ذاك السليم وتجعله 
يسير به في شوارع أوروبــا المثلجة، 
وهي تحدد للناس مَن ينتخبون وما 
يستهلكون من غذاء مادي وروحي... 
ما تريده الميديا يريده الجماهير على 
وجه التقريب مع وجود استثناءات 
هــــي تـــلـــك الـــعـــقـــول الـــنـــقـــديـــة المــــارقــــة 
والمــتــمــردة عــلــى الإجـــمـــاع، وبالتالي 
ل الميديا التي صــارت أكاد  على تغوُّ
أقـــول تــقــود حــركــة الــتــاريــخ... تصنع 

الــــثــــورات مـــن بــرتــقــالــيــة وغـــيـــرهـــا... 
وتـــحـــدد لـــك آلـــة الــغــســيــل الــتــي عليك 
شراؤها، والكتاب الذي عليك قراءته، 
لأن الكتاب تحول في بلدان الغرب إلى 
محض سلعة. وفي هذا السياق أوجد 
خــبــراء التسويق فــكــرة، بــل أســطــورة 
«بـــســـت ســـيـــلـــلـــر»، الـــكـــتـــاب الأكـــثـــر  الــــ
مبيعاً، وهـــو مــثــل الإحــصــائــيــات في 
عــالــم السياسة، لا تعبر عــن حقائق 
عــلــى الأرض بــقــدر مـــا تـــحـــاول خلق 
حقائق في أذهان الناس لدعم هذا أو 
«بيست  ذاك من السياسيين... كذلك الـ
الــنــاس إلــى شــراء هذا  سيللر» يدفع 
الــجــمــلــة  الــــكــــتــــاب أو ذاك. وأتـــــذكـــــر 
الشهيرة التي قالها المفكر الفرنسي 
ألكسي دي توكفيل منذ نحو قرنين 
عن خضوع الرأي العام للتوجيه: «أنا 
لا أهاب الانتخابات العامة، فالناس 
لا تنتخب مَن تريده وإنما تنتخب ما 

يوحى ويقال لها».
كان هذا الكلام قبل نحو قرنين، 
أي قبل ظــهــور الميديا الجماهيرية، 
فما بالك بالأمر في هذا العصر الذي 

ل فيه التحكم في الوعي البشري  تغوَّ
وفي خياراته، هنا نأتي إلى الكتاب 
 للميديا 

ً
الذي وقع هو أيضاً ضحية

والتسويق. الناس يقرأون ما تقدمه 
لهم الميديا ويختاروا ما تختاره لهم 
المــيــديــا، وســحــر المــيــديــا فــي بلداننا 
العربية أقوى بكثير لسببين: انتشار 
الأمــيــة، وغــيــاب الــرؤيــة النقدية لدى 

غالبية النخب.
ابــــتــــذال الـــكـــتـــاب، وتـــحـــويـــلـــه إلـــى 
سلعة، والــتــرويــج الــتــجــاري لــه بقطع 
النظر عن محتواه جعل الناس ترفع 
ــابــاً لا قيمة لهم وتتجاهل آخرين  كــتَّ
أكثر قيمة لأن مصير القارئ صار بيد 

الصحف ومروجي الكتب.
الكم الهائل الذي تصدره المطابع 
أسهم في هذا الضياع، لأن الإنسان لا 

يحتاج إلى كتب كثيرة.
كنت أتساءل باستمرار: ما حجم 
المكتبة التي قــرأهــا ســقــراط فــي القرن 

الرابع قبل الميلاد؟
كــان ابــن خــلــدون قــد حــدد ٤ كتب 
كبرى هي: «أدب الكاتب» لابن قتيبة، 

و«الكامل» للمبرد، و«البيان والتبيين» 
للجاحظ، و«كتاب النوادر» لأبي علي 
ــب: «مـــا ســوى 

ّ
الــقــالــي الــبــغــدادي، وعــق

هذه الأربعة فتَبَعٌ لها وفروع عنها...».
وإلى اليوم لا يزال هناك ما يسمى 
 Le livre) كتاب المخدّة أو كتاب السرير
الــــذي نظل  الــكــتــاب  de chevet) وهـــو 

نعيد قراءته باستمرار.
هذا الضياع أيضاً أسهم في غياب 
المرجعية الجامعة، وتحول الأفراد إلى 
 فــي مهب ريــاح 

ً
جــزر مــتــبــاعــدة، ريــشــة

الميديا تقلبها كيفما تشاء.
قــبــل المــيــديــا كـــان الـــقـــارئ يعجَب 
بـــكـــتـــاب فــــيــــمــــرره إلــــــى صــــديــــق حــتــى 
يــشــاركــه لـــذة الـــقـــراءة، وكــانــت الكتب 
 
ً
الـــريـــاح والــســحــب طليقة تنتقل مــثــل 
في عالم الــروح. لعل كل هــذا ما جعل 
هنري ميللر يؤلف كتابه الرائع «كتب 
فــي حــيــاتــي» الـــذي يعد دلــيــلاً للقارئ 
ومــحــرضــاً على الــقــراءة الإبــداعــيــة، لا 

تلك القراءة التي تسلمنا للنعاس.

* شاعر تونسي

عاطف عبد العزيز يستدعي المأساة السورية في «برهان على لا شيء»

مركزية الشخوص... شعرياً
جمال القصاص

عـــن الـــذكـــريـــات والأزمـــنـــة والأمــكــنــة، 
وخــطــى البشر فــي ظــلالــهــا، يـــدور ديــوان 
«بـــرهـــان عــلــى لا شــــيء» لــلــشــاعــر عــاطــف 
عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز، مــــشــــكــــلاً مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــرســائــل الــشــعــريــة الــشــيــقــة، تـــحـــاول أن 
تستعيد لحظات حميمة من زمن انقضى، 
وشــخــوصــاً كـــان لــهــم حــضــور خـــاص في 

فضاء الذات الشاعرة.
يــســتــعــيــد الـــــديـــــوان تـــلـــك المـــنـــاخـــات 
الــقــصــيــة، وكــأنــهــا بــرهــان عــلــى كــل شــيء 
ولا شيء في الوقت نفسه. هي كل شيء 
بمنطق لحظتها الماضوية وامتلاء الذات 
بها آنـــذاك، وهــي لا شــيء، حين أصبحت 
مجرد صــدى لذكريات وأحــلام يلاحقها 
الــنــص فـــوق أســـــوار الـــذاكـــرة والــنــســيــان، 
مــتــصــيــداً عــقــدهــا وروائـــحـــهـــا وغــبــارهــا 
مـــن ســقــف الــتــفــاصــيــل ونــثــريــات الــحــيــاة 

بإيقاعها الرتيب.
تتجسد مركزية الشخوص شعرياً 
في قدرتها على التخطي وإثارة الأسئلة 
ومحاولة خلق شكل من الوعي المشترك 
بينها وبـــين الــــذات الــشــاعــرة؛ وفـــي إطــار 
رؤيــة شعرية مسكونة بهاجس الذهاب 
إلى الماضي القريب والبعيد، واستحضار 
الــشــخــوص بــمــلامــح إدراك ومعرفة  تــلــك 
جديدتين، لتقفز فوق سطح المشهد، في 

فضاء مغاير، يصنعه النص الشعري.
يبدو هذا الهم مركزياً، منذ الصفحة 
الأولــى للديوان حيث يهديه الشاعر إلى 
٢٦ مــن المــبــدعــين والمــبــدعــات الــســوريــين، 
بعضهم له حضور خاص في النصوص، 

عبر مــؤشــرات رمــزيــة ذات دلالــة محددة، 
تعكس حنواً وتعاطفاً إنسانياً مع المأساة 
السورية، يصل إلى ذروته بتمني الشاعر 
نفسه انحرافاً دالاً في كينونته الخاصة، 
كــمــا يــقــول فـــي نـــص بــعــنــوان «الــتــعــارف 
على حبال الرائحة - في أهمية المنافي»، 
مــوجــهــاً خــطــابــه الــشــعــري إلـــى صحافية 

سورية:
داً «ربما فاتني أن أكون سورياً مشرَّ

صــــحــــيــــح، كــــيــــف لــــشــــاعــــر جـــــــاد فــي 
مزاعمه ألا يكون سورياً؟!»

لا يترك الشاعر سؤاله مفتوحاً في 
مهب الريح والزمن، بل يلجأ إلى تسييجه 
لغوياً بعلامتي استفهام وتعجب، ليقفل 
دائرة التمني، كرغبة ومجاز سردي عابر، 
لكنه بعد قليل، وفي الأسطر التالية من 
النص نفسه، وعبر غلالة ضمير الغائب 
الشفيفة يشد هذه الرغبة إلى حافة أبعد 
من كل هذا لتشكل موازاة لمخاطرة الشعر 
والحياة في الدائرة نفسها، متابعاً على 

هذا النحو:
أمرٌ كهذا، يلقي ظلالاً داكنة، حول جدارته 

بالبقاء عضواً
في لوحة العشاء الأخير.

أمر كهذا كفيل بحرمانه من إدراك الحقيقة 
على حقيقتها،

ومن تذوق خامة القهر صافية قبل خلطها 
بالكلام.

التعارف  بــل كفيل، بحرمانه مــن شــفــرة 
على حبال الرائحة.

...
يــــفــــك حـــبـــال  يـــمـــكـــن أن  أي رائـــــحـــــة 
شــفــرتــهــا، لــيــنــفــتــح جـــســـداً وروحــــــاً على 

رجــــــــــاءات مــحــتــمــلــة ورغـــــبـــــات مـــؤجـــلـــة، 
ويــــصــــبــــح عــــضــــواً فـــــي لــــوحــــة دافـــنـــشـــي 
إنــه إذن رهـــان اللحظة  وعشائه الأخــيــر؛ 
المـــخـــاتـــلـــة، الــلــحــظــة الـــهـــاربـــة فــــي نـــافـــذة 
الــذكــريــات، الــتــي يــحــاول أن يــؤســس من 
خلالها ملامح لهذا الوعي المشترك بين 
الذات وبين الشخوص من ناحية، وبينها 
وبــين النص من ناحية أخــرى، فالماضي 
يتشكل بقوة الذاكرة والحلم معاً، ويستمد 
قــابــلــيــتــه لـــلامـــتـــداد فـــي الـــزمـــان والمـــكـــان، 
الــراهــن، وجعله نقطة  بتحييد الحاضر 
قابعة في زوايا المشهد والصورة، مجردَ 
لــرســائــلَ عــابــرة تعلق بها أحيانا  حامل 
إشـــارات سياسية واجتماعية وعاطفية 
مـــشـــوشـــة ومــــرتــــبــــكــــة، وربـــــمـــــا لـــــم تــصــل 
بعد، بينما تتصدر الشخوص الحكاية 
برمتها، مستغرقة بوقائعها وأزمنتها 
المباشرة والقصية الصورة والمشهد معاً. 
الـــذات مشغولة بزمن  لكن، مــع ذلــك تظل 
آخر، بلحظة استرخاء استثنائية تصغي 
فــيــهــا لــنــفــســهــا، وســــط مــظــاهــر الـــوجـــود 
الضاج بالقلق والتوتر والنسيان، تكمن 
هــذه اللحظة الاستثنائية فــي المصادفة 
الــرخــوة، الــتــي يصفها الــشــاعــر فــي نص 
الــبــراري - مملكة الصمت» ص  «قمر عــل 

٩٦ قائلاً: 
«المصادفة وحدها

هي ما أعانني على إدراك حقيقتي
فنجوت قبل فوت الأوان

المصادفة وحدها علمتني
أن ضعفي مكمن قوتي

ده إلا نقيض». وأن النقيض لا يحدِّ
المـــاضـــي  إلـــــى  الـــشـــاعـــر  يـــذهـــب  إذن، 

بـــقـــوة الــــذكــــريــــات، وبـــولـــع خــــاص يشبه 
النوستالجيا للأماكن والأشياء القديمة، 
باحثاً عن شخوصه المجروحة بالحنان، 
وهــــي شـــخـــوص مــتــرامــيــة هــنــا وهـــنـــاك، 
بــعــضــهــا أحــبــه مـــن بــــاب المــعــرفــة والــفــن، 
وبعضها عايشه، تقاسم معه حبة الملح 
والعرق، وجغرافيا المكان، وحرقة الإبداع.

فـــــي بــــــاب المـــحـــبـــة بـــالمـــعـــرفـــة والـــفـــن 
تلعب الاستعارة دوراً مهماً في استدعاء 
الشخصية من عباءة الماضي. هنا تبرز 
فكرة لافتة، يحلو لي أن أسميها «مقابلة 
النظائر»، تصعد شعرياً حين تتحول إلى 
مناظرة بين وعي النص، ووعي الأشياء 
والــعــنــاصــر فـــي الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي، لكن 
قوتها الإيحائية تخفت كثيراً، حين يحمل 

النص انحيازاً ما، يسربه الشاعر في ظلال 
الصورة الشعرية، مثال ذلك النص الأول 
الــديــوان «لبلابة على وشــك السقوط  فــي 
- الـــوجـــه الآخـــــر لمــنــتــصــف الـــلـــيـــل»، الـــذي 
يستهله الشاعر بسؤال مفتوح على براح 
الطفولة قائلاً: «أين تذهب الأيام يا أمي»، 
هذا السؤال الغض، سرعان ما يتحول إلى 
قناع للآيدلوجيا، فــي غــبــاره يتم الحكم 
بـــين وجــهــين مــتــنــاظــريــن يــشــكــلان مــحــور 
إيقاع النص، وكلاهما له ثقافته وبيئته 
الــــخــــاصــــة، هـــمـــا المـــغـــنـــي الأمــــيــــركــــي مــلــك 
الروك ألفيس بريسلي، والمطرب المصري 
العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الأول 
يتحول إلى متحف، والثاني إلى وسادة، 

لينتهي النص هكذا:
«(روك آند رول) يا حليم

ثم (روك آند رول).
بريسلي الآن متحف
حليم... الآن وسادة».

عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـــــك، وعـــلـــى وتــر 
الآلية نفسها (مقابلة النظائر) تطالعنا 
مساحة فارقة من الألفة والحميمية، في 
نص «الشهيق - إلى سيد الوكيل»، الكاتب 
المــــصــــري صـــديـــق الـــشـــاعـــر، حـــيـــث يــلــعــب 
النص على الدمج بين الخاص والعام، بين 
الخيال والــواقــع، لافــتــاً إلــى أن ثمة هــواءً 
قديماً غادر الرئتين ورحل، وثمة هواء آخر 
فــ «نادية نبيل  يصلح لإنعاش المشهد... 
نس) يا سيد، ولن تنفعك 

ُ
سند لم تعد (ن

فـــي مــحــنــتــك تــلــك ســانــت تـــريـــز. الــعــروس 
البيضاء التي تحتفظ بابتسامتها منذ 
قرون في صندوق من الزجاج، ربما ذلك 
لأن الأيام تبدلت ومرت - كما يقال - تحت 

الجسور مياه كثيرة، أو لأن الله لم يحفظ 
حصن سرائرنا 

ُ
لنا أسماءنا، إلا بقدر ما ن

من الضغائن».
يخفف النص من حــدة لطشة اليقين 
النافية في البداية، وذلك بطرح بديل آخر 
نس» تميمة العشق، حيث توجه الذات 

ُ
«ن لـ

خطابها في شكل مواساة مبطنة بالحنين 
المــســتــدعــاة، وبــحــســب ما  إلـــى الشخصية 
يــقــول الــنــص: «كــانــت الأيــــام حــربــاً: طالت 
الـــطـــوابـــيـــر، وشـــحـــت الأقـــــــوات، وتــقــاطــرت 
الــشــوارع لحي وجلابيب بيضاء، أما  في 
الناصرية، فبدت يومها مثل مركب نوح، 
الــطــوفــان، مهجورة  بــعــد أن غـــاض عنها 
الــلــه لطف  ومقلوبة على جنبها، غير أن 
بنا في الوقت المناسب يا صديقي، ورزقنا 

- كما تعرف - بميرفت أمين».
لا يــخــلــو هـــذه الــخــطــاب مـــن إشــــارات 
سياسية واجتماعية إلى الواقع، لكنها لا 
تضمر موقفاً آيدلوجياً ما، بل تشير بشكل 
شفيف إلى لعبة المتناقضات التي تخلفها 
رمـــــوز الـــحـــالـــة، وكـــأنـــهـــا مـــجـــرد تحصيل 
حاصل لمــا يجري على سطح المشهد، ما 
لــواقــع خامل اشتبه  يحمل ضمنياً إدانـــة 
وتساوى فيه المع والضد، وهو ما يطالعنا 
أيــضــاً فــي نــص «دلــيــل الحائر إلــى تبديل 
المـــصـــائـــر» الــــــذي يــســتــدعــي مــشــهــد فــض 
اعتصام رابعة العدوية الشهير، فثمة ذات 
حــائــرة بــين الــرفــض والــقــبــول للمشهد، لا 
تــجــد خــلاصــاً مــن حــيــرتــهــا إلا فــي عــبــاءة 
الــذي ظل يعبد  أنــا الساكت  التاريخ «أمــا 
«إذا  على حرف، فلم يكن لي غير أن ألوذ بـ

الليل أضناني... بسطت يد الهوى».
إنـــــــه المـــــاضـــــي حــــجــــر هـــــــذا الـــــديـــــوان 

الــشــاعــر متسائلاً  الـــذي يصفه  بــامــتــيــاز، 
«لـــكـــن مــــــاذا جـــــرى حــــين نــــط المــــاضــــي فــي 
الوجوه»، يتجسد شاخصاً هنا في عنوان 
اللواذ بمرثية أبي  النص المسجوع، وفي 
فـــراس الــحــمــدانــي، مــا يجعلنا أمـــام لعب 
شــعــري لا يــخــلــو مــن مــخــاطــرة المــؤشــرات 
الــدلالــة المحددة،  الرمزية والأيقونية ذات 
الــتــي أحــيــانــاً تــســتــغــرق فــي الــنــثــريــة على 
حساب التكثيف والاختزال، وأحياناً أخرى 
كـــنـــوع مـــن التظليل  الــشــخــوص  تــتــداعــى 
للمشهد في النص، مثل الإشارة إلى نادية 
لطفي وعبد الحليم حافظ (ص٤٤) في فيلم 
«الخطايا»، التي تخفت دلالتها في مقابل 
رمــزيــة «الــريــشــة الــتــي تــتــطــوح عــلــى بــلاط 
الشرفة»، حاملة في ثناياها دلالة مفتوحة 
بالتحليق إلى الأعلى، ومحاولة التخلص 

من ربكة ما يدور على سطح الأرض.
اللغة في  ينعكس كل هــذا على عالم 
الديوان، فنحن أمام لغة هادئة، مستقرة، 
تتحاشى الصخب البلاغي، تميل أحياناً 
إلـــى تـــكـــرار المـــفـــردات لتثبيت المــشــهــد، أو 
الشك والتلميح بفقدان الثقة فيه، مثل «في 
شتاء حلب، الذي هو شتاء حلب» و«ثقب 
ضئيل نعم... هو ثقب ضئيل» وغيرهما. 
هي إذن لغة مشغولة بالتواؤم بين أقصى 
مساحات التجريد والتجسيد، تسعى إلى 
عــلاقــات مريحة للعين، حتى لــو بــدت في 
أحيان كثيرة تقف على الحافة. كما أنها 
لغة الشاعر المسكونة بهاجس الحكاية، 
كــمــفــتــاح أســـاس للقبض عــلــى حــدوســات 
لــلــمــعــرفــة الإنـــســـانـــيـــة، بتجلياتها  شــتــى 
الظاهرة والمستترة في الشعر والطبيعة 

والواقع والحياة.
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غلاف المجموعةعاً

بين أول رسالة نصيّة وحرب الخليج أعادت التكنولوجيا ترتيب العالم

«ما بعد الحداثة» انتهت... لكن ما الذي حل محلها؟
لندن: ندى حطيط

مــــع نـــهـــايـــة ثـــمـــانـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المــاضــي، توالت الإعــلانــات عن موتٍ 
محتملٍ لمرحلة ما بعد الحداثة كتيار 
شامل يحكم توجهات الفكر الإنساني 
- الغربي - وتجلياته فــي السياسة 
والفنون ومنتجات الثقافة، وتسابق 
قاد 

ّ
عديد من الروائيين والفنانين والن

والمؤرخين على نشر بيانات لهم عن 
المــوت السريري لتلك المرحلة  معالم 
مـــن زوايــــــا مــخــتــلــفــة، قــبــل أن يــنــظّــم 
متحف «فيكتوريا وألبرت» اللندني 
معرضه الشهير فــي ٢٠١١ (مــا بعد 
الحداثة ١٩٧٠ - ١٩٩٠)، الذي اعتبره 
الــكــثــيــرون فـــي الـــغـــرب بــمــثــابــة حفل 
جــنــائــزي رســمــي لــدفــن تــلــك المرحلة 

بكل ما فيها.
كـــانـــت مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة لجيل 
نهاية الستينات وبداية السبعينات 
نوعاً من نفي لمرحلة الحداثة لا تياراً 
بديلاً قائماً بحد ذاته، كما كان حال 
سابقتها مرحلة الحداثة بأفكارها 
الكبرى التي تفسّر العالم وتنظمه. 
لــقــد أســقــطــت مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة كل 
ـــيـــمـــات الــــكــــبــــرى: الــحــقــائــق 

ّ
تـــلـــك الـــث

الشاملة والاشتراكيّة والدين وفكرة 
التقدم وحتى مفهوم التاريخ ذاته، 
فـــي أن تــطــرح  دون أن تــنــجــح يــومــاً 
نـــفـــســـهـــا فـــــي لــــبــــوس واحــــــــد خـــــارج 
النفي والتلفيق حتى وصفها أحد 
المفكرين بأنها «فــقــدان تــام للعلاقة 
مع الإطار التاريخي على نحو يتسم 
بــكــثــيــر مـــن انـــعـــدام الــعــمــق وانــتــفــاء 
المعنى وانحسار العواطف»، وأنها 
«إفلاس المنطق الثقافي للرأسماليّة 
المــــتــــأخــــرّة». لــقــد تـــنـــازل الـــغـــرب عن 
«الحقيقة» لمصلحة «الـــلا حقيقة»، 
واســــتــــبــــعــــد «الـــــنـــــظـــــريّـــــة» لمــصــلــحــة 

«القصاصات المجمعّة».
مع ذلك فإن أحداثاً مثل سقوط 
جــــــــدار بـــــرلـــــين، وانــــــحــــــلال الاتــــحــــاد 

الـــســـوفـــيـــاتـــي، والألــــفــــيّــــة الـــجـــديـــدة، 
وهجمات الحادي عشر من سبتمبر 
(أيـــلـــول)٢٠٠١ كانت تشير بوضوحٍ 
إلــى أن العالم بصدد إعــادة  بالفعل 
ترتيب أوراقه على نحو جديد، وأن 
قاطرة مرحلة «ما بعد الحداثة» قد 
فقدت قوتها الدّافعة، ولم تعد بقادرة 

على دفع عربة التاريخ إلى الأمام.
كــــــــان كـــــتـــــاب «حــــــالــــــة مــــــا بــعــد 
الــفــرنــســي جـــان -  الــحــداثــة» للمفكر 
فـــرنـــســـوا لـــيـــوتـــارد بــمــثــابــة شــهــادة 
ولادة رسميّة لهذا الفضاء الهلامي 
الجديد المسمى «مــا بعد الحداثة»، 
إذ كــــان يــمــكــن تــلــمــس تـــحـــولات في 
الأشــكــال الأدبــيّــة - لا سيما الــروايــة 
- ومنتجات الثقافة على تنوعها من 
رسم ورقص ونحت وأزياء منذ وقت 
مبكّر بداية السبعينات. وقــد اتّخذ 
ذلــــك الــفــضــاء بــالــفــعــل شــكــلاً رمــزيــاً 
مــجــســداً فـــي الــهــنــدســة المـــعـــمـــاريّـــة، 
وتـــحـــديـــداً مــــن خـــــلال مــبــنــى شــركــة 
الاتـــصـــالات الأمــيــركــيّــة «إيـــه تــي آنــد 
المــعــمــاري  تـــي» (١٩٨٤) مــن تصميم 
(الــحــداثــي) فيليب جــونــســون، الــذي 
خــرج عــن طــوع الــحــداثــة الوظيفيّة، 
وانــــتــــقــــل إلــــــى اســـــتـــــعـــــارات شــكــلــيّــة 
مـــتـــوحـــشـــة ومــــفــــرّغــــة مـــــن ســيــاقــهــا 
التاريخي، لا معنى محدداً لها - ربما 
فقط نفي طرز الحداثة دون محاولة 

تقديم بديل مقنع.
تـــركّـــز خـــطـــاب مــرحــلــة مـــا بعد 
الحداثة وقتها على تجريد أي معنى 
مـــن الــســلــطــة عــلــى المــنــتــج الــثــقــافــي 
(كــمــا فــي نــص أو عــمــل مــعــمــاري أو 
فني). فكل المعاني ممكنة ويمكنها 
تــنــاقــضــات  تــتــعــايــش مـــعـــاً دون  أن 
وجــوديّــة. وهــو مــا بــرر لاحقاً إعــادة 
تقييم كاملة لهياكل القوة السائدة 
فـــي المــجــتــمــعــات الــغــربــيّــة، وفــتــحــت 
الأفق لفهم تجربة الوجود الإنساني 
من خلال تقاطع هويات متعددة بين 
الطبقة والجنسانيّة والدين والجنس 

والعرق والظروف الموضوعيّة معاً، 
وتظل دائماً في حالة سائلة، وهي 
الــتــي حكمت خــبــرة الجيل  الأجـــــواء 
الــبــعــض متعلقاً  يــــزال  الــحــالــي، ولا 
بـــهـــا، مــســتــشــهــداً بــبــعــض الأعـــمـــال 
الأدبيّة التي ما زالت تستعين بأدوات 
تلك المرحلة دون أن يدرك أن الرواية 
بـــالـــذات تــأتــي مــتــأخــرة إلـــى المشهد 
الثقافي، وأن عشرات الأعمال كانت لا 
تزال تصدر متأثرة بأدوات الحداثة 

بعد دخول الحداثة مرحلة موتها.
يكفيك بالطبع أن تشاهد - دائماً 

في الغرب - فيلماً سينمائياً حديثاً، 
أو تــســتــمــع لــعــمــل مــوســيــقــي جــديــد 
أو تحضر مؤتمراً أدبيّاً لتجد أنّ لا 
أثــر مطلقاً لمرحلة مــا بعد الحداثة. 
الـــدوائـــر المتخصصة  لا أحـــد خــــارج 
الضيّقة يتحدث عن فوكو أو ديدرا 
أو بودليارد، ولم يقرأ أي من الشباب 
إيكو أو كالفينو أو ديليو. فما الذي 
حــدث، وكيف لقيت ما بعد الحداثة 
نـــهـــايـــتـــهـــا رغــــــم أنــــنــــا لا نـــجـــد رمــــزاً 
مجسداً - كما في بناية جونسون - 
ليعبّر عن تلك النهاية؟ لكن التساؤل 

الأهـــم يبقى مــا الـــذي حــل مــكــان «ما 
بعد الحداثة»، ويوجه مزاج الثقافة 

وإيقاع الحياة في الغرب راهناً؟
الـــواقـــع أن الـــــ٢٥ عــامــاً الأخــيــرة 
شــــهــــدت تـــــحـــــولات جــــمّــــة مــفــاجــئــة 
ومــفــجــعــة لــيــس فــي طبيعة الــنــتــاج 
الــثــقــافــي فــحــســب، بـــل وعـــلـــى نحو 
أكـــثـــر جــــذريّــــة فــــي أشــــكــــال الــســلــطــة 
وهــيــكــلــيّــات الـــقـــوة ومــعــنــى المــعــرفــة 
وطرائقها، وكذلك مفهوم الغربيين 
لــذواتــهــم وتــصــوراتــهــم عـــن الــزمــان 
والمـــــكـــــان و«الـــحـــقـــيـــقـــة». هــــنــــاك فــي 

لــحــظــة مـــا بـــين إرســــــال أول رســالــة 
نــصــيّــة عــــام ١٩٩٢ وحـــــرب الــخــلــيــج 
٢٠٠٣ أخذت التكنولوجيا الحديثة 
الـــعـــالـــم من  تــرتــيــب أوراق  بــــإعــــادة 
جــديــد، وانطلقت دون رحــمــة تعيد 
تــعــريــف كـــل شــــيء: المُــنــتِــج والمــنــتَــج 
والمــســتــهــلــك لــكــل مــعــطــيــات الــحــيــاة 
البشريّة المعاصرة. لم يعد المستهلك 
مــجــرد مــتــلــقٍ للمنتجات الثقافيّة، 
الــعــلاقــات فــي مجتمع  كما تفترض 
ما بعد الحداثة، بل قلبت معطيات 
لــيــصــبــح  الأدوار  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

المـــســـتـــهـــلـــك، وعــــلــــى نـــحـــو مـــتـــزايـــد، 
جــزءاً لا يتجزأ من عمليتي الإنتاج 
والاســتــهــلاك مــعــاً: بــرامــج تلفزيون 
الـــــــواقـــــــع الـــــتـــــي تـــتـــطـــلـــب تـــصـــويـــت 
المــشــاهــديــن، الــشــكــل الــجــديــد لتلقي 
الأخبار على الإنترنت، الذي يجعل 
التقليديّة  والصحف  التلفزيونات 
تعيش من أجل كبار السن فحسب، 
الــجــديــدة حيث كــل قــارئ  الصحافة 
صحافي أو مصور محتمل، سجلات 
أصـــــوات الــعــالــم المـــتـــوفـــرة بــســهــولــة 
خياليّة عبر تطبيقات «يــوتــيــوب» 
وغيرها، طريقة الاستماع الانتقائي 
إلــكــتــرونــيــاً،  للموسيقى وتــبــادلــهــا 
المــــعــــارف الإلـــكـــتـــرونـــيّـــة الـــتـــي تــدفــع 
بـــأدوات المعرفة التقليديّة مــن كتب 
ومــجــلات ومــؤتــمــرات ومــحــاضــرات 
إلــى الانــقــراض، تطبيقات مشاهدة 
المواد الدراميّة والوثائقيّة من أفلام 
ومــســلــســلات عــلــى الإنـــتـــرنـــت الــتــي 
منحت سلطة إدارة العرض بالكامل 
للمستهلك. هــذه كلها مجرد أمثلة 
عــلــى هــــذا الانــــقــــلاب الــــجــــذري على 
صــعــيــد الــعــلاقــة بـــين طــرفــي عمليّة 
الإنـــــتـــــاج الـــثـــقـــافـــي، الـــتـــي تــقــابــلــهــا 
تغييرات مماثلة أيضاً في مضمون 
تلك الأعمال تأخذ بها بشكل متزايد 
إلى الضحالة والتسرع وقصر العمر 
الافتراضي: منتجات ثقافة اليوم لا 
تاريخ لها ولا مستقبل، فهي عابرة 
ومــــؤقــــتــــة وتــــتــــلاشــــى فـــــي الـــفـــضـــاء 
السيبري فــور انتقال مستهلكها - 

المنتِج إلى شيء آخر.
مــــع ذلـــــك فـــــإن الـــجـــيـــل الــجــديــد 
يـــــتـــــطـــــلـــــع نـــــــحـــــــو مــــــــــــــــزاج عـــــصـــــره 
المستجّدِ هــذا - يسميه آلان كيربي 
الـــحـــداثـــة  «الــــديــــجــــيــــمــــودرانــــزم» أو 
الرقميّة - بإعجاب، دون أي تعاطف 
الــحــداثــة التي  مــع منتجات مــا بعد 
يتناقص جمهورها بغياب الجيل 
الأكــبــر ســنــاً. فالجيل الــجــديــد الــذي 
ولد بعد بناية جونسون المشهورة 

يــرى هــذي المرحلة الحاليّة كما لو 
كانت عصر نهضة ذهبي فائر يمجد 
العقل والإبداع والتميّز والاحترافيّة 
والـــــتـــــمـــــرد عــــلــــى الــــقــــيــــم المــــــوروثــــــة، 
والارتقاء بالفردانيّة - حيث أحدث 
منتجات التكنولوجيا قد تستخدم 
من قبل شخص بسيط لإنتاج نص 
على مستوى ثرثرة يومية فتعطي 
أبعاداً غير مسبوقة لمفهوم التجربة 

الديمقراطيّة.
هــــذا كـــلّـــه يـــدفـــع لــلاعــتــقــاد بــأن 
ما بدأ يتشكل في عقد التسعينات 
من منظومة متكاملة لعلاقة البشر 
بــأنــفــســهــم وبـــالآخـــريـــن، وبــالــعــالــم، 
يــبــدو قــــادراً عــلــى الــصــمــود لبعض 
الوقت وقطعيّاً في علاقته بالمرحلة 
الــســابــقــة، الأمـــــر الـــــذي يـــبـــرر ادعــــاء 
الــبــعــض بــــأن تــلــك المــنــظــومــة أشــبــه 
بـــمـــرحـــلـــة حــــداثــــة جــــديــــدة - تــشــبــه 
مرحلة الحداثة التقليديّة لا سيما 
فــــــي بـــــــدايـــــــات الــــــقــــــرن الــــعــــشــــريــــن - 
بجذريتها وصمودها لفترة طويلة 
نسبياً، لتتحوّل «ما بعد الحداثة» 
بالنتيجة إلى مجرد فترة انتقاليّة 
عابرة بين هاتين الحداثتين، ونوعاً 
من زمــان توحش مؤقت لمجتمعات 
مــات قديمها ولــم يكن جــديــدهــا قد 
ولــد بعد - وفــق وصــف غرامشي -، 
وفضاء فارغ ثيمته النفي والرفض 

لا المعنى.
الــحــداثــات - وكما  الــخــشــيــة أن 
تــقــول الــخــبــرة الــتــاريــخــيّــة - بسبب 
مـــن جــذريــتــهــا تــلــتــهــم فـــي طــريــقــهــا 
عــادة ملايين البشر، وتنتج مآسيَ 
وهــــولــــوكــــوســــتــــات، وتـــتـــســـبـــب فــي 
إحساس الأفــراد العميق بالاغتراب 
والــــــوحــــــدة والـــــتـــــضـــــاؤل. حــداثــتــنــا 
الجديدة هــذي تبدو - وإن اختلفت 
أدواتــــهــــا ومــنــاهــجــهــا عـــن الــحــداثــة 
الأولـــــى - أنــهــا ســتــتــبــع ذات المــســار 
المظلم، وإن حادت عنه فلمسارٍ أكثر 

إظلاماً ليس إلا.

عمارة ما بعد الحداثة في معرض في فرانكفورت ٢٠١٤
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حد في «مواجهة جماهيرية» بالمدينة المنورة
ُ
الاتحاد كسب أ

الهلال يستعيد انتصاراته بثنائية الرائد... والأهلي يلاحقه بفوز مثير
الرياض: طارق الرشيد

نــــــجــــــا الـــــــــهـــــــــلال (مـــــتـــــصـــــدر 
الــتــرتــيــب) مــن الــفــخ الــــذي نصبه 
له الرائد (متذيل الترتيب)، وقبل 
تــــأخــــره بــــهــــدف لانــــتــــصــــار ثــمــين 
بهدفين في ختام الجولة الـ١٩ من 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
جـــاءت أهــــداف الــهــلال عــن طريق 
المــنــيــع (٥٢)، وريـــفـــاس  مــجــاهــد 
الرائد الوحيد  (٧٩)، وجــاء هدف 
عن طريق سلطان السوادي (١٣). 
وحـــافـــظ الـــهـــلال بــهــذا الانــتــصــار 
على صــدارة الترتيب بـــ٣٩ نقطة، 
الــرائــد عــنــد نقاطه  بينما تــوقــف 

الـ١٣ في المركز الأخير.
وقـــاد مهند عسيري مهاجم 
الأهـــــلـــــي، فــــريــــقــــه، إلــــــى انـــتـــصـــار 
قاتل على ضيفه الشباب. سجل 
لــلــشــبــاب مــحــمــد بـــن يــطــو (١٢)، 
وهتان باهبري (١٤)، بينما سجل 
أهداف الأهلي فتفا (٤٠)، ومؤمن 
زكريا (٨٧)، ومهند عسيري (٩٠). 
ووصل الأهلي إلى النقطة ٣٧ في 
الــتــرتــيــب، بينما تجمد  وصــافــة 
رصــــيــــد الــــشــــبــــاب الـــنـــقـــطـــي عــنــد 

النقطة ٢٥، في المركز السادس.
وفــي المــواجــهــة الثالثة أطــاح 
التعاون بضيفه النصر، وتغلب 
بـــهـــدف دون رد، بــتــوقــيــع  عــلــيــه 
الــبــرتــغــالــي ريــــكــــاردو مــتــشــادو. 
هذا الانتصار قفز بالتعاون إلى 
بـــ٢٤ نقطة، بينما  المــركــز السابع 
تــجــمــد رصـــيـــد الـــنـــصـــر الــنــقــطــي 
الرابع  عند النقطة ٢٧، في المركز 
عــلــى ســلــم الــتــرتــيــب، وفـــي خــتــام 
مــــواجــــهــــات مـــســـاء أمــــــس، اقــتــلــع 
الاتحاد انتصاراً صعباً من أمام 
حــــد بــهــدف دون رد 

ُ
أ مستضيفه 

من رأسية زيــاد الصحافي (٨٠). 
ووصـــل الاتــحــاد بــهــذا الانــتــصــار 
إلى النقطة ٢٧ في المركز الخامس، 
حــد فــي المــركــز الـــ١٣ 

ُ
بينما تبقى أ

عند نقاطه الـ١٥.
وفـــي جــــدة، لـــم يُــمــنــح لاعــبــو 
الشباب صاحب الضيافة، فرصة 

لالتقاط أنفاسه، وقاد حسن معاذ 
هجمة عكسية من الجهة اليمنى 
مـــررهـــا إلـــى عــبــد الـــوهـــاب جعفر 
الذي حوّلها عرضية زاحفة داخل 
منطقة الجزاء تجاوزت كل الأقدام 
الخضراء ووصلت إلى محمد بن 
يـــطـــو، صـــوّبـــهـــا قـــويـــة فـــي شــبــاك 
محمد الــعــويــس حـــارس الأهــلــي، 
ولـــــم يــنــتــظــر الـــشـــبـــابـــيـــون ســـوى 
دقـــيـــقـــة واحـــــــدة لإضــــافــــة الـــهـــدف 

الثاني، بعدما تهيأت كرة خارج 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء لــهــتــان بــاهــبــري 
الذي سددها صاروخية استقرت 
فــي مــرمــى الأهــلــي، وتــألــق محمد 
الــــعــــويــــس فـــــي الــــتــــصــــدي لـــهـــدف 
شــبــابــي مــحــقــق، بــعــدمــا تــصــدى 
لتسديدة صاروخية بعيدة المدى 
أطلقها حسن مــعــاذ، لتعود إلى 
محمد بن يطو الذي كان مواجهاً 
لــلــمــرمــى، لــكــن الــعــويــس كـــان لها 

بـــالمـــرصـــاد وحـــــرم الـــضـــيـــوف من 
مضاعفة النتيجة.

وتحصل الأهلي في الدقائق 
الخمس الأخيرة من هــذا الشوط 
عـــــلـــــى ركــــــلــــــة جــــــــــــزاء تــــــقــــــدم لـــهـــا 
ذها بإتقان 

ّ
المتخصص فيتفا نف

على يسار حارس الشباب، وأعاد 
المــبــاراة  إلــى  آمــال فريقه بالعودة 
من جديد، بعد أن فرض الضيوف 
ســيــطــرتــهــم الــكــامــلــة عــلــى أغــلــب 

مجريات هذا الشوط.
وجــاءت بداية شوط المباراة 
الــثــانــي مشابهة تماماً لسابقه، 
وســيــطــر الــضــيــوف عــلــى منطقة 
المــــنــــاورة، وخــلــق لاعــبــو الــوســط 
فرصاً صريحة أمــام المرمى، لكن 
يقظة حــارس الأهلي حالت دون 
قــبــولــه الــهــدف الــثــالــث، وذاد عن 
شباكه بكل بسالة متحملاً أخطاء 
زملائه المدافعين، ومرت الدقائق 

العشر الأولى دون أن تظهر هوية 
صاحب الأرض الهجومية، حتى 
دفــع مــدرب الأهلي بأولى أوراقــه 
الهجومية وأشرك المصري مؤمن 
زكــــريــــا، والــتــغــيــيــر الأخــــيــــر كـــان 
تـــأثـــيـــره واضــــحــــاً عـــلـــى الـــفـــريـــق، 
ولاحت أمام فيتفا فرصة التعديل 
لكنّ خروج حارس الشباب فاروق 
بـــن مــصــطــفــى كــــان فـــي الــتــوقــيــت 
المناسب، وحرم الأهلي من هدف 
مــحــقــق، وتــمــكــن المـــصـــري مــؤمــن 
زكريا من تعديل النتيجة، وسجل 
مهند عسيري للأهلي هدفاً قاتلاً 

في الوقت بدل الضائع.
وفــي الــريــاض استغلّ لاعبو 
الـــــرائـــــد تـــبـــاعـــد صــــفــــوف لاعــبــي 
الــهــلال وانــدفــاعــهــم إلـــى المناطق 
الأمامية، وفاجأ سلطان السوادي 
مهاجم الضيوف، الجميعَ، بعدما 
لعب كرة عرضية غالطت العماني 

عــلــي الــحــبــســي حـــــارس صــاحــب 
الأرض والجمهور، وسكنت في 
شــبــاكــه، هـــذا الــهــدف المــبــكــر منح 
لاعبي الرائد ثقة كبيرة في تسيير 
المــبــاراة بالطريقة التي تتناسب 
مــع إمــكــانــيــتــهــم، واعــتــمــدوا على 
إغــلاق المناطق الخلفية وإرســال 
الـــكـــرات الــطــويــلــة عــلــى الأطـــــراف 
إلــى المــصــري شيكابالا وسلطان 
السوادي لاستغلال تقدم ظهيري 
الـــجـــنـــب مــحــمــد الـــبـــريـــك ويـــاســـر 
الــشــهــرانــي، ووقــــف الأرجــنــتــيــنــي 
رامــــــــــــون ديــــــــــاز مــــــــــدرب الـــــهـــــلال، 
حــائــراً أمــام قــوة وصــلابــة الدفاع 
الرائدي الذي أحبط كل الطلعات 

الهجومية.
لــكــن شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي 
حــمــل الأخـــبـــار الـــســـارة لــلــمــدرج 
الــهــلالــي بــعــدمــا تــرجــم مــجــاهــد 
المـــنـــيـــع هـــجـــمـــة مــنــظــمــة قـــادهـــا 

الـــفـــرج، وعــــدّل النتيجة  ســلــمــان 
فــي وقـــت مــبــكــر، وبـــدت خــطــورة 
الهلاليين تظهر بشكل لافت، وبدا 
الـــرومـــانـــي سيبريا  واضـــحـــاً أن 
مـــدرب الـــرائـــد، اقــتــنــع بــالــخــروج 
بــنــقــطــة الـــتـــعـــادل بــعــدمــا اعــتــمــد 
عـــلـــى إغــــــلاق مــنــاطــقــه الــخــلــفــيــة 
بــعــشــرة لاعـــبـــين، ولــــم يستثمر 
الــــســــيــــطــــرة  الأرض  أصـــــــحـــــــاب 
الــركــلات الركنية،  الميدانية، ولا 
الــــتــــي تــحــصــلــوا  ولا الأخـــــطـــــاء 
عليها بالقرب من منطقة الجزاء، 
ودائماً ما تنتهي خطورتها بين 
الأقدام الرائدية، وفي ربع الساعة 
قـــلـــب أصــــحــــاب الأرض  الأخــــيــــر 
والـــجـــمـــهـــور الـــطـــاولـــة فـــي وجــه 
الضيوف بعدما استغل ريفاس 
 

ّ
كرة داخل منطقة الجزاء وانقض
عليها وغمزها بقدمه فتهادت 

إلى المرمى الخالي.

إدارة النادي تشكر آل الشيخ لتكفله بالصفقة

الهلال يتمم صفقاته الشتوية بالأرجنتيني سيروتي
الرياض: فارس السبيعي

أتــم فريق الهلال عقد محترفيه 
الأجـــانـــب الــســبــعــة، بـــإعـــلان الــتــعــاقــد 
أمـــــــس مـــــع الأرجــــنــــتــــيــــنــــي إيــــزكــــويــــل 
ســــيــــروتــــي قـــــادمـــــاً مـــــن نـــــاديـــــه ســـان 
لــوريــنــزو الأرجنتيني، ليمثل فريق 

الهلال لمدة عام ونصف.
الــــنــــادي  وقــــــــدم مـــجـــلـــس إدارة 
برئاسة الأمير نواف بن سعد شكره 
لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة تركي آل الشيخ على تكفله 
بقيمة انتقال اللاعب إلى الهلال التي 
بلغت ٥٫٥ مــلــيــون يـــورو تــســدد على 

دفعتين.
وبــذلــك أكــمــل فــريــق الــهــلال عقد 
مــحــتــرفــيــه الأجـــانـــب الــســبــعــة؛ وهـــم: 
علي الحبسي من عمان، وعمر خربين 
مــــن ســــوريــــا، ونـــيـــكـــولاس مــيــلــيــســي 

مــن أوروغــــــواي، وكـــارلـــوس إدواردو 
مــن الــبــرازيــل، وغــيــلــمــين ريــفــاس من 

فـــنـــزويـــلا، وأشــــــرف بـــن شـــرقـــي من 
المغرب، وأخيراً إيزكويل سيروتي 

من الأرجنتين.
يــــــقــــــوم  أن  ويــــــنــــــتــــــظــــــر 
الأرجنتيني رامون دياز المدير 
الــفــنــي للفريق الأول بــنــادي 
الــــهــــلال بـــتـــحـــديـــد الـــربـــاعـــي 
الأجنبي الذي سيمثل الهلال 

في دوري أبطال آسيا.
وتشير المــصــادر إلــى أن 

ديــاز سيختار علي الحبسي 
وميليسي وريفاس وبن شرقي 

إلــى ٢١  وســيــروتــي ليتم ضمهم 
اسما مــن اللاعبين المحليين، ليتم 

رفعهم يــوم ٧ فبراير (شباط) المقبل 
 نهائية بعد أن تم رفع 

ً
بصفتهم قائمة

سيروتي («الشرق الأوسط»)قائمة أولية قبل ٣ أسابيع.

لاعبو الأهلي تألقوا كثيراً أمام فريق الشباب (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

ملعب الملز شهد أمس أول حضور للعائلات في مباراة الهلال والرائد (تصوير: بدر الحمد)

بعد قراره إيقاف «قرعة أبطال المناطق»

اتحاد الكرة السعودي يلغي «الدوري الأولمبي الممتاز»
الرياض: عبد العزيز العضاضي

كـــــشـــــفـــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســــط» عــن أن اتــحــاد  لـــ
الــكــرة الــســعــودي قــرر إلــغــاء دوري 
كرة القدم للفرق الأولمبية تحت ٢١ 
عاما الذي يقام على مستوى فرق 

الممتاز.
وأشــــــــــــارت المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
ـــــذي يـــقـــام في  الـــــــدوري الأولمــــبــــي ال
نــســخــتــه الأخـــــيـــــرة هـــــذا الــــعــــام قــد 
تقرر إلغاؤه بعد مروره بكثير من 
المــــراحــــل الــتــاريــخــيــة عــلــى صعيد 
المـــســـابـــقـــة، حـــيـــث بــــــدأت الــبــطــولــة 

بشكلها الحالي موسم ٢٠١٠ - ٢٠١١ 
وتعد النسخة الحالية للبطولة هي 
الــســابــعــة كــبــطــولــة دوري للاعبين 

تحت الواحد والعشرين عاما.
وأشارت المصادر إلى أن اتحاد 
الــكــرة أوقـــف قــرعــة أبــطــال المناطق 
الـــذيـــن تـــأهـــلـــوا لـــــــلأدوار الــنــهــائــيــة 
المؤهلة إلى بطولة الــدوري الممتاز 
الأولمــبــي حيث اكتفى اتحاد الكرة 
بــتــحــديــد أبــطــال المــنــاطــق فــقــط من 
دون إقامة أي أدوار لاحقة مؤهلة 
نــظــيــر إلــــغــــاء الـــبـــطـــولـــة الـــتـــي كـــان 
يهبط منها فريقان لأندية المناطق 
ويتأهل آخران بعد خوضهما غمار 

التصفيات لجميع المناطق.
وتناوبت فرق الهلال والشباب 
والأهــــــلــــــي عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق بـــطـــولـــة 
الــدوري الأولمبي بشكلها الحالي؛ 
حيث ظفر الهلال بثلاث بطولات، 
وفريقا الشباب والأهلي ببطولتين.

في حين يتصدر فريق الهلال 
الــنــســخــة الـــحـــالـــيـــة والأخـــــيـــــرة مــن 
المــســابــقــة بــرصــيــد ســـت وعــشــريــن 
نــقــطــة ويـــأتـــي خــلــفــه فـــريـــق الــفــتــح 
بـــأربـــع وعـــشـــريـــن نــقــطــة، ومــــن ثم 
الأهــلــي بــثــلاث وعشرين نقطة مع 
نــهــايــة الــجــولــة الــثــالــثــة عــشــرة من 

البطولة.

يـــذكـــر أن الـــبـــطـــولـــة قــــد تــغــيــر 
اسمها في هــذا الموسم من (دوري 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد لــلأولمــبــي) 
(الـــدوري السعودي الأولمبي)،  إلــى 
وتــم تسمية دوري الــدرجــة الأولــى 
بدوري الأمير فيصل بن فهد لأندية 

الدرجة الأولى.
الــــذيــــن كـــان  الـــلاعـــبـــين  إلا أن 
يـــحـــق لـــهـــم المـــشـــاركـــة فــــي الــــــدوري 
الأولمـــــــبـــــــي لمـــــــدة عـــــامـــــين فــــقــــط مــن 
أعمارهم بعد صعودهم من درجة 
الــشــبــاب إلــى درجـــة الأولمــبــي قبيل 
بــالــفــريــق الأول، حيث  الــتــحــاقــهــم 
الــلاعــب بالفريق  تنتهي مــشــاركــة 

الأولمبي عند تجاوزه عمر الواحد 
والعشرين عاما.

في حين قرر الاتحاد السعودي 
زيــادة أعمار لاعبي درجــة الشباب 
فـــي المـــوســـم الــــقــــادم لـــعـــام إضــافــي 
حــيــث يــحــق لـــلاعـــب المـــشـــاركـــة في 
مسابقات الشباب حتى يصل لعمر 

التسعة عشر عاما.
ــــــزيــــــادة عــــدد  ويـــــهـــــدف ذلـــــــك ل
الـــلاعـــبـــين الـــصـــاعـــديـــن مــــن درجــــة 
الشباب للفريق الأول والاستفادة 
مــنــهــم بـــعـــدد أكـــبـــر فـــي مــســابــقــات 
الكبار فــي دوري الممتاز والــدرجــة 

الأولى والثانية والثالثة.

الجماهير أثبتت شعبية فريقها في «المدينة المنورة»

لاعبو الاتحاد يتعاهدون قبل «ديربي الغربية»
جدة: إبراهيم القرشي

لــويــس سييرا،  رفــض التشيلي 
مـــدرب الاتـــحـــاد، مــنــح لاعــبــيــه إجـــازة 
عــــن المـــــــران الــــيــــوم بـــعـــد عــــــودة بــعــثــة 
الـــفـــريـــق أمــــــس مــــن المـــديـــنـــة المــــنــــورة 
بــالــنــقــاط الـــثـــلاث مـــن أمــــام أحــــد، في 
المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن 
مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الـــتـــاســـعـــة عــشــر 
الــســعــودي للمحترفين على  لــلــدوري 
ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز، 
بعد أن انتهت المواجهة بهدف نظيف 
للفريق الضيف على أصحاب الأرض.

ويــــأتــــي فــــــرض ســـيـــيـــرا لــحــصــة 
تدريبية اليوم بعد أقل من ٢٤ ساعة 
على نهاية مواجهة فريقه أمــام أحد 
أمـــــس، لــقــصــر الــفــتــرة الــزمــنــيــة الــتــي 
تفصله عن مواجهة غريمه التقليدي 
الأهلي الأحد المقبل، ضمن منافسات 
الجولة العشرين للدوري السعودي 
للمحترفين على ملعب مدينة الملك 
عبد الله الرياضية بجدة «الجوهرة».

وكانت جماهير غفيرة حرصت 
على توديع اللاعبين لدى مغادرتهم 
مــلــعــب المــــبــــاراة بــاتــجــاه المـــطـــار بعد 
نـــهـــايـــة المــــواجــــهــــة، مــحــتــفــلــين مــعــهــم 
أمـــام ١٦٥٢٩  الـــذي تحقق مــن  بالفوز 
مــشــجــعــاً تــــواجــــد بـــمـــدرجـــات مــلــعــب 
المباراة، وشهدت هذه المباراة تسجيل 
رقـــــم جـــديـــد عـــلـــى صــعــيــد الــحــضــور 
الجماهيري تــفــوق فيه الاتــحــاديــون 
حضورا على مباراة أحد والهلال التي 
حضرها نحو ١٦٤٣٠ مشجعا، وهو 

ما أثبت شعبية الاتحاد الجماهيرية 
في المدينة المنورة.

وتـــعـــهـــد لاعــــبــــو الاتــــــحــــــاد بــعــد 
نهاية المواجهة التي جمعتهم بأحد 
بالعمل لمواصلة نغمة الانتصار الذي 
تحقق لهم من المباراة والأعداد الجيد 
للمواجهة المرتقبة في الدوري والتي 
ستجمعهم بالغريم التقليدي الأهلي.

وقـــدم المــحــتــرفــان الــكــويــتــي فهد 
الأنـــــــصـــــــاري والـــتـــشـــيـــلـــي كـــــارلـــــوس 
فيلانويفا شكرهم لجماهير الفريق 
الــــتــــي تــــــواجــــــدت أمــــــس بــــالمــــدرجــــات 
ملعب الأمــيــر محمد بــن عبد العزيز 
بالمدينة لمــؤازرتــهــم واعــديــن بتقديم 
جل ما لديهم لمواصلة الانتصارات في 
المباريات المقبلة انطلاقاً من مواجهة 

فريق الأهلي المقبلة.
في الوقت الذي قدمت إدارة نادي 

الاتحاد شكرها وتقديرها لجماهير 
النادي بالمدينة المنورة، مؤكدين أن 
مدرجهم كــان أهــم أســبــاب الانتصار 

أمس على أحد.
إلـــى ذلـــك، أوضـــح فـــواز الــقــرنــي، 
حارس فريق الاتحاد، أنه سيخضع 
لـــلـــفـــحـــوصـــات الـــطـــبـــيـــة الـــــيـــــوم عــلــى 
مــوضــع إصــابــتــه الــتــي شــعــر بــهــا في 
نهاية مواجهة فريقه أمام أحد، مؤكداً 
أن فــريــقــه ســيــكــون جــاهــزاً لــلــديــربــي، 
وأن هــدفــهــم ســيــكــون الــفــوز وإســعــاد 

جماهيرهم بالنقاط الثلاث.
وكـــــان فـــريـــق الاتــــحــــاد اســتــطــاع 
الــتــغــلــب عــلــى مــنــافــســه أحــــد قــبــل ١٠ 
دقــــائــــق مــــن نـــهـــايـــة المــــواجــــهــــة الــتــي 
جمعت الفريقي،ن بعد أن صنع أحمد 
عكايشي الكرة التي عانقت الشباك 

الأحدية لزميله زياد الصحافي.

جماهير الاتحاد خلال مواجهة أحد في المدينة أمس (تصوير: عدنان مهدلي)
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إدارة النادي أكملت «ملف الأجانب»

ميليغان يلتحق اليوم بتدريبات الأهلي
جدة: محمد باسنيد

وصــــــل المــــحــــتــــرف الأســــتــــرالــــي 
مارك ميليغان إلى جدة مساء أمس 
(الـــثـــلاثـــاء) قـــادمـــاً مـــن دبــــي بــرفــقــة 
مـــديـــر الاحـــــتـــــراف بـــالـــنـــادي أحــمــد 
بامعوضه، عقب استكمال إجراءات 
دخــــولــــه لــلــمــمــلــكــة، وذلــــــك تــمــهــيــداً 
لتوقيع عقد انتقاله للأهلي حتى 
نــهــايــة المـــوســـم الـــجـــاري مـــع خــيــار 
التمديد لمدة عام، حيث وجد اللاعب 
ميليغان في مدرجات ملعب مدينة 
الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة» 
لمشاهدة مواجهة الكلاسيكو التي 
جمعت فريقه الأهلي أمــام الشباب 

مساء أمس.
وقــدمــت إدارة الــنــادي الأهــلــي 

شــكــرهــا وتــقــديــرهــا لــرئــيــس هيئة 
الرياضة تركي آل الشيخ الذي تكفل 
الــصــفــقــة، مــشــيــدة بمواقفه  بقيمة 
ودعـــمـــه المــســتــمــر لـــلـــنـــادي الأهــلــي 
منذ أن تم تكليف الإدارة الحالية، 
مـــؤكـــدة فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن هــذا 
الــدعــم المــتــواصــل الــــذي تــحــظــى به 
جميع الأنــديــة السعودية مــن قبل 
رئــيــس هــيــئــة الـــريـــاضـــة مـــن شــأنــه 
الارتقاء بمستوى المنافسة والأداء 
فــــي مــخــتــلــف الــــبــــطــــولات المــحــلــيــة 

والقارية.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يــنــتــظــر أن 
الــلاعــب مــارك ميليغان إلى  ينضم 
تدريبات فريقه مباشرة مساء اليوم 
الأربـــعـــاء فـــي ظـــل جــهــازيــة الــلاعــب 
لــم ينقطع  البدنية والــفــنــيــة، حيث 

المــشــاركــة مــع فريقه الأسترالي  عــن 
مــــيــــلــــبــــورون فــــيــــكــــتــــوري بـــجـــانـــب 
منتخب بلاده خلال الفترة الماضية.
الـــنـــادي الأهــلــي  وكـــانـــت إدارة 
قــد أنــهــت الــتــعــاقــد مــع الــلاعــب يــوم 
الأحد الماضي لإكمال ملف اللاعبين 
الأجــــانــــب خـــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الــشــتــويــة الــحــالــيــة بــعــد أن نجحت 
فـــي الــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الــتــعــاقــد مع 
الــــدولــــيــــين المــــصــــري مـــؤمـــن زكـــريـــا 
والتونسي محمد بن عمر، بجانب 
بــــاقــــي عـــنـــاصـــرهـــا عـــمـــر الـــســـومـــة 
المهاجم السوري، وايوانيس فيتفا 
لاعب الوسط اليوناني، والبرازيلي 
كــلاوديــمــيــر دي ســـــوزا، ومــواطــنــه 
لــــيــــونــــاردو دا ســلــيــفــا لاعـــــب خــط 

مارك ميليغان («الشرق الأوسط»)الهجوم.

القادسية يهدد بوناميغو بالإقالة
الدمام: علي القطان

نـــادي القادسية  وجــهــت إدارة 
تــحــذيــراً لمــــدرب الــفــريــق الأول لــكــرة 
الــقــدم الــبــرازيــلــي بــونــامــيــغــو بشأن 
الــنــتــائــج الــســلــبــيــة المــتــواصــلــة التي 
تــــعــــرض لـــهـــا الـــفـــريـــق فــــي الـــــــدوري 
السعودي للمحترفين، حيث أكدت 
عــلــى اتــخــاذهــا الإجـــــــراءات الــلازمــة 

لإعادة التوازن للفريق.
يــــــأتــــــي ذلــــــــــك إثــــــــــر الــــخــــســــائــــر 
المتوالية للنقاط، وتراجعه المخيف 
فــي جــدول الترتيب، ودخــولــه بقوة 
دائـــــــرة الــــصــــراع عـــلـــى الــــهــــروب مــن 
شبح الهبوط لــدوري الأمير فيصل 

بن فهد لأندية الدرجة الأولــى، بعد 
الخسارة الكبيرة التي تعرض لها 
ضـــد الــفــتــح بــأربــعــة أهـــــداف لــهــدف 

الاثنين الماضي.
وبــيــنــت المــــصــــادر الــقــدســاويــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الإدارة قد  لــــ
تمنح المدرب ٣ مباريات كحد أقصى، 
وتــطــالــبــه بتحقيق مــا لا يــقــل عــن ٦ 
نقاط، إذا أراد فعلاً البقاء في منصبه 
على رأس الجهاز الفني وإلا مواجهة 
مصير التونسي ناصيف البياوي 
الــــــــذي تـــمـــت إقــــالــــتــــه بـــعـــد الـــجـــولـــة 

التاسعة حيث لن تكون مستبعدة.
المــــصــــادر أن بــعــض  وبـــحـــســـب 
الـــتـــي تحققت  الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة 

المـــدرب البرازيلي الحالي،  فــي عهد 
وتـــحـــديـــداً الــــفــــوز عـــلـــى الـــنـــصـــر فــي 
الــــــــدوري، وأيـــضـــاً عــلــى الـــهـــلال في 
بطولة كأس الملك لن تشفع للمدرب، 
في ظل أن الحصاد بــالــدوري تحت 
قيادته لثمانية مباريات لم يتجاوز 
حــتــى الآن خــمــس نـــقـــاط، فـــي وقــت 
حصد سلفه البياوي ١٢ نقطة من ٩ 
مباريات، بل وتمت إقالته بعد الفوز 

على التعاون.
كما ذكر المصدر القرار الإداري 
الـــذي اتــخــذ المــوســم المــاضــي بإقالة 
الــبــرازيــلــي الشهير أنجوس  المـــدرب 
رغم أنه حقق نتائج مميزة وتاريخية 
وأبرزها الفوز على الأهلي برباعية 

الـــدوري، مشددا على أن الإدارة  في 
تزن الأمور وفق النتائج والمستويات 

وليس وفق مباراة أو مباراتين.
المـــــصـــــدر أن وضــــع  وبــــحــــســــب 
الــفــريــق الــحــالــي مــثــيــر لــلــقــلــق ليس 
الــنــقــطــي فحسب بــل عــلــى المستوى 
الـــفـــنـــي، حـــيـــث كـــانـــت الـــخـــســـارتـــان 
الأخيرتان في الدوري ضد الفيصلي 
والفتح نتيجة ومستوى وتوسطها 
الــــــفــــــوز عــــلــــى الــــــهــــــلال فــــــي الــــكــــأس 

بمستوى يعتبر «استثنائيا».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، وضــــــــــع مـــــــدرب 
القادسية اللوم على اللاعبين جراء 
المستوى الفني المتواضع، والغياب 
الــذهــنــي، وعـــدم نــســيــان الــفــوز على 

الــهــلال فــي الــكــأس، مــشــددا على أنه 
حذرهم من التساهل بالفتح، ولكن 

ما حصل كان مخيبا جدا.
وشــــدد مــــدرب الــقــادســيــة على 
أنــه سيعمل على عــلاج هــذا الوضع 
الــتــوازن بداية  بشكل عاجل لإعـــادة 
من مباراة الفيحاء في المجمعة يوم 
الأحد المقبل، حيث سيخوض الفريق 
٣ مباريات صعبة بداية من مواجهة 
الفيحاء المــتــطــور، ومــن ثــم الاتــحــاد 
والتعاون قبل مواجهة الاتفاق في 

ديربي الشرقية.
يذكر أن القادسية يملك حالياً 
١٧ نقطة بعد ختام الجولة ١٩ مع 
وجود مواجهة مؤجلة ضد الاتفاق.

الحمد) بدر (تصوير: والرائد الهلال مباراة ف للعائلات حضور أول أمس شهد الملز ملعب
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طموحات الفتح تتزايد... والجبال يتوعد الاتفاق
الدمام: علي القطان

احتاج فريق الفتح الأول لكرة 
القدم ٧٠ يوماً و٨ مباريات لينجح 
بــطــل نــســخــة الــــــدوري الــســعــودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين قـــبـــل ٥ أعـــــــــوام فــي 
استعادة نشوة الانــتــصــارات في 
الـــدوري بنسخته الحالية، التي 
قــبــل أن يعود  غـــاب عنها طــويــلاً 
بقوة ويسجل ٤ أهداف في شباك 
مــضــيــفــه الـــقـــادســـيـــة فـــي الــجــولــة 

الـ١٩.
هــــذا الـــفـــوز الــــذي يــعــتــبــر من 
أغــلــى الانـــتـــصـــارات الــتــي حققها 
الــفــريــق هــذا المــوســم نقطياً، كون 
المباراة كانت مفترق طرق لما تمثله 
للفتحاويين، ومــعــنــويــاً للاعبين 
كــذلــك كــونــه جــاء أمـــام القادسية، 
وبــربــاعــيــة، وبــثــمــن مــاديــاً مــجــزٍ، 
حــيــث قـــدم عــضــو الـــشـــرف الــبــارز 
الــراشــد مبلغ ١٠ آلاف لكل  أحمد 
لاعب بعد نهاية المباراة مباشرة.
نبأ الغياب الطويل عن تذوق 
الانتصارات للفتح كان مؤلماً جداً 
لهذا الفريق الذي ظل رمزاً للأندية 
المـــكـــافـــحـــة فــــعــــلاً، الــــتــــي صــنــعــت 
المعجزات في زمن الاحتراف، الذي 
كان له الأثر الواضح في تصنيف 
الأندية بكونها منافسة أو ساعية 
فقط للوجود في المنطقة الدافئة، 

بعيداً عن شبح الهبوط للأولى.
الفوز الذي جاء بعد سلسلة 
مـــن المـــبـــاريـــات الــتــي أخــفــق فيها 
فـــــوز،  تـــحـــقـــيـــق أي  فـــــي  الــــفــــريــــق 
نـــصـــفـــهـــا عــــلــــى أرضـــــــــــه، جــعــلــت 
الفتحاويين يقلقون بــشــدة على 
فريقهم الذي كانت الأماني كبيرة 
فــي أن يستعيد مــجــده مــع تولي 
الــتــونــســي الخبير فتحي  المــــدرب 
الجبال المسؤولية الفنية مجدداً 
منذ بداية الموسم، حيث تركت له 
مساحة كافية لاختيار اللاعبين 
المـــحـــلـــين والأجـــــــانـــــــب، وتــجــهــيــز 
الفريق بمعسكر خارجي من أجل 
المــوســم  أن يبتعد عــن ســيــنــاريــو 
الماضي الذي جعله في حسابات 
الهبوط لــدوري الأمير فيصل بن 
فهد لأنــديــة الــدرجــة الأولـــى حتى 

الجولة الأخيرة من الدوري.
ودخل لاعبوا الفتح مباراتهم 
الأخــيــرة ضــد القادسية مدعمين 
بحضور شرفي قــد يكون الأكبر 
هــــذا المـــوســـم، حــيــث بــلــغ أعــضــاء 
الــشــرف الــحــاضــريــن أكــثــر مــن ١٢ 
عــضــواً شــرفــيــاً داعـــمـــاً، يتقدمهم 
الــرئــيــس الــســابــق أحــمــد الــراشــد 
الذي يرتبط بعلاقة ود وثقة كبيرة 
بينه وبين اللاعبين، خصوصاً أنه 
كان المشرف على لعبة كرة القدم 
فــي عــهــد الإنـــجـــازات، الــتــي بــدأت 
بصعود الفريق لدوري المحترفين، 
ثم بعدها بثلاثة مواسم تحقيق 
الإنجاز الإعجازي، بحصد بطولة 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
وأتبعه بحصد أول كــأس سوبر 

سعودي.

الـــحـــضـــور الـــشـــرفـــي كـــــان لــه 
المــفــعــول الإيــجــابــي مــبــكــراً، حيث 
دخــل اللاعبون مــبــاراة القادسية 
وسط تصفيق حار من الشرفيين 
دوى فــي أرجــــاء المــلــعــب، فــي ظل 
الحضور الجماهيري الضعيف 
يـــتـــجـــاوز ٥٠٠ مــشــجــع  لــــم  الــــــذي 

للفريقين.
وتـــحـــظـــى مــــبــــاريــــات الــفــتــح 
مـــع الـــقـــادســـيـــة بــأهــمــيــة خــاصــة، 
خــصــوصــاً فــي المـــواســـم الأخــيــرة، 
حيث شهد المــوســم المــاضــي أزمــة 
كبيرة تدخلت فيها عــدة جهات، 
وصــــعــــد جــــانــــب مـــنـــهـــا لـــلاتـــحـــاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا)، متمثلة 
بقيام نــادي القادسية بالتوقيع 
مــــع الــــلاعــــب الـــبـــرازيـــلـــي ايــلــتــون 
جوزيه، بعد أن رفض إكمال عقده 

مع الفتح نتيجة خلافات مالية، 
وغـــادر إلــى أحــد الأنــديــة القطرية 
التي بدورها تنازلت عنه لصالح 
الــــقــــادســــيــــة بـــطـــريـــقـــة مـــــا يـــعـــرف 

«كوبري». بـ
الــتــي حسمت  هـــذه القضية 
قبل أسابيع فقط بشكل نهائي 
لــصــالــح الــــلاعــــب، الـــــذي ســيــنــال 
مبلغاً مالياً مــن نــاديــه السابق، 
فيما كــان القادسية قــد استفاد 
مــــن الــــلاعــــب نــفــســه فــــي المـــوســـم 
لـــعـــدة  المـــــاضـــــي، بـــعـــد أن أبــــعــــد 
مــــبــــاريــــات نـــتـــيـــجـــة اجــــتــــهــــادات 
مـــن لــجــنــة الاحــــتــــراف الــســابــقــة، 
نقضتها جهات أخرى مختصة 

في القانون.
ومع أن هذه القضية انتهت 
بــشــكــل لا يــحــتــمــل الــــرجــــوع لها 

قطعيا، فإن آثارها لا تزال باقية، 
وهو ما جعل بعض الفتحاويين 
يــعــلــق عـــلـــى الــنــتــيــجــة الأخـــيـــرة 
لــم يفد القادسية  أيــلــتــون  بــكــون 
ضــد الفتح مــن الناحية الفنية، 

كون الفريق الفتحاوي تفوق في 
المواجهات المباشرة بين الفريقين 
مــنــذ هـــذه الــقــضــيــة، وآخـــرهـــا ما 
حـــصـــل الاثــــنــــين المــــاضــــي، حــيــث 
شوهد ايلتون فقط وهو يصافح 

بــــــحــــــرارة عــــــــدداً مـــــن أصــــدقــــائــــه 
السابقين في الفتح دون أثر فني 

في أرض الملعب.
ورغم أن لاعبي الفتح تفننوا 
فــي تسجيل الأهــــداف فــي مرمى 
القادسية، خصوصاً في النصف 
ســـــاعـــــة الأولــــــــــــى، الـــــتـــــي شـــهـــدت 
تــســجــيــل ٣ أهــــــــداف، فـــــإن هــنــاك 
فرصة تاريخية ضاعت، وقــد لا 
تتكرر مجدداً، وهي رد النتيجة 
فـــاز بــهــا القادسية  الــتــي  نفسها 
على الفتح في الأحساء بخماسية 
قبل ٥ سنوات أيضاً، حيث أضاع 
حــارس الفتح علي المزيدي ركلة 
جزاء بعد الهدف الرابع، بعد أن 
تــقــدم لــهــا وتـــصـــدى لــهــا نــظــيــره 
فيصل مسرحي، ليمنع خصمهم 

من رد الدين السابق.
كل هذه الأحداث في المباراة 

الأخـــــيـــــرة يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا مــن 
الجوانب الإيجابية التي جعلت 
مــدرب الفتح يبدي ثقة أكبر في 
أن فـــريـــقـــه ســـيـــكـــون أفــــضــــل فــي 
المباريات المتبقية له في بطولة 

الدوري، بداية من مباراة الاتفاق 
السبت المقبل.

وقـــــــال الــــجــــبــــال بـــعـــد نــهــايــة 
«الـــــشـــــرق  المـــــــــبـــــــــاراة الأخــــــــيــــــــرة لــــــ
الأوســــــــــط»: «كــــنــــا بـــحـــاجـــة فــعــلاً 
لمـــثـــل هـــــذا الــــفــــوز الــــــذي يـــعـــد مــن 
فـــي توقيته  أغــلــى الانـــتـــصـــارات، 
عـــلـــى الأقـــــــــل، عـــمـــلـــنـــا كـــثـــيـــراً فــي 
فترات التوقف، وأحس اللاعبون 
بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، 
وقد وعدوا بتقديم الأفضل، وهذا 
مــــا حــــصــــل، والأهــــــــم ألا يــتــوقــف 

المشوار عند هذا الحد».
وأضــــــاف: «اعـــتـــمـــدت طــريــقــة 
تناسب المباراة، وكــان لزاماً عليّ 
أن أعــمــل عــلــى اســتــغــلال الــنــشــوة 
كـــان عليها لاعبو  الــتــي  الــكــبــيــرة 
فريق القادسية، بعد الفوز الذي 
تـــحـــقـــق عــــلــــى الـــــهـــــلال الأســــبــــوع 
اللقب  الماضي، وإقصائهم حامل 
مــن بــطــولــة كـــأس خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين، وفـــعـــلاً حــقــقــنــا المــــراد 
المــبــاراة، حيث السيطرة على  من 
المــلــعــب، وامـــتـــلاك زمــام  منتصف 

المبادرة والتسجيل».
وبينّ الجبال أن المباراة المقبلة 
ضـــد الاتــــفــــاق لا تــقــل أهــمــيــة عن 
المباراة الماضية، فالحصاد يجب 
أن يــســتــمــر حــتــى يــحــقــق الــفــريــق 
مركزاً لائقاً به في جدول الترتيب.
ومــــــن الــــــواضــــــح مـــــن حـــديـــث 
الجبال أن الطموحات الفتحاوية 
هـــــي عــــــدم الابــــتــــعــــاد عـــــن المـــركـــز 
السادس أو السابع كحد أقصى، 
لــــعــــدم تـــفـــويـــت الـــفـــرصـــة مـــجـــدداً 
بالمشاركة في النسخة بعد المقبلة 
فــي دوري أبــطــال آســيــا، فــي حال 
اســـتـــمـــرت الــــظــــروف الـــتـــي منعت 
غـــالـــبـــيـــة الأنـــــديـــــة الـــتـــي حــصــدت 
مراكز متقدمة في الموسم الماضي 
من المشاركة في النسخة القارية 
المقبلة، وانحصرت المشاركة فقط 

بفريقي الهلال والأهلي.
ويـــحـــتـــل الـــفـــتـــح حـــالـــيـــاً المـــركـــز 
الــثــامــن، بــرصــيــد ٢٢ نــقــطــة، إلا أنــه 
لـــيـــس بـــعـــيـــداً عـــــن صــــاحــــب المـــركـــز 
الـــخـــامـــس ســــوى بــنــقــاط مـــعـــدودة، 

ويمكن الوصول له بجولة واحدة.

جانب من مواجهة فريقي الفتح والقادسية أول من أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)

ي

فرحة فتحاوية تكررت ٤ مرات خلال مواجهته القادسية (تصوير: عيسى الدبيسي)



Issue العدد ١٤٣٠٩ - Wednesday ٢٧الأربعاء ٢٠١٨/١/٣١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT عالم الرياضة

الفرق الأوروبية تسارع الخطى قبل غلق سوق الانتقالات الشتوية

مانشستر سيتي يعزز دفاعه بضم لابورت مقابل ٦٥ مليون يورو
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن نادي مانشستر سيتي 
الإنــجــلــيــزي تــعــاقــده رســمــيــاً مع 
المدافع الفرنسي إيميريك لابورت 
من أتلتيك بلباو أمس، بعد أن قام 
بدفع الشرط الجزائي المقدر بـ٦٥ 

مليون يورو.
وبــــــات لابـــــــورت ثـــانـــي أغــلــى 
مــدافــع فــي العالم بعد الهولندي 
فــيــرجــيــل فـــان دايــــك، المــنــتــقــل إلــى 
ليفربول أواخــر ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي مقابل ٨٤ مليون 

يورو.
وكــــشــــفــــت بــــعــــض الـــصـــحـــف 
أن ســيــتــي ســـيـــدفـــع أيـــضـــاً مــبــلــغ 
٥ مــلايــين يــــورو إضــافــيــة تتعلق 
بحقوق رعاية اللاعب الذي تدرج 
في الفئات العمرية لأتلتيك بلباو، 
مـــا يـــرفـــع قــيــمــة الــصــفــقــة إلــــى ٧٠ 

مليون يورو.
وقـــــال لابـــــــورت: «أنـــــا سعيد 
إلـــى مانشستر  جـــداً لانــضــمــامــي 
نـــادٍ يملك طموحات  إنــه  سيتي؛ 
كــبــيــرة، وهــو أحــد أفــضــل الأنــديــة 

في أوروبا».
وتــابــع: «أتــطــلــع قــدمــاً للعمل 
بــــــــــإشــــــــــراف المــــــــــــــــدرب جــــوســــيــــب 
غــــوارديــــولا، ومــحــاولــة مــســاعــدة 

الفريق على تحقيق النجاح».
أمـــــــا مـــــديـــــر كـــــــرة الــــــقــــــدم فــي 
ــــنــــادي، تــيــكــســي بــيــغــيــرســتــين،  ال
فقال: «نحن سعداء جداً للتعاقد 
مـــع إيــمــيــريــك؛ إنــــه لاعــــب نــكــن له 

تقديراً منذ فترة طويلة».
وتــــــدرج لابــــــورت (٢٣ عــامــاً) 
الــعــمــريــة للمنتخب  الـــفـــئـــات  فـــي 
الــفــرنــســي، وكـــــان قـــائـــداً لمنتخب 
الــشــبــاب. وكـــان لابــــورت قــد جــدد 
عقده مع بلباو عــام ٢٠١٦، ولمدة 

٤ سنوات.
ونشر الفريق الإسباني، عبر 
حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، رســالــة 
وداعـــيـــة مــن لابـــــورت، جـــاء فيها: 
«أريـــــد أن أشــكــركــم جــمــيــعــاً على 
كــل مــا قدمتموه لــي. وصلت إلى 

هــنــا كــمــراهــق، وكــبــرت كشخص 
وكــــلاعــــب كــــــرة قــــــــدم»، وأضـــــــاف: 
«أودعــكــم لأبــدأ تحدياً جديداً في 
مسيرتي الاحترافية، أترك نادياً 
فريداً من نوعه مختلفاً، لن أنساه 

أبداً».
ودفـــــــــع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
مـــبـــالـــغ قـــيـــاســـيـــة لـــتـــعـــزيـــز خــط 
دفاعه، فضم المدافعين كايل ووكر 
مـــن تــوتــنــهــام مــقــابــل ٥٧ مليون 
يورو، والفرنسي بنجامان مندي 

مـــــن مــــونــــاكــــو مـــقـــابـــل 
يــــورو،  ٥٨ مــلــيــون 

بــعــدمــا ســبــق أن 
دفع مبالغ طائلة 
فــــــــــــي المــــــــــواســــــــــم 
السابقة للتعاقد 
مــــع الأرجــنــتــيــنــي 

نــــــــيــــــــكــــــــولاس 

أوتامندي، والفرنسي إلياكيم 
مانغالا.

وقبل يوم واحد من إغلاق 
سوق الانتقالات الشتوية، حسم 
توتنهام هوتسبير الإنجليزي 
صفقة البرازيلي لوكاس مورا، 
جناح بــاريــس ســان جيرمان 
الــفــرنــســي. وخــضــع الــلاعــب، 
الــبــالــغ عــمــره ٢٥ عــامــاً الــذي 
خاض ٣٦ مباراة مع منتخب 
لــلــكــشــف الطبي  الـــبـــرازيـــل، 
ــــنــــدن، لــيــكــمــل  أمــــــس فــــي ل
انـــتـــقـــالـــه إلــــــى تـــوتـــنـــهـــام 
مقابل ٢٥ مليون جنيه 
 ٣٥٫١٨) إســــتــــرلــــيــــنــــي 

مليون دولار).
واجـــتـــمـــع لـــوكـــاس، 

المــتــوقــع أن يمتد عقده  الـــذي مــن 
لثلاث سنوات ونصف السنة مع 
إمــكــانــيــة تــجــديــد الــتــعــاقــد لموسم 
آخـــر، مــع مــاوريــســيــو بوكتينيو 
مـــدرب تــوتــنــهــام، ودانــيــيــل ليفي 
رئيس النادي، ليتم الاتفاق على 

كل تفاصيل العقد.
وبـــــــــدأ الــــــلاعــــــب الــــبــــرازيــــلــــي 
مسيرته في ساو باولو، وانضم 
إلـــــــــى بـــــــاريـــــــس ســـــــــان جــــيــــرمــــان 
الــــفــــرنــــســــي فـــــي يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الثاني) ٢٠١٣ مقابل ٣٣٫٥ مليون 
جنيه إسترليني، وشارك في ١٥٠ 
مــبــاراة فــي دوري الــدرجــة الأولــى 
الفرنسي، وساهم في فوز باريس 
ســان جــيــرمــان بــأربــعــة ألــقــاب في 

الدوري وثلاثة في كأس فرنسا.

وفــــي إنــجــلــتــرا أيـــضـــاً، أعــلــن 
نــــادي وســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون 
حـــصـــولـــه عـــلـــى خــــدمــــات مــهــاجــم 
ليفربول الدولي دانيال ستاريدج، 
عــلــى سبيل الإعــــارة حــتــى نهاية 

الموسم.
وكــــان ســـتـــاريـــدج، ٢٨ عــامــاً، 
فـــي فـــتـــرة أحــــد نـــجـــوم لــيــفــربــول، 
إلى جانب الأوروغوياني لويس 
ســواريــز ورحيم ستيرلينغ، بيد 
أن مــدربــه الألمــانــي يــورغــن كلوب 
اعتمد عليه مرات قليلة منذ بداية 
الموسم الحالي، ولعب أساسياً ٥ 

مرات فقط.
وسجل ستاريدج (٢٦ مباراة 
دولــيــة) ٧٤ هدفاً في مسيرته في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث 

دافـــع أيــضــاً عــن ألـــوان مانشستر 
سيتي وتشيلسي.

وكان وست بروميتش، الذي 
الــتــاســع عشر (قبل  المــركــز  يحتل 
الأخير) في الــدوري، قد أعلن عن 
ضــم المـــدافـــع المــصــري عــلــي جبر، 
قـــادمـــاً مـــن نــــادي الـــزمـــالـــك، خــلال 
فترة الانتقالات الشتوية الحالية، 
عــلــى سبيل الإعــــارة حــتــى نهاية 

الموسم.
وانــــتــــقــــل عـــلـــي جـــبـــر لــوســت 
بــــرومــــيــــتــــش فــــــي صـــفـــقـــة بــلــغــت 
قــيــمــتــهــا ٥٠٠ ألــــف يـــــورو لمــــدة ٦ 
أشهر، ولــه الحق في شــراء عقده 
الـــنـــهـــائـــي عـــقـــب انـــتـــهـــاء الإعــــــارة 
مقابل مليونين و٢٠٠ ألف يورو. 
وسيلعب جبر إلى جوار مواطنه 

أحمد حجازي، الذي انضم لوست 
بروميتش في بداية هــذا الموسم 

مقابل ٥ ملايين إسترليني.
الــنــســخــة  بـــالـــذكـــر أن  جـــديـــر 
الـــحـــالـــيـــة مــــن مـــســـابـــقـــة الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز تضم ٥ لاعبين 
مـــصـــريـــين لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، حــيــث 
يلعب محمد صلاح في ليفربول، 
ومــــحــــمــــد الــــنــــنــــي فــــــي آرســــــنــــــال، 
ورمـــــضـــــان صـــبـــحـــي فـــــي ســـتـــوك 
ســيــتــى، وأحـــمـــد حـــجـــازي وعــلــي 
جبر مع وست بروميتش ألبيون.

على جانب آخــر، نجح نادي 
واتفورد الإنجليزي في الحصول 
عــلــى خـــدمـــات مــهــاجــم بــرشــلــونــة 
الـــشـــاب جـــيـــرارد ديــلــوفــيــو حتى 
نهاية الموسم، على سبيل الإعارة.

وســـــيـــــدفـــــع عــــــاشــــــر تـــرتـــيـــب 
الــدوري الإنجليزي راتــب اللاعب 
زائــــــــــد مـــــكـــــافـــــأة بـــقـــيـــمـــة مـــلـــيـــون 
يــــورو، بحسب مــا أعــلــنــه الفريق 

الكاتالوني. 
وكـــــــــــان واتـــــــــفـــــــــورد قـــــــد عـــين 
الأسبوع الماضي الإسباني خافي 
غـــراســـيـــا مــــدربــــاً لـــــه، بـــعـــد إقـــالـــة 

البرتغالي ماركو سيلفا.
وكــــــان ديـــلـــوفـــيـــو، ٢٣ عـــامـــاً، 
قد خــاض غمار البرميرليغ بعد 
إعـــارتـــه إلـــى إيــفــرتــون فــي موسم 
٢٠١٣ - ٢٠١٤، قبل أن ينضم بشكل 

كامل إلى الفريق في ٢٠١٥.
لكن إيفرتون أعاره إلى ميلان 
الإيطالي في يناير ٢٠١٧، قبل أن 
يستخدم برشلونة بنداً في خيار 
شــرائــه مــجــدداً الــصــيــف المــاضــي. 
ولــــــم يـــنـــجـــح ديـــلـــوفـــيـــو بــالــلــعــب 
أســــاســــيــــاً فـــــي تـــشـــكـــيـــلـــة المـــــــدرب 
فــــالــــفــــيــــردي، إذ ســجــل  أرنـــســـتـــو 

هدفين في ١٧ مباراة.
ويــــــــســــــــارع نـــــــــــادي آرســــــنــــــال 
الـــخـــطـــى مــــن أجـــــل حـــســـم صــفــقــة 
 - المهاجم الدولي الغابوني بيار 
إيميريك أوباميانغ، من بوروسيا 
دورتــــمــــونــــد الألمـــــانـــــي، قـــبـــل غــلــق 
أبواب سوق الانتقالات، سعياً إلى 
تعويض انتقال مهاجمه التشيلي 

أليكسيس سانشيز إلى مانشستر 
يونايتد، في صفقة شملت قدوم 
الأرميني هنريك مخيتاريان إلى 

النادي اللندني.
وتردد أن الفريق الإنجليزي، 
الــــذي يــحــتــل المــركــز الـــســـادس في 
الدوري، توصل بالفعل إلى اتفاق 
بشأن انتقال أوباميانغ مقابل ٦٣ 
مليون يــورو (٧٨ مليون دولار)، 
لـــكـــن دورتـــــمـــــونـــــد يــــريــــد تــفــعــيــل 
العقد بنهاية الموسم، وليس في 
فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية، حيث 
بــــديــــل. وإذا  يــبــحــث عــــن  مــــا زال 
حسم آرســنــال الصفقة، سيجعل 
مـــن أوبــامــيــانــغ أغــلــى تــعــاقــد في 
تاريخه، وسيدفع ١٨٠ ألف جنيه 

أسبوعياً للنجم الغابوني.
وفي آرسنال أيضاً، يبدو أن 
مهاجم الفريق الفرنسي أوليفييه 
جيرو في طريقه إلى الجار اللدود 

تشيلسي.
الـــــــعـــــــلاقـــــــة بـــين  تـــــــبـــــــدو  ولا 
دورتــــــمــــــونــــــد وأوبـــــامـــــيـــــانـــــغ فــي 
أفــضــل أحــوالــهــا، فــهــداف الـــدوري 
الألمــــانــــي المــــوســــم المــــاضــــي تــلــقــى 
أكــثــر مـــن مـــرة عــقــوبــات تــأديــبــيــة 
مـــن إدارة نـــاديـــه، آخـــرهـــا إيــقــافــه 
لمــبــاراة واحـــدة فــي يناير الحالي 
بعد تغيبه عن اجتماع دعــا إليه 
المدرب النمساوي بيتر شتويغر. 
كما غاب اللاعب أمس عن جلسة 
محاكمة رجــل متهم فــي الهجوم 
الــذي استهدف حافلة  التفجيري 

فريق دورتموند العام الماضي.
وتـــعـــرض أوبـــامـــيـــانـــغ، الـــذي 
يعد شاهداً في القضية، لحالة من 
الإعياء، بحسب ما قاله محاميه 
ألــفــونــس بيكر، فــي بــدايــة جلسة 
المحكمة. وبدا رئيس هيئة الادعاء 
كارستن دومبرت مندهشاً لغياب 
أوبـــامـــيـــانـــغ، واصـــفـــاً الأمـــــر بــأنــه 

«غامض تماماً».
واتفق القاضي مع دومبرت 
عــلــى أن غــيــاب أوبــامــيــانــغ ليس 
مقبولاً، لكن لم يتضح إذا ما كان 

سيواجه عواقب بسبب الغياب.

لابورت مدافع أتلتيك بلباو انضم لصفوف مانشستر سيتي

ليغانيس يلتقي إشبيلية في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا اليوم

فالنسيا يأمل عرقلة مسيرة انتصارات برشلونة غداً
مدريد: «الشرق الأوسط»

يبحث فالنسيا عن تعويض 
تراجعه في الدوري المحلي والثأر 
لــخــســارتــه الــتــاريــخــيــة فـــي ٢٠١٦، 
عندما يحل على برشلونة حامل 
اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة 
غداً في ذهاب نصف نهائي كأس 

إسبانيا لكرة القدم.
ويــفــتــتــح لــيــغــانــيــس وضــيــفــه 
الــيــوم، فيما  الــــدور  إشبيلية هـــذا 
تقام مباراتا الإياب في ٧ و٨ فبراير 

(شباط) المقبل.
وكــــــان الـــفـــريـــقـــان الـــتـــقـــيـــا فــي 
الــــــــــــدور نــــفــــســــه قــــبــــل مــــوســــمــــين، 
عــنــدمــا ســحــق بــرشــلــونــة خصمه 
٧ - صفر ذهــابــاً، بثلاثية لكل من 
نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي 
ومهاجمه الأوروغــويــانــي لويس 
سواريز، قبل تعادلهما إياباً ١ - ١.
فـــالـــنـــســـيـــا  مـــــهـــــاجـــــم  ورأى 
فـــريـــقـــه  رودريـــــــغـــــــو مــــوريــــنــــو أن 
سيعاني كثيراً، إذ فشل باحتواء 
الأرجــنــتــيــنــي مــيــســي، وقــــال: «إنــه 
رائــــــع أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مــضــى. 

برشلونة مرشح ناري في الدوري، 
ودوري أبــطــال أوروبـــا والــكــأس». 
أنــنــا سنبحث  وتـــابـــع: «لا أعــتــقــد 
عن الثأر، لكنها مباراة مميزة لأننا 

نواجه فريقاً قوياً».
ورأى مـــوريـــنـــو أن «الـــرحـــلـــة 
أبـــداً،  لــم تــكــن ممتعة  قــبــل سنتين 
إنها أحــد أصعب الأيــام. لكن منذ 
الــوقــت نافسنا برشلونة في  ذاك 

مباريات كثيرة».
ويــســعــى بــرشــلــونــة، متصدر 
الدوري إلى تحقيق ثلاثية جديدة 
(الدوري والكأس المحليان ودوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا) بـــقـــيـــادة مـــدربـــه 
إرنـــســـتـــو فـــالـــفـــيـــردي الــــــذي خــلــف 

لويس إنريكي في بداية الموسم.
وتأهل العملاق الكتالوني إلى 
دور الأربـــعـــة مــن مــســابــقــة الــكــأس 
التي ظفر بها الموسم الماضي على 
حساب ديبورتيفو ألافيس، بفوزه 
عــلــى جـــــاره إســبــانــيــول (الـــذهـــاب 
صـــفـــر - ١ والإيــــــــــاب ٢ - صـــفـــر)، 
وفــالــنــســيــا عــلــى حــســاب وصــيــف 

البطل بركلات الترجيح.
ويــقــدم بــرشــلــونــة مستويات 

رائـــعـــة فـــي الـــــــدوري، حــيــث يحلق 
بفارق ١١ نقطة عن أقرب مطارديه 
أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد، و١٩ نــقــطــة عن 
غريمه ريال مدريد، وهو الوحيد 
لــــم يـــخـــســـر حـــتـــى الآن فــي  الـــــــذي 

«الليغا».
وكـــــان بــرشــلــونــة فـــي طــريــقــه 
لـــخـــســـارة أولـــــى مـــبـــاريـــاتـــه الأحـــد 
الماضي أمــام ضيفه ألافــيــس، لكن 
أنــقــذاه  الثنائي ســواريــز وميسي 

بهدفين في الشوط الثاني.
مـــــن جـــهـــتـــه، مـــنـــي فــالــنــســيــا 
بخسارتين متتاليتين في الدوري 
أمــام لاس بالماس وريــال مدريد ١ 
- ٤، أبعدتاه ٦ نقاط عن أتليتكو 

مدريد الوصيف.
ويــــحــــمــــل بــــرشــــلــــونــــة الــــرقــــم 
القياسي في عدد ألقاب المسابقة، 
برصيد ٢٩ لقباً، آخرها في الأعوام 
الثلاثة الأخيرة، أمام أتليتك بلباو 
الــغــائــب الأبـــرز عــن ربع  (٢٣ لقباً) 

النهائي.
وقـــد يــصــبــح بــرشــلــونــة الـــذي 
يــســتــضــيــف مـــبـــاراة الـــذهـــاب على 
ملعبه كامب نــو، أول فريق يفوز 

باللقب ٤ مرات متتالية بعد أتليتك 
بلباو الذي حقق هذا الإنجاز بين 

١٩٣٠ و١٩٣٣.
وشــــــــــــــــــــارك لاعـــــــــــــب الـــــــوســـــــط 
الــــبــــرازيــــلــــي فـــيـــلـــيـــبـــي كــوتــيــنــيــو 
(٢٥ عـــامـــاً)، الـــقـــادم مـــن لــيــفــربــول 
الإنجليزي مقابل صفقة خيالية، 
فــي مــبــاراة ألافــيــس الأخــيــرة، بيد 
أنــــه قــــدم مــســتــوى عـــاديـــاً قــبــل أن 
يــســتــبــدلــه فــالــفــيــردي فـــي الــشــوط 

الثاني.
ودافــع سواريز عن كوتينيو، 
قـــائـــلاً: «مـــن الــصــعــب أن تــخــوض 
بــدايــتــك فـــي مــلــعــب كــامــب نـــو في 
الــــدوري. كــان فيليبي جــيــداً جــداً. 
بــذل الكثير للمشاركة في الخطة 

والفريق سعيد لمساهمته».
فــي المــقــابــل، أشـــاد قــلــب دفــاع 
الــذي مدد  برشلونة جيرار بيكيه 
عقده حتى ٢٠٢٢، بقيادة ميسي 
اللافتة بعد تتويجه بـ٢٩ لقباً في 
١٤ موسماً مع برشلونة وتحقيقه 
بداية موسم رائعة مع ٢٧ هدفاً في 
٣٢ مــبــاراة فــي جميع المسابقات، 
وقـــــــال: «لـــيـــو هــــو مـــفـــتـــاح الــجــيــل 

الأفضل لبرشلونة، نحن نلحق به. 
ليو كان الأبرز في مشوار ألقابنا... 
نــــحــــاول مـــســـاعـــدتـــه لأنـــــه بــحــاجــة 

لفريق قوي كي يحرز الألقاب».
فــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة، يــأمــل 
إشبيلية فــي متابعة انتفاضته، 
بـــعـــد إقــــصــــائــــه أتـــلـــيـــتـــكـــو مـــدريـــد 
بفوزين ذهاباً وإياباً، وتصحيح 
مساره بعد نكسته في الدوري إثر 
سلسلة مــن ٥ مــبــاريــات دون فوز 
أرجعته إلى المركز السادس بعدما 

كان منافساً على الصدارة.
مـــن جــانــبــه، حــقــق ليغانيس 
مفاجأة من العيار الثقيل بالتأهل 
على حساب قطب العاصمة الآخر 
ريــال مدريد، بقلبه خسارته على 
أرضــه صفر - ١ إلى فوز ٢ - ١ في 

ملعب «سانتياغو برنابيو».
وتبدو مهمة إشبيلية سهلة 
نـــظـــريـــاً فـــــي تـــخـــطـــي لــيــغــانــيــس، 
النادي الصغير القادم من ضواحي 
الــعــاصــمــة، وبـــلـــوغ الــنــهــائــي كما 
كانت عليه الحال قبل عامين حين 
خسر أمام برشلونة صفر - ٢ بعد 

وقت إضافي.
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ميسي العلامة الفارقة في انتصارات برشلونة (أ.ف.ب)

ستاريدج غادر 
ليفربول إلى وست 
بروميتش معاراً 

(إ.ب.أ)

تسبب في مزيد من الارتباك بالدوري الإيطالي وعطل الوقت في كأس إنجلترا

«حكم الفيديو» تضع «فيفا» في حرج قبل انطلاق المونديال الانتقادات لـ
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

كـــان مـــن المــفــتــرض أن يــكــون 
الــلــجــوء لتقنية «حــكــم الفيديو» 
الــقــضــاء على الشكوك  سبباً فــي 
حول القرارات الجدلية ومساعدة 

كرة القدم على تصدر المشهد.
لــكــن الــحــديــث عـــن مــبــاريــات 
الــــــــــدوري الإيــــطــــالــــي يــــــوم الأحــــد 
المـــــاضـــــي انــــصــــب مـــعـــظـــمـــه عــلــى 
قرارات الحكام وكيف تسبب حكم 
الفيديو في مزيد من الارتباك بدلا 

من القضاء عليه.
وربما يكون ذلك أمــرا مقلقا 
للاتحاد الدولي (فيفا) الذي كان 
فــي اســتــخــدام تقنية حكم  يــأمــل 
الــفــيــديــو خـــلال كـــأس الــعــالــم في 
روســيــا، لو ســارت التجربة على 
ما يرام في عدد من الدول؛ إذا نال 
موافقة مجلس الاتــحــاد الدولي. 
ومــن المتوقع اتــخــاذ الــقــرار فــي ٣ 

مارس (آذار) المقبل.
وسيتساءل الفيفا كيف يمكن 
لتقنية، مــا زالـــت تسبب ارتباكا 
بعد ٥ أشهر من استخدامها في 
الدوري الإيطالي، أن تعمل بشكل 

ســلــس فــي بــطــولــة ســيــكــون الأمــر 
فيها جــديــدا عــلــى أغــلــب الحكام 

واللاعبين.
وقـــــــــــال «مـــــجـــــلـــــس الاتــــــحــــــاد 
الــــدولــــي لـــكـــرة الــــقــــدم»، المـــســـؤول 
عن سن قوانين اللعبة، في بيان، 
إنــــــه «يـــحـــلـــل جـــمـــيـــع اخــــتــــبــــارات 
تقنية حكم الفيديو حــول العالم 
لــــلــــتــــأكــــد مـــــــن حــــصــــولــــهــــا عـــلـــى 
الـــضـــوء الأخـــــضـــــر... واســـتـــعـــداد 
الحكام وحكام الفيديو ومراقبي 
المباريات بشكل كامل». وأضاف: 
«مسؤولو كل بطولة يجب عليهم 
الــتــأكــد مــن حــصــول الــحــكــام على 

التدريب الكافي».
إلــــى حــديــث  الــــحــــالات  وأدت 
صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» 
عن «الأحد الأسود للحكام وحكام 
الـــفـــيـــديـــو» بــســبــب هـــــدف مــيــلان 
ضد لاتسيو؛ إذ اعترف المدربان 
بأن الكرة كانت لمسة يد، إضافة 
إلــــى واقـــعـــة أخــــرى تــتــعــلــق بــعــدم 
احــــتــــســــاب هـــــــدف صـــحـــيـــح كــــان 
يمكن أن يمنح الفوز لكروتوني 

ضد كالياري.
وقال سيموني إنزاغي مدرب 

لاتــســيــو إنـــه لا يــصــدق احتساب 
هـــــدف بـــاتـــريـــك كـــوتـــرونـــي لاعـــب 
ميلان رغم أن الإعــادة أظهرت أن 

الكرة لمست ذراعه.
وأضـــــــــــــــاف إنـــــــــزاغـــــــــي الــــــــذي 
اشتكى في السابق من أن تقنية 
حكم الفيديو أفــســدت متعة كرة 
الــــــقــــــدم: «أفـــــضـــــل الــــخــــســــارة مــن 
نــــظــــام الإعـــــــادة  دون اســــتــــخــــدام 

التلفزيونية».
وأحــــرز كــروتــونــي هــدفــا في 
الدقيقة ٩٠ واحتسبه الحكم في 
البداية قبل أن يتراجع في قراره 
بعد مراجعة حكم الفيديو، وهو 
الأمر الذي احتاج إلى عدة دقائق. 
وأوضــحــت الإعــــادة التلفزيونية 

صحة الهدف.
وقـــــال والـــتـــر زيـــنـــغـــا، مـــدرب 
كـــروتـــونـــي بــعــد الـــتـــعـــادل ١ - ١: 
«فزنا بالمباراة. شاهدت الواقعة 
في التلفزيون، وما صعقني أنها 
لــــم تـــكـــن تـــســـلـــلا، ولا أفـــهـــم كــيــف 
يمكن للحكم أن يرتكب هذا الخطأ 

رغم مشاهدته الإعادة».
ويــــحــــدث غـــضـــب أيــــضــــا مــن 
تقنية حكم الفيديو عندما تحدث 

واقــــعــــة مــهــمــة ولا يـــقـــوم الــحــكــم 
بــمــراجــعــتــهــا، وهـــو مــا حـــدث في 

فوز نابولي ٣ - ١ على بولونيا.
وشـــعـــر بـــولـــونـــيـــا بـــأنـــه كـــان 
يــــحــــصــــل عــــلــــى ركـــلـــة  يــــجــــب أن 
جـــزاء بــعــد لمــســة يــد ضــد كاليدو 
كوليبالي مــدافــع نابولي عندما 

كانت النتيجة تشير إلى التعادل 
١ – ١، وكان الغضب مماثلا عند 
احـــتـــســـاب ركـــلـــة جــــــزاء لــصــاحــب 
تـــدخـــل بــســيــط ضد  الأرض بــعــد 

خوسيه كايخون.
وقـــــــال روبـــــرتـــــو دونـــــادونـــــي 
مــــــدرب بـــولـــونـــيـــا: «فـــــي الـــواقـــعـــة 

الــحــكــم تــحــمــل مسؤولية  الأولــــى 
القرار ربما لكي لا يضيع الوقت، 
وفـــي الــثــانــيــة تــركــهــا لآخـــر؛ وفــي 
هذه الحالة حكم الفيديو... كنت 
أفضل الدرجة نفسها من الحكم 

في الواقعتين».
كما أن الوقت الذي يحتاجه 

الحكم لمراجعة الأمر يشكل مشكلة 
أخــــرى، وفـــي الــعــام المــاضــي حــذر 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري مــــدرب 
يوفنتوس من أن المباريات ربما 
تمتد «لثلاث أو أربع ساعات» لو 
تم استخدام تقنية حكم الفيديو 

بشكل أكثر من اللازم.
وأشــــــــــــــــــــار جــــــــيــــــــان بـــــيـــــيـــــرو 
غاسبريني مدرب أتلانتا إلى أنه 
بــاســتــخــدام تقنية حكم الفيديو 
أو مـــن دونـــهـــا، يــجــب أن تعتمد 
القرارات على تقدير الحكم. وقال: 
«الأمــور لم تكن جيدة يوم الأحد 
(المــــاضــــي)، لــكــن بــعــض الــحــالات 
فــــي أي وقــــت.  تـــتـــكـــرر  يــمــكــن أن 
الصورة لا تكذب باستخدام (حكم 
الفيديو)، لكن تقدير الحكم هو ما 

يثير الأمر».
ولــــــــم تــــتــــوقــــف الانـــــتـــــقـــــادات 
لتقنية حكم الفيديو على إيطاليا 
فقط، حيث لم تنل التجربة التي 
طبقها الاتحاد الإنجليزي مؤخرا 
فــــي مــــبــــاريــــات الــــكــــأس المــحــلــيــة، 

الرضا من كثير من المدربين.
ومـــؤخـــرا انــتــقــد ألان بــــاردو 
مــدرب ويست بروميتش ألبيون 

رغــــــم فــــــــوزه عـــلـــى لـــيـــفـــربـــول فــي 
ملعب «أنــفــيــلــد» بــكــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي، «حكم الفيديو» وما 
أثــيــر مـــن جــــدل وتــعــطــيــل لــلــوقــت 
خلال المباراة التي انتهت لصالح 

فريقه ٣ - ٢.
ويعتقد باردو أن طول فترة 
اتخاذ القرار تسببت في إصابة 
أحــــد لاعـــبـــي ويـــســـت بــرومــيــتــش 
بــــشــــد عـــضـــلـــي بـــســـبـــب شــــعــــوره 

بالبرد في انتظار قرار الحكم.
وألغى الحكم كريم باوسون 
هدفا لويست بروميتش بداعي 
الــتــســلــل، كــمــا احــتــســب بــعــد ذلــك 
ركــلــة جــــزاء لمــحــمــد صــــلاح لاعــب 
ليفربول واستشار حكم الفيديو 
المــرتــين. ولجأ أيضا  المساعد في 
الــحــكــم إلـــى إعـــــادة الــفــيــديــو قبل 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى احــــتــــســــاب هـــدف 
بـــرومـــيـــتـــش الــــثــــالــــث. ولــــــم يــكــن 
بـــــاردو، هـــو الــوحــيــد الــــذي شعر 
بــالأجــواء الغريبة في الملعب؛ إذ 
إنه مع غياب شاشة كبيرة توضح 
اللقطات، كان الشعور بالغموض 
يسيطر على الجميع قبل أن يتخذ 

الحكم قراره.

تقنية «حكم الفيديو» لم تحسم الجدل في لعبة كرة القدم («الشرق الأوسط»)
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الغموض والشكوك والتصريحات المتضاربة التي تحيط ببيع النادي تضعه في ورطة

موقف أشلي وستافيلي يضاعف مأساة نيوكاسل
لندن: دانيال تايلور

عــنــدمــا تـــولـــى كــيــفــن كــيــغــان 
مـــنـــصـــب المــــــديــــــر الــــفــــنــــي لــــنــــادي 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد عــــام ١٩٩٢، 
كـــــان أول شـــــيء يـــريـــد الـــقـــيـــام بــه 
هـــو إعـــــادة بــعــض الــكــبــريــاء لــهــذا 
الــنــادي الــعــريــق. وكــان كيغان قد 
لعب للنادي قبل ثماني سنوات 
مــن ذلـــك الــتــاريــخ، لــكــن لــم يتغير 
الــنــادي  أي شــيء منذ رحيله عــن 
وحــتــى قــدومــه مــرة أخـــرى كمدير 
فني. لقد شعر كيغان بالصدمة 
من الحالة السيئة التي كان عليها 
كل شيء، وكان متأكدا من أن حتى 
الــحــمــامــات المـــوجـــودة فـــي ملعب 
الــتــدريــب لا تـــزال فــي حــالــة رديئة 

وسيئة للغاية.
ولم يكن أول طلب لكيغان من 
مجلس الإدارة هو الحصول على 
أموال من أجل التعاقد مع لاعبين 
جدد لتدعيم صفوف الفريق، ولكن 
مــن أجــل تطوير الأشــيــاء السيئة 
داخــل مقر الــنــادي، ولــذا تــم طلاء 
جدران النادي وأزيلت الحمامات 
القديمة، وأقيمت بدلا منها أخرى 
جديدة، ولم يعلم اللاعبون شيئا 
عــــن ذلـــــك ســـــوى فــــي صـــبـــاح يـــوم 
الاثنين التالي، عندما فوجئوا بأن 
المكان قد تغير تماما وأصبح في 
حالة رائعة. وأخبر كيغان لاعبيه 
بأن نادي نيوكاسل في حاجة إلى 
وضع معايير جديدة تتناسب مع 

أهمية النادي.
وبــعــد ربـــع قـــرن مـــن الـــزمـــان، 
لــــم يـــعـــد مـــثـــل هــــــذا الإهـــــمـــــال مــن 
بــين المــشــكــلات الــتــي يعاني منها 
نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد فــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي، إذ يــبــدو ملعب «ســانــت 
جيمس بــــارك»، ذلـــك المــكــان الــذي 
اعــتــاد الــســيــر بــوبــي روبــســون أن 
يــطــلــق عــلــيــه اســــم «الـــكـــاتـــدرائـــيـــة 
المـــوجـــودة عــلــى الـــتـــل»، فــي أبهى 
صـــــــــــوره، لــــــدرجــــــة أنـــــــه يـــــقـــــال إن 
لــشــركــة  تـــوقـــيـــعـــا وشـــــعـــــارا   ١٣٧
«ســــــبــــــورتــــــس دايــــــــركــــــــت» يــمــكــن 
رؤيـــتـــهـــا مــــن الـــجـــانـــب الآخــــــر مــن 
المـــلـــعـــب. ويـــبـــرز مـــــدرج «لــيــزيــس 
إنـــد» على وجــه التحديد كصرح 
رائـــــع مــنــذ بــــدء عــمــلــيــات تــطــويــر 
الملعب، وكان الجمهور يذهب في 
رحلات إلى الملعب لرؤية عمليات 
التطوير والبناء. ويمتلك النادي 
ملعب تــدريــب آخـــر، رغـــم أنـــه بــدأ 
يــظــهــر ســيــئــا مــــن عـــلـــى الـــحـــواف 
أيضا. وإضــافــة إلــى ذلــك، لم تعد 
أكاديمية الناشئين بالنادي تقوم 
بدورها على النحو الأمثل. ورغم 
كــل ذلــك، ورغــم كــل هــذه السنوات 
من دون أي إنجاز، فإن ثمة شيئا 
في هذا النادي يجعلك تؤمن بأنه 
يمكن لهذا النادي تحقيق أشياء 
عظيمة في المستقبل. ربما يحدث 
هذا يوما ما، وقد يكون هذا اليوم 
هــو عــنــدمــا تـــزال شـــعـــارات شركة 
«ســبــورتــس دايـــركـــت» مـــن ملعب 

الفريق!
ومــــــع ذلـــــــك، ســــــوف تــكــتــشــف 
نـــيـــوكـــاســـل  نــــــــــادي  بــــســــرعــــة أن 
يــونــايــتــد هــو مــن يُــصــعــب الأمـــور 
عـــلـــى نـــفـــســـه. وعـــلـــى حــــد عــلــمــي، 
فإن نادي نيوكاسل يونايتد هو 
التاريخ الذي  النادي الوحيد في 
تخلى عن اثنين من لاعبيه مجانا 
فــــي ســــــوق انــــتــــقــــالات الـــلاعـــبـــين، 
ثــــم شـــاهـــدهـــمـــا بـــعـــد ذلـــــك وهــمــا 
يــــحــــصــــلان عــــلــــى لــــقــــب مـــســـابـــقـــة 
الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس، 
وهـــمـــا الــــحــــارس الاســكــوتــلــنــدي 
الــــــعــــــمــــــلاق رونـــــــــــي ســـيـــمـــبـــســـون 
مـــع ســلــتــيــك الاســـكـــوتـــلـــنـــدي عــام 
١٩٦٧، والظهير فرانك كــلارك مع 
نــوتــنــغــهــام فــوريــســت عـــام ١٩٧٩. 
ولــم يفز نيوكاسل يونايتد بأي 
بطولة كبيرة منذ عام ١٩٦٩، وهو 

العام الذي وضع فيه أول رجل 
قدمه على سطح القمر!

وأنـــــهـــــى نـــيـــوكـــاســـل 
يــونــايــتــد مـــوســـم ١٩٦٨ 
مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
فـــــــي المـــــــركـــــــز الـــــعـــــاشـــــر، 
لـــكـــن تــطــبــيــق الـــقـــاعـــدة 
الــتــي تــنــص عــلــى أنــه 
يــــمــــكــــن مــــشــــاركــــة  لا 

أكــثــر مــن نـــادي من 
مدينة واحدة، كان 
يــعــنــي اســتــبــعــاد 
كـــل مـــن إيــفــرتــون 
وتــــــــــوتــــــــــنــــــــــهــــــــــام 
هــــــــوتــــــــســــــــبــــــــيــــــــر 
وآرسنال بسبب 
وجـــود ليفربول 
وتشيلسي. ومن 
حــيــث الــبــطــولات 
المـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة، 
لــــــــــــــــم يــــــحــــــصــــــل 

نيوكاسل على أي 
بطولة محلية منذ فوزه بلقب 
كــــــأس الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي 
أعــــوام ١٩٥١ و١٩٥٢ و١٩٥٥. 
وكــانــت آخـــر مـــرة يــفــوز فيها 
نيوكاسل بلقب دوري الدرجة 

الــــثــــانــــيــــة (تــــشــــامــــبــــيــــون 

شــيــب) فــي مــوســم ١٩٢٦ – ١٩٢٧، 
عــنــدمــا كــانــت أنـــديـــة أشــيــنــغــتــون 
وساوث شيلد ودورهام سيتي ما 
زالت تلعب في الدوري الإنجليزي 

بدرجاته المختلفة.
وفي الحقيقة، يجب أن نشير 
إلى أن اللوم لا يقع على نيوكاسل 
يونايتد وحده، لكن هناك أسبابا 
وجـــيـــهـــة تــجــعــل جــــــورج كــولــكــين 
(صــــحــــافــــي مــتــخــصــص فــــي كـــرة 
الــــقــــدم بـــشـــمـــال شـــرقـــي إنــجــلــتــرا 
تـــــايـــــمـــــز»)، هــو  بـــصـــحـــيـــفـــة «ذي 
«مـــــؤرخ الـــبـــؤس»، حــســب وصــفــه 
في مقدمة له على حسابه الخاص 

على موقع «تويتر».
كل هذا يجعل الأمر طبيعيا 
ومألوفا عندما تظهر أنباء عن 
تعثر صفقة استحواذ مجموعة 

«بـــــــي ســـــي بــي 
كــــــابــــــيــــــتــــــال 
بـــارتـــنـــرز» 
المملوكة 
لأمــــانــــدا 

ســـتـــافـــيـــلـــي عـــلـــى الــــــنــــــادي، وهـــي 
الــتــي كــان مــن شأنها أن  الصفقة 
تجعل جمهور النادي يشير أخيرا 
إلــى مــايــك أشــلــي على أنــه «المــالــك 
الـــســـابـــق» لـــلـــنـــادي. وكــــــان هــنــاك 
بالتأكيد «تكتيك» مثير للاهتمام 
من قبل «مصادر مقربة من أشلي» 
المــالــك الحالي قــد توقف  يعلن أن 
عـــــن الــــتــــفــــاوض مـــــع ســـتـــافـــيـــلـــي، 
ويُعقد عملية التفاوض بصورة 
أكبر من خلال وصف المفاوضات 
مع ستافيلي بأنها كانت «مرهقة 

ومحبطة ومضيعة للوقت».
وتـــــابـــــع المــــــصــــــدر: «مـــــــن حــق 
الجماهير أن تعرف أنه لا يوجد 
أي عرض على الطاولة أو 
أي مفاوضات جارية مع 
أماندا ستافيلي 
وشركتها»، لكن 
مــــصــــدرا قــريــبــا 
مــــــــــن الــــــشــــــركــــــة 
أبلغ «رويترز» 
الـــعـــرض لا  أن 
يزال مطروحا 
عــلــى الـــطـــاولـــة. 
وأضـــــــــاف المـــصـــدر 
يــــرغــــب فــي  أن أشــــلــــي 
الحصول على ٣٥٠ مليون 

جنيه إسترليني لبيع النادي.
وهــبــط نــيــوكــاســل مــن دوري 
الأضــــــــــــــواء مــــــرتــــــين، مــــنــــذ تـــولـــي 
أشلي المسؤولية في ٢٠٠٧، وعاد 
النادي إلى الدوري الممتاز الموسم 
المــاضــي، ويــحــتــل المــركــز الـــــ١٥ في 
جـــــدول الـــتـــرتـــيـــب. وواجــــــه أشــلــي 
انتقادات لعدم استثمار مزيد من 

الأموال لشراء لاعبين جدد، وقوبل 
إعلانه في أكتوبر (تشرين الأول) 
لــلــبــيــع بترحيب  الـــنـــادي  بــعــرض 
كبير من معظم المشجعين. ودفع 
أشلي مبلغ ١٥٠ مليون يورو عام 
الـــواقـــع في  الـــنـــادي  لـــشـــراء   ٢٠٠٧
شــمــال إنــجــلــتــرا. وتـــوجـــد أمــانــدا 
ســتــافــيــلــي الــتــي ســـاعـــدت الشيخ 
الإمـــــاراتـــــي مـــنـــصـــور بــــن زايــــــد آل 
نــهــيــان فـــي المـــحـــادثـــات الــتــي أدت 
إلـــــــى شـــــرائـــــه نـــــــــادي مــانــشــســتــر 

سيتي الشهر الماضي، أحيانا في 
مــدرجــات ملعب «ســانــت جيمس 

بارك» التابع لنيوكاسل.
ومـــن المــؤكــد أن كــل طـــرف من 
طرفي التفاوض يستخدم وسائل 
الإعـــلام لــدعــم مــوقــفــه، والحصول 
المــكــاســب، فقد عــادت  على بعض 
أنــهــا مــا زالــت  ستافيلي لتوضح 

إبـــرام الصفقة، وتــؤكــد على  تريد 
أن التسريبات من داخل نيوكاسل 
يونايتد كانت «مؤلمة وسخيفة». 
ويعتمد كل معسكر على مساعدين 
في مجال العلاقات العامة لتدعيم 
مــوقــفــه والـــتـــرويـــج لمـــا يـــــروق لــه، 
حيث عمل أشلي جاهدا على حث 
ستافيلي على التحرك، فــي حين 
لا تريد ستافيلي أن يتم الضغط 
عــلــيــهــا وأن تــكــون فـــي مــوقــف رد 
الفعل. ولا يريد أي طرف أن يأخذ 

زمام المبادرة. ومنذ ما يقرب من 
أربــعــة أشــهــر مــن أول حــديــث عن 
الصفقة المحتملة، وضع كثير من 

العراقيل بشكل سريع للغاية.
وكانت النتيجة هي أن أصبح 
نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد فــــي ورطــــة 
كبيرة، في ظل عدم وجود اتجاه 
واضح وفريق بإمكانات محدودة، 
فــنــي، رافــائــيــل بينيتيز،  ومـــديـــر 
يــســتــخــدم كـــل حــيــلــة مــمــكــنــة لكي 
يثبت للناس أنه يستحق أفضل 
من ذلــك. وأصبح مستقبل المدير 
الفني هو موضع كل التكهنات، 
وهذا هو بالضبط ما فعله ويريده 
بـــارع للغاية في  بينيتيز، وهـــو 

ذلك. وقد وصفه مدافع ليفربول 
الــســابــق والــنــاقــد الــريــاضــي 

حاليا جيمي كــاراغــر ذات 
مـــرة بــأنــه «أكــثــر شخصية 
سياسية قابلتها في عالم 
كرة القدم». وعلى الرغم من 

أن القصص ستستمر حتما 
حول ما إذا كان بينيتيز يريد 

أن يستمر مع الفريق أم لا، فإن 
بـــأن بينيتيز هو  هــنــاك شـــعـــورا 

هـــــــــــــــــذا الذي يضع نفسه في 
المــــوقــــف، ويــريــد 

أن يستمر هذا 

الجدل من حوله.
لـــقـــد نـــجـــح بــيــنــيــتــيــز تــمــامــا 
فـــي أن يــجــعــل الـــلـــوم يــقــع تــمــامــا 
على المــســؤولــين الأعــلــى مــنــه، في 
حـــال هــبــوط الــفــريــق مــن الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، فهو لا يفوت 
أي فرصة للتأكيد على أنه بحاجة 
إلـــى مــزيــد مـــن المــــال لــلــتــعــاقــد مع 
لاعبين جدد ولاعبين «جيدين» – 
متغاضيا عن الآثار غير المباشرة 
التي تقع على لاعبي فريقه الذين 
يسمعون أنهم ليسوا جيدين بما 
يكفي – وقد استغل بينيتيز عدم 
الــنــادي لأشلي لكي  حــب جمهور 

يزيد من شعبيته هو. 
هـــــــــل ســــيــــرحــــل 
بـــــيـــــنـــــيـــــتـــــيـــــز عــــن 
الــــفــــريــــق؟ إنــنــي 
أشــــــــك فــــــي ذلــــك 
تــمــامــا، نظرا 
للأموال التي 
ســـيـــخـــســـرهـــا 
في حال قيامه 
بـــــــــذلـــــــــك، لـــكـــنـــه 
يـــــــــــــكـــــــــــــون 

ســــعــــيــــدا عــــنــــدمــــا يـــــــرى الــجــمــيــع 
يطرحون هذا السؤال.

دعـــونـــا نــتــفــق عــلــى أن تــدنــي 
شعبية أشلي ليس خطأه وحده؛ 
لأن الـــشـــيء الــطــبــيــعــي مـــع نـــادي 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد هــو أن يفكر 
جــمــهــور الـــنـــادي بـــصـــورة سيئة 
في الشخص الذي يمتلك النادي. 
أنــه كــان واضحا لبعض  صحيح 
الوقت أن أشلي لديه موهبة نادرة 
تمكنه من تحقيق ثروة هائلة من 
الأعــمــال التجارية، لكن النتيجة 
الــنــهــائــيــة هــنــا تتمثل فــي أنـــه قد 
طلب ٣٥٠ مليون جنيه إسترليني 
لـــبـــيـــع الــــــنــــــادي، فـــــي حـــــين وصـــل 
الــــذي عــرضــتــه ستافيلي  الــســعــر 
فــي ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
إلــــى ٢٥٠ مــلــيــون جنيه  المـــاضـــي 
إسترليني، مع وعــد بإنفاق ٢٠٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي أخـــرى 
عــلــى الــتــعــاقــد مـــع لاعـــبـــين جـــدد، 
وتحسين البنية التحتية للنادي، 
كما لو كان تدعيم النادي بلاعبين 
الــبــنــيــة التحتية  جـــدد وتــحــســين 
للنادي سيسعد أشلي كثيرا بعد 
رحيله والاستحواذ على النادي 

من قبل شخص آخر!
وإذا لم تكن ستافيلي تحاول 
إحــيــاء الــصــفــقــة مـــرة أخــــرى، فقد 
أشارت إلى أن «الإرهاق والإحباط 
وإهدار الوقت» قد يكون الطريقة 
المثلى لتلخيص سنوات أشلي في 
نيوكاسل يــونــايــتــد. ومــن المؤكد 
أنه من حق ستافيلي أن تتساءل 
عــن أســبــاب وجــود حملة دعائية 
تــصــورهــا عــلــى أنـــهـــا تــبــحــث عن 
الــشــهــرة والــشــعــبــيــة. نــحــن نعلم 
جــمــيــعــا أن ســـتـــافـــيـــلـــي صــديــقــة 
مقربة لرئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي، ولذا نأمل - من أجل 
نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد – أنــــــه فــي 
حــال إتمام الصفقة فإنه سيكون 
لــديــهــا فــهــم أفــضــل لمــعــنــى «الــقــوة 
والاســــــتــــــقــــــرار». لـــكـــنـــهـــا حـــاولـــت 
مـــن قــبــل الاســـتـــحـــواذ عــلــى نـــادي 
ليفربول وفشلت، وتتحدث دائما 
عــن رغبتها فــي شـــراء نـــادي كــرة 
قدم دون أن تتمكن حتى الآن من 

القيام بذلك. 
فــي الــحــقــيــقــة، لا أحـــد يعرف 
حــتــى الآن مـــن أيــــن تـــأتـــي أمــــوال 
شركة «بي سي بي» التي تمتلكها 
ستافيلي - لو كانت هذه الأموال 
مــوجــودة بالفعل - ولــم تكن هذه 

بداية مبشرة على الإطلاق.
وبدلا من ذلك، فإن كل ما يمكن 
أن يقال حقا على وجه اليقين هو 
أنــه منذ ما يقرب من ٥٠ عاما لم 
يحصل نادي نيوكاسل يونايتد 
على أي بطولة كبرى، ولــذا لا بد 
من حدوث شيء في نهاية المطاف؛ 
لأن نيوكاسل تحت قيادة أشلي 
لن يكون أبدا بالشكل الذي ينبغي 
أن يكون عليه هذا النادي العريق. 
صحيح أن نيوكاسل يونايتد لا 
يــزال إحــدى المــؤســســات العظمية 
لــديــنــا فـــي عــالــم كــــرة الـــقـــدم، لكن 
هل يمكن أن نتخيل ما يمكن أن 
يحدث في هذا النادي لو تغيرت 
كل هذه السياسات والسخافات، 

وتم تطبيق سياسات أفضل؟!
وعقب مسيرة مروعة، يبدو 
الــقــدم يفرض على  أن منطق كــرة 
الــشــعــور بمزيد  رفــائــيــل بينيتيز 
مــــن الـــقـــلـــق كــــمــــدرب لــنــيــوكــاســل 
يــونــايــتــد، فـــي ظـــل تــعــثــر مسيرة 
الــفــريــق فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز. ومــمــا يــزيــد مــن صعوبة 
الــوضــع أن هـــذا يــأتــي فــي موسم 
استفاد فيه كثير من أندية الدوري 
الممتاز من «مزية المدرب الجديد»، 
لــكــن ومـــع ابــتــعــاد نــيــوكــاســل عن 
الــهــبــوط، يــبــدو أن حقبة  منطقة 
بينيتيز في أمان، وهو ما ظهر في 
أمــانــدا ستافيلي، رئيسة  حــديــث 
شــــركــــة «بـــــي ســــي بــــي كــابــيــتــال 
بــارتــنــرز»، التي تحاول شراء 
النادي، عندما ألمحت إلى أن 
إقالة المدرب الإسباني تجعل 
الـــصـــفـــقـــة عـــــرضـــــة لـــلـــخـــطـــر. 
الــفــريــق، فإن  ومثل جماهير 
ستافيلي تقف وبشدة خلف 

المدرب الإسباني.
ونظرا لأنه سبق حصده 
للقب دوري أبطال أوروبا، فإن 
موقف بينيتيز يبدو قويا، لكن 
مـــا يــهــم أكـــثـــر بــالــنــســبــة لــلــنــادي 
وجــــمــــاهــــيــــره هـــــو قــــــــدرة المـــــــدرب 
الــفــريــق في  الإســبــانــي على إدارة 
المـــلـــعـــب، وذلــــــك عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
صعوبة العمل مــع مــايــك أشلي 
مـــالـــك الــــنــــادي الــــــذي يــتــعــرض 
لانــــتــــقــــادات واســـــعـــــة، والــــــذي 
تــــســــعــــى ســـتـــافـــيـــلـــي لــــشــــراء 
الــــــنــــــادي مــــنــــه. وعــــقــــب عــشــر 
ســـــنـــــوات مـــــن الاضـــــــطـــــــراب هــبــط 
خــلالــهــا الــفــريــق لـــــدوري الــدرجــة 
الثانية مــرتــين، وظــهــرت خلالها 
صراعات مع القاعدة الجماهيرية 
المتحمسة، يــرغــب رجــل الأعــمــال 
أشلي في الانسحاب من النادي، 
ويفضل أن يحدث ذلك في أقرب 

وقت.

يحتل نيوكاسل المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي ومعرض للهبوط (رويترز)

أماندا ستافيلي تشجع نيوكاسل وترغب في شرائه مايك أشلي مالك نيوكاسل («الشرق الأوسط»)

جماهير نيوكاسل تطالب أشلي مالك النادي بالرحيل («الشرق الأوسط»)

بينيتيز سعيد بحديث 
الجماهير عن رحيله 

(«الشرق الأوسط»)

الأحوال في نيوكاسل لم تتغير 
منذ تولي كيغان تدريبه قبل 
٢٠ عاماً («الشرق الأوسط»)

بينيتيز مدرب نيوكاسل استغل 
عدم حب جمهور النادي لمالكه أشلي 

لكي يزيد من شعبيته
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هدفها زرع الثقة في نفوس أرهقها النزوح

«سيناريو» مؤسسة خيرية تمحو دموع اللاجئين في لبنان بلمسة فنية
«سيناريو» مؤسسة خيرية 
مــهــمــتــهــا زرع الــثــقــة فـــي نــفــوس 
الأطــفــال الــلاجــئــين فــي لــبــنــان من 
ســـوريـــين وفــلــســطــيــنــيــين وأكـــــراد 
وعــراقــيــين ولبنانيين، ومهمتها 
أيضاً أن تمحو دموعهم، وتزرع 
مـــكـــانـــهـــا الـــبـــســـمـــة عــــلــــى وجـــــوه 
حزينة من خلال الموسيقى والفن، 
وتــحــويــل الـــدرامـــا الــتــي يعيشها 
جـــيـــل بـــكـــامـــلـــه ســلــبــتــه الـــحـــروب 
طــفــولــتــه إلــــى درامــــــا يــدرســونــهــا 
على يد اختصاصيين بريطانيين 
تــفــرغــوا لــكــي يــصــونــوا جــيــلاً من 

الضياع.
وأقــــــــــــامــــــــــــت «ســـــــيـــــــنـــــــاريـــــــو» 
الـــخـــيـــري  حـــفـــلـــهـــا   (Seenaryo)
الـــخـــامـــس فـــي مــقــر أثـــــري شــامــخ 
بالقرب من مبنى البرلمان في لندن، 
بــحــضــور عـــدد مــن أعــيــان المدينة 
وسياسيين بريطانيين ومهتمين 
بالإنسانية تبرعوا بخمسين ألف 
جنيه إسترليني لصالح تنمية 
الأطـــــفـــــال، وتــغــذيــتــهــم مــــن نـــــواحٍ 
تتعدى الغذاء والمأوى والملابس، 
لــتــجــعــل مـــنـــهـــم نــــمــــاذج نــاجــحــة 

تتحدى الحرب والمصاعب.
المــــشــــروع  ويــــقــــف وراء هــــــذا 
الإنـــســـانـــي الــــرائــــع أوســــكــــار وود 
وفيكتوريا لابتون اللذان جمعهما 
حـــــب الــــفــــن والــــــــدرامــــــــا والــــغــــنــــاء 
والمـــســـرح، وبــــدأت الــفــكــرة عندما 
زارت لابتون لبنان وتعلمت اللغة 
العربية واليوم تتكلمها بطلاقة، 
وقررت بعدها الاستقرار في البلد 
فـــي أوقـــــات عــصــيــبــة عــنــدمــا كــان 
توافد اللاجئين إليه في ذروته في 
عــام ٢٠١١، وعندما زارت لابتون 
أحــــد مــخــيــمــات الــلاجــئــين كــــان لا 
بــد أن تــقــوم بـــأي شـــيء لمــســاعــدة 

الأطـــفـــال مــن جــمــيــع الــجــنــســيــات، 
فـــأقـــنـــعـــت صـــديـــقـــهـــا مـــــن مــقــاعــد 
الـــدراســـة أوســـكـــار وود بــالمــجــيء 
إلى لبنان لبدء مشروع إنساني.

لـــم يـــتـــردد وود، فـــذهـــب إلــى 
بـــدآ مشروعهما  لــبــنــان، وســـويـــاً 
الإنساني بالشراكة مع العديد من 
المؤسسات الخيرية المحلية التي 
جعلت حلمهما يتحقق فــي زرع 
الفرح في قلوب الصغار الذين لم 

يختاروا مصيرهم.
وفــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع «الــــشــــرق 
الأوســـــــــــــــــــــــــــــط» مـــــــــــــع مــــــؤســــــســــــي 
«ســـيـــنـــاريـــو»، اســتــهــلــت لابـــتـــون 
الحديث عن هدف المؤسسة التي 
أنشئت عام ٢٠١٥ في لبنان، الذي 
يــرنــو إلـــى إعـــطـــاء فــرصــة مميزة 
للصغار من خلال تشجيعهم على 
حب الفن والتمثيل والدراسة، ولم 
يكن هذا الحلم سهلاً، وكان لا بد 
من الحصول على دعم العديد من 
المؤسسات الأخرى، فتمت الشراكة 
مع «كشاف يعبد» «والنساء الآن 

من أجل التنمية».
الــعــمــل  يـــقـــول وود إن  وهـــنـــا 
والدراسة مع فيكتوريا في لندن 
لمدة عشر سنوات سهلا الشراكة 
فــيــمــا بينهما، فــهــمــا يــتــشــاطــران 
حــب الــفــن ودرســـاه فــي الجامعة، 
ويدركان أهميته في تغيير حياة 
الــنــاس، وهــذا ما شــدد عليه وود 
فـــي لــبــنــان أثـــنـــاء عــمــلــه عـــن قــرب 
مــع الأطــفــال الــلاجــئــين فــي أمــاكــن 
عديدة في البلاد كمدارس عديدة 
في البقاع وفي مخيمات مختلفة.
وتقول فيكتوريا إن الأطفال 
يــــــشــــــاركــــــون فـــــــي عـــــــــدة بــــــرامــــــج، 
ويـــــقـــــومـــــون بـــأنـــفـــســـهـــم بـــكـــتـــابـــة 
نـــصـــوص المـــســـرحـــيـــات وكــلــمــات 
الأغــانــي، ويشاركون في جوقات 

غنائية «كورال».

ولا ينتهي الأمر في المشاركة 
بــمــســرحــيــة لا بــــل يـــمـــتـــد الــعــمــل 
لــيــؤمــن مستقبلا للطفل، فهناك 
العديد من المواهب لدى الأطفال، 
وهــــذا مــا شـــدد عــلــيــه وود قــائــلا: 
«هــدفــنــا لــيــس اكــتــشــاف المــواهــب 
وإنما تنمية ما في داخل كل طفل 
الـــذي يعيشه  لكي ينسى الأســـى 

مــــن خـــــلال تـــقـــديـــم مــــا قــــد يــرســم 
مستقبلا مهنياً لا يمكن لأحد أن 

يسرقه منه».
وتقول لابتون إن «سيناريو» 
تــتــبــع الأطـــفـــال فـــي الأمـــاكـــن الــتــي 
يعيشون فيها، وهــنــاك حافلات 
مــهــمــتــهــا نـــقـــل هــــــؤلاء الــلاجــئــين 
القابعين في المخيمات يومياً إلى 

مـــدارس قريبة، لكي يتسنى لهم 
الالتحاق بمناهج رسمية تشدد 
فــي الأول والأخــيــر على الــدراســة 

والثقافة والفن بشتى أشكاله.
ويــعــمــل عــلــى هـــذا الــبــرنــامــج 
عــــــدد مـــــن المـــعـــلـــمـــين والمـــعـــلـــمـــات 
الـــذيـــن يــحــصــلــون عــلــى أجــورهــم 
مـــن المــــــدارس الـــتـــي يــعــمــلــون بها 

بدعم مــن مؤسسات خيرية مثل 
«كــاريــتــاس» و«أنــا أقــرأ» و«إي آر 

سي».
وبــمــنــتــهــى الإنــســانــيــة قــالــت 
فــيــكــتــوريــا، ابــنــة أحــــد الـــلـــوردات 
الــبــريــطــانــيــين، إن أهــــم مـــا تــقــوم 
بــه هــو تــأمــين مــا لــم يــخــطــر على 
الــحــكــومــات والـــــدول تأمينه  بـــال 

لهؤلاء الأبــريــاء الصغار، فكل ما 
تشدد على تأمينه الحكومات هو 
الخيام والغذاء والملابس، وإنما 
هــدفــهــا يــفــوق ذلــــك، لأنــهــا تعمل 
عــلــى غــــذاء الــــروح وتــعــزيــز الثقة 
بالنفس، لأن أكثر مساوئ التشرد 
في سن صغيرة هو انعدام الثقة 

والانطوائية.
فــــــيــــــكــــــتــــــوريــــــا إن  وتــــــــــقــــــــــول 
أبـــــــــــواب المـــــســـــاعـــــدة فـــتـــحـــت لــهــا 
عــلــى مــصــراعــيــهــا فـــي لــبــنــان من 
مؤسسات إنسانية، ولكن المشكلة 
الأكبر التي واجهتها كانت مالية، 
ولكن إصرارها على تغيير مصير 
اللاجئين جعلها تعمل دون كلل 
على الــتــعــاون والــشــراكــة مــع عدة 
جهات. واليوم احتفلت المؤسسة 
الــخــامــس، واســتــطــاعــت  بحفلها 
أن تحصل على تبرعات مهولة. 
وتضحك هنا فيكتوريا وتقول: 
«حتى ٢ كيلو بقلاوة في مزادها 
الــعــلــنــي دفــــع مـــن أجــلــهــا ١٢ ألــف 
جنيه إسترليني، وهذا الشيء إذا 
ما دل على شيء فهو يدل على أن 
العالم لا يزال بألف خير، وهناك 
الــــعــــديــــد مـــــن الـــــذيـــــن يـــســـاعـــدون 
بصمت ويــدركــون الخطر المدقع 
الذي سيحل بأجيال بأكملها في 

حال لم نحرك ساكنا».
وبحسب أوسكار وود، فالفن 
الذي يتعلمه اللاجئون لا يقتصر 
عـــلـــى الـــصـــغـــار فـــقـــط، لأن هــنــاك 
نسبة كبيرة مــن البالغين الذين 
يشاركون أيضاً بالبرنامج، كما 
تــقــدم «ســيــنــاريــو» أيــضــا دروســـا 
لتعليم اللغة الإنجليزية للكبار 

والصغار.
وعــــــن الـــــحـــــالات الــــتــــي أثــــرت 
فــي فــيــكــتــوريــا عــلــى مـــدى عملها 
فــي لــبــنــان بـــدءاً مــن عملها الأول 
في «أشكال ألــوان» ووصــولاً إلى 

«ســيــنــاريــو»، تــقــول: «لا يمكن أن 
أتـــذكـــر الــــحــــالات الـــتـــي أثـــــرت بي 
لأنها عديدة وكثيرة، لكن الصفة 
المشتركة فيما بينها هي انعدام 

الثقة بالنفس».
لــنــا فيكتوريا قصة  وتــــروي 
الـــلاجـــئـــة الـــســـوريـــة حـــنـــان الــتــي 
خــطــف والـــدهـــا ولـــم يــعــرف مكان 
تواجده حتى يومنا هذا، فحنان 
انضمت إلى برنامج «سيناريو» 
ولم تكن تتفوه بكلمة، كان الحزن 
رفــيــقــا لــهــا، وبـــدعـــم مـــن المعلمين 
بدت حنان كزهرة تتفتح بعد كل 
درس تــقــوم بــه، والــيــوم أصبحت 
من أكثر المشاركين ثقة بالنفس، 

ولها عدة أعمال فنية مسرحية.
وهناك حالات عديدة ساعدت 
«ســـيـــنـــاريـــو» فــيــهــا مـــن الــنــاحــيــة 
الثقافية وليس فقط الفنية، لأن 
هناك نسبة كبيرة مــن المراهقين 
الـــلاجـــئـــين الــــذيــــن تــــركــــوا مــقــاعــد 
الدارسة واستبدلوها بالعمل في 
مصالح مختلفة، إلا أن الانضمام 
إلـــــــى «ســــيــــنــــاريــــو» حـــثـــهـــم عــلــى 

الدراسة والمواظبة عليها.
وفـــي الــنــهــايــة خــتــم أوســكــار 
وفـــيـــكـــتـــوريـــا حــديــثــهــمــا بــالــقــول 
إن هــنــاك الــعــديــد مــن المــؤســســات 
الخيرية التي تعنى في مساعدة 
الـــــــلاجـــــــئـــــــين، إنــــــمــــــا مـــــــا أرادتــــــــــــه 
«ســـيـــنـــاريـــو» كـــــان صـــهـــر جــمــيــع 
اللاجئين الذين يتشاطرون الهم 
نــفــســه فــي بــوتــقــة واحـــــدة، بغض 
الـــنـــظـــر عــــن الــجــنــســيــة والمـــنـــشـــأ، 
وفــــي كـــل عــمــل مــســرحــي أو فني 
تعمل «ســيــنــاريــو» على مشاركة 
اللاجئين من جميع الجنسيات، 
لأن همهم واحد وهو العودة إلى 
ديارهم. وبانتظار أن يتحقق هذا 
الحلم لا بــد أن نــغــذي حــيــاة هذا 
الجيل المأساوي قبل فوات الأوان.

من العروض التي يقوم بها الأطفال اللاجئون من خلال مؤسسة «سيناريو»

دراسة: توارد مشاعر 
بين الأصدقاء

لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

يتواصل الأشخاص الذين تربطهم صداقة 
«لاسلكيا» غالبا عبر موجات متشابهة الطول. 
وقــال باحثون أميركيون إنهم تأكدوا من ذلك 
من خلال تجربة قارنوا خلالها أنشطة المخ لدى 
متطوعين أثناء مشاهدتهم مزيجا متنوعا من 
مقاطع فيديو مختلفة. وأوضح الباحثون أنهم 
أنــمــاط ردود فعل  استطاعوا مــن خــلال تشابه 
الــدمــاغ مــعــرفــة مـــدى قـــرب المــتــطــوعــين بعضهم 
مــــن بـــعـــض. اخــــتــــار الـــبـــاحـــثـــون تـــحـــت إشـــــراف 
كــارولــين باركينسون مــن جامعة كاليفورنيا 
في لوس أنجليس المتطوعين الذين بلغ عددهم 
٤٢ متطوعا مــن بــين ٢٧٩ طــالــبــا يعيشون في 

المناطق نفسها.
وكــان هــؤلاء الطلاب قد ذكــروا بالتفصيل 
في استبيان تلقوه عبر الإنترنت ما إذا كانت 
تــربــطــهــم صــلــة بــالــطــلاب الآخـــريـــن الـــذيـــن وقــع 
عليهم الاخــتــيــار. اعــتــمــد الــبــاحــثــون عــلــى هــذه 
الاستبيانات في وضع مؤشر تكون فيه الروابط 
المــتــبــادلــة أكـــثـــر أهــمــيــة مـــن الـــعـــلاقـــات أحـــاديـــة 

الجانب.
ثم عمل الباحثون مسحا لوظائف المخ لدى 
الــرجــال والــنــســاء الاثــنــين وأربــعــين باستخدام 
التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وذلك 
أثــنــاء مشاهدتهم ١٤ فيديو قصيرا. تراوحت 
ا من نظرة فلكية على  موضوعات المقاطع بــدء
الأرض، ومرورا بتأثير صناعة المواد الغذائية 
والــكــرة، ووصــولا إلــى إيــواء حيوانات صغيرة 
يــتــيــمــة مـــن أبـــنـــاء الــكــســلانــيــات، ومـــقـــاطـــع عن 
مــــواقــــف حـــرجـــة لأشــــخــــاص. نـــشـــر الــبــاحــثــون 
نتائج دراستهم أمس الثلاثاء في مجلة «نيتشر 
الــدراســة فــإن ردود  كوميونيكيشنز». وحسب 
فعل أنــمــاط المــخ لــدى الأصــدقــاء عند مشاهدة 
بعض الأفلام كانت متشابهة بشكل خاص في 
مناطق المــخ المهمة بالنسبة للتحفيز والتعلم 

ومعالجة المشاعر وتخزين الذكريات.
وكــانــت أنــمــاط المـــخ الــتــي تــعــكــس نشاطه 
واضــحــة جـــدا، لــدرجــة أنــهــا يمكن أن تستخدم 
كــتــنــبــؤ بـــمـــدى قــــرب الأشــــخــــاص مـــن بعضهم 
البعض عند وضع مؤشر للسلوك الاجتماعي. 
وفــــي المــقــابــل لـــم تــظــهــر هــــذه الأنـــمـــاط تــرابــطــا 
بــين الأشــخــاص عندما قــل التشابه بينهم في 
المــواقــف. وكـــان الــبــاحــثــون قــد دلــلــوا حتى الآن 
على أن تشابه الأشخاص في العمر والجنس 
والعرق يمكن أن يشجع الصداقات فيما بينهم. 
كما وجد الباحثون أن هناك علاقة بين سهولة 
تـــكـــويـــن صــــداقــــة وتـــشـــابـــه الـــســـمـــات الــجــيــنــيــة 

والصفات الشخصية.
وربما أضافت الأبحاث الجديدة إلى هذا 
المــزيــج إمــكــانــيــة قــــراءة الــتــشــابــه بــين أشــخــاص 
بــعــيــنــهــم مــــن خـــــلال رصـــــد نـــشـــاط المــــــخ. وقــــال 
الباحثون إن هذه النتائج توضح أن «الأصدقاء 
يتشابهون بشكل غير عادي في طريقة إدراكهم 
للعالم حولهم وتحليلهم لهذا العالم وكيفية 

استجابتهم له».
غير أن الباحثين لم يتمكنوا من الإجابة عن 
سؤال أساسي ألا وهو: «هل نتصادق مع الناس 
الـــذيـــن يــســتــجــيــبــون لمــحــيــطــهــم بــشــكــل مــشــابــه 
لطريقة استجابتنا أم أن استجابتنا للوسط 
المحيط بنا تكون متشابهة لأننا أصــدقــاء؟»، 
وهو السؤال الذي يحتاج إلى مزيد من الأبحاث 

للإجابة عنه.

بعد التسوق في متجرها دون الحاجة إلى نقود

مبنى «أمازون» الجديد «غابة مطرية» مفتوحة للموظفين
لندن: «الشرق الأوسط»

يــمــتــلــك مــوظــفــو «آبـــــل» مــكــانــاً يطلق 
عليه سفينة الفضاء، بينما يقوم موظفو 
شركة «مايكروسوفت» الآن بعملهم وسط 
الأشــجــار. أمــا «أمــــازون»، فلدى الموظفين 
فيها الآن «الغابة المطيرة»، أو ما يشبهها، 

وسط سياتل.
«أمــازون»  لـــ وكــان الرئيس التنفيذي 
قـــد طــلــب مـــن حـــضـــور حــفــل قـــص شــريــط 
المــكــان الــجــديــد الــنــظــر إلـــى الأعــلــى، داخــل 
المكان الذي تطغى عليه القباب الزجاجية 
والمــعــدنــيــة الــعــمــلاقــة، طــالــبــاً مـــن مساعد 
الذكاء الاصطناعي افتتاح المبنى، حسب 

«واشنطن بوست».
وبــــعــــد ٦ ســـــنـــــوات مـــــن الــتــخــطــيــط، 
«أمازون»  أصبحت حديقة المبنى الجديد لـ
مــفــتــوحــة لــلــمــوظــفــين لــكــي يــعــقــدوا فيها 
اجــتــمــاعــاتــهــم، إلـــى جــانــب شـــلالات المــيــاه 
وأعــــشــــاش الـــطـــيـــور، لـــكـــن ســـيـــكـــون عــلــى 
الموظفين حجز أماكنهم في الحديقة لفترة 
ما قبل أن يتم ذلك بشكل سلس مستقبلاً.

وقال جون شوتلر، نائب رئيس إدارة 
العقارات في «أمـــازون»: «أردنـــا أن نخلق 

بــيــئــة لــلــعــمــل والابــتــكــار 
لأجل موظفي أمازون».

وأضــــــــاف أنـــــه ســـأل 
نفسه هو وجيف بيزوس 
«صـــــــاحـــــــب (واشـــــنـــــطـــــن 
بــــوســــت)»، عــمــا تفتقده 
المـــــــكـــــــاتـــــــب الـــــحـــــديـــــثـــــة، 
ووجــدا أنــه الارتــبــاط مع 
الـــطـــبـــيـــعـــة، وهـــــو مــــا تــم 
فعله في المبنى الجديد.

وتــم البناء المصمم 
 «NBBJ» مــن قبل شــركــة
مـــن خــــلال ٦٢٠ طــنــاً من 
الحديد، و٢٦٤٣ قطعة من 
الـــزجـــاج، ولا يــوجــد فيه 
مكاتب مغلقة أو قاعات 
مــــؤتــــمــــرات، ولــلــنــبــاتــات 
الــصــدارة في المكان كله، 
حـــيـــث تـــغـــطـــي المـــســـاحـــة 
الأكبر. ويوجد أكثر من 
٤٠٠ نــــوع مـــن الــنــبــاتــات 

في «أمازون»، بعضها آتٍ من 
أماكن استوائية حارة.

الــحــرارة المتولدة  الــكــرات  وتستخدم 
مـــن مــركــز «أمـــــــازون» لــلــبــيــانــات للحفاظ 
على درجــة حـــرارة تبلغ ٢٢ درجــة مئوية 

للنباتات.
وعملت «أمــازون» في المبنى الجديد 
عــلــى جــعــل المــوظــفــين يــعــمــلــون بــعــيــداً عن 

مكاتبهم التقليدية، وربطهم بالطبيعة.
ووجـــد الباحثون أن قــضــاء الوقت 
في الطبيعة يزيد من قــدرة الأشخاص 
على حل المشكلات بنسبة ٥٠ في المائة، 
كما أن إضافة النباتات إلى المكاتب تزيد 
الإنتاجية بنسبة ١٥ في المائة. وتعمل 
الشركات العالمية على خلق بيئة جديدة 
لمــوظــفــيــهــا، كــمــا فــعــلــت «آبـــــل» بمبناها 
الجديد في كاليفورنيا، الذي يضم ٩ آلاف 
شجرة، و«غوغل» في وادي السيلكون، 

و«فيسبوك». وكانت «أمازون» قد قامت 
لــلــتــســوق  أخــــيــــراً بـــافـــتـــتـــاح أول مــتــجــر 
نـــقـــود، أو حتى  إلــــى  الــحــاجــة  مـــن دون 
استخدام بطاقات بنكية. ويكفي أن يقوم 
المــتــســوقــون بــتــمــريــر بــطــاقــة «أمــــــازون» 
عــنــد المـــدخـــل عــلــى أجـــهـــزة خـــاصـــة، ثم 
تــقــوم أجــهــزة الــذكــاء الاصــطــنــاعــي التي 
طورها المتجر بتسجيل البضائع التي 
يلتقطها الزبائن من الرفوف، وإضافتها 
لحساب المستخدم عبر تطبيق خاص 
عــلــى الــهــاتــف. وعــنــد تسجيل الــخــروج 
من المتجر، يقوم التطبيق بخصم قيمة 
المشتريات من حساب المتسوق المشحون 

لدى «أمازون».
 وتسعى «أمـــازون» من خلال المتجر 
فــي منطقة سياتل  افــتــتــاحــه  الــــذي جـــرى 
الأميركية إلى توفير الوقت على الزبائن، 

وتــخــفــيــف الازدحــــــام فــي المــتــاجــر. وحمل 
المتجر الجديد اســم «أمـــازون غــو»، وكان 
مـــن المــفــتــرض أن يـــكـــون مــتــاحــاً لــلــزبــائــن 
قـــبـــل عــــــام، لـــكـــن الـــشـــركـــة واجــــهــــت بــعــض 
المــصــاعــب التقنية فــي تــحــديــد المشترين 
بــدقــة، والــتــعــامــل مــع حـــالات مثل تحريك 
الأطفال لبعض الأغـــراض، وفــق ما نقلته 

«بي بي سي».
وســخــر بــعــض رواد «فــيــســبــوك» من 
التطور الكبير الذي تشهده التكنولوجيا 
الــعــالــم، التي تتجه نحو التخلي عن  فــي 
الموظفين البشر، لافتين إلى أنه قريباً لن 
يبقى عمل للموظفين، فمن سيشتري من 

هذه المتاجر.
وحذر آخرون بشكل جدي من تفاقم 
هــــذه الـــظـــاهـــرة الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى انــتــشــار 
البطالة، داعين للانتباه لركوض الدخل، 

وزيادة عدم المساواة.
وحتى التقارير العلمية تتفاوت في 
توقعاتها بــين مــوجــات بطالة ستضرب 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــبـــشـــريـــة بـــســـبـــب الـــتـــطـــور 
التكنولوجي، وبين آراء أخرى ترى العكس 
تماماً، وتتوقع أن يؤمّن هذا التطور المزيد 

من فرص العمل في مجالات أخرى.
وكانت الشركة قد اختارت ٢٠ مدينة 
من بين ٢٣٨ مدينة عرضت استضافة مقر 
الرئاسة الثاني للشركة الأميركية. وقالت 
الــســيــاســة  هـــولـــي ســيــلــفــان، مـــديـــر إدارة 
العامة في «أمازون»، إن اختيار ٢٠ مدينة 
من بين ٢٣٨ مدينة عملية شاقة، مضيفة 
أنه «خلال هذه العملية، عرفنا الكثير عن 
كثير من التجمعات الجديدة في مختلف 
أنــــحــــاء أمـــيـــركـــا الـــشـــمـــالـــيـــة، الـــتـــي ســيــتــم 
التفكير فيها كأماكن لاستثمارات البنية 

التحتية، وتوفير الوظائف في المستقبل».
وأضــافــت أن الــشــركــة وجــهــت الشكر 
إلـــى كــل المـــدن الــتــي شــاركــت فــي المنافسة 
في سبتمبر (أيلول) الماضي للفوز بمقر 
الرئاسة الثاني، الذي من المتوقع أن يعمل 

فيه نحو ٥٠ ألف شخص فيما بعد.
وتضم القائمة القصيرة أكبر المــدن 

نــيــويــورك وشيكاغو  الأمــيــركــيــة، ومــنــهــا 
ولوس أنجليس، ومدينة تورنتو الكندية. 
كـــمـــا تـــضـــم مــــــدن بـــوســـطـــن وفـــلاديـــلـــفـــيـــا 
ومــيــامــي ودالاس وأتـــلانـــتـــا وجــورجــيــا، 
كذلك ما زالت واشنطن في المنافسة، إلى 
جانب منطقتين قريبتين من العاصمة في 

ميريلاند وفيرجينيا.

مقر شركة أمازون من الخارج (رويترز)

زوار يتجولون بين الطوابق خلال الافتتاح الكبير
 في مقر سياتل في ولاية واشنطن (رويترز)
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الرئيس التنفيذي لأمازون جيف بيزوس خلال جولة للمساعدة في إثارة إبداع الموظفين (أ.ف.ب)ت

لندن: جوسلين إيليا
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــســود المـــنـــاخ الـــجـــاف أغــلــب أنـــحـــاء شبه 
الجزيرة العربية مع توقعات بسقوط الأمطار 
الــغــزيــرة المــتــفــرقــة عــلــى غـــرب الــيــمــن وجــنــوب 
الــســعــوديــة. مــع الأجــــواء المشمسة عــلــى أغلب 

أنحاء سلطنة عمان وشمال السعودية.

تسود الأجــواء الجافة أغلب أنحاء المنطقة 
بسبب المرتفع الجوي المستمر. وتتحرك السحب 
المتفرقة عبر أجواء سوريا وشمال العراق ولبنان 
وفلسطين. مع توقعات برياح خفيفة واقتراب 

درجات الحرارة من معدلاتها الطبيعية.

يــــســــود المـــنـــخـــفـــض الـــجـــوي 
ويـــجـــلـــب الــجــلــيــد الــخــفــيــف عــبــر 
أجـــــواء أونـــتـــاريـــو وغــــرب كيبيك 
والــبــحــيــرات الــعــظــمــى. وتــضــرب 
الرياح والجليد منطقة لابرادور. 
وفي الغرب، ينهمر الجليد الغزير 
على جبال الروكي الشمالية مع 
هطول الأمــطــار وانهمار الجليد 
عـــلـــى طـــــول ســــاحــــل غـــــرب كـــنـــدا. 
ويــــســــود الـــطـــقـــس الــــجــــاف أغــلــب 

أنحاء جنوب الولايات المتحدة.

يـــــــؤدي المـــنـــخـــفـــض الـــجـــوي 
إلــــى ســـقـــوط الأمــــطــــار والــجــلــيــد 
الـــغـــزيـــر عـــبـــر المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
وآيــرلــنــدا. كما يجلب المنخفض 
الـــجـــوي الأمــــطــــار والــجــلــيــد من 
الــــــدول الاســكــنــديــنــافــيــة وحــتــى 
ألمانيا وشمال فرنسا. وتضرب 
الـــــريـــــاح الـــعـــاتـــيـــة أغـــلـــب أنـــحـــاء 
شمال أوروبا. وتتساقط الأمطار 
الــغــزيــرة المتفرقة على إيطاليا، 
ويــــســــود المــــنــــاخ الــــجــــاف أغــلــب 

أنحاء جنوب أوروبا.

يــجــلــب المــنــخــفــض الـــجـــوي الــكــثــيــر من 
الأمطار والجليد الجبلي عبر غرب الجزائر 
وشمال المغرب. وتنخفض درجــات الحرارة 
عــبــر هـــذه المــنــاطــق. ويـــســـود المـــنـــاخ الــجــاف 
بــســبــب المــرتــفــع الــجــوي المــســتــمــر عــبــر بقية 

أنحاء الشمال الأفريقي.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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تحاول أن تجد موطئ قدم على خريطة فعاليات «هيئة الترفيه»

السعودية: مؤسسات ثقافية تخرج من عزلتها إلى المعارض الاستهلاكية
الدمام: إيمان الخطاف

خـــرجـــت مـــؤســـســـات ثــقــافــيــة 
ومــــــبــــــادرات تـــهـــتـــم بـــنـــشـــر ثــقــافــة 
الــقــراءة مــن عزلتها ونخبويتها 
إلــــــــى المــــــشــــــاركــــــة فــــــي المـــــعـــــارض 
الــتــي بــاتــت تنتشر  الاستهلاكية 
الــســعــوديــة وتنظمها الهيئة  فــي 
الـــعـــامـــة لــلــتــرفــيــه فـــي مــــدن عـــدة، 
أنّ هـــذه الجهات  بـــدا واضــحــاً  إذ 
تبحث عــن موطئ قــدم فــي زحمة 
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــشـــبـــابـــيـــة، لــيــزاحــم 
الـــكـــتـــاب عــــربــــات «الـــــفـــــود تـــــرك»، 
وأركــان بيع المشغولات اليدوية، 
والعروض الاستعراضية والفنية.

ويــعــزو الــقــائــمــون عــلــى هــذه 
الــجــهــات سبب نـــزول الــكــتــاب من 
برجه العاجي إلى معترك ساحات 
بـــيـــع الـــبـــخـــور وقـــنـــانـــي الــعــطــور 
والمـــــخـــــلّـــــلات ومــــكــــائــــن الــــقــــهــــوة، 
إلـــى الــرغــبــة فـــي الــحــضــور داخـــل 
التجمعات التي صارت تستهوي 
الــــــشــــــبــــــاب وتــــســــتــــقــــطــــب الأســـــــر 
الـــســـعـــوديـــة، تــوظــيــفــاً لــلــصّــخــب 
الجماهيري الذي تحظى به هذه 
الفعاليات المفتوحة في الترويج 
لــثــقــافــة الــــقــــراءة وعـــــرض أحـــدث 
الكتب، خصوصاً الأدبــيــة منها، 
بــصــفــتــهــا الأعـــلـــى مــقــروئــيــة بين 
الشباب، حسب ما يفيد القائمون 

على هذه المؤسسات.

ويــــمــــتــــد الأمــــــــــر إلــــــــى إقــــامــــة 
حــــفــــلات لـــتـــوقـــيـــع الـــكـــتـــب ضــمــن 
الترفيهية، استثمارا  الفعاليات 
للزخم الكبير الذي تحظى به هذه 
المناشط. وتحدث عن ذلك عبد الله 
الــحــواس المدير التنفيذي لنادي 
«كتابي» في المنطقة الشرقية الذي 
شارك قبل أيام بفعالية ترفيهية 
مفتوحة نظمتها الهيئة العامة 
لــلــتــرفــيــه عـــلـــى ضـــفـــاف شـــواطـــئ 
الـــخـــبـــر، واصــــفــــاً هـــــذه المـــشـــاركـــة 
ها «كانت محل تعجب من زوار 

ّ
بأن

المعرض».
«الــــشــــرق  وقـــــــال الـــــحـــــواس لـــــ
الأوســــط»: «رسالتنا فــي النادي 
هي نشر ثقافة القراءة، وكنا نركز 
القرّاء أنفسهم، لكن وجدنا  على 
ـــــــه يــتــطــلــب عــلــيــنــا اســتــقــطــاب 

ّ
أن

ــــــقــــــرّاء  شــــريــــحــــة جــــــديــــــدة مــــــن ال
والــــخــــروج إلــــى المــــيــــدان، وكــانــت 
تــجــربــتــنــا الأولــــــى فـــي المــشــاركــة 
بـــمـــعـــرض تـــرفـــيـــهـــي اســتــهــلاكــي 
الــرغــم من  (الخبر فايبز)، وعلى 
اســتــغــراب الـــــزوار مـــن تــواجــدنــا، 
هم أبدوا حماسة كبيرة لزيارة 

ّ
فإن

ركننا في المعرض».
ولــفــت إلــى أنّ «الــكــل يــريــد أن 
يقرأ ويقتني الكتب، لكن ربما لا 
الــوقــت الكافي للذهاب إلى  يجد 
الفرد في  المكتبة، فعندما يجدنا 
حدث ترفيهي فهذا يُسهّل مهمة 

وصول الكتاب إلى يده».
وأكّد وجود حالة من التعطش 
لـــلـــقـــراءة والاطــــــــلاع لـــــدى الــجــيــل 

الجديد، لكن لا تزال الحاجة إلى 
جهد أكبر لتعزيز ذلك.

وداخــــل أحـــد مــعــارض هيئة 

الترفيه شرق السعودية، عرضت 
كـــتـــبـــهـــا فــي  ثـــقـــافـــيـــة  نــــشــــر  دور 
المعرض، وأجمع مسؤولوها على 

أنّ إقبال الــزوار على التفاعل مع 
أركــانــهــم يعطي دافــعــاً أكــبــر لهم 
للاستمرار في الحضور والوجود 

بهذه الفعاليات.
وأبــــــــــــــدى الــــــقــــــائــــــمــــــون عـــلـــى 
الـــــجـــــهـــــات المــــعــــنــــيــــة بـــــالـــــقـــــراءة، 
إلــــى أن تحتضهنم  تــطــلــعــاتــهــم 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــتــرفــيــه ضــمــن 
خطّطها الترفيهية، بحيث يكون 
حـــضـــورهـــم ثـــابـــتـــاً فــــي مــخــتــلــف 
باب 

ّ
الفعاليات التي تستهدف الش

والأسرة السعودية، داعين الهيئة 
لــفــعــالــيــات ثقافية  تــتــجــه  إلـــى أن 
بــــــــــروح مــــــعــــــاصــــــرة، تــــســــهــــم فــي 
إنعاش الحراك الثقافي بين الجيل 
الجديد، وبما يتماشى مع رؤية 
المملكة ٢٠٣٠ التي تركز كثيراً على 

فئة الشباب. 
أنّ معدّلات  الــرغــم مــن  وعلى 
الــشــعــوب العربية مخيبة  قـــراءة 
تــقــاريــر  لـــلآمـــال، حسبما كــشــفــت 
منظمة «يونيسكو» التي تظهر 
انحسار القراءة في الدول العربية 
والتراجع المستمر بعدد ساعات 
القارئ العربي، فإنّ  القراءة لدى 
ذلك لم يحد من انتشار الأنشطة 
والمبادرات الثقافية في السعودية 
على وجه التحديد، التي تحاول 
أن تشق طريقها، ويؤكد العاملون 
الـــشـــبـــاب  أنّ مـــقـــروئـــيـــة  عـــلـــيـــهـــا 

مطمئنة إلى حد ما.

مشاركة جهات ثقافية في معرض استهلاكي لهيئة الترفيه بالخبر 

عيادة إماراتية على كوكب 
المريخ لعلاج رواد الفضاء

دبي - لندن: «الشرق الأوسط»

لمــعــالــجــة الــــــرواد الإمـــاراتـــيـــين عـــن بــعــد بتقنية 
النانو، أعلنت وزارة الصحة بالإمارات عن مشروع 
«مـــحـــاكـــاة لــعــيــادة الإمـــــــارات الــفــضــائــيــة فـــي كــوكــب 
الــوزارة لوكالة الأنباء  المريخ». وقــال مسؤولون في 
الألمــانــيــة (د.ب.أ) إن الــعــيــادة «عــبــارة عــن مجسم قد 
يكون النواة لعيادة الإمـــارات الفضائية، وكبسولة 
صحية مصغرة لتقديم العلاج لرائد الفضاء في حال 
إصابته بــأعــراض مرضية باستخدام تكنولوجيا 
الــنــانــو». وأضــافــوا: «فــي حــال إصــابــة رائـــد الفضاء 
الــتــي تتم  لــدخــول الكبسولة  بــمــرض، يتم توجيهه 
مراقبتها والتحكم بها من الأرض، وحسب الحالة 
المــرضــيــة يــتــم تحفيز وتــوجــيــه الــنــانــو لمــركــز المــرض 

بجسم رائد الفضاء لعلاجه».
وقـــــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــلــمــاء، وكـــيـــل وزارة 
الــصــحــة، إن مـــشـــروع عـــيـــادة المـــريـــخ يـــأتـــي مــواكــبــة 
الــذي يهدف  «برنامج الإمــارات الوطني للفضاء»،  لـ
لاستكشاف الكوكب الأحمر، وجرى تصميم العيادة 
بالتعاون مــع «مــركــز محمد بــن راشــد للفضاء» في 

دبي.
وعرضت وزارة الصحة نموذجا للعيادة أمس، 
ضمن مشاركتها في «معرض الصحة العربي» المقام 
بدبي، بمشاركة عدد كبير من وزارات وهيئات الصحة 
فــي الــعــالــم. وقـــال الــدكــتــور يــوســف الــســركــال، وكيل 
وزارة الصحة لقطاع المستشفيات، إن عرض نموذج 
الــعــيــادة يــهــدف إلـــى إطــــلاع الــشــركــات المتخصصة 
في التقنيات الحديثة والمؤسسات الأكاديمية على 
خطط المستقبل، للبحث والدراسة في مجال الصحة 

بالفضاء.
يذكر أن الإمـــارات أعلنت عن برنامج للوصول 
إلى المريخ، بإرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى 
الــفــضــاء بــاســم «مــســبــار الأمــــل»، بــقــيــادة فــريــق عمل 
إمـــاراتـــي، فــي رحــلــة اســتــكــشــافــيــة علمية تــصــل إلــى 
الكوكب الأحمر بحلول عام ٢٠٢١. كما أعلنت خطة 
لمائة عام تهدف إلى بناء أول مستوطنة بشرية على 

الكوكب الأحمر بحلول ٢١١٧.

تبدأ عامها عاصمة للثقافة الإسلامية باستعراض كنوزها الأثرية

«المحرق» تحتفل مع ضيوفها بأمسية موسيقية من عبق الأندلس

المنامة: عبيد السهيمي

عــلــى هــامــش احــتــفــالات الــبــحــريــن 
بالمحرق عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 
أقــامــت هيئة البحرين للثقافة   ،٢٠١٨
والآثــار أمسية موسيقية بعنوان «من 
عبق الأنــدلــس» للفنانة جــاهــدة وهبة 

على خشبة المسرح الوطني.
وتأتي الأمسية ضمن جولة ثقافية 
فنية تم ترتيبها لضيوف البحرين منذ 
افتتاح فعاليات المحرق عاصمة الثقافة 
الإسلامية في ٢٨ يناير (كانون الثاني) 

الجاري.
وبدأت الجولة الثقافية الفنية في 
المــحــرق بــزيــارة مــركــز الــشــيــخ إبــراهــيــم 
بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث 
الــبــيــوت المتفرعة عــنــه، وقلعة  وبــعــض 
الـــعـــرض السمعي  الــبــحــريــن لــحــضــور 

والمـــــرئـــــي «الـــــصـــــوت والــــــضــــــوء» الــــذي 
يختصر الحقب التاريخية التي مرت 
عــلــى أول مــوقــع بــحــريــنــي يــــدرج على 
لائـــحـــة يــونــيــســكــو لـــلـــتـــراث الإنــســانــي 

العالمي عام ٢٠٠٥.
وفي متحف البحرين الوطني، كان 
معرض الفن في حضارة بلاد المسلمين 
مـــن دار الآثــــــار الإســـلامـــيـــة بــالــكــويــت، 
ومــعــرض بــين المــحــرق وإشبيلية الــذي 
يقدمه الفنان إبراهيم بو سعد بمشاركة 
الفنانة المستشرقة إليزابيث بولزا، الذي 
يختلط فــيــه جــمــال الــخــط الــعــربــي مع 
الــكــولاج المستلهمة  سلسلة مــن أعــمــال 
مـــن مــديــنــة المــــحــــرق، لــتــخــتــتــم الــجــولــة 
الموسيقية  بالأمسية  الفنية  الثقافية 

«من عبق الأندلس».
وبمناسبة اختيار المحرق عاصمة 
لــلــثــقــافــة الإســـلامـــيـــة مـــن قــبــل المــنــظــمــة 

الإســلامــيــة للتربية والــعــلــوم والثقافة 
(الإيــســيــســكــو)، تطلق هيئة البحرين 
لــلــثــقــافــة والآثـــــار عــلــى مــــدار عـــام كامل 
تـــروج مــن خــلالــهــا للجمال  ٢٠ فعالية 
والـــفـــنـــون والـــثـــقـــافـــة الإســـلامـــيـــة الــتــي 

تحتضنها مدينة المحرق.
ومن أبرز المشاريع التي ستطلقها 
مدينة المحرق، مشروع طريق اللؤلؤ، 
الثقافي الذي استثمرت  وهو المشروع 
فيه البحرين نحو ٨٠ مليون دولار (٣٠ 
مليون دينار) تمثلت في مبان تراثية 
وأثرية، تم تحويلها إلى مرافق مملوكة 
للمشروع، كما تمت إقامة مرافق ضمن 
المشروع بينها ١٨ ساحة تمثل فضاءات 
عامة سيكون لها دور بارز في المشروع 

عند افتتاحه.
درج ضمن مشروع طريق اللؤلؤ 

ُ
وأ

الــتــراث العالمي  الــذي أدرج على لائحة 

عــام ٢٠١٢، ويمتد لمسافة تزيد على ٣ 
كيلومترات، ١٨ مبنى كمبان تراثية، 
ومـــن المــزمــع اســتــكــمــال المـــشـــروع خــلال 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وســيــحــول مــشــروع طــريــق اللؤلؤ 
حــــي الــــفــــرجــــان بـــمـــديـــنـــة المــــحــــرق إلـــى 
حواضن تراثية للتراث الشعبي الفني 
والمادي لتحكي تاريخ المدينة العريق، 
كما سيعيد المشروع للبحرين ولمدينة 
ا  المـــحـــرق عــلــى وجــــه الــخــصــوص جـــزء
مما افتقدته من جماليات ثقافية كانت 
إبــان ازدهــار تجارة اللؤلؤ،  تزخر بها 
الــــتــــي اخـــتـــفـــت بـــعـــض مـــظـــاهـــرهـــا مــع 
الــذي شهدته المدينة والمنطقة  التطور 
بشكل عام، كما سيشكل المشروع وفق 
المـــخـــطـــط لــــه مــتــحــفــاً مــفــتــوحــاً يــمــكــنــه 
استيعاب الفعاليات واستقطاب عدد 

أكبر من الزوار.

جانب من الأمسية الموسيقية على مسرح البحرين الوطني («الشرق الأوسط»)
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عادات غريبة
فـــي قـــاعـــة الـــعـــروض الــرئــيــســيــة فـــي مــهــرجــان 
برلين، أحــرص على الجلوس إلى الجهة اليسرى 
مــن الــصــالــة، فــي الــنــصــف الخلفي مــنــهــا. لــكــن في 
قصر المــهــرجــانــات فــي «كــــان»، أخــتــار مقعدي في 
الجهة اليمني، في صف متوسط المسافة بين آخر 
الــقــاعــة الرئيسية لمهرجان  صــف والــشــاشــة. وفــي 
القاعة، في قاعة  إلــى يمين  فنيسيا، أجلس عــادة 
ثانية (اسمها درسينا)، أتخذ موضعاً قريباً من 

منتصف الشاشة يميناً ويساراً.
هل أعرف السبب؟ لا، مطلقاً. حدث ذات مرّة أن 
قــررت كسر الــعــادة في «كـــان»، فجلست إلــى يسار 
الصالة، لكني لم أكن مرتاحاً على الإطلاق؛ شعرت 
كما لو كنت في صالة أخــرى، وربما في مهرجان 
آخر. المحيطون بي لديهم العادة ذاتها أيضاً، لذلك 
لم أجد أي وجه أعرفه، ولا ريب أني بــدوت غريباً 

للبعض.
العادة هي إما تقليد يختار العمل به شخص 
ما، أو حركة عصبية لا قدرة له - غالباً - على التحكم 
فيها، مثل أن يحك أذنه عند الكذب، أو يفرك أصابع 
يده من دون مناسبة، أو ينطق بكلمة معينة أكثر 
من سواها. لكن الــعــادات الناتجة عن قــرار ما في 
السابق، كالبدء بحلق الجانب الأيمن من الوجه 
قبل الجانب الأيسر، هو المثير للغرابة إذا ما لوحظ.

لكن الحياة كلها تبدو كما لو كانت تتبع عادات 
كهذه.

الكاتب فرانز كافكا كانت لديه عادة النوم يومياً 
من الساعة السابعة والنصف مساءً حتى الساعة 
الحادية عشرة ليلاً، يتبع ذلك قيامه بالكتابة من 

الحادية عشرة حتى الساعة الثانية صباحاً.
الــرئــيــس بنجامين فرانكلين كــان يصحو في 
الــرابــعــة صباحاً، ويـــؤم عمله فــي الثامنة. بعض 
الحكايات عنه تقول إنه كان يمسك بالريشة التي 
سيكتب بها قبل ربع ساعة من الكتابة؛ يضعها 

بين أصابعه ولا يفعل شيئاً آخر.
وتختلف العادات وتتكاثر: ترى ما الذي جعل 
الكاتب الياباني هاروكي موراكامي يصر على أن 
يختار الساعة الثانية عشرة ليلاً لكي يركض ١٥٠٠ 
متر؟ لمــاذا كــان الــرســام سلفادور دالــي يصر على 
الخروج وفي جيب بذلته علبة سغائر خالية من 

السغائر؟
المسرحي والشاعر الألماني فردريك شيلر كان 
يحتفظ بــتــفــاح فــاســد عــلــى مكتبه، ويــؤكــد أنـــه لا 
يعرف الكتابة إلا بــوجــوده. والجنرال ستونوول 
جــاكــســون، الـــذي حـــارب إلـــى جــانــب الانفصاليين 
خــلال الحرب الأهلية الأميركية، عــوّد نفسه على 
السير رافعاً إحدى يديه، على اعتقاد أن ذلك يبقيه 
متوازناً. ومن هي الكونتيسة التي كانت تصر على 

أن تأخذ حماماً من الحليب كل يوم؟
لــكــل مــنــا عـــادة مــا لا تفسير  فــي الحقيقة، إن 
لها، أو لا تفسير مرضياً لها سوى أنها تسبب له 
راحة ما؛ ترضيه هو شخصياً، تجعله يشعر بأنه 
بــيــده، تماماً مثل أي  قـــراره  مستقر، مــا زال يملك 
شخص لديه كرسيه المفضل في المقهى المفضل، 
بــأنــه مــا زال ثابتاً على  لــه ويشعر بسببه  يــرتــاح 
وضــعــه، رغــم صلاحية الــكــراســي الأخــــرى، وحتى 

المقاهي على امتدادها.
جدي، رحمه الله، كان يأتي لزيارتنا لمشاهدة 
الــتــلــفــزيــون فـــي الـــســـاعـــة الــتــاســعــة إلا عــشــر لــيــلاً 
لمــشــاهــدة نــشــرة الأخـــبـــار، لأنـــه لــم يملك تلفزيوناً 
فــي البيت. وإذا مــا وجــد المقعد الــذي اعــتــاد عليه 
مــشــغــولاً، وقــف ولــم يقل كلمة واحـــدة حتى يقوم 

الجالس من مكانه.
عادة أخرى لجدي عبد الرحمن... كان يغط في 
النوم العميق حــال تبدأ النشرة، ويستيقظ فقط 

عندما تنتهي!
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لوس أنجليس

> الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، 
الــســعــودي المشرف  بــالــديــوان الملكي  المستشار 
العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنـــســـانـــيـــة، اســـتـــقـــبـــل بــيــتــر مـــــاوريـــــر، رئــيــس 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر، بمقر المركز  اللجنة 
في الرياض. وجرى خلال اللقاء بحث البرامج 

المـــشـــتـــركـــة بــــين الـــجـــانـــبـــين، فــيــمــا 
يخص العمل الإنساني والإغاثي 
بشكل عام، وبالأخص ما يتعلق 
بــــالــــوضــــع الـــيـــمـــنـــي والــــــســــــوري، 
الــشــراكــة بــين الجانبين،  وأهــمــيــة 
وفــــتــــح آفــــــــاق جـــــديـــــدة مـــــن خـــلال 
الــتــوســع فـــي الــبــرامــج المــشــتــركــة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي الـــيـــمـــن وســـوريـــا 

وميانمار.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــخــتــار 
جــمــعــة، وزيــــر الأوقـــــاف المــصــري، 
شارك في حلقة نقاشية بالجناح 
الـــــســـــعـــــودي بــــمــــعــــرض الــــقــــاهــــرة 
الدولي للكتاب، حول «دور الفهم 
الصحيح للسنة والسيرة النبوية 
فـــي مــواجــهــة الــتــطــرف والــغــلــو». 
وأعرب الوزير عن سعادته لزيارة 
جــنــاح الــســعــوديــة، داعــيــاً الــلــه أن 
يــحــفــظ المـــمـــلـــكـــة، شــعــبــاً ومــلــكــاً، 
ومشيراً إلى أن العلاقة بين مصر 
والسعودية تتجاوز الأخــوة إلى 
الــتــلاقــي فـــي كـــل المـــجـــالات، فهما 
جــنــاح الأمـــة الــتــي لا تستطيع أن 

تطير بجناح واحد.
> مــــحــــمــــد الأعــــــــــــــرج، وزيــــــر 
الــــثــــقــــافــــة والاتـــــــصـــــــال بـــالمـــمـــلـــكـــة 
المــــغــــربــــيــــة، الـــتـــقـــى عـــلـــى هـــامـــش 
زيــــارتــــه لــلــمــنــامــة لــلــمــشــاركــة في 
احــتــفــال اخــتــيــار المــحــرق عاصمة 
الثقافة الإسلامية لعام ٢٠١٨، علي 

بــن محمد الــرمــيــحــي، وزيـــر شـــؤون الإعـــلام في 
البحرين. وأشاد الرميحي بالعلاقات الأخوية 
البلدين، مؤكداً ترحيب الوزارة  التاريخية بين 
بتعزيز سبل التعاون والتنسيق الإعلامي بين 
البلدين الشقيقين، لا سيما فــي مجال الإعــلام 

المرئي والمسموع.
> نـــــورلان نــيــغــمــا تـــولـــين، رئــيــس مجلس 
النواب بجمهورية كازاخستان، التقى الدكتور 

محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الإمارات 
فــــي آســـتـــانـــة. وأشـــــــاد رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
بــالــزيــارة الــرســمــيــة الــتــي قـــام بــهــا نـــور سلطان 
نـــزاربـــايـــيـــف، رئـــيـــس جــمــهــوريــة كــازاخــســتــان، 
إلــى الإمــــارات، فــي شهر يناير (كــانــون الثاني) 
المــاضــي، الــتــي ســاهــمــت فــي تــطــويــر الــعــلاقــات، 

ورفــــع الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بين 
الـــــبـــــلـــــديـــــن الـــــصـــــديـــــقـــــين إلـــــى 

مستويات أعلى.
فــــضــــل  بــــــــــــن  > غــــــــــانــــــــــم 
الــــبــــوعــــيــــنــــين، وزيـــــــــر شـــــؤون 
مجلسي الشورى والنواب في 
البحرين، استقبل في مكتبه 
السفير فؤاد صادق البحارنة، 
وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً 
للمملكة لدى الجزائر. وأعرب 
البوعينين عن خالص تهانيه 
إلــــى الــســفــيــر الــبــحــارنــة على 
الثقة الملكية السامية بتعيينه 
سفيراً للبحرين في الجزائر، 
متمنياً التوفيق والسداد في 
مهام عمله. ومن جانبه، أعرب 
الـــســـفـــيـــر عــــن خــــالــــص شــكــره 
وتقديره للوزير على تعاونه 
الدائم ودعمه لرؤساء البعثات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــلــمــمــلــكــة فــي 

مختلف أنحاء العالم.
> الدكتور خالد العناني، 
وزيــــر الآثــــار المـــصـــري، افتتح 
مــشــروع تــرمــيــم مقعد الأمــيــر 
مـــامـــاي الــســيــفــي، المــطــل على 
ميدان بيت القاضي بمنطقة 
الجمالية، وذلك بحضور عدد 
من البعثات الأجنبية وقيادات 
الوزارة. وتضمنت الاحتفالات 
عروضاً شعبية لفرق المزمار 

البلدي والتنورة. ويأتي مشروع ترميم مقعد 
الأمير ماماي ضمن أعمال مشروع ترميم ٧ مبانٍ 
أثــريــة فــي إطــار الحملة القومية التي دشنتها 
وزارة الآثــار عــام ٢٠١٥ لإنقاذ ١٠٠ مبنى أثري 

بالقاهرة التاريخية.
> جــــون كـــاســـن، الــســفــيــر الــبــريــطــانــي في 
الــقــاهــرة، هنأ لاعــب المنتخب الوطني المصري 
ونادي الزمالك علي جبر، على انضمامه لصفوف 

نــــادي ويــســت بــرومــتــيــش ألــبــيــون الإنــجــلــيــزي. 
وكتب كاسن على حسابه الشخصي على موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»: «المصريين في 
كل حتة في الدوري، أهلاً وسهلاً يا علي جبر». 
> أحــمــد بـــن يــونــس الـــبـــراك، ســفــيــر خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى الـــيـــابـــان، افــتــتــح في 
طــوكــيــو مــعــرض «طــــرق الــتــجــارة 
في الجزيرة العربية.. روائــع آثار 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عبر 
تــنــظــمــه الهيئة  الــــذي  الـــعـــصـــور»، 
العامة للسياحة والتراث الوطني 
في المتحف الوطني الياباني. وقال 
السفير إن المعرض يعد أول معرض 
ثقافي حضاري بهذا الحجم يقام 
فــي الــيــابــان، ويمثل حجر أســاس 
لـــتـــقـــديـــم الــــســــعــــوديــــة بـــوصـــفـــهـــا 
دولــة ذات حضارة وتاريخ عريق 

وحضور عالمي مهم.
> الدكتور عز الدين ميهوبي، 
وزير الثقافة الجزائري، كرّم عالم 
المـــصـــريـــات وزيـــــر الآثــــــار الأســبــق 
زاهـــــــي حــــــــواس، تـــقـــديـــراً لــقــيــمــتــه 
العلمية والثقافية، محلياً وعالمياً، 
ولجهوده في نشر الثقافة بالعالم. 
وكـــــان مــيــهــوبــي قـــد كــــرم بــجــانــب 
حــواس، المفكر السياسي الدكتور 
مـــصـــطـــفـــى الـــفـــقـــي مــــديــــر مــكــتــبــة 
الإســـكـــنـــدريـــة، والـــنـــاشـــر إبــراهــيــم 
المـــــعـــــلـــــم رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس إدارة 
مـــجـــمـــوعـــة الــــــشــــــروق، والـــدكـــتـــور 
الثقافة  عبد الواحد الوكيل وزيــر 

الأسبق، ومنحهم درع الجزائر.
> مـــحـــمـــد صـــبـــحـــي، الـــفـــنـــان 
المــــصــــري، فـــــاز بـــجـــائـــزة الـــشـــارقـــة 
لـــــلإبـــــداع المـــســـرحـــي الـــعـــربـــي فــي 
الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة ٢٠١٨،  دورتـــــهـــــا 
تقديراً لتجربته الإبداعية الثرية، وتثميناً لدوره 
المشهود فــي تطوير وإغــنــاء الحركة المسرحية 
العربيّة، خلال أكثر من أربعة عقود، وعبر كثير 
من العروض المبدعة الراسخة في ذاكرة جمهور 
المسرح. وقال رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، 
عــبــد الـــلـــه الـــعـــويـــس، إن صــبــحــي رمــــز لــلــفــنــان 
الــجــديــر بالتقدير  المــســرحــي المــثــقــف المــســتــنــيــر 

والاحترام.

 محمد الأعرج

د. عبد الله 
بن عبد العزيز الربيعة

 د. عز الدين ميهوبيد. محمد مختار جمعة

Issue العدد ١٤٣٠٩ - Wednesday الأربعاء ٢٠١٨/١/٣١
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

متطرفون لا يستسلمون
معروف أن الاستسلام في الحروب هو تصرف قائد عسكري 
حكيم يعرف أن المكابرة في الميدان ســوف تــورد الجيش مورد 
هــلاك، وبالتالي ربما تلحق بالبلد خسائر تفوق مجرد قبول 
واقــع الأمــر عسكرياً، فتشمل مستويات عــدة، بــدءاً من مستوى 
لم الاجتماعي، وربــمــا انحدار  الــدخــل، وصـــولاً إلــى تــدهــور السَّ
الأخلاق. مقابل حكمة قادة عسكريين بحجم، مثلاً، الألماني إرفين 
روميل، «ثعلب» هتلر في الحرب العالمية الثانية، الذي استسلم إذ 
اعترف بواقع ما فرض البريطاني برنارد مونتغمري على أرض 
 سياسيين 

ُ
العلمين بصحراء مصر، سوف يظهر، دائماً، صلف

يتبعهم مُنظِرون تجدهم، باستمرار، هائمين في أحلام تنظير 
ليست تعرف للراحة سبيلاً. المعنى المقصود بالراحة، هنا، هو 
التسليم بوقائع استجدت، ومن ثم باتت تفرض تغيير أساليب 

التعامل مع مشكل ما قائم منذ قرون طالت.
هــل يمكن الــنــظــر إلـــى فلسطين الــنــكــبــة، الــقــضــيــة، المــأســاة، 
والمعضلة، التي تأبى إلا أن تستعصي على الحل، من ذلك المنظور؟ 
بلى، بتقديري. وما سبب استعصاء التوصل إلى حل يوفر الأمن 
والــســلام، الــتــقــدم والازدهـــــار، لبشر شـــاءت الأقــــدار أن يتعايش 
أجــدادهــم على أرض واحــــدة، ثــم طفق قــادتــهــم يــتــحــاربــون فوق 
أديمها؟ الجواب واضح كما شمس ساطعة في كبد السماء. فتش 
عن قوى التطرف في الجانبين، وســلْ زعماء كليهما: لمــاذا أنتم 
مصّرون على رفض التسليم بما طرأ على واقع علاقات الشعبين، 
الفلسطيني والإسرائيلي؟ سيأتيك الجواب بلا تردد: لأن التسليم 

بالواقع هو أفظع أشكال خيانة الحلم الوطني، إنه الاستسلام.
ميري ريغيف، وزيرة الثقافة والرياضة في حكومة تل أبيب، 
تصلح لأن تشكل أحد أكثر أمثلة التطرف الإسرائيلي العصرية 
تــشــدداً. لـــذا، لــيــس مــن عــجــب أنــهــا تستغل أي ظـــرف يتيح لها 
ضرب مثالٍ على عنصرية من الواضح أنها كارهة لكل تصالح 
حقيقي مع الفلسطينيين. أهل التحضر، في أصقاع الكوكب كله، 
الــوزيــرة ريغيف فضلت  الــقــدم «اللعبة الجميلة».  يسمون كــرة 
الأسبوع الماضي اختيار موقف قبيح في ملعب إسرائيلي، إذ 
انضمت إلى مشجعين راحوا يزعقون بهتافات معادية لكل ما 
هــو فلسطيني. هــؤلاء أنــاس غير راغــبــين فــي أي قيم حضارية 
تمُت للسلم بين الناس، بل تراهم يحرصون أن يذهب جهدهم 
فــي كــل درب قــد يُميت أي أمــل فــي ســلام عــادل بــين الفلسطيني 
والإسرائيلي. ومع أن العجب مستبعدٌ إزاء وجود الظاهرة ذاتها، 
لكنك تعجب عندما تأخذ في الاعتبار أن مدام ريغيف ليست من 
جيل عتاة الحركة الصهيونية المتطرفين، بل لم تزل في منتصف 
أمٌ، والمــرء يفترض أنها سترى مستقبل أبنائها  العمر، ثم هي 
في السلام، لا الحروب. لكن، ما إن تتذكر أنها هي ذاتها التي 
تخاف شعر محمود درويـــش، فتغادر قاعة قبل إلقاء قصيدة 
الفنانة ميرا عــوض إحــدى قصائده  له (٢٠١٦)، ثم ترفض أداء 
(٢٠١٧)، سرعان ما تنتبه لحقيقة أن الخائف من السلام ربما 
لن يفرّق بين ممارسة إرهاب قتل يزهق الأنفس بغير وجه حق، 
آتٍ،  ر الناس بــأن العدل 

ّ
وبــين إرهــاب فكر يكتم أي أنفاس تبش

ولــو طــال الانــتــظــار. ضمن هــذا الــســيــاق، ليس مــن الغريب قول 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن «اتــفــاق أوســلــو مــات»، 
رغم تأكيده في مكالمة هاتفية السبت الماضي مع زهافا غالؤون، 
السياسية الإسرائيلية النقيض للوزيرة ريغيف، وزعيمة حزب 
«ميرتس» اليساري، أنه لم يتخل عن خيار التفاوض من أجل 

سلام فلسطيني - إسرائيلي عادل.
سواء على الضفة الإسرائيلية، أو الفلسطينية، ثم العربية 
- الإسلامية في الإطار الأعم، سوف يصرّ أغلب زعماء التطرف 
على التصلب، بصرف النظر عن أي تطور. لماذا أغلبهم، وليس 
كلهم؟ لأن ثمة قــادة مارسوا التطرف خلال ثــورات تحررية، أو 
حروب انفصالية، لكنهم راجعوا مواقفهم، وتقبلوا ما استجدّ 
عليهم، فانسحبوا من المشهد، أو قبلوا بدور سياسي مختلف كل 
الاختلاف عما مارسوه من قبل. أما عتاة التطرف المتشدد فسوف 
أنــه «استسلام»  يــرون  يــصــرون على مقاومة كــل تغيير، لأنهم 
لــحــقــائــق الأمــــر الـــواقـــع. هــــؤلاء لــيــســوا مــعــنــيــين بــالــتــفــريــق بين 
بــه، واستحال  متطلبات التسليم بــواقــع مختلف عما حلموا 
تحقيقه، وبين حق الناس، بأي مكان ومن أي ثقافة، في التقاط 
الأنفاس بعد حروب طالت، وبدء معركة بناء ما تهدّم من أحلام 
الخلق، بلا قيد أو شرط، سوى تمني الخير والغد الأفضل للغير، 

تماماً كما للنفس.
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 شاعر وروائي وكاتب مسرحي 

 فرنسي.

 مدينة امريكية - مقاطعة بريطانية.

 والدتي - من الازهار.

 ضد حرام "معكوسة" - كذب.

 من الخطاطيف - شتم.

 جرسون .

 عملة آسيوية - بشر - ضد بحري

 "معكوسة".

 نقود - جواهر- والد.

 اقترب - خاصتي - للتعريف.

 شلالات مشهورة - من الالوان.

 ممثل سوري.

 تقوى وورع - منتدى.

 من اللدائن - خاصتنا.

 كثير - رقة القلب - طقس "معكوسة".
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 متشابهات - محبة.

 حرف نصب - المبعوثون "معكوسة".

 من الانبياء.

 سلسلة جبال فى قارة اسيا.

 مربوط "معكوسة" - قبطان.

 ضد فرح - مدينة ايطالية. 
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 أحمد بن يونس 
البراك

 محمد صبحي

من أشهر رواده فريد شوقي وزينات صدقي وسمير غانم

شارع «نجيب الريحاني» وسط القاهرة... من الفن إلى بيع قطع الغيار
القاهرة: محمد السويدي

 من معالمه التاريخية 
َّ

لم يتبق
ســــوى مـــســـرح قـــديـــم مــغــلــق، وأربــــع 
لـــــوكـــــانـــــدات، وعـــــــدد مــــن الـــبـــنـــايـــات 
الــقــديــمــة والــــحــــواري والأزقـــــــة، بعد 
أن كــــان فـــي ثــلاثــيــنــات وأربــعــيــنــات 
الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، بـــمـــثـــابـــة تــجــمــع 
كـــبـــيـــر لـــلـــمـــقـــاهـــي والـــكـــازيـــنـــوهـــات 

واللوكاندات والفنانين.
ه شارع «نجيب الريحاني»، 

ّ
إن

بموقعه الحيوي المتقاطع مع شوارع 
«رمسيس» و«زكريا أحمد» و«عماد 
الدين» و«الجمهورية» و«كلوت بك» 
في وسط القاهرة الخديوية، ويحمل 
الفنان رائــد فــن الكوميديا في  اســم 
مـــصـــر خـــــلال الــــقــــرن المــــاضــــي الــــذي 
جسد بعبقرية عدداً من الشخصيات 
الفكاهية مثل: «كشكش بك» و«سي 
عــمــر» و«أبـــو حــلــمــوس» و«الأســتــاذ 

حمام».
«الــشــرق الأوســـط»  فــي جــولــة لـــ
بالشارع الشهير، لوحظ تهالك كثير 
من بناياته، وقــد غطّى كثيراً منها 
الـــتـــراب والـــغـــبـــار، فــضــلاً عـــن زحـــام 
المـــارة الــذيــن يــتــردّدون على الشارع 
لـــــشـــــراء احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم مـــــن مـــحـــال 
طلمبات المياه وقطع غيار الأجهزة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، الـــتـــي انـــتـــشـــرت عــلــى 
جانبي الــشــارع بــامــتــداده، لا سيما 
في الجزء الواصل من شارع «عماد 

الدين» وحتى «كلوت بك».
يقول العم محمود جعفر (٨١ 
سنة)، وهو من أقدم المتردّدين على 
الشارع: «أول مرّة زرت فيها الشارع، 
كــان قبل ثــورة يوليو (تموز) ١٩٥٢ 
مع بعض الأصدقاء، واعتدنا المشي 
من السيدة زينب في شارع الخليج 

المصري (بورسعيد) حالياً، وحتى 
باب الحديد بميدان رمسيس، وفي 
ـــا نـــتـــجـــوّل فــي 

ّ
كــثــيــر مــــن المــــــــرّات كـــن

شارعي نجيب الريحاني وكلوت بك، 
وقد اشتهر الشارعان باللوكاندات 
الــجــلــود  والمــقــاهــي وورش صــنــاعــة 
والأحـــذيـــة، وكــذلــك تــرزيــة المــلابــس، 
فــــضــــلاً عــــن مــــحــــلات بـــيـــع الـــخـــمـــور 
والخمارات وبيوت البغاء»، مشيراً 
إلى أنّ غالبيتها كان يتركز في شارع 
«كلوت بك»، والقليل منها في شارع 

«نجيب الريحاني».
يـــضـــيـــف الــــرجــــل الــثــمــانــيــنــي: 
«غيّر كثير من أصحاب اللوكاندات 
والمــقــاهــي ودور السينما الصيفية 
ومحلات بيع الخمور بشارع نجيب 
الريحاني عقب حريق القاهرة في 
الــذي التهم جــزءاً  مطلع عــام ١٩٥٢، 

كــبــيــراً مــنــهــا، نــشــاطــهــم إلـــى تــجــارة 
لـــــوازم المـــعـــدات الــثــقــيــلــة والأونـــــاش 
وقـــطـــع غـــيـــار الأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة 
مــن ثــلاجــات وبــوتــاجــازات وأجــهــزة 
تــكــيــيــف، وكـــانـــت أعــــدادهــــم قــلــيــلــة، 
الــوقــت، حتى  ها ازدادت بــمــرور 

ّ
لكن

أصـــبـــحـــت عـــلـــى وضـــعـــهـــا الـــحـــالـــي، 
والبعض الآخــر قــام بهدمها وبناء 
مـــولات تــجــاريــة لبيع قــطــع الــغــيــار، 
لعل أشهرها (مول الريحاني) الذي 
بُني بدلاً من عقار قديم كان يحتوي 
على عــدد مــن ورش حياكة الجلود 

والملابس أيضا».
ويحكي الحاج محمد سيد (من 
رواد الشارع القدامى) قائلا: «قديما 
كـــان الـــشـــارع يــمــتــلــئ بــالــلــوكــانــدات 
الــتــي بــلــغ عــددهــا فــي الــعــهــد الملكي 
أكثر من ٣٠، ومثلها من محلات بيع 

الخمور، وعشرات المقاهي، واليوم 
لم يتبق منها سوى ٤ فنادق بسيطة 
مــن الــدرجــة الــخــامــســة؛ هــي فــنــادق: 
(الريحاني) و(المنصورة) و(القاهرة) 
و(بـــــدر)، و٣ مــقــاه، ولا يــوجــد محل 
واحـــد لبيع الــخــمــور، وتــحــولــت ٩٠ 
في المائة من محال ومعالم الشارع 
الــقــديــمــة إلــــى مـــحـــلات لــبــيــع الــعــدد 
الثقيلة والأونـــاش  المــعــدات  ولــــوازم 
وقــــطــــع الــــغــــيــــار والمـــوتـــوســـيـــكـــلات 

(الدراجات النارية)».
أنّ  ويشير عم محمد سيد إلى 
شــارع نجيب الريحاني كــان يتردد 
عليه كثير من المشاهير، مثل سمير 
غانم والضيف أحمد ونور الشريف 
وفـــريـــد شــوقــي ونــجــيــب الــريــحــانــي 
نفسه، وزينات صدقي التي سكنت 
فــــــي الـــــــشـــــــارع لــــفــــتــــرة طــــويــــلــــة فــي 

العقار رقــم «٣»، مضيفاً أن «رابطة 
الــجــعــافــرة» الــتــي اتّـــخـــذت مــقــراً لها 
الــشــارع قديما في  فــي أفخم مباني 
أربــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، لا تـــزال 
موجودة حتى الآن، ويتردد عليها 
أبناء قبيلة الجعافرة بأسوان ممن 
يقيمون في القاهرة، كما أنّ مسجد 
الــخــواص والــشــاذلــي، وهـــو مسجد 
أثــــــــري، لا يـــــــزال المـــســـجـــد الـــحـــيـــوي 
والرئيسي في الشارع، ويعود بناؤه 
إلى النصف الثاني من القرن التاسع 

عشر.
مـــن بـــين مــعــالــم شـــــارع نجيب 
الريحاني التي لا تزال قائمة، مبنى 
جـــريـــدة «الــجــمــهــوريــة» الــقــديــم في 
تقاطعه مــع شـــارع «زكــريــا أحــمــد»، 
ولكنّ المبنى تحوّل إلى مخزن للورق 
وقطع الغيار بعد أن انتقلت الجريدة 

الــتــحــريــر» إلى  وبــاقــي صحف «دار 
الــجــديــد فــي شـــارع رمسيس  المبنى 
فـــي مــطــلــع الألــفــيــة الــحــالــيــة، كــذلــك 
مسرح وسينما «اســتــوديــو مصر» 
في تقاطع شــارع نجيب الريحاني 
مــع شـــارع عــمــاد الــديــن، وقــد تحوّل 
المــبــنــى إلــــى مــكــان مــهــجــور ومــــأوى 
الــضــالــة، بــعــد أن  للقمامة والــكــلاب 
كـــان مــتــوهّــجــا بــالأعــمــال المسرحية 
والسينمائية المعروضة فيه، وكان 
يضم معملاً ضخما لطباعة الأفلام 
قبل عرضها. ومن الصدف العجيبة، 
الــــــــذي شـــــيّـــــده نــجــيــب  المـــــســـــرح  أنّ 
الــريــحــانــي ويــحــمــل اســمــه أيــضــاً، لا 
يــقــع فـــي شــــارع نــجــيــب الــريــحــانــي، 
ما في «حارة علي الكسار» وهي 

ّ
وإن

الحارة الموازية لشارع الريحاني.
مــحــمــد كـــامـــل (صــــاحــــب مــحــل 
يــقــول:  الــكــهــربــائــيــة)  لــبــيــع الأدوات 
«كـــثـــيـــر مــــن مـــحـــلات شــــــارع نــجــيــب 
الريحاني بنظام التمليك، والقليل 
منها بنظام الإيجار القديم، ويحدد 
سعر المــحــل حسب مساحته، حيث 
المــربــع منه أكثر  المــتــر  يتعدى سعر 
مــن ٤٠ ألـــف جــنــيــه»، مــشــيــراً إلـــى أنّ 
مـــصـــر فــــي ثـــلاثـــيـــنـــات وأربـــعـــيـــنـــات 
القرن الماضي كانت غير مصر الآن، 
فــالــقــاهــرة قــديــمــاً كــانــت قــائــمــة على 
أنـــشـــطـــة الــســيــنــمــا والمـــــســـــرح، وهـــو 
الدور الذي تراجع الآن وحلّت مكانه 
الــتــجــارة، وهـــي ســيــاســة دولـــة على 
مدار ٤٠ سنة مضت، فشارع نجيب 
الريحاني ليس وحــده الــذي تبدّلت 
ـــمـــا شــــوارع «كــلــوت 

ّ
الــحــال فــيــه، وإن

بك» و«عماد الدين» و«الجمهورية» 
الــعــزيــز» تــغــيــرت أنشطتها  و«عــبــد 
بالكامل عــن تلك التي كانت قائمة 

في العهد الملكي.

جانب من شارع «نجيب الريحاني» («الشرق الأوسط»)

أطلقته «الجامعة الأميركية» بهدف الحفاظ على الطبيعة والتراث وحمايتهما

تطبيق «دسكرة» منصة رقمية مجانية لتفعيل دور البلدات اللبنانية
بيروت: فيفيان حداد

إلـــــقـــــاء الـــــضـــــوء عــــلــــى مــخــتــلــف 
الـــــبـــــلـــــدات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة وأرشــــفــــتــــهــــا 
للتاريخ، إضافة إلى تحفيز أهاليها 
لتطويرها وتحسينها، هي الأهداف 
التي يصبو إليها تطبيق «دسكرة». 
الــذي أطلقه «مركز  المــذكــور  التطبيق 
حــــمــــايــــة الـــطـــبـــيـــعـــة» فـــــي الـــجـــامـــعـــة 
الأميركية ببيروت أخــيــراً، من شأنه 
تحديث العلاقة بين اللبناني (المقيم 
والمغترب)، مع السياحة الريفية والذي 
بخدماته المتنوعة يفتح المجال أمام 
أهالي تلك البلدات لتعزيز أوضاعهم 
إن من خلال تسويق منتجاتهم أو من 
خلال تحريك العجلة السياحية فيها.

ــنــا نعمل عــلــى هـــذا المــشــروع 
ّ
«إن

مــنــذ نــحــو ٦ ســـنـــوات، وكــنــا نتوجه 
شــخــصــيــاً إلـــــى الــــبــــلــــدات الــلــبــنــانــيــة 
نستطلع عــن منتجاتها وطبيعتها 
ومعالمها الأثرية وغيرها من العناصر 
الـــتـــي تـــؤلـــف خــصــوصــيــتــهــا». تــقــول 
دكتورة سلمى تلحوق رئيسة دائرة 

تصميم المساحات الخضراء وإدارة 
النظم البيئية في الجامعة الأميركية. 
«الشرق  وتضيف في سياق حديثها لـ
الأوسط»: «تلك الخطوة كانت تندرج 
ضمن مشروع (بلدتي بيئتي) الذي 
أطلقته الجامعة الأمــيــركــيــة فــي عام 
الــتــي  الـــبـــلـــدات  ٢٠١١، وكـــــان أهـــالـــي 
نــزورهــا يـــزودونـــا بــالمــعــلــومــات التي 
نطلبها منهم من خلال لجان خاصة 
يستحدثونها، كل في البلدة أو القرية 
التي نختارها. واليوم يشهد المشروع 
المذكور (بلدتي بيئتي)، تحولاً رقمياً 
مــن خـــلال (دســـكـــرة) الــــذي سيساهم 
فـــي ســرعــة إيـــصـــال تــلــك المــعــلــومــات، 
وبالتالي أرشفة هذه القرى للتاريخ 

كي لا نخسر تراثنا».
وفي الخطوة الأولى استطاعت 
الجامعة الأميركية جمع معلومات 
عـــن نــحــو ٨٠ قـــريـــة وبـــلـــدة لــبــنــانــيــة: 
الـــســـرعـــة غـــيـــر كــافــيــة  أنّ  «لاحـــظـــنـــا 
عــلــى أرض الـــواقـــع لا ســيــمــا أن عــدد 
الـــبـــلـــدات الــلــبــنــانــيــة يـــفـــوق الــــــــ١٠٠٠، 
ــا وقــتــا طــويــلا 

ّ
مــمــا قـــد يــســتــغــرق مــن

لإكــمــالــه». توضح الــدكــتــورة تلحوق 
وتتابع: «اليوم وبكبسة زر يستطيع 
أي شــخــص مـــن تــلــك الـــقـــرى إضــافــة 
المعلومة التي يريدها عبر صفحته 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة ضـــــمـــــن الـــتـــطـــبـــيـــق، 
وســنــتــعــاون مــع فــريــق خــاص مطّلع 
الــتــأكــد منها ليحمل التطبيق  عــلــى 

المــــصــــداقــــيــــة المــــطــــلــــوبــــة». أمّــــــــا داتـــــا 
المعلومات الخاص بمشروع «بلدتي 
بــيــئــتــي» فــســيُــضــاف إلـــى الــتــطــبــيــق، 
وهــو الــذي يغطّي بــلــدات عــدة أمثال 
تـــنـــوريـــن وكـــوكـــبـــا وعــــرســــال وأنـــفـــه 
وحمانا والدامور وشحتول وغيرها.

والــلافــت فــي هــذا المــوضــوع، هو 
تأمين فرص التطور للبلدات من خلال 
فتح بــاب التبرع لتحسينها، بحيث 
يستفيد أهلها من انتشار التطبيق 

ليطال اللبناني المغترب أيضا.
ومـــن مــيــزات تطبيق «دســكــرة» 
ويعني «القرية العريقة» بالعربية، 
هـــو الـــســـمـــاح لــكــل لــبــنــانــي مــقــيــم أو 
مغترب بالمساهمة في تعزيز أحوال 
تــبــرعــات لها  بلدته مــن خــلال تقديم 
«أونـــــلايـــــن»، أي عــبــر هــــذا الــتــطــبــيــق 
أنّ التطبيق  الإلكتروني. «هذا يعني 
سيحافظ على حماية طبيعة وتراث 
ـــه سيفتح 

ّ
أن اللبنانية، كما  الــبــلــدات 

لــهــا مــجــالات واســعــة مــن أجـــل تأمين 
مـــســـتـــقـــبـــل زاهـــــــــر لــــهــــا عــــلــــى جــمــيــع 

الأصعدة». تعلق تلحوق.
وتـــشـــيـــر دكـــــتـــــورة تـــلـــحـــوق إلـــى 
المساهمة المثمرة التي تلقاها «مركز 
حــــمــــايــــة الـــطـــبـــيـــعـــة» فـــــي الـــجـــامـــعـــة 
الأمــيــركــيــة مـــن قــبــل وزارة الــداخــلــيــة 
والـــــبـــــلـــــديـــــات (مـــــديـــــريـــــة الـــبـــلـــديـــات 

والمجالس المحلية) ووزارات أخــرى، 
كــالــزراعــة والبيئة والسياحة، وهــذه 
عت تفاهماً معها حول هذا 

ّ
الأخيرة وق

المــوضــوع فــأخــذت على عاتقها دعم 
الخطوة والتسويق لها كونها وطنية 
الطابع وتشجع على تفعيل السياحة 

الريفية في لبنان.
وفـــــي خـــتـــام حـــديـــثـــهـــا، تــوضــح 
تلحوق قائلة: «في إمكان تلك البلدات 
تعريفنا على معالمها الأثــريــة وعلى 
مــطــاعــمــهــا وبـــيـــوت الــضــيــافــة فــيــهــا، 
وكذلك على منتجاتها وأفرانها وعلى 
جميع النشاطات التي تحدث فيها، 
وغيرها من الأمور التي بإمكانها أن 
تحثّ اللبناني على زيارتها من خلال 
هــذا التطبيق المجاني المتاح تنزيله 

على مختلف أجهزة الخلوي».
الــتــداول  ومــن المتوقع أن يجري 
بــهــذا التطبيق الإلــكــتــرونــي الجديد 
فــبــرايــر (شــبــاط) المقبل،  نهاية شهر 
عـــلـــى أن يُـــطـــلـــق رســـمـــيـــاً فــــي مــؤتــمــر 
خــاص يُنظّم في الجامعة الأميركية 

إثرها.
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اكــتــشــفــت أنــنــي صــفــفــت مــؤلــفــات نــجــيــب محفوظ 
ويوسف إدريــس إلى جانب بعضها بعضاً، ولا أدري 
مــتــى وقــعــت هـــذه المــصــادفــة. ربــمــا لــم أكـــن أنـــا مــن فعل 
ذلك أيضاً. فأنا فوضوي حتى في التعامل مع السادة 
الكتّاب. لا تصنيف. لا مواضيع، لا أنواع. بل العكس، 
الــلــذة الإضــافــيــة فــي الكتاب أن نبحث عنه قليلاً. وأن 
المــواقــع. ولــكــن شيئاً غريباً حدث  تمتحن ذاكــرتــك فــي 
مع كتب إدريس ومحفوظ. يدٌ ما عبثت ونظّمت، كمن 

ينظم لقاء أو حواراً.
بل خيّل إليَّ أنهما فعلا ذلك لكي يكملا حواراً قديماً 
لم يكتمل في الحياة. كلاهما يعتذر من الآخر: نجيب 
بتواضعه وابتسامته، ويوسف بكبرياء لا يستطيع 
التغلب عليها. الواحد يقول للآخر: لمــاذا كــان كل ذلك 

السباق ما دمنا قد وصلنا منذ البداية.
سباق مـــاذا؟ يقول نجيب معتذراً: لقد عــدونــا كل 
واحد في مكانه يا يوسف. لك عالمك ولي عالمي. يعترض 
يوسف: طالما فهمت تواضعك وأحببته. ولكن السباق 
ليس خصومة يا نجيب بيه، ولا بد من شيء من الغيرة 
بين الأوائل. ثم يضيف ضاحكاً للمرة الأولى: إنها مثل 

حقن «التستوستيرون» عند الرياضيين.
يضحك نجيب للنكتة، لكنه يستدرك: أنا لم أعرف 
الغيرة في حياتي. وعندما كنت أخشى أن تقتحم داري، 
كنت أوزعها فوراً على أبطالي. أعد قــراءة «الثلاثية»، 
إنها هناك، إلى يسارك! يقول يوسف: لعلك لم تنتبه إليَّ 
أمس وأنا أقرأ في «السكرية» طوال بعض الظهر. إنها 
أجمل ما كتبت يا نجيب. الرواية الوحيدة التي تمنيت 

لو أنني كتبتها.
هذا تواضع شديد منك، قال نجيب: هناك قصص 
قصيرة كثيرة لك، شعرت أنني كتبتها معك. اعترض 
يوسف: لا أعتقد ذلك. فقد كنت غارقاً في عالمك بحيث 
لا تنتبه إلى سواه. رد نجيب: أنت لم تعرفني جيداً يا 
يوسف. فقد كنت أحرص على متابعة غيري بإعجاب 
ومحبة. إنك لا تتصور عدد الذين قرأتهم باهتمام في 
مصر وسوريا والعراق. قرأتهم وبحثت في عالمهم عما 
ليس فــي عــالمــي. أمــا أنــت وأنـــا، فقد نهلنا مــن ينبوع 

واحد.
يــا نجيب بــيــه، اعــتــرض يــوســف: ليس تــمــامــاً. أنا 
غرفت من مصر وأنت غرفت من القاهرة. وضحك نجيب 
ضحكة «الــحــرفــوش» وقـــال: ومــا الــفــرق؟ أليست مصر 
هي القاهرة؟ أجــاب يوسف: ليس تماماً. ما إن يحط 
المصري في القاهرة حتى يصبح قاهرياً. هذه مدينة 
عت بطباع النيل على مرّ السنين. تمري وتسري.  تطبَّ
بالمناسبة، لم أعرف رأيك برواية «عمارة يعقوبيان»؟ 
كيف وجدت تصويره لأهل القاهرة في عمارة واحدة؟ 
قال نجيب: وأنا جعلتهم في حارة واحدة خلال ثلاثة 
أجيال، وفي أي حال «الراجل صنايعي خالص»، إنما 

بعكسك وعكسي، ليس غزيراً.

قـــد تــوهــم الــبــعــض، خــصــوصــاً فـــي أوروبـــــا المــغــرمــة 
بالاتفاق مع إيران، أن النظام الخميني سلم من إعصار 
الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، التي أثــارت ذعر سدنة 

النظام وأتباعه في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
النظام الخميني لديه علّة بنيوية في صلبه، وهو 
فاقد الاتصال بعامة الإيرانيين، الذين يشكل الشباب فيه 
النسبة العظمى، والمسألة ليست تآمراً من السعوديين أو 
الأميركان، حسب رطانة طبول الدعاية الإيرانية، بل هي 
عيب في المسؤولين عن النظام. هذا ليس كلامي أنا صاحب 
هذا المقال، بل كلام الرئيس الإيراني حسن روحاني، في 
ردّ غير مباشر على معزوفة المرشد علي خامنئي التي 
عزفها بعد مرور عدة أيام على الاحتجاجات، حين شعر 

أن حرسه الثوري سيقمع الغاضبين.
لـــيـــس حـــســـن روحــــانــــي فـــقـــط مــــن قـــــال هـــــذا الـــكـــلام، 
بخفر وحياء، بل قاله رموز خدمت النظام أو «الثورة» 
قـــادوا حركة  الــذيــن  الــثــورة، ومنهم  الخمينية مــن فجر 
الثورة الخضراء في ٢٠٠٩، موسوي وكروبي وغيرهم، 
هذه الثورة التي اندلعت من داخــل أبناء النظام نفسه، 
لكن ذابت في ملح القمع، بعد أن خذلها، بلؤم سياسي، 
الصابر الاستراتيجي، باراك أوباما، وعرفنا لاحقاً أن هذا 
الخذلان للخضر في إيران وللسوريين كان رشوته لسدنة 

النظام الخميني من أجل تمرير صفقته معهم.
علل النظام لن تشفيها هدايا أوباما سابقاً، أو ورثة 
أوباما البيض في أوروبا، لأنها علة باطنية في الأحشاء.
هــذه الأيـــام، هاجم مهدي كــروبــي، الرئيس السابق 
للبرلمان الإيراني وأحد زعماء الحركة الخضراء، الخاضع 
للإقامة الجبرية منذ ٧ سنوات، برسالة صريحة المرشد 
الأعـــلـــى لــلــنــظــام الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، مــحــمــلاً إيـــاه 
الحصاد المرّ الحالي بإيران، لأنه كان في صلب المسؤولية 
الــثــورة الخمينية، وزيـــراً ورئيساً  الإيــرانــيــة منذ بــدايــة 

ومرشداً.
الرسالة نشرها موقع «سحام نيوز»، التابع لحزب 

«اعتماد ملّي» (الثقة الوطنية) ، الذي يتزعمه كروبي.
ذكّر فيها أحد المسؤوليين التاريخيين في الجمهورية 
ر مــنــه الخميني (مــؤســس 

ّ
الخمينية، كــروبــي، بــمــا حـــذ

الجمهورية الخمينية) في السنوات الأولــى من الثورة، 
لــرجــال السلطة: «يجب أن تخافوا مــن اليوم  حيث قــال 
الذي يصبح فيه الناس على فهم ما في داخلكم من نيات، 

عندها ستكون نهايتنا جميعاً».
كــروبــي انتقد خامنئي بــحــدة، واتهمه بــأن الوضع 
السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بإيران هو 
«نتيجة مباشرة لسياساته الاستراتيجية والتنفيذية»، 
كما كتب مخاطباً المرشد خامنئي: «النظام هذه الأيام 

أصبح في منحدر السقوط».
نـــظـــام  بــــطــــريــــقــــة  الـــــنـــــظـــــام ســـيـــســـقـــط  نـــــقـــــول إن  لا 
يــتــداعــى قطرة  الــرومــانــي، حــتــمــاً، لكنه  تشاوتشيسكو 

قطرة، حتى إن اتكأ على منسأة المرشد.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النظام الخميني و«منسأة» المرشدنجيب ويوسف يتحاوران

ثمن النسخة

الممثلة الاميركية أنجلينا جولي خلال مغادرتها فندق «ميوريس» في باريس، بفرنسا أمس. (غيتي)
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نصف طن رسائل في منزل ساعي بريد «كسول» بإيطاليا
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

عــثــرت الــشــرطــة الإيــطــالــيــة فـــي مــنــزل ســاعــي 
بريد بشمال البلاد على «أكثر من نصف طن» من 
الرسائل البريدية التي لم يتم تسليمها لأصحابها. 
قالت الشرطة أمس إنها عثرت على رسائل لم يتم 

فتحها تعود لعام ٢٠١٠ في منزل الساعي والمرآب 
الملحق به، وشملت رسائل من بنوك وفواتير غاز 
وكهرباء وخلافه وغرامات مرورية، بحسب وكالة 
الأنباء الألمانية. وساعي البريد الذي أطلقت عليه 
الــشــرطــة لقب «ســاعــي الــبــريــد الــكــســول» يبلغ من 
العمر ٥٦ عاما ويعيش بالقرب من مدينة فيتشينزا 

بشمال شرقي البلاد. ولم يتم إلقاء القبض على 
الرجل، ولكنه يواجه حاليا الخضوع للمحاكمة.

وقــالــت الــشــرطــة: «هــــذه أكــبــر شــحــنــة رســائــل 
بــريــديــة يــتــم الــعــثــور عليها فــي إيــطــالــيــا، وقـــد تم 
تسليمها لمكتب بــريــد فيتشينزا مــن أجــل فرزها 

وإيصالها لأصحابها في نهاية المطاف».

sportالـ غارديان الرياضي
موقف أشلي وستافيلي 
يضاعف مأساة نيوكاسل

m.althaidy@asharqalawsat.com
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